





الحدائق الناضره 1 احكام العتره الطاهره 


كاتنت: 


يوسف بحرانى 


نشرت فى الطباعة: 


مجهول ( بى جاء بى نا ) 


رقمى الناشر؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ااا مالقا ا داق ا 00 
الحدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره المجلد ١١‏ 99 بز[ [ز[ز غ22 
اشاره معفم 855 اداات ‏ درقضة 3 لاس دم مشت ع عد دن ع وام ده حت كر رقع ده ف 5ت سمه م دقر ع عدف لدع سامت ورت ع سمح ف 5ب د كس مدت ملظت دف خدت عدج جك رع ممح ف كرتن ده كت كع عدم امم تت 0 
أتتمه كتاب الصلاه] 000 ز از زا 0111131311 
اشاره لبعام اد شود ع مع ماه هاعم در جامر جع ناد كما امعد حت درم د مزجا حم عم حاط مرت حت جرح جاع جرع جا نحن عق حت حرم حم جر حا حيط حا جرت جات حرط حا ع حر لاخر ح مراقك حا جاع مزخقة ب حرطا حا معز ترح خراط جا حا فاق عر اق عد رط 1161 
الباب الرابع فى اللواحق الل ل ل ل ل ل ا 
اشاره دامع بع دع سك ناكا نب تكو انج ا عا ان مت د ع ان مت ا دن كا لات ع تن ا ا تن ب تبن تن ان تع م 1 
[المقصد] الأول-فى القضاء ل صصص صصص م د ا 

اشاره داك 2 لدج عا ات 14د جزم 2مك اكب لان دا اد 14ت دام 2 2 وب رد دا 2 دك ا 22 22 2 2 323222 3273225225 5225 نكناد نات 5 5 2ك د22 :4 1 

[المطلب] (الأول)-فى قضاء الإنسان عن نفسه ما فاته ل اس سم صم اا ماد ا 

اشاره ل حي سد ات ل ب د ا يت 2د د ل حت دع د دي د مع دود ددن د د رس د 1 

[المسأله] الأولى [موارد وجوب القضاء و عدمه] لي شت ا ام وو م ا 7 

اشاره 2ط ادا أ عاك مااي عسات أ لمزم اها عا أ ا عمجأ ساق اعد اا جا عاك رداك عام جا لك اع عامجا ماكح اك اما يوأ ناك أ اتاكداما انعا حااك أ لامعا جا حاف امد اماما عا جذاك أ ال اماج عاك أ ع لاا عا حالف أ لالد ااام ا باك ال لاد 01 

أهل يقضى المغمى عليه إذا استوعب إغماؤه؟] ص 2ش مس ست مش ما اماما م امي 

تنبيهات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا رن 

الأول أحكم المسلم المحكوم بكفره و المخالف إذا استبصر] ل ا له قو ع حو رت قو ام كد طم وه قوت د دي 3 1 11 

الثانى ألو حصل الإغماء بفعل المكلف] لمي ا بم ا بو ا ع ات ص ل و كر لصي ف ل م 1 

الثالث ألو كان النوم على خلاف العاده] ا ا 

المسأله الثانيه أحكم تارك الصلاه و هل هو مرتد لو تركه مستحلا] ا 1 ا تت ان لت نة ال اا د تا 10 

اشاره م عاك ساي تك ماما د ماده داح انا سابد بدك ماه مساك واج دروا د مجان تمان مساكد دا د وجا مان و ادهج تمجاه مادم حك مانا ده دع حت جات ملساتده حك مانا مد ةكد حا جات ونيا مان لد انا وا ات ا 16 

اهل تقبل توبه المرتد الفطرى؟] لت حي ند م ددا د برظ امك علا نااك داال السام ل د عاد ولاخ ورياك د د مالا داعال د اباب امالك داع اباد ددا اياك تريح اع 

المسأله الثالثه [وجوب تقديم الفائته على الحاضره] لوم ا كر لشي ع6 

المسأله الرابعه [من نسى الفائته الواحده من الخمس] اا 








الأول أمن نسيها فى السفر] لع ا ا ا تع ص عات عم ع اتة ةلداع وا 8 
الثانى [حكم الفريضه المتردده من حيث الجهر و الإخفات] ال ا ا ل اس ام ام تع مراكم ودداي د با يشامو امجن عابي لاع 
الثالث-لو تعددت الفائته المجهوله ما ق تا ا ‏ ترقا 114 تامام انح ل تدك د سا ع ع جد ذه عد ل ماع ل عد أل ل عاد ام د ا ل ا 1/2 
الرابع-لو فاتته فريضه معينه مرات لا يعلم عددها معي را ا باش ا تي لت انق دن قم اا وا رابا ماما ع ق 81/1 
المسأله الخامسه [هل يجب الترتيب بين الفوائت؟] عد مه مومع ع م ل وت ال 
المسأله السادسه [الاعتبار فى القصر و التمام و الجهر و الإخفات بحال الفوت] اللا عا ع ا أي رحد عا ع د أو بي وك لق لا ا الوا عد د كك 6 
المسأله السابعه [قضاء النوافل الموقته] عم لط اا ل ام ا ا ا كا اك ص 1 1 ا 01201 
المسأله الثامنه [هل يحسن الاحتياط فى العبادات مطلقا؟] 00 
المسأله التاسعه أقضاء الفرض المختلف باعتبار أول الوقت و آخره] 0 
المطلب الثانى-فى القضاء عن الأموات - ا ا ااا 0 
[أخبار العباده عن الأموات و قضاء ديونه الشامله للصلاه] ا ا ا ا 
[المسأله] الأولى [هل يشرع قضاء ما لم تشتغل ذمه الميت به؟] ا 
المسأله الثانيه [هل يجب الترتيب فى القضاء عن الميت؟] 01 
المسأله الثالثه [الاستئجار للصلاه و الصوم عن الميت] عام اا ناح اح ا حال عاق ااا ناج ا وا أ قا اجاح عات ا حا اج ااا عات ص ا اتا اا سات 41 
المسأله الرابعه [القاضى و المقضى و المقضى عنه] ا ا د 
فوائد نح نح نح ان ان نان نان نان نان ان نان ان ان ان ان نان ان ان ان ان نان اناا ان ا اا ا ا ااا ا ا ا ااا اا ا ااا اا ااا اا اا ا اا اا اا ااا ااا ا اا اا اا اا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا الالالال ف 9 
الأولى [عدم إجزاء الصدقه عن الصلاه] ا 0 00 
الثانيه-هل يشترط كمال الولى حال الوفاه؟ لصت عاض ولك م جا اا 6 ميا لقو وه دا قد ماله وا ل وا 2 2252 دالا 2515112 3 90 
الثالثه آلو لم يجب القضاء على الولى أو لم يكن للميت ولى] 1-85 1217000 
الرابعه [الوصيه بقضاء غير الولى] اه اد ام جل داعام ع ع ل عدا جح ابلق عبج ل سا عع عل املق ماع لممتدواة ع جع ماق بج علي مج علد 6 فم وك 1 ل 2 3/1 
الخامسه |الترتيب بين فوائت الولى و الميت] دان نت نقد لدت تون نت 5 0ن نرت نطقت د تل قط تدز 20 53 53525152 2023 2323 9/00 
السادسه [لو مات الولى] ا ااا ا ا و98 
السابعه [هل للولى الاستئجار؟] 119083 
المقصد الثانى فى صلاه الجماعه ع عد عق فطقي كد دع فطتع ده فشني ططخ ونع ده دع قط ظيط اط مط خبنيع ده درف نيع تططخ قطرتع عد وف فط قبط اشم خط نع ده حت لقع خط قط قارع حرط يف3 2ب 230 1 


اشاره ملب يلت ات ل عام قا ان حل عه قا لت اك عاق طايه لاب لي عي عا ا للك عاو قا لك عاق قا ا ات لو شار ا لي ار ات عي عار ات عو م مات لو ع ااا عي جا ام لك عا كم لاحل عاق قاد اي جد ها 8 1١‏ 


[الأخبار فى فضل الجماعه] العا دع د ذه اخ ددا انوك دجاه ان تاج د ع2 مجه اد وك جاح انا وك اانا انالك لاا ءءء اك داح نوك وأا 2 نا 1 18 


اشاره معد وخ دع دسجت عر ف سوا علد كت موا عر ل جات قد لم حا عر ل عا كفت ل تا عر ف عو وا قي ل مجارت كمه ا عدوا ع قم وات عا عا عا ل موا عوك ا عت ا 2 8 03 
[توجيه ما ظاهره وجوب الجماعه] ال-0 
تتمه مهمه |الأخبار فى حضور جماعه المخالفين] ا م ا ا ا 00 
اشاره عاد تاب عار و كا ادش ع لكاب بأد أو كايا و اباك دايا ءا دك أو ءادها بك ع قاك مانا ع داك واكام دا عاب د مدا عام جمالك داع ئداما اعد عات أ داعام ع ماك ا عماجي داب لح اك اساي كمالك واكام 11 
(الأول) أكيفيه الصلاه مع المخالفين و اعتبار عدم المندوحه] ا م مما وا ا 1110 
الثانى [هل الصلاه معهم بعد الصلاه لنفسه أولا صلاه حقيقيه؟] 8 اا 0 
الثالث [القراءه خلف المخالف] 32 ده ود 2و عق واه و و2 01 3 وان عق مظعو 2مك :28 د38 جه داكو ل 22 د د 32 دونو ع و وا كد لك ولط 2 1 116 
الرابع ألو ركع الإمام المخالف قبل إتمام المأموم الفاتحه] ال ا اا كا ل اك صا او ا ا 11017 
الخامس ا ل ل ححا نان ل لان نان ل سانانالا نا ان اانا لاس اناس ا ااا لاس ا ااال ا ااا ا اا ا ااا ااا اال 31376 
[المطلب] الأول فى الجماعه عميرف ع تدا وفرع تماقف بود ول دل 23 ودمار السو قانع وساليقمه اود ولا ب وددار قر عارك قدا لم ج373 2 111/1 
اشاره ل ل ل حل ل ل ل نان ل ل ان نان نا ان سانا لاس نالا لال لالس ااال ا اناالا ااا ا اا ااا الل 313176 
المسأله الأولى أموارد وجوب الجماعه و استحبابها و حرمتها] ممح ا ا ااا ا اش اله لمي ا 11/1 
المسأله الثانيه [اشتراط العدد فى الجماعه] 000 اا 00 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا ا ا ااا اا ااا ااا اا اا ااا ا ااا اا ا 0 ارال 
لأقل الجماعه اثنان] ا ااا ااا ااا 00 
أقيام المأموم الواحد عن يمين الإمام واجب أو مستحب] م لض لض ا 110 
[تأخر المرأه خلف الرجل فى الجماعه] م ام ا 23 110 
المسأله الثالثه [اعتبار عدم الحائل المانع من المشاهده] 000130313131311 اا 
اشاره ل ل ل ل نان ل ل نلا نان لاسن الالال ان انالا ا احالس ا ااال ا اا اس ااا ااا اا 36 36 3 
تنبيهات ا ا اح نا اح حا نا احا نا ا ااا اا ا اا اا ا ااا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 3136 
الأول أحكم المصلى بحذاء الباب و من يشاهده من المصلين] ا ةق اد ل د 0 16/1 
الثانى [جواز الحائل للمرأه] مم ل ل ئش اقل 
الثالث [كفايه مشاهده من يشاهد الإمام] احم ا تع اك ا ف د وا كه ادو ل وان كن 22 2 26 د له تاتقي 1 
الرابع أحيلوله النهر بين الامام و المأموم] ا اش 2 يم د 8 


الخامس |الصلاه بين الأساطين] م 1011 


السادس ألو صلى فى داره خلف امام المسجد و هو يشاهد الصفوف] 0000000 


المسأله الرابعه [اعتبار عدم التباعد فى الجماعه و حده] ا ا ا اي ا 00 
اشاره ان نا ب م من نان نا لانن انا انان نان انان ا نا انان ا ان انان ان ا ا نان انان ان اانا ان ا اسان انان ا ا ان اانا ا ان مان ان ا اس مانا اس ل ساس ا اا ا سس ل س2 017 3 
فرعان ا ا ا ل ا ص اس شم ماس سك لس سم ص سس سي صا ا تام وم امم ل جام عطاس مت واه مسقم لك واه سارو ن لوانام 101/2 

الأول أكيفيه إحرام البعيد] لمكم د كو باد وائة الو ودف كو د اذ ة اوكا بيو انث برل ه23 تدك لدو عكه ١ ١/‏ 

الثانى أحصول البعد بعد الاقتداء] صب ا ا 10/1 

المسأله الخامسه [عدم علو الإمام بما يعتد به] ااا ا ا ا ا 3 ار ١‏ 
اشاره ل ل ا م ا ا ا ا لت م ل تت ميدة عاد لصا د لام عاد عت 3 ١‏ 
فروع توك موه عمو ع عم جد ة ونام ع دوو وا توه دوك ع دودر وتو كود د كوه دودر دك وجوه دوف ددن در ضام دود عدو تدم در وو ددهو دوه دده دوك د دد وت نار 

الأول أمقدار العلو المانع من صحه القدوه] لقاو سباع دام ديات كارع واه ا ا 1و و ا وا مشي لقو اه لدو بو اج ا 

الثانى آلو صلى الإمام على سطح و المأموم على آخر] 0 رول 

المسأله السادسه أعدم تقدم المأموم فى الموقف على الإمام] ل ع ا لوط خكوطة الف بط لس 127 
اشاره رت ا ا ام م بج حي عو لوادت تو ع حوا ماه مما ولد ف مارت جد امقر ل ممع وده ما ا ولك ل موي وأ انعا وار ورج 211 1 
(الأول) [هل يجوز تساوى موقف الإمام و المأموم؟] - ااا 
الثانى أما يعتبر به التساوى بين الإمام و المأموم] تفي ل ص مت ات ئض ‏ مص تم اما امات معام اكات عر 
الثالث [هل يجوز استداره المأمومين حول الكعبه؟] لي ا ا با ا ل اا دج دم ب ل ا د بد عاد د لاح 11 

المسأله السابعه أنيه الائتمام بإمام معين] لل وا لمعو اي بصو ع موا أ أ صو أ وح عوك اع كاه الاك حو ع ا تعد دك 123 
اشاره اح نح ناح ناح ناح ان احاح احاح حا ان نان اناا ا ان ناح انا ا ان ناح ان اا ان انان اح ا ا اناا ا ا احاح ا ا ا ا اح ا ا ا احاح اح ا ا ا ا احا ا ا ا ا اا الا ا ا اا ااا ا اال الاح لس الالالال ل اس سال ال ا 4 31 
[المقام] (الأول)فى وجوب نيه الائتمام بإمام معين 442844 ةي2يريايارا6ا60ا6ا6ا6أاأاأاةذ002ا60ااا ا ااا ااا ا ااا ا 
المقام الثانى-فى ما لو صلى اثنان فقال كل منهما كنت الإمام ا لا و و لبا و ا ا 01/1 
المقام الثالث-فى ما لو شكا فى ما أضمراه من الإمامه أو الائتمام ماديا دن باد الا اند دخات 2ل حاب سانا د ااا اق حاب احا اا احا ااال ا اب يا ا ا عرب سا با 11/17 

المسأله الثامنه [أقوال الفقهاء فى القراءه خلف الإمام] جر مسد المع عد و31 تمده د لد ع عع ا ا سد ع ص عرق عم قر جع مدق 11/103 
اشاره ل نا ا م من نان نا نان انان نان ل نان انان نان ان انان نا ان انان ان ا مان انان ان مان انا انان ا اسان انان ان ان انان ان اسان انان سا ان لان ان اس ل عالت سا سس ا سس س2 1717 3 
[الأخبار فى القراءه خلف الإمام] ددم كدواء دواو كس وك قادة دمو دما مرو مه ماء كسظ ل ماما جدود #قامة ماه ماوت لبد واو ل كماد د ملا كل 1د ص مالك ع1 1/12 
فروع ان ان نح ب م نان نان نان نان نان ان ا نان انان نان نان انان ان ا لاحن ا نان انان ان ان انان ان ا اسان انان ان ان نان ان ا ان نان ان ان عات تن اس ل ساح سس ال لال لس ل سس ل سس ل 2 22 1/614[ 


الثانى [استحباب التسبيح للمأموم] م شا م امم ممم اام ا 1 


الثالث أهل يستحب للمأموم الاستعاذه و دعاء الاستفتاح أم ل؟] ع رايد علد عل دجاه ع ع ما عل عل دوه ماع ع جل اح عل جاه عل عا جد لد ا د 262 10/101 
الرابع [توجيه دلاله موثق زراره على القراءه خلف الإمام] 2د دنه 1ت درن نت تت 5 525 33337 255 232 535 30 د21 332 023 1د 1ت 5 333 3 22د 1 
المسأله التاسعه [وجوب متابعه المأموم للإمام فى الأفعال] ذه دايا تاد دعا اد عع ددا ل لا دي انان لادان حا حا وا دحا لالحا داعا ناوعا احا ا ا ا ا 830 
اشاره عا مكنا لك ا تك ا ناطق دواع ندا افك ددا عا اكاك ا ادك ارجا اد كماد ا ادك اكد عات داك داك اج ادا اك عا تا كا 2 11101 
الأولى-صوره تقدم المأموم فى الرفع من الركوع و كذا من السجود اناا ااا حا ااا ا ااا ا 1912 
الثانيه-صوره تقدم المأموم فى الهوى للركوع و السجود 00 1010000000 
الثالثه-صوره تقدم المأموم سهوا أو ظنا منه بهوى الامام ما ا ا تك ل لول و ا ا 22 1016 
فروع حا ا 0 الل 
الأول-لو كان الامام ممن لا يقتدى به بف لك جات و للد اواك اد اح اجات ا اعد اواك قدا لعا يات لاد لد وا وت ل ليت لاد ل ايا اا ل ل با ع ا ا 2 11 117 
الثانى-لو ترك المأموم الرجوع امد ياك ع مالف جددا انج ملف كه ددا شعو داقع تدم قمع ود مايل ب وعدا يض و3 وااضي ودوك ام قم 15 2 05 1 
الثالث [هل تبطل القدوه بالتأخر عن الإمام بقدر ركن؟] لم لي ما ا شا ا وا ا ات لو اداع لوا ال د حل وى ل قو عا 11[ 
الرابع-هل تبطل المتابعه و تنفسخ القدوه بالتأخر عن الامام بقدر ركن أم لا؟ ا ل 
المسأله العاشره أتوافق نظم الصلاتين] ع ل لع لو ع لق معط عل د معط تطخ جم 2 11 
اشاره ل ا د ع و ا وك حر واد او اد د سس اياك وما نوكر وميا اياك ياو ان دعب عسو اكد ع وم له كن وو سوا ا 1017 
(الأول) [الاقتداء فى اليوميه بصلاه الكسوف و العيدين و بالعكس] كف ملطعوولد تدم دلجي لدوووك ل لمق ولد ا دلو ولد ا 
الثانى [اقتداء المفترض بمثله فى فروض الصلاه اليوميه] ل ا ام ا 11 
الثالث [اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس] ان 
الرابع أهل يجب بقاء الإمام المسافر فى مجلسه إلى أن يتم المقيم؟] 7 ا 
الخامس أهل يكره ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعكس؟] ا ا و ا لكا كرك ل ف ا ا 1 
السادس |اقتداء المتنفل بالمفترض و بالعكس و بالمتنفل] العا دابا د عاديا ا تراد ناك سا نام نا عاد قال دا ااا ا ادا ابا ادحا اال عا اا 8:18 
فروع ا نان ا ان م ان ا ا ا اا ا اا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا 35713132 
الأول تش م ص ص امم صقم ل تم مط ل مام ل ان بع جام ع اي | 7 
الثانى الع داس د دا اع دج تا كان ع داك جات كد ا ا سرحت كدعا بع لكات كنا جاع بورك د دحت كرما د كد كا لع دن كات لل 2 د روات ا د كروت كا اك درو ل و 111 
الثالث د دادم دح كوا دكت لسم من داح اميه دك اح دوه مدو ده دو كدها كت د مو كد حت وام كدت تو مود د م مادج د مهو حت ولد مادج حص دود دن عاو ده ع جات 3 1117 





انه يستحب للمأموم الواحد إذا كان رجلا أو صبيا الوقوف عن يمين الامام فح ل ا و ا اه ا ةا ا د ا د عد ا 11101 
[كيفيه صلاه العراه جماعه و كذا النساء] 5 قد تود أت ل تب 3533233 3ت اق تن ترق تت تاق ب بت 1 
و منها-انه يستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الأول ا ان 
اشاره اا وا و 1 ج11 د لاطو لا كه 1 لوا ما ا واو ج031 17م دوا ب كرو عن 0 05 ا كوه عا ناد نه ا وروا عل أل لبالا لك ا از 
فرعان فد عن مون عونت دوعن عونت كوت عونات و وانن عونت مهن كه 5ت دهان 53ت موادت د واد 55 ا ح عن ننه ودعت كات مواد ع جح وكا و جات وا نه مه م و 2 1 
الأول-لو اقتدى بالإمام أصناف كالأحرار و العبيد و الرجال و النساء و الخناثى و الصبيان ا حا حا اح ااا ااا ااا ا ااا ا ا ا ا ا الس 3514 
الثانى [هل الأفضل وقوف الإمام وسط الصف؟] الع لع ع لق عا وك قرت در لمعت عكر اطمر مق عر ل متت حر ا عر عق عر م لت م لطاع د لمخم كا ا 
و منها-استحباب إعاده المصلى منفردا صلاته جماعه م ل ل ل لس لل سن لان ل ست تلان سسالا ل ل ل 373132 
اشاره 00 رن 
الأول أهل تستحب الإعاده جماعه لمن صلى جماعه؟] 0 ور 
الثانى [هل تستحب الإعاده مع غير المفترض؟] اا جا اا و جا ا مد ل مي ل دكا ااا د ا حي عبد رن عط و عا بأ د للد ل 1/0 
الثالث [أى الصلاتين هى الفرض؟] و ع و الي ع و ا ا ا ل ل تر 21 50 
و منها-القرب من الامام ل ا ا 1 ف 1119 
و منها-اقامه الصفوف و اعتدالها ل ا تالا ااا ع0 
و منها-تقارب الصفوف بعضها من بعض 4 222247779795900 0000 ررل 
و منها-انه يستحب تسبيح المأموم إذا فرغ من قراءته قبل الإمام 00809525 ل ل ا لو عر ا لأا ماد اك قت د عاد 7101 
و منها-ان الأفضل للإمام ان يصلى بصلاه أضعف من خلفه داتعا ل دل ا وت دلو موا ل ل بات و ال وال لوا ل ا و ا ا ل ما ا ا ا 701 
ان الأفضل للإمام أن لا يقوم من مقامه بعد التسليم حتى يتم من خلفه صلاته ااا 0 
ان الأفضل له ان يسمع من خلفه كل ما يقول من الأذكار اا را 2 01 
انه يستحب للإمام إذا أحس بداخل حال ركوعه أن يطيل بقدرى ركوعه انتظار للداخلين ثم يرفع. مد دي يم دب يا م د برا ع ري 181 
أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحد:الحمد لله رب العالمين. ا ا ا وت عر ل ف ع ل ع 1 
قيام المأمومين إلى الصلاه عند قول المقيم«قد قامت الصلاه» ا 000001011 ااا 
المسأله الثانيه عشره [مكروهات الجماعه] بحي و ا ب للا ا و ا او م قم 0 20 ا لط د ل ل ل ا ل لت تت 588 
اشاره ا ئش اا 711 


أن يخص نفسه بالدعاء م ا ا ا ا اا ااا ااا ا الل 
المطلب الثانى فى الامام ا ا 0 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا اا ا 0 اللا 
[المسأله] الأولى [إمامه المرأه بمثلها فى الفريضه] ادك كا عاد لان ءابا ا ا اك أ احا الاح أ اسح لجالا أ الأ ل اا ادا 1010111 
المسأله الثانيه [اشتراط الذكوره و القيام و القراءه و الإتقان] مع م و ا و2 مم ا جا رو وما بادا اا و 1 01 
اشاره مك ف نم اا نان ل لضاف الام بان “تدا لاط ني اموا بان نا لراك ناجل لك باج اسفن با كات لاشو اذ بض نم امار ات لوت نب لامر لل لبا ل لطر لامي ا دا 0 1 
الأول آلا يؤم القاعد و الناقص القائم و الكامل] ل ا لو عو ع 
الثانى [إمامه اللاحن و التمتام و الفأفاء و نحوهم] تطجا عد دده ماده جع ود انوعد ده راد ل دواد وات اع دع دز لايك واوا أع انه الاباك - علا واا فا ناد ده اناك < 2ك 152 ع1 
الثالث إلا تؤم المرأه الرجل] ل ل اي ل ا لك ا ا 1 ا ا ا ا ا د ل لط لا 2 
المسأله الثالثه [صاحب الإماره و المسجد و المنزل أحق بالإمامه] ا ا 00 
اشاره ا ا ا ام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اس م36 
(أحدها) ال م اا مرا بق لب براقا وق ل الا د ول السابل اتها جة د عر دنه قاف داعو الفا واي ادجادج تاق ساب نئي حا ود قبا دحا ول لبا بمانيها ول وجب عرق ؟ 

و ثانيها [إمام الأصل أحق] ا ا ا ا اا اا اا ااا ا ا ون 
ثالثها-لو أذن أحد الثلاثه [لغيره] لل ا ل ص اي ا اا ألم وام سوأ اجات ا 101/7 
رابعها أهل يقدم الهاشمى على غيره؟] د ايه ل ا 11 
المسأله الرابعه أمن يؤم القوم عند التشاح؟] ل ا ا ا ات تم اا ةك د وعاويا 1/180 
اشاره ان ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 352 36016 
(الأول) [الاستدلال لتقدم الأفقه فى الإمامه] تسن ل ا ا ان ماسم لق اروف تقو سن 3 تن ف تمدن قتا رف رومالاه 1 1/6 
الثانى |تفسير الأقرأ] ار اا 
الثالث [اختلاف الفقهاء فى ترتيب المرجحات] ابا لد بالا ابابا اد بارا داق يجداب نايا اد بإ اناق نا ايا اا ا انان ا ا ا يط ا ااا ا ا ا با ا ااا 71 
المسأله الخامسه فى الاستنابه لو عرض للإمام عارض] مع ل ا د عع لع فق للش عع 1002 
اشاره ا لانن نت ل نان ل نت نت تن نت نت ل ان نت نت ل ان تن نان سن نان نان نان ان ان ان تن ان ان ان نت نت نت نت نت نت نت سن لت سن ست تل لل لل لل لسلس سل سس ل ل 37/143 
(أحدها) [مواضع الاستنابه] ص ا ا ا و ل قا ب ا وق ا 2 ل 2 ل ا ااي تا ا 
ثانيها [هل تجب الاستنابه فى موردها؟] اا 317 


ثالثها |استنابه المسبوق و من لم يكن من المأمومين] ل ل لات ص سشسصصص يت مص م و 11 


رابعها [انفراد بعض العأموميق بعد خروج الإمام] 255-35 222252 :202215 2 25192 جع د د وات ار عاج 2 دب 2 دك دك كيت ور ع 22 دبك ادك دك د ا رد ع جك دبك ادر 2 2 111 زر 


خامسها ألا فرق بين تقديم الإمام و المأمومين] ا 00 
سادسها [تقديم المسبوقين بعضهم بعد انقضاء صلاه الإمام] ا 1 1 1 
المسأله السادسه [مواضع كراهه الإمامه] ل شاك ا ايا 19:1 
اشاره ا ل ا ان نت ل ان ل ل ان نت ل ل ان تن ل نان نان ل سن نت نت نت تن ان ان نت ان سن نان نان نت نت تن تن نت نت تن نت سن نت نل ست ل تس لل ل لل لل 222 22 37917 
المسبوق ل ا ا ا عد ا ات 591/1 
المجذوم و الأبرص و المحدود و الأعرابى صم تم ااا ب اص يي داج وا دك ا اماه ملام لان اجر كلا داة جا كا 7131/1 
الأغلف 27 جد عد داه دن عت جع حا رد ل د كع لك رط 2 ترم 2 دا ف مجر ع لك قاط جد ترج 2 داك لعج ع2 دح دنع ل م جح م ا اد تع داح ل ملك ع2 د رودت 02 7101/22 
امامه من يكرهه المأمومون ----ب ااا اا ااا 
المتيمم بالمتوضئين ان 
العيك ا اي 0 ان 0 لودل 6و عا 0 ل تدم نم و ساف مدا امف مد ب نل مما ا 11 
المقيد بالمطلقين و صاحب الفالج بالأصحاء مالتسا ع شاد ادق ا ألا اه لاد ادف م لاا لاا ع الا لاد ل ا لعا لت لاد اه را اا عق الوا ا قا 1 81 
امامه المسافر بالحاضر و بالعكس اا ا اين 
المطلب الثالث فى الأحكام د ده عع د ددع مث د له عر د تدده عت د د ع د د وح د د شه عر ددع عت د د عرد د دك ع لد لك د عه ل ل كر 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ل ل 
[المسأله] الأولى أظهور كفر الإمام أو فسقه أو عدم طهارته بعد الصلاه] اا عق ا ااا 211 
المسأله الثانيه [لو خاف المأموم عند دخوله رفع الإمام رأسه] مقا و وو دادعا مود ةلاد مواد عو ال اد مداه اناا حو د ةلاكد امد ةلله مدو 01165 
المسأله الثالثه هل يجوز للمأموم الانفراد لغير عذر؟] ا ا ااام اا 111 1 [ 1[ اا 
المسأله الرابعه أهل تجب القراءه على المأموم إذا أدرك الإمام فى الأخيرتين؟] 1111111 100 
اشاره 0000 رزرون 
فروع حا ا 00 رررون 
الأول آلو لم يمهل الإمام المسبوق للقراءه] ارجح مما د د ل طح ع ع عاد ا ري عع م عع عد وات ع دده صا هس عع قرم دوقي موه عع مع 171116 
الثانى أوظيفه المسبوق فى أخيرتيه] ا 000202121 ااا ا 
الثالث أمتابعه المسبوق للإمام فى القنوت و التشهد] ا ا ا ا ا 1 1 
الرابع أمتى يتم المسبوق صلاته؟] اش ئش ا ا م 8016 


المسأله الخامسه [أحوال المأموم فى دخوله مع الإمام] م ا و ا 001 





أحدها-ان يدركه قبل الركوع 0000 ورين 
الثانيه-أن يدركه حال الركوع انعد عن ابن قد ناد تناع ع حش ندند رطان قد عد ع رن ط تلن لان نط سند فشر نز 3 لد ناد د دقلا ل نان شط لد لل 3 0 
الثالثه-أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع ا رن 
الرابعه-ان يدركه و قد سجد سجده واحده لمم م مم م مه مم مم مه ممم م م مه ممم م مه ممه مه مه مم م م مه م مم م م مه ممم م مه ممه م م مه مم م م م مم م م م مه ممم م م مم م ماع11 
الخامسه-أن يدركه بعد رفع رأسه من السجده الأخيره ممم م م م ممم ممه ممه ممم مه مم م م ممم م مه ممه مه مه ممم م مه ممه مم مه ممم م م م ممه مم مه مم م م م م م م ماع11 
[الأخبار الوارده فى المقام و هل يجب الاستئناف لو دخل مع الإمام بعد الركوع؟] 000 100( 

المسأله السادسه ألو دخل الإمام و المأموم فى النافله] يي لخ لا تر ا حك ا عر ع ع رع ا عع 18161 
اشاره وا ا ل ا ا ص ال او ص ل ا ائ دك و ‏ اك ا 3 ا ا 10181 
الأول-لو كان فى نافله فدخل الامام وال ا اا اي قا مك ا ئسي و ا ا ا م اا تا اا لك ع ا 617 
الثانى-ما لو كان فى فريضه 2 313131 31 3 3 3 ااا اا رق 
الثالث-لو كان الداخل إمام الأصل اا اا 862 
الرابع-ما لو كان الداخل اماما مخالفا و هو فى الفريضه ا ا ا دوين 

المسأله السابعه أهل يجوز الاقتداء بمن يعلم نجاسه ثوبه أو بدنه؟] ف 1 1/21 
المقصد الثالث فى صلاه الخوف الما ا ار ا ات ااي ترط كم ألما م واوا كياد مأ باع و ا ا 8142 
اشاره مي لش ا مر ااي اط سر بي برسي ري ات عا ساك د م عر حم ع عات ماما نام مرت عي در عدم جع حاب فعا مام مرت حم قر عدم دع حاب لاع اماع حك ب مرح حدم ع كان كا سام حك ع قر حرم مزع حا كأ ماف جر 2 80180 37 
[المسأله] الأولى [هل يجب القصر فى صلاه الخوف فى الحضر؟] م ا ا م ا مواد اواك د ع1 70 
المسأله الثانيه أصلاه ذات الرقاع] ا ا ا ا وات ا لم وات لوا وان لولمه وات ا وا لون ات لك وات لات وات ول موا او لوا ا ل 
اشاره ل ا و ليرا اام سامش م يوا مايال واد م يا لدبايي ا دوو دمو يام لحمام اماد ع جاده وي احج ادا ياه وده وي الج الاح يماد جا 888.2 
أشروط صلاه ذات الرقاع] ع الا امات اراد وكيا الاو ل الور داعا تك ل الوق ل لطن الم وام داو جا ا ل ا د ا 
اشاره اك الاي ب دابا با عاد ابابا اال 2د اباك اال حال لان حا نايا اا ااا ا نال دن احا ا ااانا خا ان احا لادان خا دسا احا حاط ااا ا دل اب ا ال اا اك إل 6 
أحدها-كون الخصم فى غير جهه القبله يدعو دن نط دن عدج د دع اك نقذ مهن دج عد عوك تنه خط طن دزت حر درمت دك ته مشج مع سس عم فقن اطغ نجه د 00242 ١‏ 
ثانيها-أن يكون الخصم ذا قوه م ‏ ئ ت ‏ واف بم مبا ن ‏ /1001 
ثالثها-أن يكون فى المسلمين كثره ناو له د لا لمر ا لطا نح لا لاك ب ل ل عدت وك دا 20 دان وك انا د واد بد لاك ل د د لا سا ا طواسبات /100 
رابعها-عدم احتياجهم إلى زياده على الفرقتين مجح وي د حضفي نح له لوح ةق 2 2 أده وده 2 مسج جمد ره و ب مدر وت ع ممه وتيت 1181 


أكيفيه صلاه ذات الرقاع و الأخبار الوارده فى المقام] ببب0000202 0 100 


الأول-فى سبب التسميه بذات الرقاع ااا ا احا اا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ا ااا 8012 


الثانى [انتظار الإمام الثانيه بالقراءه أو تطويلها] ا اا ااا اا 00000000000 
الثالث-هل يجب على الفرقه الأولى نيه الانفراد عند مفارقه الإمام أم ل؟ اش اا ةا تك 128 
الرابع أهل يبقى اقتداء الثانيه فى الركعه الثانيه حكما؟] لش ص ااي 
الخامس [نصيب كل من الفرقتين من صلاه المغرب فى الخوف] ا د اد او ع انيد 6ق 1 15 3 ادبي نو ووو اد وله 1ر10 
السادس [هل تقرأ الطائفه الثانيه فى ثالثه الإمام؟] ا ا 2 
السابع أهل تخالف صلاه الخوف صلاه الجماعه؟] ادن ل لف مص ل اما ل لبا عقا لا اق ا ا اا 1 01 
الثامن-فى جمله من الفروع محع د حت كي جد حزن حل حرا حاط حزت جك قربط عه حك حك جاع حاص حر حاتم جرح جام اكز ترح ع جرامة خا صرح حا كرح اماع كر ع مراع خط جل جام كبر جاه عر كه اك حرا خط حر جات كريط جام ع كر كر اط كا ار 11/11 
الأول اا 522 

الثانى ع اش اا اتا ا كا ا ا 01/1 

الثالث راتت ا ات رت وات رات تتشي تس تت اميم دا ابا 21 نرم 

الرابع نع و شا دماح وا الماح ام وا ااا القع شال الما اك ترق فو عا ا ع قاد امو اا ع الوك لد 4 161/17 
الخامس 3د بايا د بويا لد بابق د د عدا يال قدا رباد بايالا د تيا دب اياك دعبا تيا بالا ل تباد يال دا باديعا بالا - تب امال د ببانايابال د تراب عا با بايا يال عد تايا اباي 001/102 
السادس لع ددن شما مه عم لود عه عشم ملي عع عه عت ل د ع و عع لو م كمع عا عق عر عات كع قم رطفت روتف عل تر خم 1 ]لزنا 

السابع وود يعد ود وو ع دبار دبي عادو يدح وي ع سياياد ل يعاد وده وو عدارا دك بعاد ود وو ع دواد كوو يعاد د ود ويا سناد يعاد ود دوي ع سابد يواد راديود سدي د الام 

المسأله الثالثه [صلاه بطن النخل و عسفان] ااا اا قا ل وال مقطا اع لم او 01 
المسأله الرابعه-فى صلاه شده الخوف عون ةن مو انه مع وان واه قن سمو ونم نواه ووه ناه ووه انواوه انا او و 0 
اشاره ا 0 
الأول د 2 3ه لاه ته توا وات 5 م 3 ف 2215 1 واه ا 1ت ا 52215 لوا ا 1 
الثانى العم كوا كد عم عدا د نا ع لد عاد مك عا لاك ما لد عاك ع كر 1 تاكارك بدا كد ناته كرك كارت د د و كاد كود اك 2 لبا جل عاك كر ا ا د جو ا ا كر علا ا وك ا 1 
الثالث لمكا ا ا ب و ا اااي وةئ ةي وةئ ص و ول ج ا بات عبات / 
الرابع ع ا ا د د ع ا د م 1ر0 
الخامس ا 000 اا ا 
المسأله الخامسه أهل يفرق بين أسباب الخوف؟] مات را ا ماوت مالا ل حلم لش ار 
المسأله السادسه [صلاه الموتحل و الغريق] م ل ا 


[المطلب] الأول-فى شروط هذه الصلاه جا عن عي دجا علد عل الم دنه مف واد عا ملم ود داع عل جا عله علب جد ند ع لسحطات عد عقم و2 عات عله ات عاد لاد عد م ا اد 1 10 
اشاره تعخق ا د واد عر د و سس د ع 5 تناس ص د ود ع د لط لوك دان دادع ا سداس د ف دإ ع ل سي لوس د د ع دب د 11 
الأول-اعتبار المسافه ا اا وا اك الج واي ا قي دا ا 17 

اشاره حلا لتكنماي كك سوا هخ لها كال نكنا ال نتلنواعا ف كما وا تناكف اكد ءا لتناتا ءا لكا وا دنا اك نكن اك نفام لاوا لاي 31 

[المقام] الأول |المسافه التى توجب القصر] : شي م ا 
اشاره لح سن نرم عع ساون اا نرت دك لم مرا انان رن عونك الم ع نا تب عه ل الأ ع نا نر ع د ع رن نع كام ع تن ع ع ا 1 1 
أولها [تعريف الفرسخ و الميل و البريد] ب-د-ب- 0 0 77 ااال 
ثانيها أما تعلم به المسافه الموجبه للقصر] مي ا رك ل ارا ا ا د 1/31 
ثالثها آلو اختلف السير و التقدير] الملا عدا عاد حا اا ا ا ا ا ا 83 
رابعها أمبدأ التقدير] 17ب :37 ج37 514372377443733 37 يضم 37 فم تم ب 11 
خامسها ألو قصد مسافه فى زمان يخرج عن اسم المسافر] مقا د ا ا ا ا لاد ام ل لاد الام ع اح لاد د للا ادل داح امك ود دده لاد 8 1 
سادسها [اعتبار المسافه فى سفر البحر] ا ا ا 
سابعها أوجوب القصر عند ثبوت المسافه] فو عم ع 1 1 
ثامنها ألو كان للبلد طريقان أحدهما المسافه] سئي ا ا 81 
تاسعها ألو تردد يوما فى ثلاثه فراسخ] م اا ا اا و8 
عاشرها-لو تعارضت البينتان فى المسافه اح شم ص لاص تا 5:02 

المقام الثانى [الأقوال فى ما إذا كانت المسافه أربعه فصاعدا دون الثمانيه] امم ا صا الت ا ار موق الع 
اشاره كع د دده وو ماده لاك ويا ماد وا ده دوا حاد م ادك بيا ماك داه دك دوا حاط د ادك بياماك داه كك وو احا د ادك بياماك واكك واد د دك يماك واكك يداد د دك باحك عد مو عاد د لكك واد ده 661/6 
[الموضع] الأول-فى نقل أخبار المسأله كملا أو ذكر الأقوال] ا م ا ام ا ا لا 
الموضع الثانى-فى بيان ما هو المختار من الأقوال المتقدمه ممم اا اق اه لي ع ا ا ل ماله ا با عد وش 81 
الثانى [قصد المسافه] عت ع مم طن د مخ قديتع عد جف دحك دح دك تيع د مد فنع د دط لزرت عدو تنو دوت « ته عد عدا تنج سد احج عد من له ع دق هت د 6 012 0 

اشاره اا نت ان ان ان نت ل نت ل نت نت نت تن نان ان ان ان تن ان ان ل ان ان نان ان ان ان ان ان ان ان نان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان تن ان نت نت تن نت لت لت لت لت ل ت ل لل لل لل لل لل ل ل ل لم ]1 36 

أهل يضم الأقل من المسافه من باقى الذهاب إلى الإياب؟] ااا 0 00 
الثالث [استمرار قصد المسافه] ا ل ا 1 اس 1 


اشاره اك طح موك احا عمجتت جب دن دك ونقت لال بع مون تج عت لط ب توك اجن ا لا تب ا ا ا لا ا ا تا ا ا اا ا ا ا 1 011 


الأول [هل يعيد المسافر ما صلاه قصرا إذا رجع عن نيته أو تردد؟] 0 اا 0 
الثانى [المتردد بعد بلوغ المسافه] لاست و تس د أو ع د وو ع د 1د ود ع دن ب ند د عن ع د و 11 
الثالث أمن علق سفره على وجدان الرفقه] ا ا 
الرابع |انتظار الرفقه لا يوجب العدول] مكدو سواط ددص ةجو دف ص كو ماده امدطاه لسو اهف د كوه نمه فخ ددرو كد و 0 
الخامس أهل يقصر المكره على سير المسافه؟] ا ا 17 
الرابع أعدم انقطاع السفر بأحد القواطع] 00100210 000 0 اا 

اشاره ان ام م ان ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا اا اا ا ا اا ا ا ا اا ا اا ا سلس 363736 

[المقام] الأول-فى نيه الإقامه عشرا و انقطاع السفر بها 000000000000000 
اشاره ا نان ان نان نا ان ان ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا ا ا اا ا اا ا ا ا سل لاس 36367 
الأول [هل يشترط التوالى فى عشره الإقامه؟] ما ا ا ئش لض امات سامت اتعاب ااام وادسامي اماج باقعا رايا با 861 
الثانى [هل يكفى التلفيق فى عشره الإقامه؟] ا ل و ل ا ا ا ا ا 51 
الثالث |القول بكفايه الخمسه فى الإقامه و توجيه الروايه الداله عليه] ل ل اا قر ب ا لما اا 86216 
الرابع أما هو المعتبر فى ترخص المقيم دخولا و خروجاً ان 
الخامس |الناوى للإقامه فى أماكن متعدده] دللا وراد كلاد ود دول اع ط اراد يلاود دوي ع اباد واد د دوو د ديار د ديا اياده وي ادناب د بعاد لاد وود سبد 6818 
السادس أرجوع المقيم بعد إنشاء السفر] ساح و لحو ا مظ قي ولحو قار ملكي لحم مط دكوي ولدك و له و 1 01 

المقام الثانى-فى الملك أو المنزل الذى ينقطع به السفر ددا يود عناظال تمده ااه يسع عق أدام دادو دود اودع اكد بعد يل ولرم اعد 2 205 810 
اشاره ا ا ا و م ا لقان مأ نات ا مك ات قا ما لط لبط شا ات وك اك د باك جرم 
[الأخبار الوارده فى المقام] 10 
أمورد اعتبار الاستيطان سته أشهر فى قاطعيه السفر] - اللا حارلا ا لو قد وو عا ما لان اا اد ا عد اليه ماما ملا بد عع 
اشاره لوص ا عو ع ا ري عي عا ار لي ع ار ري يي عي رج اي لك اا ع ربا 0 ل ا ع 6 6 62 
تنبيه أفى ذكر بعض الفروع] 0000000000003 ااا 0 
اشاره د توامات ال كنك مما د ده كوا مي ل اها ع ئس عدوا نا ةن ات جاح وى ادك عدا ا لان ته ل عاج جارك وجح جامستات زات تح اجات لد عرد حرج جر دماح تاك تح زج ماكدد عات حرج حا جاد سم لد عاك دي لما ل 01 1617 
أهل تكفى إقامه الأشهر السته دفعه أو لا بد منها كل سنه؟] لمعو ا و ا حم ابا حت كسا قن د 2ق د د لئاه ريقو مس لل 8 
انه لا يشترط فى السته الأشهر التوالى تاي ا مت لشت تت مات مت تخاصصت ااا و ا 


انه يشترط أن تكون الصلاه فى السته المذكوره بنيه الإقامه ا ا اا ا اا 00 


كون الاستيطان بعد تحقق الملك ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
دوام الملى ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ع اا ا اا اا ااا ااا ااا 1 0000 
انه لا يشترط السكنى فى الملك م شت سم ا م م ف ات ا 2/6 
أهل يترتب حكم الملك على الوطن المتخذ؟] تيده جد لم جع ةل 1ن امرك نوو اق بح نه 21 م 10 
المقام الثالث-فى مضى ثلاثين يوما مترددا ا 1ر6 
الخامس أأن يكون السفر سائغاا و 0 
اشاره ا ا ا ا ا 0 الزن 
أحكم السفر لصيد التجاره] 005 
السادس أأن لا يكون السفر عمله] الما اد تمص اتمتْم اا اا اا 
اشاره ا من نان ا احا نا نان ان ان لحان ان انا ااا ا انا ااا ا ا الا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا 36936222 
الأول أما يناط به الإتمام فى من يكون السفر عملا له] يي ل ا ا ا ا م ار ا ا 0 
الثانى [الضابط فى كثره السفر التى يجب بها الإتمام] الحو مي ا ا اما ا ا وبي 0ه 
الثالث أمن أقام فى بلده خمسه أيام بين سفرتيه] ع كع عع ع رد فرع تمق شعن ل 0100 
الرابع [كلام لبعض الأعيان ينتصر به المشهور و نقده] ل ا ا ا ا لحار ا ا جارك اك و د ل رن 
السابع أخفاء الجدران] ماح و رقص ف الحم ا وى املق لط وكا د مكظي د لد متكا ملقو كالد دود بولقو كلد واب علدنت 1م 
اشاره عان اواد ص جام دعانك عجان اناك دك جات 7 عدت اد ماد جادك ك جاه د جادك جاده 3 جاده امه د عدت د عام ماد وامت 2 امه د جانك عجادت د ادك جامد دعاوق 2 عادو دواد 2 جام دجا 2 04/7 
تنبيهات ا ا اح نا ا احا ا احا نا ا ا ا اا ا اا ا ااا اا ا ا اا ااااااااااااا ااااااااااااااااااااالاس 13 3 3 
الأول اتحقيق حد الترخص من جهه البيوت] ا ا ا ا ا ااي ا ا 1 1[ 1غ 
الثانى أهل يفرق بين البلدان الصغار و الكبار فى حد الترخص] ا ا ل ا 0 
الثالث أحد الترخص فى الإياب] م ا اا ا اا ع1 
المطلب الثانى فى الأحكام لخر عه معد لم دل مط د عر عرد عدن ل د ع د ا د ده متاك ل د ره حر ورع كا لط شط رع عع 1 41 
اشاره ا ا ل سس تتش سات سس تش سس سس سمس م الك ص مجامج ع ممم حت عع حا و و م 01م 
[المسأله] الأولى [العدول عن نيه الإقامه] ا ا 
اشاره ام كن ع ع ل يت كت د لك ات اه رت كت ع كي د ع مك كرد وات عت م عرم هد ات ممعي اد جك م جك كل نت وا حت كسم در دلقت 11 8 


الأول [هل يرجع إلى التقصير بمجرد العدول أو يتوقف على قصد المسافه؟] دببب7ب00000 0 0 








الثانى [هل يتم ناوى الإقامه بعد العدول لو صلى الصبح أو المغرب؟] ل ل ا ا 01 
الثالث [هل يتم ناوى الإقامه بعد العدول لو صام الصوم الواجب؟] لد ا اد ا صا شاد اج ا ا عله لديا ع يات ع لا اك عل ا ا 3 31001 
الرابع أما يناط به وجوب الإتمام بعد العدول عن نيه الإقامه؟] ماترتتة نئي لبن ند لتقن نك لط نمث ند نرنالت كرات نر تانق اذ دن نط ل ترد ون لط نننت لطث نت ست 011/2232 
اشاره اا ا ا ااا ااا ااا ااا ا اس 31 
أحدها-الصلاه اعدف ا عط و عدا ده اه اموا 3 م للخ ل ف ا كد ع ا 1 لكل تونق اكد دو ا ام 
ثانيها-كون الصلاه فريضه م ااا 2 0011/2 
ثالثها-كون الصلاه تماما عد د دح و الات ا كو ا را ا ا ا ب 01/1 
الخامس أهل يعتبر فى البقاء على التمام الإتمام بعد نيه الإقامه؟] 0000000000 
المسأله الثانيه [من أتم فى مورد القصر] و ل ا ااا ا لوا ةا رك اك ا ير ا ل ا د ا 1ه 
اشاره ل ا ات صل وات لات اليك ا عات حل كر باك كل كله اماك مات كل كر اي ارك جاح تلا اباك عات حل كه ما طق ف عه سما ساك د عبات ست ل لعل ها ماق للك دامات ارت و دما ساك جاه دك قات دادر /117 ا 
الأول-أن يتم عالما عامدا ا ام م م اا اميا ا 31015 
المقام الثانى-أن يتم جاهلا اا ا ا ااا ا لا ا ااا ل قا اده ااام ع شا اباد شا اك عد اولك لاد رحباي د الكو فو ساعد 10ج 
المقام الثالث-أن يتم ناسيا الم ا ااا راق ا ااا لاط فد مع ات لاه 
المقام الرابع-لو قصر من فرضه التمام 98-_-7--ت3ت000000000000000007700707702227323232323اا0 ااا اا 0 
المسأله الثالثه أحكم صلاه المسافر فى المواضع الأربعه] ببب7ب00000 1 ا اا 
اشاره محا حي بجاح دع م كان دجام جد اح كرح جد مر احا ان حت عن عي عدع ازع جنا اماك م كزع عوج قرم حدم حزق حك كاعاى مرحت جه عر حدم عه حا اماج حك كح قرسا حدم حزق ات احاح قز حو عوج كط حرجا حرج حاو كال مان ب 5016 0 
[الأخبار الوارده فى المقام] عع ص ا ا ا 2 011 
تنبيهات ا ا ا ا اا ا تل ا لاا ب ةلاه قبا اا مراك ولا تمعن اننا داع نك دكاتا اق 
الأول-فى تحقيق المكان الذى يستحب فيه الإتمام - ادد ده موك اد قم سه ده ددح وماك دع ادناه لاجد مل مانا داك ذم 2 دعاك ذه ع عدت عا ذه ساد ذا وه لاد ددص ددح لأعق 
اشاره عد را > عد ماد ع ةو بم عاد ناميه ل عقن لاجد و لاقن ع3 عقي للد كر جام جح جره ورامك ع وك ور ل ةرد كوم دع عوك دق حم يديوه ع جا د د > ع دمي ا 
الأول-فى الحرمين الشريفين االو ةك وح كا او ل ا اا را عا صل ا دا ع اع ور عد الاق ع ور لد عاك لاخ ما اوداع اا اك 0012010 
ثانيها-فى الكوفه لمكت مم له ص قم اك ل ل رق ف ل ل لا ل ف ل ص ع ا عع عه عق اده لط ار كك لداع عرد عع د قل اطذط قطتع عع وج ققد[ /01 
ثالثها-فى الحائر المقدس لاا ل ص ا ا ا دا ا كال دعا ا عل وي 01/6 
التنبيه الثانى أما نقل من وجوب الإتمام فى المواضع الأربعه] ا وك تا ا ا 31 277 دن كت وال جنوك لجا ددم 6 بالج ا د ل لو لمن اه 
الثالث |التخيير فى المواضع الأربعه لا يجرى فى الصوم] الما ا ا ا ا لي ل لاا اي ا ع 0 
الرابع [حكم النافله الساقطه فى السفر فى الأماكن الأربعه] لام ا ا ا ا م 01/3 


السادس ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا ا ا 0 الت 
السابع أحكم فوائت الأمكنه الأربعه] مدق ل واد وا ا د ا ل رتت ل ةا د 5 1 3/11 
الثامن هل يتم فيها من عليه فائته؟] شار 
التاسع-لو ضاق الوقت إلا عن أربع ركعات ممصمو و اا ممست اا لاا ااال ا ف الى أل ا لأا أ قفي وا لاا اد 0110 
المسأله الرابعه آلو دخل الوقت فى الحضر ثم سافر قبل الصلاه] ص لس 2س صصص 81/2 
المسأله الخامسه [لو وصل البلد قبل الصلاه بعد دخول الوقت فى السفر] 0 10010000 
المسأله السادسه-لو نوى الإقامه فى موضع و صلى تماما ثم خرج الى ما دون المسافه 010 اا 0 
اشاره ا د ا م ل دا صا ال حو اعد صا الو ا اداع د كا د د ول ياك دا لما مما لد م عاك دما ا د د اما داك داو 00/2 
الأولى-ان يعزم على المفارقه و عدم العود الى موضع الإقامه حلت وام جلت طبع اول لبان لاد عا د لواح واج ا لمي 1ن اا ا ل عا ا اا 0188/2 
الثانيه-أن يعزم على العود الى موضع إقامته و الإقامه عشره مستأنفه - 11275232 1 1 |“ 21 
الثالثه-أن يعزم على العود بدون إقامه عشره ا ا 0غ 
الرابعه-أن يعزم على العود و يتردد فى إقامه العشره و عدمها - لاحي وا دم ححا دراي جا توا و مط ا دراي جا توا ا دراي وأا عاك يا ا را 1 
الخامسه-الصوره بحالها وان يكون ذاهلا عن الإقامه و عدمها - ه2222 ااا ااا ااا رن 
فائده أجبر المقصورات بالتسبيحات الأربع] - ا 100000 0501 211113131317171 


الحدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره المجلد ١١‏ 
اشاره 
سرشناسه : بحرانى» يوسف بن احمدء ق ١١١1-1١88‏ 
عنوان و نام يديدآور : الحدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره/ تاليف يوسف البحرانى 
وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 
بادذاشت + فهرستدر بسن براساسن جلد جد هم 
يادداشت : كتابنامه 
شياره كتاشتاسى ملى :88218 
ص: ١‏ 
[تتمه كتاب الصلاه] 
اشاره 
1 
بشم الل وطن اريم 
الباب الرابع فى اللواحق 
اشاره 
و الكلام يقع فى هذا الباب فى مقاصد: 
[المقصد] الأول-فى القضاء 
اشاره 
وهو إما أن يكون عن الإنسان نفسه أو عن غيره من الأموات.فهنا مطلبان 


[المطلب] (الأول) -فى قضاء الإنسان عن نفسه ما فاته 


سشارهة 

و فيه مسائل: 

[المسآله] الأولى [موارد وحوب القضاء 9 عدمه] 

اشاره 

-الظاهر انه لا خلائ بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)فى عدم قضاء ما فات بصغر أو جنون أو حيض أو نفاس أو كفر أصلى. 
و يدل على الأولين مضافا الى الإجماع حديث رفع القلم عن الصبى و المجنون (١)كما‏ ذكره بعض الأصحاب.إلا ان فيه ان غايه 
ما يدل عليه سقوط الأداء»و يمكن إتمام الاستدلال به بأنه لما دل على سقوط الأداء-و من الظاهر عدم ترتب القضاء على مجرد 


فوات الأداء بل لا بد له من أمر جديد على الأشهر الأظهر-فلا قضاء حينئذ لعدم الدليل عليه.و قيد شيخنا الشهيد الثانى فى 
الروض الثانى بما إذا لم يكن سبب الجنون من فعله و إلا وجب عليه القضاء كالسكران.انتهى.و على الثالث 


ص :" 


-١‏ 0( الوسائل الباب ؟" من مقدمه العبادات»و سئن ابى داود ج ص ٠١‏ حل الزنا. 


و الرابع ما تقدم فى كتاب الطهاره. 

و على الخامس مضافا الى الإجماع المذكور قوله سبحانه؛ قُلَ لِلّذِينَ كَفَوُوا . 
الآيه» (1)و الخبر و هو 

قوله صلى الله عليه و آله (5) 

«الإسلام يجب-أو يهدم-ما قبله). 


و تقييد الكفر بالأصلى كما ذكرنا وقع فى عبائر أصحابنا أيضا للاحتراز عن العارض كالمرتد و سيأتى حكمه ان شاء الله تعالى 
فى المقام. 
[هل يقضى المغمى عليه إذا استوعب إغماؤه؟] 


إنما الخلاف فى المغمى عليه إذا استوعب الإغماء جميع وقت الصلاه فقد اختلفت فيه كلمه الأصحاب الظاهر اختلاف الأخبار 
فى هذا الباب»فالمشهور انه لا يجب القضاء عليهءو عن بعض الأصحاب انه يقضى آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا أو آخر ليلته إن 
أفاق ليلاءو قال الصدوق فى المقنع (5):اعلم ان المغمى عليه يقضى جميع ما فاته من الصلوات.و روى ليس على المغمى عليه ان 
يقضى إلا صلاه اليوم الذى أفاق فيه و الليله التى أفاق فيهاءو روى انه يقضى صلاه ثلاثه أيام»و روى انه يقضى الصلاه التى أفاق 
فى وقتها.و هو كما ترى ظاهر فى اختياره قضاء جميع ما فاته.و العجب منه(قدس سره)انه بعد أن اختار وجوب القضاء عليه 
لجميع مافاته أسند الأأقوال الباقيه إلى الروايه و لم يتعرض الى سقوط القضاء بالكليه مع انه المشهور و هو الذى تظافرت به 
الأخبار كما سيظهر لكك ان شاء الله تغالى. 


و الأظهر هو القول المشهورءو يدل عليه من الأخبار 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن أيوب بن نوح (عاقال: 


«كتبت الى ابى الحسن الثالث عليه السلام اسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاه أم لا؟فكتب لا 
يقضى الصوم و لا يقضى الصلاه). 


وعن الحلء فى الصحيح عن ان عبد الله عليه السلام (0)قال: 
«سألته عن المريض 
ص 1 


. سوره الأنفال الآبه دقل لِلّذِينَ كَمَرُوا إنْ يَكَهُوا يُغْمَد لَه كا قد سَلَفَه‎ )١ -١ 


-١‏ 1) الخصائص الكبرى ج ١‏ ص ١64‏ و صحيح مسلم باب الايمان. 
*- ”) الوسائل الباب ” من قضاء الصلوات. 
*- ع) الوسائل الباب ” من قضاء الصلوات. 
ه- 8) الوسائل الباب " من قضاء الصلوات. 


هل يقضى الصلاه إذا أغمى عليه؟قال لا إلا الصلاه التى أفاق فيها). 

وعن حفص فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام 2١)قال:‏ 

«يقضى الصلاه التى أفاق فيها). 

وعن على بن مهزيار فى الصحيح (؟)قال: 

«سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاه أم لا؟#فكتب لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاها. 
و رواه فى الفقيه فى الصحيح عن على بن مهزيار ايضا (0و زاد فيه 

«و كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر). 

وعن ابى بصير فى الموثق أو الصحيح أو الضعيف-بالنظر الى الخلاف فى أبى بصير-عن أحدهما(عليهما السلام) (عاقال: 
«سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضى صلاته؟قال يقضى الصلاه التى أدركك وقتها». 

وعن أبى أيوب عن ابى عبد الله عليه السلام (ه)قال: 

«سألته عن رجل أغمى عليه أياما لم يصل ثم أفاق أ يصلى ما فاته؟قال لا شىء عليه). 

وعن معمر بن عمر فى الحسن اليه و هو مجهول (2)قال: 

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضى الصلاه إذا أغمى عليه؟قال لا). 

و فى الصحيح الى على بن محمد بن سليمان و هو مجهول (لاقال: 


«كتبت الى الفقيه ابى الحسن العسكرى عليه السلام اسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاه أم 
لا؟فكتب لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاه). 


وما رواه الكلينى و الشيخ فى الصحيح أو الحسن عن حفص بن البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام ()قال: 
«سمعته يقول فى المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر). 
و مارواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام 42 


«فى الرجل يغمى عليه الأيام؟قال لا يعيد شيئا من صلاته). 


ص :5 


)١ -١‏ الوسائل الباب " من قضاء الصلوات. 
؟1- 7) الوسائل الباب " من قضاء الصلوات. 
*- ”) الوسائل الباب ” من قضاء الصلوات. 
*- ع) الوسائل الباب ” من قضاء الصلوات. 
ه- 8) الوسائل الباب " من قضاء الصلوات. 
ع- 2) الوسائل الباب ” من قضاء الصلوات. 
-37) الوسائل الباب " من قضاء الصلوات. 
-8) الوسائل الباب ” من قضاء الصلوات. 
4- 4) الوسائل الباب ” من قضاء الصلوات. 


وعن عبد الله بن سنان فى الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 
«كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شىء). 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما الى الليل ثم يفيق قال ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه 
هذاء فإن أغمى عليه أياما ذوات عدد فليس عليه ان يقضى إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس و إلا فليس عليه قضاءا). 


«سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ قال يصلى الظهر و العصرءو من الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى 
صلاه الليل». 


«كتبت اليه جعلت فداكك روى عن ابى عبد الله عليه السلام فى المريض يغمى عليه أياما فقال بعضهم يقضى صلاه يومه الذى 
أفاق فيهءو قال بعضهم يقضى صلاه ثلاثه أيام و يدع ما سوى ذلككءو قال بعضهم انه لا قضاء عليه؟فكتب يقضى صلاه اليوم 


الذى يفيق فيه). 
وروى الصدوق 


«قدس سرهافى كتاب العيون و العلل فى الصحيح عن الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام (ه)فى حديث قال:«و كذلكك كل 
ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه فى يوم و ليله فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام كل ما 
غلب الله على العبد فهو أعذر له). 


و روى فى كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (ع)قال: 
«سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ما عليه من قضاء ما تركك من الصلاه؟قال يقضى صلاه ذلكك اليوم). 


ص :6 


)١ -١‏ الوسائل الباب " من قضاء الصلوات. 
؟- 5) الوسائل الباب ” من قضاء الصلوات. 
*- ”) الوسائل الباب ” من قضاء الصلوات. 
*- ع) الوسائل الباب ” من قضاء الصلوات. 


ه- 6) الوسائل الباب ” من قضاء الصلوات. 
2- 2) الوسائل الباب ” من قضاء الصلوات.و فيه و فى قرب الاسناد ص 97(يقضى صلاه اليوم الذى أفاق فيه). 


وقال الرضا عليه السلام فى كتاب الفقه الرضوى )١(‏ 
«قال العالم عليه السلام ليس على المريض ان يقضى الصلاه إذا أغمى عليه إلا الصلاه التى أفاق فى وقتها/. 
وروى الصدوق فى كتاب الخصال بسنده عن موسى بن بكر (7)قال: 


ألا أخبرك بما يجمع لك هذا و أشباهه:كل ما غلب الله عز و جل عليه من أمر فالله أعذر لعبده). 


و زاد فيه غيره 70 

«ان أبا عبد الله عليه السلام قال و هذا من الأبواب التى يفتح كل باب منها الف باب). 
وروى فى بصائر الدرجات عن احمد بن محمد مثله 50). 

هذا ما وقفت عليه من الأخبار الداله على القول المشهور و هى كما ترى مع كثرتها فيه واضحه الظهور. 
وأماروايات المسأله الباقيه فمنها 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن حفص عن ابى عبد الله عليه السلام (ه)قال: 

«سألته عن المغمى عليه يوما الى الليل قال يقضى صلاه يوما. 

وعن سماعه فى الموثق (2)قال: 

«سألته عن المريض يغمى عليه قال: 

إذا جاز عليه ثلاثه أيام فليس عليه قضاء و ان أغمى عليه ثلاثه أيام فعليه قضاء الصلاه فيهن). 
ص :8 


)١ -١‏ البحار ج 18 الصلاه ص //ا9. 

7- ؟) الوسائل الباب 8 من قضاء الصلوات. 

#-") الوسانا :الاب ارنرى فاه الصلوات: 

#- ©) البحار ج 18 الصلاه ص /الا9. 

ه- ه) الوسائل الباب ؟ من قضاء الصلوات.و ليس فى الوسائل ولا فى التهذيب ج ١‏ ص 778 فى هذا الحديث«يوما الى الليلاو 
انما هو فى الوافى باب صلاه المغمى عليهءفقد نقله من التهذيب بطريقين و فيه هذا القولءو الموجود فى التهذيب و الوسائل انما 


هو أحد الطريقين و لم نقف على الطريق الآخر.و لا يخفى ان الشيخ فى التهذيب ج ١‏ ص 55١‏ يروى من طريق حفص الحديث 
رقم(0)إلا انه لا يشتمل على السؤال و مورد الكلام انما هو حديث حفص المشتمل على السؤال. 
ع- 2) الوسائل الباب 5 من قضاء الصلوات. 


وعن حفص بن البخترى فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام لكقال: 

«المغمى عليه يقضى صلاه ثلاثه أيام). 

وعن حفص فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام (5)قال: 

«يقضى المغمى عليه ما فاته). 

وعن حفص فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام 0')قال: 

«يقضى صلاه يوم). 

و عن ابى بصير (6اقال: 

«قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل أغمى عليه شهرا أ يقضى شيئا من صلاته؟قال يقضى منها ثلاثه أيام). 

و عن ابى كهمس (فاقال: 

«سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سئل عن المغمى عليه أ يقضى ما ترك من الصلاه؟فقال أما انا و ولدى و أهلى فنفعل ذلك). 
و فى الحسن أو الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام (2) 

«انه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليله قال فقال ان شئت أخبرتكك بما آمر به نفسى و ولدى ان تقضى كل ما فاتكك). 
و فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام (/ا)قال: 

«كل شىء تركته من صلاتكك لمرض أغمى عليكك فيه فاقضه إذا أفقت). 

وفى الحسن عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام (8)قال: 

«سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال يقضى ما فاته يؤذن فى الأولى و يقيم فى البقيه. 

و فى الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام ل3) 

«فى المغمى عليه قال يقضى كل ما فاته). 

و عن رفاعه فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام (١٠)قال:‏ 


«سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاه؟قال يقضيها كلهاءان أمر الصلاه شديد). 


و روى فى الذكرى عن إسماعيل بن جابر (١١)قال:‏ 


«سقطت عن بعيرى 


ص :7 


)١ -١‏ الوسائل الباب 5 من قضاء الصلوات. 
؟- ؟) الوسائل الباب 5 من قضاء الصلوات. 
*- ”) الوسائل الباب 5 من قضاء الصلوات. 
*- ع) الوسائل الباب 5 من قضاء الصلوات. 
ه- 8) الوسائل الباب 5 من قضاء الصلوات. 
ع- 2) الوسائل الباب 5 من قضاء الصلوات. 
-37) الوسائل الباب 5 من قضاء الصلوات. 
6-8 الوسائل الباب 5 من قضاء الصلوات. 
4- 4) الوسائل الباب 5 من قضاء الصلوات. 
)٠١ ٠‏ الوسائل الباب 5 من قضاء الصلوات. 
)١١-١‏ الوسائل الباب 5 من قضاء الصلوات. 


فانقلبت على أم رأسى فمكثت سبع عشره ليله مغمى على فسألته عن ذلكك فقال اقض مع كل صلاه صلاه». و نقل فى الذكرى 
(0)عن ابن إدريس انه قال:«و روى انه يقضى صلاه شهر/أقول:و هذه الروايه لم تصل إلينا. 

و كيف كان فالظاهر-كما ذكره الشيخ و قبله الصدوق فى الفقيه وهو المشهور -هو حمل هذه الأخبار على الاستحباب كما 
يشير اليه خبر ابى كهمس و روايه منصور بن حازم الأولى و ان تفاوتت مراتبه بالجميع أو الشهر أو الثلاثه أو اليوم الواحد فهى 
قال فى الفقيه (5)و اما الأخبار التى رويت فى المغمى عليه-انه يقضى جميع ما فاته و ما روى انه يقضى صلاه شهر و ما روى انه 
يقضى صلاه ثلاثه أيام-فهى صحيحه و لكنها على الاستحباب لا على الإيجاب و الأصل انه لا قضاء عليه.انتهى. 

و العجب ان هذا كلامه فى الفقيه مع انه كما تقدم من عباره المقنع اختار وجوب قضاء جميع ما فاته»و هذا من نوادر الاتفاق له 


فى اختللاف الفتوى فى مسأله واحده وان كان ذلك كثيرا فى كلام المجتهدين من أصحابنا(رضوان الله عليهم) 


تنبيهات 
الأول [حكم المسلم المحكوم بكفره و المخالف إذا استبصر] 


-قد صرح غير واحد من أصحابنا(رضوان الله عليهم)بأنه لا يلحق بالكافر الأصلى من حكم بكفره من منتحلى الإسلام و لا غيرهم 
من المخالفين»فان الحكم فى هؤلاء جميعا هو انهم بعد الاستبصار و الرجوع الى الدين الحق يجب عليهم قضاء ما فاتهم لو أخلوا 
بشىء من واجباته اما ما كان صحيحا فى مذهبهم فلا اعاده عليهم فيه. 


اما الأول فلعموم الأدله الداله على وجوب قضاء الفائت ()الشامل لمحل البحثءو خروج الكافر الأصلى بدليل مختص به فيبقى 
ما عداه داخلا تحت العموم. 


١ ص‎ 


0 ص إغارناا وفى البحار ج 1/8 الصلاه ص‎ (0 -١ 
.75/ 01ج اص‎ 
من قضاء الصلوات.‎ ١ الوسائل الباب‎ )”* -* 


و اما الثانى فللأخبار المستفيضه الداله على ذلككءو منها ما رواه ثقه الإسلام و الشيخ عنه 


فى الصحيح أو الحسن عن زراره و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلى عن ابى جعفر و ابى عبد الله(عليهما السلام) 
0ك 


«انهما قالا فى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء:الحروريه و المرجئه و العثمانيه و القدريه ثم يتوب و يعرف هذا الأمرو يحسن 
رأيه أ يعيد كل صلاه صلاها أو صوم أو زكاه أو حج أو ليس عليه إعاده شىء من ذلكك#قال ليس عليه إعاده شىء من ذلكك 
غير الزكاه لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاه فى غير موضعها و انما موضعها أهل الولايه). 


و منها- 
ما رواه الكلينى فى الصحيح أو الحسن عن ابن أذينه (')قال: 


«كتب الى أبو عبد الله عليه السلام ان كل عمل عمله الناصب فى حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه و عرفه هذا الأمر فإنه 
يؤجر عليه و يكتب له إلا الزكاه فإنه يعيدها لانه وضعها فى غير موضعها و انما موضعها أهل الولايه»و أما الصلاه و الصوم فليس 
عليه قضاؤهما). 


و منها- 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن بريد بن معاويه العجلى عن ابى عبد الله عليه السلام (#/فى حديث قال فيه 


«و كل عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه و عرفه الولايه فإنه يؤجر عليه إلا الزكاه.الى ان قال:و أما الصلاه 
و الحج و الصيام فليس عليه قضاءا. 


و منها- 
ما رواه الكشى بسنده عن عمار الساباطى (5)قال: 


«قال سليمان بن خالد لأبى عبد الله عليه السلام و انا جالس انى منذ عرفت هذا الأمر أصلى فى كل يوم صلاتين اقضى ما فاتنى 
قبل معرفتى قال لا تفعل فان الحال التى كنت عليها أعظم من تركك ما تركت من الصلاه). 


أقول:ظاهر هذا الخبر عدم وجوب قضاء ما تركه حال ضلاله.»و هو 


ص :8 


0١-١‏ الوسائل الباب '' من المستحقين للزكاه. 
”)0 الوسائل الباب '' من المستحقين للزكاه. 


عم الوسائل الباب '"' من المستحقين للزكاه. 
عع الوسائل الباب "١‏ من مقدمه العبادات. 


خلاف ما صرح به الأصحاب من وجوب قضاء ما تركه كما عرفت. 


و شيخنا الشهيد فى الذ كرى قد نقل هذا الخبر من كتاب الرحمه عن عمار كما ذكرناه ثم قال:و هذا الحديث مع ندوره و ضعف 
سنده لا ينهض مخصصا للعموم مع قبوله التأويل بأن يكون سليمان يقضى صلاته التى صلاها و سماها فائته بحسب معتقده 
الآنن»لأ-نه اعتقد انه بحكم من لم يصل لمخالفتها فى بعض الأمورءفيكون معنى قول الامام عليه السلام«من ترك.اما تركت من 
شرائطها و أفعالهاءو حينئذ لا دلاله فيه على عدم قضاء الفائته حقيقه فى الحال الاولى.انتهى. 


و استشكل العلاءمه فى التذكره سقوط القضاء عن من صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط و الأركان.و الظاهر بعده لدلاله 
الأخبار الصحيحه كما ترى على خلافه:و المستفاد من هذه الأخبار ترب الثواب على تلكك الأعمال بعد الدخول فى الايمان وان 
كانت باطله واقعا تفضلا منه سبحانه لرجوعه الى المذهب الحق, و بطلانها سابقا لا ينافى ترتب الثواب عليها أخيرا لأن الثواب 
هنا انما هو تفضلى لآ استحقاقى لتبعيته للصحه و الحال انها غير صحبحه كما عرفث. 


قيل:و صحيحه الفضلاء المتقدمه تدل على عدم الفرق فى الحكم المذكور بين من يحكم بإسلامه من فرق المخالفين و من 
يحكم بكفره من أهل القبله»لأن من جمله من ذكر فيها صريحا الحروريه وهم كفار لأنهم خوارج. 


أقول:هذا الخبر و أمثاله إنما خرج بناء على كفر المخالفين و انه لا فرق بينهم و بين الخوارج كما هو مذهب متقدمى الأصحاب 
و به استفاضت الأخبار كما قدمناه ذكره فى كتاب الطهارهءو الحكم بإسلام المخالفين انما وقع فى كلام جمله من المتأخرين 
غفله عن التعمق فى الأخبار و النظر فيها بعين الفكر و الاعتبارءو سيأتى مزيد تحقيق للمسأله ان شاء الله تعالى فى كتاب الحج. 


الثانى [لو حصل الإغماء بفعل المكلف] 


-قد صرح الأصحا ن(رضوان الله عليهم)بأنه لو حصل الإغماء بفعل المكلف كشرب المسكر و شرب المرقد وجب 
القضاءء أستدة في الذ كر الى 


٠١: ص‎ 


الأصحابءو استدل عليه بأنه مسبب عن فعله.قال فى المداركك:و الاعتماد فى ذلكك على النصوص المتضمنه لوجوب قضاء 
القواقق 81 المساوله بعموهها لهذه الصوره. 


و قال الفاضل الخراسانى فى الذخيره:و اعلم ان ظاهر الأدله عدم الفرق بين أن يكون الإغماء من غير فعله أم لاءو ذكر الشهيد انه 
لو أغمى عليه بفعله وجب عليه القضاء و أسنده إلى الأصحاب و الحجه عليه غير واضحه.انتهى.و ظاهره المخالفه فى الحكم 


المذكور وتستعرق مافيه ان كناء الله تعالى . 


قالوا:و لو أكل غذاء لم يعلم بكونه مقتضيا للإغماء فاتفق انه آل إلى الإغماء لم يجب عليه قضاء ما يفوته من الصلاه فى حال 
الإغماء. 


قال فى المداركك:و الوجه فيه إطلاق النصوص المتضمنه لسقوط القضاء عن المغمى عليه (7)ثم قال:و لو علم بكون الغذاء 
موجبا للإغماء قيل وجب القضاء كتناول المسكرءو لو شربت المرأه دواء للحيض أو لسقوط الولد فتصير نفساء لم يجب عليها 
القضاء للعموم و به قطع الشهيدانءو فرقا بين ذلكك و بين تناول الغذاء المقتضى للإغماء بأن سقوط القضاء عنهما عزيمه لا 
رخصه و تخفيف بخلاف المغمى عليه.و فى هذا الفرق نظر.انتهى. 

أقول و بالله سبحانه الثقه:لا ريب انه فى جميع هذه الفروض المذكوره قد تعارض فيها إطلاق الأخبار الداله على سقوط القضاء 
عن المغمى عليه بناء على الأشهر الأظهر و إطلاق الأخبار الداله على وجوب القضاء على من فاتته صلاه فتقيبد أحد الإطلاقين 
بالآخر يحتاج الى مرجحءإلا ان الظاهر من اخبار الإغماء -بالنظر الى ما دل عليه جمله منها من أن سقوط القضاء عن المغمى عليه 
انما هو من حيث ابتلاء الله سبحانه له بذلكك المرض فهو سبحانه أعذر لعبده. 


كما فى صحيحه حفص بن البخترى (')من قوله 
«ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر). 


١١١ ص‎ 


1-1) الوسائل البات لمن ققاء الصلوات: 
7-؟) الوسائل الباب ”من قضاء الصلوات. 


م ص *وةقو * والراوى فى الثانيه«ابن سنان)». 


ابن المغيره «كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شىء). و نحوه فى صحيحه على بن مهزيار بروايه الفقيه و روايه موسى بن 
بكر الصريحه فى أن هذا أحد القواعد الكليه و الأسبواب التى ينفتح منها الف باب-هو أنها أخص من اخبار القضاءءو حينئذ 
فيجب تقييد إطلاق أخبار القضاء بها فى هذا المقام فى جميع ما ذكروه من الأفراد التى تعارض فيها الإطلاقان المذكورانءفان 
الجميع ظاهر كما ترى فى أن سقوط القضاء عن المغمى عليه انما هو من حيث كون الإغماء من قبله سبحانه و فعله بعبده؛ و 
حينئذ فإلحاق الإغماء الحاصل من قبل المكلف به وان كان عن جهل ليس بجيد بل حكمه حكم ما لو تعمد ذلك من وجوب 
القضاء. 


و من هذا التعليل الذى قد عرفت انه من القواعد الكليه و الضوابط الإلهيه يفهم ايضا وجوب القضاء على الحائض و النفساء إذا 
كان عروض ذلكك من قبلهما بشرب الدواء وان كان ظاهر الأصحاب خلافه عملا بإطلاق أخبار الحيض كما ذكره السيد 
امل كوئ 

هذاءمع انهم صرحوا فى غير مقام بأن الأحكام المودعه فى الأخبار انما تنتصرف و تحمل على الأفراد الشائعه المتكرره فإنها هى 
التى يتبادر إليها الإطلاق دون الفروض النادره الوقوع.و بذلك يظهر لك ما فى كلام الفاضل الخراسانى المتقدم فى المشأله 


الأولى و كلام السيد فى الثانيه جريا على كلام الأصحاب فى الباب. 


و استثنى جماعه من متأخرى الأصحاب من الموجب للقضاء السكر الذى يكون الشارب غير عالم به أو أكره عليه أو اضطر إليه 
لحاجه.و فيه ما عرفت من ان مدار الحكم فى سقوط القضاء عن المغمى عليه هو كون الإغماء من قبله سبحانه»فكل ما كان 
كذلك فإنه لا قضاء و ما لم يكن كذلك فالواجب القضاء عملا بإطلاق أخبار وجوب القضاء لعدم المخصص لهاءمؤيدا ذلكك 
بما ذكرناه من عدم انصراف إطلاق الحكم بسقوط القضاء عن المغمى عليه الى هذه الأفراد النادره الوقوع.و الله العالم. 


الثالث [لو كان النوم على خلاف العاده] 


-قال فى الذكرى-بعد أن ذكر ان مما يوجب القضاء النوم المستوعب 


١١: ص‎ 


و شرب المرقد-ما لفظه:و لو كان النوم على خلاف العاده فالظاهر التحاقه بالإغماء و قد نبه عليه فى المبسوط.انتهى. 


أقول:لا يخفى ان الأخبار الوارده بوجوب قضاء النائم لما نام عنه شامله بإطلاقها لهذا الفرد المذكور فلا أعرف لاستثنائه دليلا 


معتمدا. 
و من الأخبار المشار إليها 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام 02)قال: 


«سألته عن رجل صلى ركعتين بغير طهور أو نسى صلاه لم يصلها أو نام عنها؟قال يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعه ذكرها من ليل 
أو نهار). 


و فى الصحيح عن عبد الله بن مسكان رفعه الى ابى عبد الله عليه السلام (7)قال: 

«من نام قبل ان يصلى العتمه فلم يستيقظ حتى يمضى نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر الله». الى غير ذلكك من الأخبار. 
و يدل على ذلكك إطلاق الأخبار الداله على ان من فاتته فريضه بنوم أو غيره فإنه يجب عليه قضاؤها و هى كثيره: 

و منها- 

صحيحه حماد بن عثمان 20 


«انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شىء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها؟قال فليصل حين 
يذكرا. 


و صحيحه معاويه بن عمار (#)قال: 


«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خمس صلوات لا تتركك على حال.الى ان قال فى تعداد الخمس المذكوره:و إذا نسيت 
فصل إذا ذكرت). 


و ضبحيحة زراره أو عحستته الطويله الوارده فى تركب القوائت (8او غيرها من الأخبار الكثيره 


ص 1 


)١-١‏ الوسائل الباب ١‏ و ؟ من قضاء الصلوات و اللفظ«سئل)و ليس فيه« ركعتين). 
اك ؟) الوسائل الباف /11.و ١4‏ من مواقيت الضلاة. 
# #) الوسائل الباب #4 من مواقيت الصلاه. 


ع- ع) الوسائل الباب 4" من مواقيت الصلاه. 
ه- ه) الوسائل الباب 2# من مواقيت الصلاه: 


و من هنا صرح الأصحاب(رضوان الله عليهم) بوجوب قضاء كل ما فاته عمدا أو سهوا بنوم أو سكر أو شرب مرقد أورده عن 
الإسلام إلا ما استثنى مما تقدم ذكره.و اللّه العالم. 


المسأله الثانيه [حكم تارك الصلاه و هل هو مرتد لو قركه مستحلا] 


اشاره 

-لا خلاف بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى أن من ترك الصلاه مستحلا تركها فان كان ممن ولد على فطره الإسلام فإنه 
يقتل من غير استتابه.لأنه مرتد لإنكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورهءو من حكم المرتد الفطرى القتل و ان تابءإلا ان الاخبار- 
كما تقدم جمله منها فى المقدمه الاولى من مقدمات هذا الكتاب-دلت على الكفر مطلقا من غير قيد الاستحلالءو قد مر تحقيق 
الكلام فى ذلكك فى الموضع المشار اليه (0)و بينا انه لا مانع من حمل الكفر فيها على المعنى الحقيقى. 

قالوانو فى حكم استحلال الصلاه استحلال شرط مجمع عليه كالطهاره أو جزء كالركوع دون المختلف فيه كتعين الفاتحه و 
خلاف فيه عندنا وانما الخلاف فيهما بين العامه و الخاصه.و الفرق المذكور لا يخلو عندى من اشكال لعدم ظهور الدليل عليه. 
و كيف كان فهذا الحكم مختص بالرجل دون المرأه فإنها لا تقتل بل تستتاب فإن أبت فإنها تحبس و تضرب أوقات الصلاه 
حتى تتوب أو تموت. 

وان كان التاركك مستحلا مليا بان كان كافرا ثم أسلم استتيب أولا فإن امتنع قتل. 

وان لم يكن مستحلا عزر فان عاد عزر فان عاد ثالثه قتل على قول و قيل انما يقتل فى الرابعه»و الخلاف هنا مبنى على الخلاف 
فى أصحاب الكبائر هل يقتلون فى الثالثه أو الرابعه؟و لتحقيق المسأله محل آخر. 


١6: ص‎ 


.18 ج عص‎ 0١-١ 


ولا خلاف فى ان المرتد فطريا كان أو مليا إذا رجع الى الإسلام فإنه يقضى زمان ردتهءو المستند فيه عموم الأخبار الداله على 
وهذا الحكم واضح فى المرتد الملى و المرأه مطلقا مليه أو فطريه فإنه لا اشكال و لا خلاف فى قبول توبتهما متى تابا. 

[هل تقبل توبه المرتد الفطرى:] 

وانما الخلاف و الإشكال فى الرجل المرتد إذا كان فطريا هل تقبل توبته أم لا؟ ففيه أقوال ثلاثه:(الأول)-و هو المشهور على ما 
صرح به شيخنا الشهيد الثانى فى كتاب الميراث من المسالكك-عادم قبولها مطلقاءقال فى الموضع المذكور من الكتاب المشار 


اليه:و اما عدم قبولها مطلقا فالمشهور ذلك عملا بإطلاق الاخبار (5)و الحق قبولها فى ما بينه و بين الله تعالى حذرا من التكليف 
بما لا يطاق.انتهى. 


و بذلك يظهر ما فى كلام بعض مشايخنا المعاصرين حيث ادعى ان المشهور هو قبولها باطنا و عدم قبولها ظاهرا(الثانى)قبولها 
مطلقا باطنا و ظاهرا و هو منقول عن ابن الجنيد(الثالث)قبولها باطنا و عدم قبولها ظاهرا و هو اختيار شيخنا الشهيد الثانى كما 
سمعت من كلالمه و عليه جمله من المتأخرين و هو الظاهر عندىءو به يجمع بين أدله المسأله و يزول عنها الاختلافءو حينئذ 
فتجرى عليه الأحكام التى أوجبتها الرده من القتل و بينونه الزوجه و قسمه أمواله على الورثه و تصح عباداته فى ما بينه و بين الله 
سبحانه و تقبل منه لو اتفق ذلكك قبل القتل و بعد التوبه. 


حجه القول المشهور ظواهر الاخبار مثل 


وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما تركك على ولده. 
ص ١6:‏ 


فك ١‏ الرساقل البايه لتقن جك المرقك, 
)د 8 السام البافي لاهو عد الموقل 


و قول ابى عبد الله عليه السلام فى موثقه عمار الساباطى )١(‏ 


وامرأته عده بائنه منه يوم ارتد فلا تقربه و يقسم ماله على ورثته»و تعتد امرأته المتوفى عنها زوجهاءو على الامام ان يقتله و لا 


ستئيبه). 


و نحوهما غيرهما من الاخبارءو ظاهرهما عدم القبول مطلقا لإجرائه مجرى الميت فى الأحكام المذكوره. 


حجه القول بالقبول باطنا و عدمه ظاهرا كما هو المختار الجمع بين الاخبار المذكوره و بين ما دل على قبول التوبه من الآيات 


القرآنيه و الاخبار النبويه. 
اه 00 
3 ولا يوم الْيام اجق ا علا 0 “ينين علد مين 
الس ب مِنْ بَعْدِ ظلمهِ وَ أَصّلحَ فإن الله يَتوبٌ عَلئِهِ إن 
لا 1 5 


اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ('او مفهوم قوله عز و جل «وَ مَنْ َوَْدِد نكم عَنْ دينه قَيِمْتْ وَ هُوَ كافِرِ) (©). 
و من الأخبار 


«من كان مؤمنا فعمل خيرا فى إيمانه ثم أصابته فتنه فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له و حسب كل شىء كان عمله فى إيمانه و لا 
يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره). الى غير ذلكك من الآيات و الروايات. 


و كذا ما دل على توجه خطاب التكليف اليه من عموم أدله التكاليف لكل بالغ عاقل مسلم فيلزم صحه عباداته و قبولها منه 
المستلزم لقبول التوبه باطنا و إلا لزم 


١2: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١‏ من حد المرتد. 
؟- 7) سوره الفرقان الآيه 8 و 4ت,. 

«- ") سوره المائده الآيه ؟ع. 

د ) موره البقره الآردع 8١‏ 

5- 5) الوسائل الباب 14 من جهاد النفس. 


التكليف بما لا يطاق»كما يشير اليه كلام شيخنا الشهيد الثانى المتقدم»و هو منفى عقلا و نقلا. 


و حينئذ فلو لم يطلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله أو تأخر بوجه و قد حصلت منه التوبه فإنه تقبل توبته فى ما بينه و بين الله عز 
20 لا 

وجل و تصت عباداتة. وامعاماة ناو بطو بلحو يلتق في مقاير المسايية لمر اجر و أجل رباد علي ها تقديم ا التزرق "انوا بون 

قل أنْ تَفدِرُوا عَلَتِهمْ فَاغلّمُوا أنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١)و‏ لا ينافيه اجراء تلكك الأحكام التى اشتملت عليها الأخبار المتقدمه»فإن 


هذا آمز آخر وراء قيول الثوية“باطنا: 


و أماما نقل عن ابن الجنيد و هو القول الثالث فلعل وجهه العمل بما دل على قبول التوبه من الآيات و الرواياتءإلا ان فيه طرحا 
للأخبار المتقدمه و الجمع بين الدليلين متى أمكن أولى من طرح أحدهما. 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان كلام شيخنا الشهيد الثانى(قدس سره)فى المسالك فى هذه المسأله لا يخلو من اضطراب.فإنه قال فى 
كناب الميراك نا قلمنا ذكرة هما ندل على ان التكار عنده هو قول النوبه باينا لاظاهرا .اخ المشهوزري الأصحان (رضوان 
الله عليهم)هو عدم القبول مطلقا. 


و قال فى كتاب القضاء:ثم ان قبلت توبته كالم رأه و الملى قضى و ان لم تقبل ظاهرا كالفطرى على المشهور فإن أمهل بما يمكنه 
القضاء قبل قتله قضى و إلا بقى فى ذمتهءو الأقوى قبول توبته مطلقا.انتهى. 


وهذا الكلا-م كما ترى ظاهر فى اختياره قبول التوبه ظاهرا و باطنا كما هو المنقول عن ابن الجنيد و هو خلاف ما صرح به فى 
كتاب الميراث»و ظاهره ان القبول ظاهرا و عدمه محل خلاف و المشهور هو عدم القبول مع انه ادعى الإجماع فى مبحث 
الارتداد من كتاب الحدود على عدم قبول توبته ظاهرا و قوى قبولها 


ص :/ا١1‏ 


0 سوره المائده الآبه‎ 1-١ 


باطنا كما حكيناه عنه فى كتاب الميراثءففى الأول نسب عدم القبول ظاهرا الى المشهور مؤذنا بالخلاف فيهءو فى الثانى ادعى 
الإجماع المؤذن بعدم الخلاف. 


و يمكن الجواب عن هذا بحمل الإجماع على الشهره و ان عبر بلفظ الإجماع لما ذكره الشهيد فى الذكرى من انهم كثيرا ما 
يريدون به الشهره دفعا للتناقض الواقع فى كلامهم فى دعوى الإجماع على حكم و دعوى الإجماع على خلافه من ذلك المدعى 
أو غيره»و انما الإشكال فى اختياره القول بالقبول باطنا لا ظاهرا كما فى كتاب الميراث مع اختياره القبول ظاهرا و باطنا كما فى 
كتاب القضاء.و الله العالم. 


المسأله الثالثه [وجوب تقديم الفائته على الحاضره] 


-اختلف الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى وجوب تقديم الفائته على الحاضره على أقوال ثلاثه»و قد تقدم تحقيق هذه المسأله 
مستوفى بحمد الله سبحانه فى مبحث الأوقات فلا حاجه الى الإعاده. 


المسأله الرابعه [من نسى الفائته الواحده من الخمس] 


اشاره 


باللسوورين الأعيحات] رفوا الله عليهم)انه لو نسى تعيين الصلاه الفائته بأن كانت واحده مثلا و لا يعلم ايها من الخمس فإنه 
يصلى ثلاثا ينوى بها المغرب و أربعا مردده بين الظهر و العصر و العشاء و اثنتين ينوى بهما الصبح, ذهب اليه الشيخان و ابنا 
بابويه وابن الجنيد و أكثر المتأخرينءو نقل الشيخ فى الخلاف الإجماع عليه (١)و‏ نقل عن ابى الصلاح و ابن حمزه وجوب 
الخمس. 


و يدل على المشهور 


ما رواه الشيخ بإسنادين أحدهما من الصحاح و الآخر من الحسان عن على بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن ابى عبد الله 
عليه السلام ")قال 


«من نسى من صلاه يومه واحده و لم يدر أى صلاه هى صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا'. 
وما رواه أحمد بن ابى عبد الله البرقى فى كتاب المحاسن عن على بن مهزيار عن الحسين رفعه (اقال: 


«سثل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسى صلاه من الصلوات الخمس لا يدرى أيتها هى قال يصلى ثلا-ثه و أربعه و 
ركعتينءفان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعاءو ان كانت المغرب أو الغداه فقد صلى). 


ص :1/8 


)١-١‏ وفى الخطيهدو هو الأظهر). 
3 ) الوشائل البات الا من قضاء الصلوات: 
عد الوسائل البات 11 من قضاء الضلوات. 


احتج الفاضلان المذكوران بعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت و لا يعلم إلا بالوتيان بالخمس كملا. 


واحتج فى المدارك على القول المشهور بما لا يخلو عند التأمل الصادق من القصورءقال بعد ذكر القول المشهور أو لا ثم 
القول الثانى:و المعتمد الأولء لنا ان الواجب عليه صلاه واحده لكن لما كانث غير متعينه و الزياده و النقيصه فى الصلاه مبطله 
وجب عليه الاتيان بالثلاث لدخول الواجب فى أحدها يقينا و الأصل براءه الذمه من الزائدءو يؤيده روايه على بن أسباط.ثم ساق 


الروايه إلى قوله«أربعا». 


أقول:لا يخفى انه لما كانت الروايه المذكوره باصطلاحه ضعيفه السند لفق هذا الدليل و جعله المعتمد و جعل الروايه مؤيده له.و 
فيه ان دليله لا يفى بالمطلوب و لا يقوم حجه على الخصمءلان مطرح النزاع فى هذه المسأله هو انه هل يكتفى بالرباعيه المردده 
بين الثلامث الفرائض المذكوره أم يجب الإتيان بكل فريضه منها على حده حتى يستوفى الخمس ؟#فالخصم يوجب الثانى و هو 
الحق بناء على طرح الروايه من البين لما ذكره ذلك الخصم من التعليل»و جوابه عنه بالمنع لحصوله بالثلاث المردده مردود بان 
العبادات توقيفيه من الشارع كما و كيفا و أداء و قضاء و وجوبا و ندبا لا مسرح لأمثال هذه التخريجات الغثه فيهاءو لم يثبت من 
الشارع الاكتفاء بذلكك بناء على طرح النص المذكورءو يقين براءه الذمه لا يحصل إلا بالإتيان بالثلاث المذكوره على حده.و 
يؤيده ان الأصل عدم التداخلءو القول بالتداخل و الاكتفاء بالواحده من غير دليل شرعى مردود.و بالجمله فإن دليله المذكور لا 
يخرج عن المصادره لأسن الخصم يمنع الاكتفاء بالأمربع المردده و يوجب الإتيان بالخمس و هو يحتج بالاكتفاء بها و هو عين 
الدعوىءو من ثم ان صاحب الذخيره مع اقتفائه له فى أكثر الأحكام عدل عنه فى هذا المقام و لفق للاستدلال بالخبر وجوها 
ذكرها لجبر ضعفهءو الكل حاصل عن ضيق الخناق فى هذا الاصطلاح 


١9: ص‎ 


الذى هو الى الفساد أقرب من الصلاح كما نبهت عليه فى غير مقام. 

فروع 

الأول [من نسيها فى السفر] 

-لو كانت الفائته فى الصوره المذكوره فى السفر صلى ثنائيه مطلقه إطلاقا رباعيا و مغرباءو خالف ابن إدريس هنا مع موافقته ثمه 
نظرا الى اختصاص النص بالأول فالتعديه قياسءو زعما منه حصول الإجماع ثمه دون ما هنا. 


وأنت خبير بان ظاهر خبر المحاسن و قوله عليه السلام فيه«فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعااهو الإشاره 
الى ان الغرض من التشريكك و العله فيه هو حصول الفريضه الفائته فى ضمن هذه الكيفيه.و لا تفاوت فيه بين اشتراكك هذا العدد 
بين ثلاث فرائض أو أربع»و ورود الثلاث فى الخبرين المذكورين انما هو باعتبار صلاه الحضر التى هى الغالبه المتكرره»فذكر 
هذا التفصيل فيها بالثلاث و الأربع و الثنتين انما خرج مخرج التمثيل. 


الثانى [حكم الفريضه المتردده من حيث الجهر و الإخفات] 


-لو قلنا بالتردويد كما هو المشههور و قلنا بوجوب الجهر و الإخفات فهل الحكم فى هذه الفريضه المتردده الجهر أو 
الإخفات؟إشكالءو الظاهر من كلام جمله من الأصحاب هنا التخييرءو لا يخلو من قرب و إلا لزم الترجيح من غير مرجح. 


الثالث-لو تعددت الفائته المجهوله 


قضى كما تقدم مكررا.فلو كان العدد معلوما كأن نسى فريضتين مجهولتين مثلا صلى ثلاثا ثلاثا ان كانتا من صلاه الحضر و ان 
كانتا من السفر اثنتين اثنتين»و على هذا النحو لو نسى ثلاث فرائض مجهولاتء و أما لو لم يكن العدد معلوما قضى على الوجه 
المذكور حتى يغلب على ظنه الوفاء. 


الرابع -لو فاتنه فريضه معينه مرات لا بعلم عددها 


قالوا يكرر حتى يغلب على ظنه الوفاءءقال فى المداركك:و هو مقطوع به فى كلام الأصحاب و لم نقف فيه على نص بالخصوص. 


و بنحو ذلك صرح جده(قدس سرهافى الروض ثم قال:و الظاهر من الجماعه ايضا انه لا نص عليه.ثم قال نعم و رد ذلكك فى 
قضاء النوافل الموقته 


فروى 


مرازم (١)قال:‏ «سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام ان على نوافل كثيره فقال اقضها.فقلت لا أحصيها؟قال توخ). و 
التوخى التحرى و هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال فى غالب الظنءقاله الجوهرى. 


و روى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام (؟) 


«فى رجل فاته من النوافل ما لا يدرى ما هو من كثيرته كيف يصنع؟ قال يصلى حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد 
قضى بقدر ما عليه». قال فى الذ كرى: 


و بهذين الحديثين احتج الشيخ على أن من عليه فرائض لا يعلم كميتها يقضى حتى يغلب على ظنه الوفاء من باب التنبيه بالأدنى 
على الأعلى.و فيه نظر لان كون النوافل أدنى مرتبه يوجب سهوله الخطب فيها و الاكتفاء بالأمر الأسهل فلا يلزم منه تعديه الحكم 
الى ما هو أقوى و هو الفرائض كما لا يخفىءبل الأمر فى ذلكك بالعكس فان الاكتفاء بالظن فى الفرائض الواجبه الموجبه لشغل 
الذمه يقتضى الاكتفاء به فى النوافل التى ليست بهذه المثابه بالأولى-انتهى 


قال فى المدارك:و يمكن الجواب عنه بان الشيخ(قدس سره)انما استدل بالروايه على وجوب القضاء الى أن يغلب على الظن 
الوفاء لا-على الاكتفاء بالظن فإنه يكفى فى عدم اعتبار ما زاد عليه عدم تحقق الفوات.نعم يرد على هذا الاستدلال ان قضاء 
النوافل على هذا الوجه انما هو على وجه الاستحباب فلا يلزم منه وجوب قضاء الفريضه كذ لكك.انتهى. 


و التحقيق أن يقال انه لما كانت المسأله غير منصوصه فالواجب فيها العمل بالاحتياط كما أشرنا إليه فى غير موضع مما تقدم»و 
وجهه انه لريب ان الذمه مشغوله بالفريضه بيقين و لا تبرأ إلا بيقين الأنداء من جميع ذلككءو حيث كانت الفريضه فى هذه 
الصوره المفروضه غير معلومه المقدار لكثرتها فيقين البراءه لا يحصل إلا بالقضاء بما يقابل الكثره الفائته»فإن كان الفائت قد بلغ 
فى الكثره إلى حد لا يدرى ما قدره فينبغى أن يكون القضاء كذلككءو ورد ذلكك فى النافله مع 


51١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١4‏ من أعداد الفرائض و نوافلها. 
؟- 5؟) الوسائل الباب ١9‏ من أعداد الفرائض و نوافلها. 


انها مستحبهءو انما الغرض الحث على الإتيان بالمستحبات على وجه يحصل به يقين القيام بالوظائف الشرعيه و السنه المحمديه 
صلى الله عليه و آله فكيف بالفرائض الواجبه الموجبه لشغل الذمهءفإن تحصيل يقين البراءه فيها أهم و طلب الوجه الموجب 
للخروج عن المؤاخذه فيها أعظم و أتم.و بالجمله فكلا-م الشيخ(رضوان الله عليه)لا يخلو من قوه و أبواب المناقشات واسعه 
المجال لا يسلم من تطرقها مقال. 


و نقل عن العلامه(قدس سره)فى التذكره الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصهءقال فى المداركك:و هو متجه لأصاله البراءه من 
التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات.و لان الظاهر من حال المسلم انه لا يتركك الصلاهءو يؤيده 


حسنه زراره و الفضيل عن ابى جعفر عليه السلام (١اقال:‏ 


«متى استيقنت أو شككت فى وقت صلاه انكك لم تصلها صليتهاءو ان شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا 
اعاده عليكك من شكك حتى تستيقنءو ان استيقنت فعليكك أن تصليها فى أى حال كنت». انتهى.و هو جيد من حيث الاعتبار إلا 
ان التحقيق ما قدمنا ذكره 


المسأله الخامسه [هل يجب الترتيب بين الفوائت؟] 


-لا خلاف بين علماء الفريقين فى ترتب الحواضر بعضها على بعضءو أما الفوائت فالمشهور بين أصحابنا(رضوان الله 
عليهم)وجوب الترتيب بينهما إذا علمه بل نقل الفاضلان فى المعتبر و المنتهى الإجماع عليه»و حكى الشهيد فى الذكرى عن 
حفن الأصحات فين صنت فى النضا رقو البواسعة القرل بالاسععات اقدلال الأولوة 

بقوله صلى الله عليه و آله (؟) 

«من فاتته فريضه فليقضها كما فاتته). 

و التقريب فيه انه يجب الترتيب فى الأداء فكذا فى القضاء. 

و مارواه الشيخ عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام فى الصحيح ("اقال: 

«إذا 
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)١ -١‏ الوسائل-الباب-٠2-من‏ مواقيت الصلاه. 
؟- 2 لم نقف على حديث بهذا اللفظ فى ما وقفنا عليه من أحاديث الخاصه و العامه و يمكن أن يكون نقلا بالمضمون لما دل 
غلن وجوف العباكلة نق التضافث الأداف 


"- "3) الوسائل الباب 27 من المواقيت و ١‏ من قضاء الصلوات و الشيخ يرويه عن الكلينى. 


نسيت صلاه أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامه 


لكل صلاه). 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثه ثم ذكر بعد ذلكك؟قال يتطهر و 
يؤذن وقيم فى أولاهن ثم يصلى و يقيم بعد ذلكك فى كل صلاه فيصلى بغير أذان حتى يقضى صلاته). 


و أجاب فى الذخيره عن الخبر الأول بعدم صحه الروايه و انها غير ثابته قال و الظاهر انها من طريق العامه»سلمنا لكن اقتضاء 
التشبيه المماثله من جميع الجهات بحيث يشمل هذه الأوصاف الاعتباريه غير واضح.ثم أورد على صحيح زراره بان الأمر فى 
أخبارنا غير واضح الدلاله على الوجوب«الى أن قال:و للتوقف فى هذه المسأله طريق و طريق الاحتياط رعايه الترتيب. 


أقول:أما ما ذكره فى رد الخبر الأول فجيد.و أما ما ذكره فى رد الخبر الثانى فقد عرفت ما فيه فى غير موضع مما تقدم.و بالجمله 
فإن الحكم مما لا اشكال فيه. 


واما القول الذى حكاه فى الذكرى عن بعض الأصحاب فلم نقف له على دليل.إلا انه قال فى الذكرى ان قائله حمل الأخبار و 
كلاسم الأصحاب على الاستحباب.ثم قال و هو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعه.ثم قال(فان قيل)هى عبادات مستقله و 
الترتيب فيها من توابع الوقت و ضروراته فلا يعتبر فى القضاء كالصيام(قلنا»)قياس فى معارضه النصءو معارض بأنها صلوات و 
جبت مرتبه فلتقض مرتبه كالأداء. 


و الأول من تعليله جيد.و الثانى مبنى على الحديث النبوى المتقدم و قد عرفت ما فيه. 


و بالجمله فإن الحكم مما لا إشكال فيه مع العلم بالترتيب و انما الإشكال و الخلاف مع جهله و الأظهر سقوطه و به قطع العلامه 
فى التحرير و ولده فى الشرحءو اليه ذهب جمع من المتأخرين:منهم-الشهيدان و هو ظاهر العلامه فى القواعد. 


ص خرف 


أ )١‏ الوسائل البات 1 امن قضاء الضلوات: 


و الوجه فيه ان الروايات المتضمنه لوجوب الترتيب لا تتناول الجاهل نصا و لا ظاهرا فيكون منفيا بالأصل.و استدل عليه فى 
الذكرى بامتناع التكليف بالمحال و استلزام التكرار المحصل له الحرج المنفى .)١(‏ 


وقيل بوجوب الترتيب لإمكان الامتثال بالتكرار المحصل لهءو به صرح العلامه فى الإرشادءو على هذا فيجب على من فاته الظهر 
و العصر من يومين و جهل السابق أن يصلى ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين ليحصل الترتيب بينهما على تقدير سبق كل 
منهما.و لو جامعهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب و بعدها. 


ولو كان معها عشاء صلى السبع قبلها و بعدها.و لو انضم إليها صبح صلى الخمس عشره قبلها و بعدها. 


و الضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات و هى اثنان فى الأول و سته فى الثانى و أربعه و عشرون فى 
الثالث و مائه و عشرون فى الرابع حاصله من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات فى عدد الفرائض المطلوبه»ففى الصوره 
الأولى من الاحتمالات و هى اثنان ثلاث فرائضءو فى الصوره الثانيه من الاحتمالات و هى سته سبع فرائضء.و فى الصوره الثالثه 
منها و هى أربعه و عشرون احتمالا خمس عشره فريضه.و فى الرابعه و هى مائه و عشرون احتمالا احدى و ثلاثون فريضهءو على 
هذا القياس. 


و يمكن حصول الترتيب بوجه أخصر و أسهل و هو ان يصلى الفوائت المذكوره بأى ترتيب أراد و يكررها كذلكك ناقصه عن 
عدد مافاته من الصلاه بواحده ثم يختم بما بدأ بهءفيصلى فى الفرض الأول الظهر و العصر ثم الظهر أو بالعكسءو فى الثانى 
الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم يكرر مره أخرى ثم يصلى الظهرءو فى هذين لا فرق بين الضابطين من حيث العددءو فى الثالث 
يصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم يكررها مرتين ثم يصلى الظهر فيحصل الترتيب بثلاث عشره فريضهء 


ص :3 


.1ه١‎ ص١ ج‎ 0-١ 


واتقضى القيابظه السارقه حضول الارقب بكس عقره فر رضهيو على هذا القنامن فى غيرها مق الصوو. 


هذا كله فى ترتيب فوائت اليوميه بعضها على بعضءو أما الترتيب بين فوائت غير اليوميه-مثل صلاه الآبات المتعدده الأسباب 
وجوب الترتيب فى هاتين الصورتين و عدمه اشكال»حيث لا نص فى هذا المقامءو الاحتياط يقتضى الترتيب. 


قال فن الذكرعةقال مقن السأخزيق بسقوط الترسب بين البوسيه و القواتة' الأخر و كذا بيع خلكة القواتت اققضارا بالوجوت 
على محل الوفاقءو بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين ابن العلقمى(طاب ثراهما) أوجب الترتيب فى الموضعين نظرا الى 


عموم 
«فليقضها كما فاتته» .)١(‏ و جعله الفاضل فى التذكره احتمالاءو لا بأس به.انتهى. 


أقول:قد عرفت ما فى هذا الحديث الذى استند اليه هذا القائل؛مع انه على تقدير صحه الخبر المذكور لا يخلو الاستدلال من 
المناقشه أيضا. 


المسأله السادسه [الاعتبار فى القصر و التمام و الجهر و الإخفات بحال الفوت] 


-الاعتبار فى القصر و التمام و كذا فى الجهر و الإخفات بحال الفوات.أما الأول فقال فى المداركك:انه مذهب العلماء كافه إلا 
موكتةبى القلداض افد اعبار ب الى من انتداق التكرك عن التوق تق علماء العاشرمن التاصير أعضازا تال القع كالمو يض ذا 


ص مرهلا 


)١ -١‏ ارجع الى التعليقه ؟ ص ؟". 

؟- ؟) فى مختصر المزنى على هامش«الاماج ١‏ ص 10 1«قال الشافعى ان نسى صلاه سفر فذكرها فى حضر فعليه ان يصليها 
صلاه حضر لأن عله القصر هى النيه و السفر فإذا ذهبت العله ذهب القصرءو إذا نسى صلاه حضر فذكرها فى سفر فعليه ان 
يصليها أربعا لأن أصل الفرض أربع فلا يجزئه أقل منها و انما رخص له فى القصر ما دام وقت الصلاه قائما و هو مسافر فإذا زال 
وقتها ذهبت الرخصهو فى المغنى ج ١‏ ص ١18«نص‏ احمد على انه إذا نسى صلاه حضر فذكرها فى السفر أو صلاه سفر 
فذكرها فى الحضر صلى فى الحالتين صلاه حضرءأما المسأله الأولى فبالإجماع يصلى أربعا.و اما الثانيه و هو ما إذا نسى فى 
السفر و ذكر فى الحضر فبالاحتياط يصلى أربعا.و الى ذلكك ذهب الأوزاعى و داود و الشافعى فى أحد قوليه»و قال مالكك و 
الثورى و أصحاب الرأى يصليها صلاه سفر لأنه انما يقضى ما فاته و لم يفته إلا ركعتان). 


الإجماع.و المريض و المتيمم عاجزان عن القيام و استعمال الماءءو لا تكليف مع العجز و لهذا لو شرع فى الصلاه قائما ثم مرض 
قعد.الى آخر كلامه زيد فى إكرامه. 


و استدل الأصحاب على الحكم المذكور بقوله صلى الله عليه و آله )١(‏ 
«فليقضها كما فاتته). 

وقد تقدم ان الخبر المذكور لم يثبت من طرقنا. 

و المروى من طرقنا مما يدل على ذلكك 

ما رواه الشيخ فى الصحيح أو الحسن عن زراره ('اقال: 


«قلت له رجل فاتته صلاه من صلاه السفر فذكرها فى الحضر؟ فقال يقضى ما فاته كما فاته:ان كانت صلاه السفر أداها فى 
الحضر مثلها وان كانت صلاه الحضر فليقض فى السفر صلاه الحضر كما فاتته). 


و عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام (#)قال: 


«إذا نسى الرجل صلاه أو صلاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذى وجب عليه لا يزيد على ذلكك و لا 
ينقصءو من نسى أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيماءو من نسى ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو 
مقيما). 


ولو حصل الفوات فى أماكن التخيير فهل يستحب التخيبر فى القضاء مطلقا أو بشرط ان يوقعه فى تلكك الأماكن أو بتعين 
القصر؟احتمالات أحوطها الأخير. 


و أما الثانى و هوان يقضى الجهريه و الإخفاتيه كما كانت تؤدى ليلا كان 
ص :72 


."" ص‎ ١ ارجع الى التعليقه‎ )١ -١ 
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أو نهارا فقد نقل الشيخ فيه الإجماعءو يدل عليه عموم قوله فى الخبر الأول «يقضى ما فاته كما فاته؛و ان كان مورد الخبر العدد 
الذى هو أحد أفراد هذه القضيه الكليه. 

بقى الكلام هنا فى موضعين:أحدهما-بالنسبه إلى الكيفيه التى هى عباره عن هيئه الصلاه التى تؤدى عليهاءو الظاهر ان الاعتبار 
فيها بحال الفعل لا حال الفوات كصلاه الصحيح و صلاه المريضءفيقضى الصحيح فائته المرض بالكيفيه التى يصليها صحيحا و 
يقضى المريض فائته الصحه على الكيفيه التى هو عليها جالسا أو قائما أو نحو ذلكك و يجب عليه بل و لا يجوز له التأخير الى ان 
يصح و يأتى بصلاه الصحيح. 

و ثانيهما-لو قضى الرجل عن المرأه أو بالعكس مع وجوب الجهر على الرجل و الإخفات على المرأه فى القراءه أو جميع أفعال 
الصلاه بناء على تحريم إسماعها الأ-جنبى صوتهاءو هكذا بالنسبه إلى سنن صلاه المرأه وما يخصها فى القيام و العقود و 
نحوهماءفهل الاعتبار بالقاضى أو المقضى عنه؟الظاهر الأول فيقضى الرجل صلاه المرأه كما يقضى عن نفسه.عملا بعموم 
الخطاب المتعلق به من وجوب الجهر عليه فى موضعه و التكاليف الموظفه فى قيامه و قعوده و أفعال صلاته أعم من أن يكون 
ذلك عن نفسه أو غيرهءفإن الأخبار الداله على أحكام صلاه الرجل لا تخصيص فيها بما أوقعه عن نفسه بل هى أعم من ذلكك 
كما لا يخفى و كذا المرأه تقضى صلاه الرجل مثل صلاتها عن نفسها بالتقريب المذكور.و الله العالم. 


المسأله السابعه [قضاء النوافل الموقته] 

-يستحب قضاء النوافل الموقته إجماعا نصا و فتوى و الأخبار بذلكك متظافره: 
و منها- 

ما رواه ثقَه الإسلام عن عبد الله بن سنان (١)قال:‏ 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاه النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع؟قال فليصل حتى لا يدرى 
كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه.قلت فإنه لا يقدر 


ص 086 


)١ -١‏ الوسائل الباب 18 من أعداد الفرائض و نوافلها. 


على القضاء من كثره شغله؟فقال ان كان شغله فى طلب معيشه لا بد منها أو حاجه لأخ مؤمن فلا شىء عليه»و ان كان شغله لدنيا 
تشاغل بها عق الصلاه فعليه القشاء و إلا لق الله تعالى مخفا متهاوثا مقبيعا لستة رسول اللهضق الله غلية و آله التعدية .و 
يأتى تمامه ان شاء الله تعالى. 


وما رواه فى الكافى و التهذيب فى الحسن عن مرازم (١)قال:‏ 

«سأل إسماعيل ابن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال أصلحكك الله ان على نوافل كثيره فكيف اصنع؟ فقال اقضها.فقال له انها 
أكثر من ذلكك؟#قال اقضها قلت لا أحصيها؟قال توخ.قال مرازم و كنت مرضت أربعه أشهر لم أتنفل فيها فقات أصلحك الله و 
جعلت فداكك انى مرضت أربعه أشهر لم أصل فيها نافله؟قال ليس عليكك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه 
فالله أولى بالعذر فيه». 

و قوله عليه السلام فى هذا الخبر«ليس عليك قضاء»محمول على نفى تأكد الاستحباب 

لحسنه محمد بن مسلم ('7اقال: 

«قلت له رجل مرض فترك النافله؟فقال يا محمد ليست بفريضه إن قضاها فهو خير يفعله و ان لم يفعل فلا شىء عليه). 

ثم انه مع عدم القدره على القضاء يتصدق لما رواه عبد الله بن سنان فى تتمه الخبر المتقدم«قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل 
يجزئ ان يتصدق؟فسكت مليا ثم قال فليتصدق بصدقه.قلت فما يتصدق؟#قال بقدر طوله و ادنى ذلك مد لكل مسكين مكان 
كل صلاه.قلت و كم الصلاه التى يجب فيها مد لكل مسكين؟فقال لكل ركعتين من صلاه الليل مد و لكل ركعتين من صلاه 
النهار مد.فقلت لا يقدر؟فقال مد اذن لكل اربع ركعات.فقلت لا يقدر؟فقال مد لكل صلاه الليل و مد لصلاه النهارءو الصلاه 
أفضل و الصلاه أفضل و الصلاه أفضل»و الأصحاب(رضوان الله عليهم)قد ذكروا هنا انه ان عجز يتصدق عن كل ركعتين بمد 
فإن عجز فعن كل يوم بمد استحبابا.و لا يخفى 


ص :1 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١9‏ و ٠١‏ من أعداد الفرائض و نوافلها. 
؟- ؟) الوسائل الباب 7٠١‏ من أعداد الفرائض و نوافلها. 


ما فيه من عدم الانطباق على ما تضمنه الخبر.و الله العالم. 


المسأله الثامنه [هل بحسن الاحتياط فى العبادات مطلقا؟] 


-قال فى الذكرى:قد اشتهر بين متأخرى الأصحاب قولا و فعلا الاحتياط بقضاء صلاه يتخيل اشتمالها على خلل بل جميع 
العبادات الموهوم فيها ذلك.و ربما تداركوا مالا يدخل الوهم فى صحته و بطلانه فى الحياه و بالوصيه يعد الوفاهءو لم نظفر 
0000 بالخصوض او للحت ديه وان إذ يمكن ان قال رعس لوجوه” منها-قوله تعالى «قَانّهُوا الله مَا اسِمَطَعْتُة» (١)و‏ 


لا 


لاك ََ 2 سي 
«اتَقُوا الله > عق انهه ”)دو لْاهِدُوا فى الله وخر يادو رادو الذي حَاهَدُوا 0 َتَهَدِينهُمْ ميل ادو الذينَ يُؤتون بل اتَوْاوَ 


فلُوبَهُمْ وَجِلَهُ (ه) 
وقول النبى صلى الله عليه و آله (2) 


«دع ما يريبكك الى ما لا يريبك). 


«انما الأعمال بالنيات» (/). 


«من اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه) (6). 
و قوله صلى الله عليه و آله(4)للمتيمم لما أعاد صلاته لوجود الماء ذ 


«لكك الأجر مرتين». و للذى لم بعد«أصبت السنه) 
ص :591 


12 سور التغادة الآنه‎ )١-3 
7د 1 )سروه آل عهران الآيه بلة.‎ 
سوره الحج الآيه /ال.‎ )" 
.89 ع- ©) سوره العتكبوت الآيه‎ 
ه- 0) سوره المؤمنون الآيه ؟2.‎ 


فى الوقت 


6-8 الوسائل الباب ؟١‏ من صفات القاضى و ما يجوز ان يقضى به عن الشهيد فى الذكرى و غيره»و فى الجامع الصغير 


للسيوطى ج 7 ص 15. 


با الو ساك :افاي قرسو قدي الات 
-8) الوسائل الباب ١١‏ من صفات القاضى و ما يجوز ان يقضى به عن الذكرىءو فى البخارى كتاب الايمان باب(فضل من 


استيرأ لدينه). 


وقول الصادق عليه السلام فى الخبر السالف (1) 


«انظروا الى عبدى يقضى ما لم افترض عليه). 


و قول العبد الصالح عليه السلام فى مكاتبه عبد الله بن وضاح (1) 


ل ء, 
«أرى لكك ان تنتظر حتى تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدينكك). و ربما يخيل المنع لوجوه:منها قوله تعالى ١يُرِيدٌ‏ الله بكم 
الْبَسْرَ) (0ديريد الله أنْ 85 عَنْكم) (عمرو لا جَعَلٌ عَليكُمْ فى الدّين من حَرّج) (ه)و فتح باب الاحتياط يؤدى اليه» 
وقول النبى صلى الله عليه و آله (2) 
«بعثت بالحنيفيه السمحه). 

و روى حمزه بن حمران عن ابى عبد الله عليه السلام 0/2 
ع ع ا 3 9 لا لا 
«ما أعاد الصلاه فقيهيحتال فيها و يدبرها حتى لا يعيدها'. و الأقرب الأول لعموم قوله تعالى «أ رَأَْتَ الذى يَنْهلا عَبِدا إذا ضَلمى) 


9 
وقول النبى صلى الله عليه و آله (ة) 


«الصلاه خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر). و لان الاحتياط المشروع فى الصلاه من هذا القبيل»فان غايته التجويزءو 
لهذا 

قال أبو عبد الله عليه السلام )٠١0(‏ 

فعلهم إياها و يعيدون كثيرا منها أداء و قضاء و النهى عن إعاده الصلاه انما هو فى الشكك الذى يمكن فيه البناء.انتهى. 


أقول:لا يخفى ان أكثر ما أطال به(قدس سره)من الأدله سيما فى المقام الأول و الثانى تطويل بغير طائلءو الحق فى المقام انه مع 
تطرق احتمال النقص-كما فى أكثر الناس حيث يأتون بالعبادات مع الجهل بالمسائل الشرعيه و عدم صحه 


"١: ص‎ 


.18 الوسائل الباب /اه من مواقيت الصلاه رقم 0 و‎ )١ -١ 
.١5 من مواقيت الصلاه رقم‎ ١18 الوسائل الباب‎ )7-١ 
11 عد" ) سووه البقرة الآيه‎ 

ع- *) سوره النساء الآبه ؟”. 


ه- 0) سوره الحج الآيه /لا. 

8- ©) الجامع الصغير ج ١‏ ص 1١8‏ و كنز العمال ج # ص ١١١‏ كما هناءو فى الذكرى «السمحه السهلهاو فى تاريخ بغداد ج ٠‏ 
ص 9١٠«السمحه‏ أو السهله». 

- 37) الوسائل الباب 74 من الخلل فى الصلاه. 

-8) سوره العلق الآيه 9 و .٠١‏ 

9- 4) الوسائل الباب 57 من أحكام المساجد و المستدركك الباب ٠١‏ من أعداد الفرائض. 

)٠١ -٠‏ الوسائل الباب ١١‏ من الخلل فى الصلاه. 


القراءه و عدم التورع من النجاسات و الشبهات و عدم المحافظه على أفعالها و نحو ذلك- فإنه لا ريب ان القضاء حسن بل 
أحسن عملا باخبار الاحتياط فى الدينءو اما مع يقين الصحه و يقين البراءه فإشكال يأتى التنبيه عليه ان شاء الله تعالى فى المطلب 


6 
المسأله التاسعه [قضاء الفرض المختلف باعتبار أول الوقت و آخره] 


-من فاته الفرض المختلف باعتبار أول الوقت و آخره كمن دخل عليه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الصلاه و بالعكس هل 
بقضى لو فاتته و الحال هذه باعتبار وقت الوجوب و هو الأول أو وقت الفوات و هو الثانى؟قولان و الأشهر الأظهر الثانى و هو 
الاعتبار بحال الفوات فيبنى على وجوب الأداء فى المسأله.فإن كان الواجب فيه التمام مطلقا كما هو أحد الأقوال وجب القضاء 
تماما وان كان القصر مطلقا وجب القضاء كذلكك وان كان التفصيل فكذلكءو بالجمله فالمراعى ما وجب عليه أداؤها من 
قصر أو تمام»فمعنى حال الفوات يعنى الحاله التى فاتت عليها الفريضه و وجب أداؤها عليها.و قيل ان الاعتبار بحال الوجوب و 
نقل عن السيد المرقضي و ابن التجنيك: 


و يدل على المشهور 

قوله عليه السلام فى حسنه زراره 2١2‏ 

«يقضى ما فاته كما فاته)». 

ولا يتحقق الفوات إلا عند خروج الوقت. 

واستدل على القول الآخر بروايه 

زراره عن ابى جعفر عليه السلام 252 

١انه‏ سئل عن رجل دخل وقت الصلاه و هو فى السفر فأخر الصلاه حتى قدم فهو يريد ان يصليها إذا قدم إلى أهله فنسى حين 
قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها؟قال يصليها ركعتين صلاه المسافر لان الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغى أن يصليها 


عند ذلكك). 


وردها المتأخرون بضعف الاسناد.و أجاب عنها فى المعتبر باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاه أربعا فيقضى 
على وقت إمكان الأداء. 


أقول:و يمكن أن يقال لعل هذا الخبر انما خرج بناء على ان فرض هذا الداخل الصلاه أداء بالقصر كما هو أحد الأقوال فى 
المسأله»و حينئذ فالقضاء تابع لذلكك فيكون 


ص71 


)١ -١‏ الوسائل الباب © من قضاء الصلوات. 
3ل؟) الوسناة.الباث عن قضاء الضلوات: 


الخبر موافقا لما هو المشهور من الاعتبار بحال الفواتءو ليس فى التعليل المذكور فى الروايه منافاه لما ذكرناءإذ غايه ما يدل 
عليه ان استقرار الركعتين فى ذمته باعتبار دخول الوقت فى السفر و هو ممالا إشكال فيه.و كيف كان فالاحتياط مما لا ينبغى 


المطلب الثانى -فى القضاء عن الأموات 
[أخبار العباده عن الأموات و قضاء ديونه الشامله للصلاه] 


و حيث ان هنا جمله من الاخبار المتعلقه بقضاء الصلاه عن الأموات ذكرها السيد الزاهد العابد رضى الدين أبو القاسم على بن 
طاوس الحسينى (عطر الله مرقده)فى كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى و قصد بها بيان قضاء الصلاه عن الأمواتءو قد نقلها 
جمله من أصحابنا:منهم- شيخنا الشهيد فى الذكرى و شيخنا المجلسى فى البحار و غيرهما فأحببنا أولا إيرادها ثم إردافها ان شاء 
الله تعالى بالأبحاث الشافيه المتعلقه بالمقام و التحقيقات الوافيه الداخله فى سلكك هذا النظام: 


فول الأو[ - 
ما رواه الصدوق فى كتاب من لا يحضره الفقيه )١(‏ 


«ان الصادق عليه السلام سأله عمر بن يزيد أ يصلى عن الميت؟قال نعم حتى انه ليكون فى ضيق فيوسع عليه ذلكك الضيق ثم 
يؤتى فيقال له خفف عنكك هذا الضيق بصلاه فلان أخيك عنك). 


الثانى- 
ما رواه على بن جعفر فى مسائله عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (7)قال: 


«حدثنى أخى موسى بن جعفر عليه السلام قال سألت أبى جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصاح له أن يصلى أو 
يصوم عن بعض موتاه؟قال نعم فيصلى ما أحب و يجعل تلكك للميت فهو للميت إذا جعل ذلكك له). قيل و لفظ«ما أحباللعموم 
و جعلها نفسها للميت دون ثوابها ينفى أن يكون هديه صلاه مندوبه. 


الثالث- 
من مسائله أيضا عن أخيه موسى عليه السلام 50 
«و سأله عن الرجل هل يصلح أن يصلى و يصوم عن بعض أهله بعد موته؟قال نعم يصلى ما أحب و يجعل ذلكك 


ص :77 


1ك )١‏ الوسائل:الباتب: 6 من 7الاحتضار: 
؟) الومائل البات 36 صن قضاء الصارات: 
*- م) الوسائل الباب ١7‏ من قضاء الصلوات. 


الرابع- 
ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسى بإسناده الى محمد بن عمر بن يزيد (1)قال: 


«قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام يصلى عن الميت؟قال نعم حتى انه ليكون فى ضيق فيوسع عليه ذلكك ثم يؤتى فيقال له خفف 
عنكك هذا الضيق بصلاه فلان أخيكك). 


الخامس- 
ما رواه الشيخ بإسناده إلى عمار الساباطى من كتاب أصله المروى عن الصادق عليه السلام (5) 


«و عن الرجل يكون عليه صلاه أو يكون عليه صوم هل يجوز له ان يقضيه رجل غير عارف؟قال لا يقضيه إلا-رجل مسلم 


عارف). 
السادس- 

ما رواه الشيخ بإسناده الى محمد بن ابى عمير عن رجاله عن الصادق عليه السلام 20 

«فى الرجل يموت و عليه صلاه أو صيام؟قال يقضيه أولى الناس بها. 

السابع- 

ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكلينى بإسناده الى محمد بن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام 0( 
«فى الرجل يموت و عليه صلاه أو صيام؟قال يقضى عنه أولى الناس بها. 

الثامن-هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر الى كتابه الذى هو من الأصول (3). 

التاسع - 


عليه السلام (2)قال: 


«قلت يصل الى الميت الدعاء و الصدقه و الصلاه و نحو هذا؟قال نعم«قلت و يعلم من صنع ذلك به؟قال نعماثم قال يكون 
مسخوطا عليه فيرضى عنه). و ظاهره انه من الصلاه الواجبه التى تركها لأنها سبب للسخط. 


العا 
ما رواه على بن أبى حمزه فى أصله و هو من رجال الصادق و الكاظم 


ص ا 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١7‏ من قضاء الصلوات. 

1- 7) الوسائل الباب ١7‏ من قضاء الصلوات. 

"- ") الوسائل الباب ١7‏ من قضاء الصلوات. 

*- ©) الوسائل الباب 77 من أحكام شهر رمضان.و الوارد«اولى الناس بميراثه). 
ه- 0) الذكرى ص #/اعن كتاب غياث سلطان الورى. 

ع- ©) الوسائل الباب ١7‏ من قضاء الصلوات. 


عليهما السلام) (1)قال: «و سألته عن الرجل يحج و يعتمر و يصلى و يصوم و يتصدق عن والديه و ذوى قرابته؟قال لا بأس به 
يؤجر فى ما يصنع وله أجر آخر بصلته قرابته.قلت و ان كان لا يرى ما أرى و هو ناصب؟قال يخفف عنه بعض ما هو فيه). 
أقول:و هذا ايضا مما ذكره ابن بابويه فى كتابه (5). 


الحادى عشر- 
ما رواه الحسين بن الحسن العلوى الك وكبى فى كتاب المنسكك بإسناده الى على بن أبى حمزه (#اقال: 


«قلت لأبى إبراهيم عليه السلام أحج و أصلى و أتصدق عن الأحياء و الأموات من قرابتى و أصحابى؟قال نعم تصدق عنه و صل 
عنه و لكك أجر آخر بصلتكك إياه». قال ابن طاو س(قدس سره)يحمل فى الحى على ما يصح فيه النيابه من الصلوات و يبقى 


الثانى عشر- 
ما رواه الحسن بن محبوب فى كتاب المشيخه عن الصادق عليه السلام (5)انه قال: 
«يدخل على الميت فى قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و البر و الدعاءءقال و يكتب أجره للذى يفعله و للميت). 


الرضا و اثنى عليه فقال فى ما كتبه عليه السلام (2) 


«ان الله قد أيدك بحكمه و أنطقها على لسانكك قد أحسنت و أصبت أصاب الله بكك الرشاد و يسرك للخير و وفقكك لطاعته). 
القالة ص 

ما رواه ابن ابى عمير بطريق آخر عن الامام عليه السلام (2) 

«يدخل على الميت فى قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و البر و الدعاءءقال و يكتب أجره للذى يفعله و للميت). 
الرابع عشر- 

ما رواه إسحاق بن عمار (لااقال: 

«سمعت أبا عبد الله عليه السلام 


ص حور 


)١-١‏ الوسائل الباب ١١‏ من قشاء الصلوات. 


؟-7) ج ١‏ ص 117 قال:«و يجوز أن يجعل الحى حجته أو عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أهله.). 

“- ") الوسائل الباب ١7‏ من قضاء الصلوات. 

ع- ©) الوسائل الباب ١7‏ من قضاء الصلوات. 

0-4 الذكرق ص + 

ع- ©) الوسائل الباب ١7‏ من قضاء الصلوات. 

22-7 الوسائل الباب ؟١‏ من قضاء الصلوات.و ما فى الكتاب يوافق ما فى الذكرى و الوسائل القديمه.و فى الوسائل 
الحديثه«محمد بن إسحاق بن عمار قال سألت أيا عبد الله.). 


يقول:يدخل على الميت فى قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و البر و الدعاءءقال و يكتب أجره للذى يفعله و للميت). 
الخامس عشر- 

روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام 12 

«يدخل على الميت فى قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و العتق). 

الساكسن عش - 

ما رواه عمر بن محمد بن يزيد ("اقال: 


«قال أبو عبد الله عليه السلام ان الصلاه و الصوم و الصدقه و الحج و العمره و كل عمل صالح ينفع المت حتى ان الميت ليكون 
فى ضيق فيوسع عليه و يقال ان هذا بعمل ابنكك فلا-ن و بعمل أخيكك فلان.أخوه فى الدين». قال السيد(رحمه الله)«أخوه فى 
الدين»إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاه عن الميت أو بالإجارات. 

السابيع عشر- 

ما رواه على بن يقطين-و كان عظيم القدر عند ابى الحسن موسى عليه السلام له كتاب المسائل-عنه عليه السلام ('اقال: 

١و‏ عن الرجل يتصدق عن الميت و يصوم و يعتق و يصلى؟قال كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت). 

الثامن عشر- 

ما رواه على بن إسماعيل الميثمى فى أصل كتابه قال حد ثنى كردين (5اقال: 


«قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام الصدقه و الحج و الصوم يلحق الميت؟ قال نعم.قال فقال هذا القاضى خلفى و هو لا يرى 
ذلكك.قال قلت و ما أنا و ذا فوالله لو أمرتنى أن أضرب عنقه لضربت عنقه.قال فضحكك.قال:و سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
الصلاه على الميت أ تلحق به.قال نعم.قال:و سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت انى لم أتصدق بصدقه منذ ماتت أمى إلا 
عنها؟قال نعم.قلت افترى غير ذلكك؟قال نعم نصف عنكك و نصف عنها.قلت أ يلحق بها؟قال نعم». قال السيد:قوله«الصلاه 


ص :80 


)١ -١‏ الفقيه ج ١‏ ص ١١7‏ و فى الوسائل الباب 78 من الاحتضار. 
؟- ؟) الذكرى ص 76 عن كتاب غياث سلطان الورى. 

لك" الوساقل الباب:19 من قكباء الصلوات» 

ع- ©) الذكرى ص 76و فى الوسائل الباب ١7‏ من قضاء الصلوات. 


على الميت/أى التى كانت على الميت أيام حياته.و لو كانت ندبا كان الذى يلحقه ثوابها دون الصلاه نفسها. 
التاسع عشر - 
ما رواه حماد بن عثمان فى كتابه (١)قال:‏ 


«قال أبو عبد الله عليه السلام ان الصلاه و الصوم و الصدقه و الحج و العمره و كل عمل صالح ينفع المت حتى ان الميت ليكون 
فى ضيق فيوسع عليه و يقال هذا بعمل ابنكك فلان أو بعمل أخيكك فلانأخوه فى الدين). 


العشرون- 
ما رواه عبد الله بن جندب (")قال: 


«كتبت الى ابى الحسن عليه السلام اسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاه و البر و الخير أثلاثا ثلثا له و ثلثين لأبويه أو 
يفردهما من أعماله بشىء مما يتطوع به و ان كان أحدهما حيا و الآخر ميتا؟فكتب الى:أما الميت فحسن جائز و أما الحى فلا إلا 
البر و الصله). قال السيد: 


لا يراد بهذه الصلاه المندوبه لأن الظاهر جوازها عن الأحياء فى الزيارات و الحج و غيرهما. 

الحادى و العشرون-ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى ()انه كتب الى الكاظم مثله و أجابه بمثله. 
الثانى و العشرون- 

ما رواه ابان بن عثمان عن على بن مسمع (6)قال: 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان أمى هلكت و لم أتصدق بصدقه.كما تقدم الى قوله أ فيلحق ذلكك بها؟قال عليه السلام 
نعم.قلت و الحج؟قال نعم.قلت و الصلاه؟قال نعم.قال ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلكك ايضا عن الصوم فقال نعم). 


الثالث و العشرون- 
ما رواه الكلينى بإسناده الى محمد بن مروان (ف)قال: 


«قال أبو عبد الله عليه السلام ما يمنع الرجل منكم أن يبر و الديه حبين و ميتين يصلى عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و 
يصوم عنهما فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلكك فيزيده الله ببره و صلته خيرا كثيرا». 


ص اونا 


)١-١‏ الوسائل الباب ١١‏ من قشاء الصلوات. 


؟- ؟7) الوسائل الباب ١١‏ من قضاء الصلوات. 
*- *") الوسائل الباب ١١‏ من قضاء الصلوات. 
*- 8) الوسائل الباب ١١‏ من قضاء الصلوات. 
ه- ه) الوسائل الباب ١١‏ من قضاء الصلوات. 


الرابع و العشرون- 

عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (1١)قال:‏ 

«الصلاه التى دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه أولى الناس به). 
ثم ذكر(قدس سره)عشره أحاديث تدل بطريق العموم قال: 

الأولب 

ما رواه عبد الله بن ابى يعفور عن الصادق عليه السلام (؟)قال: 

«يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن). 

الثانى- 


ما رواه صفوان بن يحيى (2)-و كان من خواص الرضا و الجواد (عليهما السلام)و روى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق 
عليه السلام قال 


«يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن). 

الثالث- 

ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام (عاقال: 

«يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن). 

الرابع- 

ما رواه العلاء بن رزين فى كتابه (2)-و هو أحد رجال الصادق(عليه السلام)- قال: 
«يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن). 

الكامس ب 

ما رواه البزنطى-و كان من رجال الرضا١عليه‏ السلام) (2)-قال 


«يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعله الحسن». 


البناةر دن 

ما ذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه و صح من قول الأئمه(عليهم السلام) (/ااقال: 
«و يقضى عن الميت أعماله الحسنه كلها». 

السابع- 

ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام (4)قال: 

«من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له اجره و نفع الله به الميت). 
الثامن- 

ما رواه عمر بن يزيد (خاقال: 

«قال أبو عبد الله عليه السلام من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله اجره و ينعم بذلكك الميت). 
التاسع- 

ما رواه العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله(عليه 


ص 6ن 


)١ -١‏ الوسائل الباب ؟١‏ من قضاء الصلوات. 
؟- 71) الوسائل الباب ١١‏ من قضاء الصلوات. 
*- ") الوسائل الباب ١١‏ من قضاء الصلوات. 
*- 8) الوسائل الباب ١١‏ من قضاء الصلوات. 
ه- 0) الوسائل الباب ١7‏ من قضاء الصلوات. 
#- 2) الوسائل الباب ١١‏ من قضاء الصلوات. 
07-1 الوسائل الباب ١١‏ من قضاء الصلوات. 
6-4 الوسائل الباب 78 من الاحتضار. 

9- 9) الوسائل الباب ١7١‏ من قضاء الصلوات. 


السلام) (()قال: «يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن). 
الغا ب 

ما رواه حماد بن عثمان فى كتابه (7)قال: 

«قال أبو عبد الله(عليه السلام)من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله اجره و ينعم بذلكك الميت). 
قال الشهيد:و روى يونس عن العلاء عن عبد الله بن ابى يعفور عن الصادق عليه السلام ()قال: 

«يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و الفعل الحسن). 

و مما يصلح هنا 

ما أورده فى التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد (عاقال: 


«كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى عن ولده فى كل ليله ركعتين و عن والديه فى كل يوم ركعتين.قلت جعلت فداكك كيف 
صار للولد الليل؟قال لان الفراش للولد. 


قال:و كان يقرأ فيهما القدر و الكوثر). قال:«فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاه عن الميبت من غير الولد كالأب.و هو حجه 
على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد. 


قال فى الذخيره:قلت يفهم من هذا الكلا-م وقوع الخلاف فى وقوع الصلاه عن الميت ثم فى عدم اختصاصه بقضاء الولد عن 
الوالد.و سيجىء ما يدل على اتفاق الإماميه على وقوع الصلاه عن الميت و عدم اختصاصه بالولد نقلا عن كلام الشهيد. 


و لعل الخلاف الذى يفهم ههنا مخصوص بالعامه أو مستند الى بعض الأصحاب المعاصرين للشهيد أو السيد أو غيرهم ممن لا 
يرون مخالفته قادحه فى الإجماع. 


ثم ذكر السيد(قدس سره)ان الصلاه دين و كل دين يقضى عن الميتء أما ان الصلاه تسمى دينا ففيه أربعه أحاديث: 
الأولت 
ما رواه حماد عن ابى عبد الله عليه السلام (8)فى اخباره عن لقمان عليه السلام 


ص ون 


)١ ١‏ الوسائل البات ١١‏ عن قضاء الصلوات: 
اك 9) الوسائل الباب 19 من قشاء الصلوات: 


*- *#) الوسائل الباب ١١‏ من قضاء الصلوات. 
ع- *) الوسائل الباب 78 من الاحتضار.و فى التهذيب ج ١‏ ص 1١1‏ و الوسائل. 
ه- 0) الوسائل الباب ١7‏ من قضاء الصلوات. «و كان يقرأ فيهما انا أنزلناه فى ليله القدر و انا أعطيناك الكوثر). 


«و إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخرها لشىء صلها و استرح منها فإنها دين). 
الثانى- 

ما ذكره ابن بابويه فى باب آداب المسافر )١(‏ 

«إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخرها لشىء صلها و استرح منها فإنها دين). 
الثااث- 


ها ؤواه انق تابويةاقّ كتان معاق الأخباز بإستاده الى محمد ين الحفيه فى ديت الأذان لما استرى بالنى كك الل عليه و آلة 
(؟)الى قوله: 


«ثم قال حى على الصلاه قال الله جل جلاله فرضتها على عبادى و جعلتها لى دينا». إذا روى بفتح الدال الرابع - 
ما رواه حريز بن عبد الله عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام (7)قال: 


«قلت له رجل عليه دين من صلاه قام يقضيه فخاف ان يدركه الصبح و لم يصل صلاه ليلته تلكك؟قال يؤخر القضاء و يصلى 
صلاه ليلته تلكك). 


ف أماقضاء الدية عن المي 

فلقضيه الخثعميه(6) 

لما سألت رسول الله كك الله عليةو آله 
ص :579 


)١ -١‏ الوسائل الباب 7ه من آداب السفر.و الحديث عن حماد عن الصادق«عانقلا عن لقمان و عليه يتحد الحديثان. 
-1١‏ ؟) مستدركك الوسائل نوادر ما يتعلق بأبواب الأذان و الإقامة. 
لاد الوسائل الباك امن المواق عه كان غياك ملطان الورف: 


فقالت يا رسول الله صلى الله عليه و آله ان أبى أدركته فريضه الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ان حججت عنه أ ينفعه 
ذلكك#فقال لها أ رأيت لو كان على أبيكك دين فقضيته أ كان ينفعه ذلكك؟قالت نعم.قال فدين الله أحق بالقضاء. 


قال السيد:و يدل على أن القضاء عن الميت أمر مشروع تعاقد صفوان ابن يحيى و عبد الله بن جندب و على بن النعمان فى بيت 
الله الحرام ان من مات منهم يصلى من بقى صلاته و يصوم عنه و يحج عنه ما دام حياءقمات صاحباه و بقى صفوان فكان يفى 
لهما بذلكك فيصلى كل يوم و ليله خمسين و مائه ركعه (1١)و‏ هؤلا-ء من أعيان مشايخ الأصحاب و الرواه عن الأئمه(عليهم 


قال السيد:انكك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعيه وجدت الأخبار فيها مختلفه حتى صنفت لأجلها كتب و لم تستوعب 
الخلافءو الصلاه عن الأموات قد ورد فيها مجموع أخبار و لم نجد خبرا واحدا يخالفهاءو من المعلوم ان هذا المهم فى الدين لا 
يخلو عن شرع بقضاء أو تركك فإذا وجد المقتضى و لم يوجد المانع علم موافقه ذلكك للحكمه الإلهيه.انتهى كلامه زيد فى 
الخلق | كرامه وعقامة: 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق الكلام فى هذا المقام و تفصيل ما اشتمل عليه جمله هذه الاخبار الوارده عنهم (عليهم السلام)و 
الإحاطه بما فيها من نقض و إبرام يقتضى بسطها فى مسائل: 


[المسأله] الأولى [هل يشرع قضاء ما لم تشتغل ذمه الميت به؟] 


-المستفاد من هذه الأخبار و كذا من كلام علماثنا الأبرار من غير خلاف يعرف جواز الصلاه عن الميت بان يصلى نيابه عنه كما 


انه يجوز أن يحج نيابه عنه أو انه يصلى لنفسه ثم يجعل ثوابها و أجرها له. 


ص :6*0 


./7" رجال النجاشى ص و فهرست الشيخ ص‎ )١ -١ 


هذا بالسيه إل الصلوات المس كةو أكثر الأخبار المتقدمنه إنما خرجت هذا المخرجءو أما الواجبه فإنه يجوز ايضا أن يصليها 
نيابه عنه و ان لم يكن ولده و لا وليهء إلا أن الفاضل الخراسانى فى الذخيره قال ان الفتوى بذلكك لم يكن مشهورا فى كتب 
القدماء و انما اشتهر بين أصحابنا المتأخرين»و المشهور فى كتنب السابقين قضاء الولى عن العيت حسب.انتهى.و هو جيد. 


بقى الإشكال هنا فى انه هل ينحسب جواز القضاء فى الواجبه الى ما لو لم تكن ذمه الميت مشغوله بالعباده كالصلاه اليوميه بأن 
يصليها عنه و ان علم فراغ ذمته منها أم لا؟ظاهر الجماعه ذلكء.و عليه جرى من عاصرناه من مشايخنا فى بلادنا البحرين حتى ان 
الرجل منهم يوصى بعقار يصرف حاصله فى العباده و الصلاه اليوميه عنه الى يوم القيامه.و شاهدنا جمله من العلماء يعملون 
بتلك العبادات من غير توقف و لا تناكرءو الظاهر ان عمده ما استدلوا به على ذلك حكايه صفوان بن يحيى المتقدمه. 


ولم اطلع على من توقف فى هذا الحكم و ناقش فيه إلا الفاضل المولى محمد باقر الخراسانى فى الذخيره فإنه قال-بعد ذكره 
هذا الفرع المذكور و تقديم جمله الأخبار التى قدمناها-ما صورته:و فيه اشكال نظرا الى ان شرعيه العبادات تحتاج الى توقيف 
الشرع و ليس ههنا أمر دال على ذلكك بحيث ينسد به باب التوقف و الإشكالءفإن الأخبار المذكوره غير واضحه الدلاله على 
العمومءو لو سلم لا يبعد أن يكون المراد بالصلاه فيها الصلاه المشروعه بالنسبه إلى المكلف بناء على أن لفظه الصلاه موضوعه 
للصحيحه الشرعيه لا طبيعه الأركان مطلقاءو إذا كان الأ.مر كذلك كان محصل النص أن كل صلاه يصح شرعا أن يفعله 
المكلف فله أن يجعله للميت فلا يستفاد منه الجواز.و أما قضيه صفوان فقد ذكرها النجاشى بلفظ «روى'و الشيخ أطلق ذكرها و 
لم يذكر لها سندا و طريقاءو المسامحه فى نقل أمثال هذه الحكايات التى لم يكن الغرض الأصلى من إيرادها تأسيس حكم 
شرعى شائع غالب» 


5١: ص‎ 


فبهذا الاعتبار يحصل نوع شكك فى صحه الاستناد الى الأمر المذكور فيحصل الشكك فى المسأله حتى يفتح الله و يسهل طريق 
معرفتها.انتهى.و هو جيدءو الى ذلكك ايضا يميل كلام شيخنا المجلسى(قدس سره)فى كتاب البحار. 


و الظاهر عندى هو العدم و ان كان ظاهر كلاميهما(طاب ثراهما)انما هو التوقف و الاستشكال لعدم وقوفهم على دليل صريح فى 
ثبوت هذا الحكم و عدمه فى هذا المجال.مع انه 


قد روى الشيخ فى الموثق عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 


«سألته عن امرأه مرضت فى شهر رمضان و ماتت فى شوال فأوصتنى أن أقضى عنها؟ قال هل برئت من مرضها؟قلت لا ماتت 
فيه.قال لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها.قلت فإنى اشتهى أن أقضى عنها و قد أوصتنى بذلكك؟#قال فكيف تقضى شيئا لم 
يجعله الله عليها». 


(فان قيل)ان مورد الروايه مخصوص بالصوم فلا يتعدى الى غيره إلا بدليل (قلنا)موضع الاستدلال فى الخبر انما هو قوله عليه 
السلام فى الجواب بعد نهيه عن القضاء فى الصوره المذكوره المؤذن بالتحريم و تعليله التحريم بان الله لم يجعله عليها المؤذن 
بأن القضاء كائنا ما كان انما يكون لما ثبت فى الذمه و اشتغلت به و كان مخاطبا به من قبله سبحانه.ثم تأكيد ذلك بعد مراجعه 
السائل بالاستفهام الإنكارى بقوله(عليه السلام)«فكيف تقضى شيئا لم يجعله الله عليها/. 


و بالجمله فإن هذا الخبر كما ترى ظاهر الدلاله واضح المقاله فى ان القضاء عن الغير لا يشرع إلا مع استقرار الأسداء فى 
ذمته»مضافا الى ما عرفت فى كلام الفاضل المتقدم من أن العبادات مبنيه على التوقيف ثبوتا و عدما و الثابت هنا بموجب هذا 
الخبر انما هو العدم.و لم أقف على من تنبه للاستدلال بالخبر المذكور فى هذا المقام مع انه كما ترى واضح الدلاله فى ما 
ادعيناه»و لا معارض له فى البين إلا حكايه صفوان المذكورهءو من الظاهر قصورها عن المعارضه من جهات عد يده.و الله العالم. 


ص :57 


)١ -١‏ الوسائل الباب 77 من أحكام شهر رمضان. 


المسأله الثانيه [هل يجب الترتيب فى القضاء عن الميت؟] 


-قد تقدم ان الأشهر الأأظهر وجوب الترتيب على القاضى عن نفسه مع العلم بالترتيبءأما لو كان القضاء عن الغير فهل يجب 
ذلك بمعنى انه لا يصح أن يقضى عن الميت اثنان أو ثلاثه مثلا دفعه واحده بل لا بد أن يكون أحدهم بعد الآخر أو أن يكون 
القاضى عنه متحدا؟ظاهر الأصحاب الأول كما فى قضاء الإنسان عن نفسه. 


وقد وقفت فى هذا المقام على كلام جيد للسيد الفاضل المحقق السيد نعمه الله الجزائرى(نور الله تعالى تربته) يتضمن القول 
بعدم الوجوب فى شرحه على التهذيب,حيث قال بعد ذكر المسأله:الذى أفتى به أكثر مشايخنا المعاصرين هو وجوب الترتيب»و 
لهذا أمروا بتوزيع الأوقات و تقسيمها بين المستأجرين حتى لا يصلى اثنان عن الميت فى وقت واحدءو الذى لا يزال يختلج 
بخاطرى من البحث عن حقيقه الأخبار هو القول الثانىءو ذلكك ان اخبار هذا الباب من 


قوله عليه السلام :)١(‏ 


«من فاتته فريضه). و من هذا الخبر الذى نحن بصدد الكلام فيه هو قضاء المكلف ما فى ذمته»و ذلك انه يجب عليه تفريغ الذمه 
من ما تعلق بها أو لا فأولا شيئا بيعد شىء لعدم إمكان المبادره إلى تفريغها من تلكك الواجبات كلها دفعه واحده و إذا لم يمكن 
هذا وجب ذلككءبخلاف الميت فإنه إذا مات لم تبق له ذمه كذمه الحى و لهذا بطلت الأحكام المنوطه بها كأجل الدين و أكثر 
الإجارات و أحكام الفلس و نحوهاء و حينئذ فقد بقى مشغولا بما فاته من الواجباتءو المبادره إلى رفعها و رفع عذابها عنه مهما 
أمكن هو الأولىءلأنه كما ورد فى الأخبار يضيق عليه من جهتها فإذا قضيت عنه أسرعت اليه ملائكه الرحمه و وسعوا عليه من 
جهه قضاء العباده عنه» فإذا أمكن رفعها عنه دفعه واحده أو ما هو قريب منها كان هو الأحسن.الى ان قال:على ان الأخبار التى 
استدلوا بها على القضاء عن الميت عامه شامله لموضع النزاع. 


و بالجمله فالقول بعدم الترتيب هنا لعله الأولىءو قد استدل لهذا القول من بعض 
ص :67 


."١ ص‎ ١ ارجع الى التعليقه‎ )١ -١ 


المعاصرين إلا انه لم يذكر هذا الكلام بل جعل عدم الدليل دليلا على العدم.انتهى كلام السيد المزبور و هو جيد وجيه. 


و يكفينا فى القول بذلك ما نقله عن بعض معاصريه من عدم وجود الدليل فى الصوره المذكوره على وجوب الترتيبءإذ لا 
تكليف إلا بعد البيان و لأ موا ذه إلا بعد اقامه البرهانءفان ما ورد من الأخبار الداله على وجوب الترتيب (١)مورده‏ قضاء 
الآتسان عن نفسه كما عرفتهو ماذكره(قدس سره)علاوه ظاهر الوجاهههو على هذا جرى من عاضرتاه من مشايخنا فى بللاد 
البحرين.و الله العالم. 


المسأله الثالثه [الاستئجار للصلاه و الصوم عن الميت] 


-الظاهر انه لا خلاف بين الأصبحا ت(رضنوان الله عليهم) فى ما أعلم فى جواز الاستئجار للصلاه و الصوم عن الميتء!إلا ان بعض 
متأخرى المتأخرين ممن سيأتى نقل كلامه ناقش فى ذلكك.و الظاهر ضعفه كما سيظهر لكك ان شاء الله تعالى. 


قال السيد الزاهد العابد المجاهد رضى الدين بن طاو س(عطر الله مرقده) فى كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى:و قد حكى 
ابن حمزه فى كتابه فى قضاء الصلاه عن الشيخ ابى جعفر محمد بن الحسين الشوهانى انه كان يجوز الاستئجار عن الميتءو 
استدل ابن زهره على وجوب قضاء الولى الصلاه بالإجماع على انها تجرى مجرى الصوم و الحج.و قد سبقه ابن الجنيد بهذا 
الكلا-م حيث قال:و العليل إذا وجبت عليه الصلاه و أخرها عن وقتها الى ان فاتت قضاها عنه وليه كما يقضى حجه الإسلام و 
الصيام.قال و كذلكك روى أبو يحيى عن إبراهيم بن هشام عن ابى عبد الله عليه السلام (')فقد سويا بين الصلاه و بين الحجءو لا 


ريب فى جواز 
ص رون 


-0 0005 نا 

؟- 1) لم نقف على روايه بهذا السند فى مورد الكلام؛و فى الذكرى فى نسخ«أبو يحيى بن إبراهيم ابن سالماو يجوز ان يكون 
تصحيف فى العباره.نعم ورد فى روايه صفوان بن يحيى عن معاويه بن عمار عن ابى عبد الله(ع)المذكوره فى الوسائل فى الباب 
8 من الاحتضار ما يتعلق بالمورد. 


الاستئجار على الحج. 


وقال شيخنا الشهيد فى الذكرى بعد نقل هذا الكلاسم:الاستئجار على فعل الصلاه الواجبه بعد الوفاه مبنى على 
مقدمقن (إتحتذاهما) جو از الضكلؤة عن المرث هده الحنتاعهه:و الأعياق المسحيحة ناظقه :ها كما تلزنا وراكانه )أن كلما حادت 
الصلاه عن الميت جاز الاستئجار عنهءو هذه المقدمه داخله فى عموم الاستئجار على الأعمال المباحه التى يمكن أن تقع 
للمستأجرءو لا يخالف فيها أحد من الإماميه بل و لا من غيرهمءلان المخالف من العامه إنما منع لزعمه انه لا يمكن وقوعها 
للمستأجر عنه(١)أما‏ من يقول بإمكان وقوعها له و هم جميع الإماميه فلا يمكنه القول بمنع الاستئجار إلا ان يخرق الإجماع فى 
إحدى المقدمتينءعلى ان هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع من الإماميه الخلف و السلف من عهد المصنف و ما قبله الى زماننا 
هذاءو قد تقرر أن إجماعهم حجه قطعيه(فإن قلت)فهلا اشتهر الاستئجار على ذلكك و العمل به عن النبى صلى الله عليه و آله و 
الأئمه(عليهم السلام)كما اشتهر الاستئجار على الحج حتى علم من المذهب ضروره(قلت)ليس كل واقع يجب اشتهاره و لا كل 
مشهور يجب الجزم بصحته فرب مشهور لا أصل له و رب متأصل لم يشتهرءإما لعدم الحاجه إليه فى بعض الأحيان أو لندور 
وقوعهءو الأمر فى الصلاه كذلكك فان 


ص (ذارا 


سلف الشيعه كانوا على ملالزمه الفريضه و النافله على حد لا يقع من أحد منهم إخلال بها إلا لعذر يعتد به كمرض موت أو 
غيره»و إذا اتفق فوات فريضه بادروا الى فعلها لأن أكثر قدمائهم على المضايقه المحصنه فلم يفتقروا الى هذه المسأله و اكتفوا 
بذكر قضاء الولى لما فات الميت من ذلكك على طريق الندورءو يعرف هذه الدعاوى من طالع كتب الحديث و الفقه و سيره 
السلف معرفه لا يرتاب فيهاءفخلف من بعدهم قوم تطرق إليهم التقصير و استولى عليهم فتور الهمم حتى آل الحال إلى انه لا 
يوجد من يقوم بكمال السنن إلا أو حديهم و لا يبادر بقضاء الفائت إلا أقلهم»فاحتاجوا الى استدراكك ذلكك بعد الموت لظنهم 
عجز الولى عن القيام بهءفوجب رد ذلكك الى الأصول المقرره و القواعد الممهده و فى ما ذكرناه كفايه.انتهى.و هو جيد متين. 


واعترضه المولى محمد باقر الخراسانى فى الذخيره-بعد أن ذكر سابقا ما قدمنا نقله عنه آنفا من أن الفتوى بذلكك لم تكن 
مشهوره فى كتب القدماء-فقال بعد نقل هذا الكلام:قات ملخص ما ذكره الشهيد ان الحكم بجواز الاستئجار للميت مبنى على 
الإجماع على ان كل أمر مباح يمكن أن يقع للمستأجر يجوز الاستئجار فيه»و قد نبهت مرارا بأن إثبات الإجماع فى زمن الغيبه 
فى غايه الإشكال خصوصا فى مثل هذه المسأله التى لم تشتهر فى سالف الأعصار و قد خلت منها مصنفات القدماء و العظماء.ثم 
ان قوله(قدس سره)«على ان هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع.الى آخرهيدل على انه زعم انعقاد الإجماع عليه فى زمان السيد و 
ما قاربهءو لا يخفى ان دعوى انعقاد الإجماع بالمعنى المعروف بين الشيعه فى مثل تلكك الأزمان بين التعسف واضح الجزاف.ثم 
ما ذكره فى تعليل عدم اشتهار هذا الحكم بين السلف لا يخلو عن تكلف.فان ما ذكره من ملازمه الشيعه على مداومه الصلوات و 
حفظ حدودها و الاستباق و المسارعه إلى قضاء فوائتها على تقدير تمامه انما يجرى فى العلماء و أهل التقوى منهم لاعوامهم و 
أدانيهم و عموم السفله و الجهله منهمءو يكفى ذلكك داعيا للافتقار الى هذه المسأله و الفتوى بها و اشتهار العمل بها لو كان لها 
أصل.و بالجمله للنظر 


ا ع 


ع هذه المسأله وحه فتدير.انتهى. 
أقول:لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه فإنه عنده ظاهر البطلان غنى عند التأمل عن البيان: 


(أما أولا)فلان قوله«قلت ملخص ما ذكره الشهيد.الى قوله الفقهاء و العظماء»مردود(أولا)بأن هذا الإجماع الذى ادعاه الشهيد و 
ادعى به صحه الاستئجار فى كل الأعمال المباحه التى يمكن أن تقع للمستأجر عنهءان كان المناقشه فيه انما هو بالنسبه إلى 
الصلاه و الصوم فهذا مما لا معنى له عند المحصل لانه متى سلم تلكك القاعده الكليه فعليه فى استثناء ما ذكره الدليلءو ان كان 
بالنسبه إلى أصل الكليه فالواجب عليه طلب الدليل فى كل فرد فرد من افراد الإجارات و ان لا تجوز الإجاره فى عمل من 
الأعمال و لا فعل من الأفعال إلا بنص خاص بذلكك الجزئى يدل على جواز الإجاره فيه بخصوصه و إلا فلا ولا أراه يلتزمه»ءبل لو 
انفتح هذا الباب لأدى إلى اطراده فى جميع أبواب المعاملات من البيوع و المصالحات و السلم و المساقاه و نحو ذلككءفيشترط 
فى كل فرد فرد مما يجرى فيه أحد هذه العقود ورود نص فيه و إلا-فلا يجوز أن يدخله البيع و نحوه من تلك المعاملاتءإذ 
العله واحده فى الجميع و المناقشه تجرى فى الكل.مع انه لا يرتاب هو و لا غيره فى أن المدار فى جميع المعاملات انما هو على 
ما يدخل به ذلكك الفرد الذى يراد اجراء تلكك المعامله عليه فى جمله أفرادها الشائعه و ينتظم به فى جمله جزئياتها الذائعه إلا أن 
يقوم على المنع دليل من خارجءو هذه قاعده كليه فى جميع المعاملات»فان سلمها و قال بها لزمه اجراء ذلك فى محل البحث 
فإنه أحد أفرادها إلا ان يأتى بدليل على إخراجهءو ان منعها-و لا أراه يتجشمه-فهو محجوج بما ذكرناه و انى له بالمخرج. 


و(ثانيا)-ان الشهيد(قدس سره)لم يستند هنا الى مجرد الإجماع و انما استند أولا إلى عموم ما دل على الإجاره فى الأعمال 
المباحه ثم أردفه باتفاق الإماميه لأنه قال:و هذه المقدمه داخله فى عموم الاستئجار على الأعمال المباحه أى عموم 


ص 6ن 


أدله الاستئجار بمعنى أن دليلها عموم الأ-دله الداله على الاستئجار على الأعمال المباحهءثم قال و لا يخالف فيها أحد من 
الإماميه.الى آخرهءفاستند أولا إلى عموم الأدله.و ثانيا إلى الإجماعءو هذا هو الواقع و الجارى فى جميع المعاملاتءفان هذه 
القواعد كما انها متفق عليها بين الأصحاب منصوصه فى جميع أبواب المعاملات من اجاره و غيرهاءفالمدعى لإخراج فرد من 
افراد بعض تلكك القواعد عليه اقامه الدليل. 


ومن الأخبار الداله على هذه القاعده بالنسبه إلى الاجاره 
ما رواه الحسن بن شعبه فى كتاب تحف العقول عن الصادق عليه السلام (١)فى‏ وجوه المعايش قال: 


واما تفسير الإجارات فإجاره الإنسان نفسه أو ما يملكك أو يلى أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات 
أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فى ما ينتفع به من وجوه المنافعءأو العمل بنفسه و ولده و مملوكه أو أجيره من 
غير أن يكون وكيلاا للوالى.الى أن قال:و كل من آجر نفسه أو آجر ما يملكه أو يلى أمره من كافر أو مؤمن أو ملكك أو سوقه 
على ما فسرناه مما تجوز الإجاره فيه فحلال محلل فعله و كسبه. انتهى. 


قال بعض المحدثين من أفاضل متأخرى المتأخرين بعد نقل هذا الخبر: 


أقول فيه دلا-له على جواز إجاره الإنسان من يلى أمره من قرابته وان يؤجر نفسه للعبادات.الى أن قال:و بالجمله المستفاد منها 


جواز أن يستأجر لكل عمل و ان يؤجر نفسه من كل أحد لكل عمل إلا ما أخرجه الدليل.انتهى. 

و أما قوله-ثم ان قوله على ان هذا النوع.الى آخره-فهو فى محله إلا انه لا يضر بما قلناه فان المطلوب يتم بما قدمناه و أحكمناه. 
و(اما ثانيا)افلان قوله-ثم ما ذكره فى تعليل عدم اشتهار هذا الحكم. 

الى آخره-سقيم عليل لا يبرد الغليل و كلام شيخنا(قدس سره)هنا حق لا ريب 

ص :5 


1 ) الوسائل البات ١‏ من الاجارة: 


فيه و صدق لا شبهه تعتريه»فان ما ذكره(قدس سره)من الاستئجار على الصلاه و الوصيه بها انما يترتب على تركك العلماء و أهل 
التقوى العارفين بوجوب قضائها الخائفين من تبعاتها و جزأيها لو كانوا يتركونها فإنهم يوصون بهاءو لكن لما كانوا يحافظون 
عليها فى حال الحياه تمام المحافظه أداء و قضاء واجبا و سنه لم يقع ذلكك و لم يشتهرءفاما اعتراضه بالجهله و السفله الذين لا 
يبالون بالصلاه صحيحه كانت أو باطله فى حياتهم أو بعد موتهم فغير واردءلأنهم لما ذكرنا يتركونها و يتهاونون بها و يموتون 
على ذلكك من غير فحص و لا وصيه بقضائها لجهلهم و قله مبالاتهم بالدين فكيف يكون ذلكك حينئذ داعيا الى الافتقار الى هذه 
المسأله و الفتوى بها و اشتهار العمل بهاءعلى ان مساق كلام شيخنا المشار اليه انما هو بالنسبه إلى شهره الاستئجار على الصلاه و 
انه لم لا اشتهر كاشتهار الاستئجار على الحج لا بالنسبه إلى الفتوى بهذه المسأله»و يزيدكك تأكيدا لما ذكرنا ثمه كلام شيخنا 
المذكور و قوله«فخلف من بعدهم قوم تطرق إليهم التقصير.الى آخره؛مما يدل على ان اشتهار الوصيه بالصلاه و الاستئجار عليها 
فى الوقت الأ-خير انما كان لتهاون العلماء و العارفين بما يعرفون وجوبه عليهم و فتورهم عن القيام بالواجبات فضلا عن السنن 
الموظفه فى ذلكك المقامءفالكلام أولا و آخرا انما ترتب على العلماء و العارفين لا ما توهمه من ضم السفله و الجاهلين. 


و بالجمله فكلامه(قدس سره)ليس بموجه يعتمد عليه و كلام شيخنا المذكور أولى و أحرى بالرجوع اليه. 


ثم ان ممن ناقش فى هذه المسأله و ان كان من جهه أخرى المحدث الكاشانى (طاب ثراه)فى كتاب المفاتيح»حيث قال-فى 
آخر الخاتمه التى فى الجنائز من الكتاب المذكور بعد أن ذكر انه يصل الى الميت ثواب الصلاه و الصوم و الصدقه و الحج- ما 
صورته:و أما العبادات الواجبه عليه التى فاتته فما شاب منها المال كالحج يجوز 


ص انا 


الاستئجار له كما يجور التبرع به عنه بالنص رعو الإجماع»و اما البدنى المحض كالصلاه و الصيام 
ففى النصوص 270 


«يقضيها عنه أولى الناس به). و ظاهرها التعيين عليه»و الأأظهر جواز التبرع بهما عنه من غيره ايضاءو هل يجوز الاستئجار 
لهما؟المشهور نعمءو فيه تردد لفقد النص فيه و عدم حجيه القياس حتى يقاس على الحج أو على التبرع»و عدم ثبوت الإجماع 
بسيطا و لا مركبا إذ لم يثبت ان كان من قال بجواز العباده للغير قال بجواز الاستئجار لهاءو كيف كان فلا يجب القيام بالعبادات 
البدنيه المحضه له بتبرع و لا استئجار إلا مع الوصيه.إلى آخر كلامه. 


و قال فى كتاب المعايش و المكاسب بعد كلام فى المقام:و الذى يظهر لى ان ما يعتبر فيه نيه التقرب لا يجوز أخذ الأجره عليه 
مطلقا لمنافاته الإخلا-ص فإن النيه كما مضى ما يبعث على الفعل دون ما يخطر بالبالنعم يجوز فيه الأخذ ان اعطى على وجه 
الاسترضاء أو الهديه أو الا-رتزاق من بيت المال و نحو ذلكك من غير تشارطءو أما ما لا يعتبر فيه ذلكك بل يكون الغرض منه 
صدور الفعل على أى وجه اتفق فيجوز أخذ الأجره عليه مع عدم الشرط فى ما له صوره العباده.و أما جواز الاستئجار للحج مع 
كونه من القسم الأول فلأننه انما يجب بعد الاستئجار و فيه تغليب لجهه الماليهءفإنه انما يأخذ المال ليصرفه فى الطريق حتى 
يتمكن من الحج و لا-فرق فى صرف المال فى الطريق بان يصدر من صاحب المال أو نائبهءثم ان النائب إذا وصل الى مكه و 
تمكن من الحج امكنه التقرب به كما لو لم يكن أخذ أجره فهو كالمتطوع أو نقول ان ذلكك ايضا على سبيل الاسترضاء 
للتبرع.أما الصلاه و الصوم فلم يثبت جواز الاستئجار لهما.انتهى. 


و فيه نظر من وجوه :الأول-ان ما ذكره فى الكلاسم الأول من التردد فى جواز الاستئجار لفقد النص مردود(أولا)-بما عرفت آنفا 


من أن فقد النص فى خصوص 
ص 6٠:‏ 


)١ -١‏ الوسائل أبواب النيابه فى الحج و بعض أبواب وجوب الحج و شرائطه. 
؟- 7) الوسائل الباب ١7‏ من قضاء الصلوات و الباب 77 من أحكام شهر رمضان. 


الاستئجار للصلاه و الصيام لا يصلح للمانعيه»و من ذا الذى اشترط وجود النص فى خصوص كل عمل و فعل يراد الاستئجار عليه 
حتى يشترط هناءو النصوص العامه كافيه كما فى غير الإجاره من المعاملات. 


و ثانياحانه 
قد روى الصدوق(قدس سرهافى الفقيه (١)عن‏ عبد الله بن جبله عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام 


«فى رجل يجعل عليه صياما فى نذر فلا يقوى؟قال يعطى من يصوم عنه كل يوم مدين». و هى صريحه فى المطلوب و المراد 


عاريه عن و صمه الإيراد. 
ثالنا-النقض ,الحح ابضا كما سأت سانه ان شاء الله تعال . 
و 1 د 2-6 


الثانى-ما ذكره فى كلامه الثانى-بقوله:و الذى يظهر لى ان ما يعتبر فيه نيه التقرب لا يجوز أل الأتدرة عليه.الى آخرهفان 
فيه( أولا)-ما ذكرناه فى الوجه الأول من ورود النص فى الصوم و كذا فى الحجءو ما اعتذر به فى الحج فسيأتى بيان بطلانه. 


لبطلان العباده و الأجير لا يستحق لذلكك اجره فالوصيه غير مشروعه فتكون باطله.مع انه قد استثنى الوصيه كما عرفت.هذا خلف. 


و ثالثا-ان لقائل أن يقول ان الفعل المستأجر عليه هو الصلاه المتقرب بها الى الله سبحانه فإنها هى المستقره فى ذمه المستأجر 
عنه.فالأجره فى مقابله المجموع لا الصلاه خاصه ليحصل منافاه الأجره للقربه.و الفرق لطيف يحتاج الى مزيد تأملءو توضيحه ان 
النيه مشتمله على قيود منها كون الفعل خالصا لله سبحانه و منها كونه أداء أو قضاء عن نفسه أو غيره تبرعا أو بأجره.و كل من 


هذه القيود الأخيره غير مناف لقيد الإخلاصءو الأجره فى ما نحن فيه انما وقعت أولا 
ص 6١٠:١‏ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ؟١‏ من النذر و العهد عن الفقيه و الكافى. 


و بالذات بإزاء القصد الثانى أعنى النيابه عن زيد مثلاءبمعنى انه استؤجر على النيابه عن زيد فى الإتيان بهذه الفريضه للتقرب بها 
و قيد القربه على حاله و فى محله لا تعلق للأسجره به إلا من حيث كونه قيدا للفعل المستأجر عليه»نعم لو اشترط فى النيابه عن 
الغير التقرب زياده على التقرب المشروط فى صحه العباده اتجه منافاه الأجره لذلكك إلا انه ليس بشرط إجماعاءو بالجمله فإن 
أصل الصلاه مقصود بها وجهه سبحانه و لكن الحامل عليها و الباعث عليها مع التقرب هو هذا المبلغ الذى قرر له و لذلكك نظائر 
فى الشرع توجب رفع الاستبعاد مثل الصلاه لأجل الاستسقاء و صلاه الاستخاره و صلاه الحاجه و صلاه طلب الولد و طلب الرزق 
و نحو.ذلك مما كان الباعث عليه أحد هذه الأغراض فإن أصل الصلاه مقصود بها وجهه سبحانه و متقرب بها اليه جل شأنه و 
لكن الحامل عليها هو أحد هذه الأمور المذكوره و نحوها بمعنى انه يأتى بالصلاه الخالصه لوجه الله سبحانه لأجل هذا الغرض 
الحامل له عليها. 


(فان قيل)ان هذا مما قام الدليل على صحته و ورود الخبر به(قلنا)ان الخصم انما تمسكك بأن الصلاه بالأجره مناف للقربه و 
الإخلاص بها لله سبحانه حيث ان الحامل عليها انما هو الأجره دون قصد وجهه سبحانهو بمقتضى تعليله المذكور لا يصح شىء 
من هذه الصلوات بالكليه فإن الباعث عليها أمور أخر كما عرفت.مع ان الشرع قد ورد بصحتها و ليس الوجه فى ذلكك إلا ما قلناه 
من أن هذه الأسباب انما هى أسباب حامله على الإتيان بالصلاه الخالصه له سبحانهءو مثله يجرى فى مسأله الإجاره فلا فرق 


و بالجمله فإن ورود النص بالصحه فى هذه المواضع دليل واضح فى بطلان ما توهمه فى أمر الاستئجار على الصلاه»و حينئذ 
فكما يصح أن يكون الحامل على العباده أحد هذه الأمور يجوز ان يكون الحامل أخذ الأجره و الانتفاع بها. 


الثالث-ما ذكره-بقوله:و أما جواز الاستئجار على الحج مع كونه من القسم الأول.الى آخره-فان فيه(أولا»-انه من الجائز الواقع ان 
يكون الاستتكار 


6١: ص‎ 


من الميقات أو من مكه و هو مما لا يجرى فيه هذا التخرص الذى ذكره و التمحل الذى اعتبره»فلا يكون ما ذكره كليا مع ان 
ظاهر النصوص ككليه الحكم و هو كاف للخصم فى التعلق به فإنه لا ينكر صحته. 


و ثانيا-انه يمكن أيضا إجراء ما فرضه فى الحج فى الصلاه بأن يقبض الأجير الأجره و يتصرف فيها بعد الاستئجار ولا يأتى 
بالصلاه إلا بعد نفاد الأجره إذ الإجاره لا تقتضى الفوريه كما هو الأظهر الأشهرءو حينئذ فيمكنه التقرب بها كما لو لم يكن أخذ 
أجره فهو كالمتطوع. 

و ثالثا-ان قوله-أو نقول ان ذلك على سبيل الاسترضاء للتبرع-مناف لفرض المسأله أولاءفإن المفروض الاستئجار للحج كما 
صرح به فى كلامه فكيف يجعله تبرعا و ان المدفوع من الأجره على سبيل الاسترضاء.و الفرق بين الأمرين أوضح واضح. 

و بالجمله فإنه لو جاز بناء الأحكام الشرعيه على مثل هذه التخريجات البعيده و التمحلات الغير السديده لا تسع المجال و انفتح 


باب القيل و القالءو لم يبلغ المجتهدون الذين قد أكثر من التشنيع عليهم فى رسائله و مصنفاته الى مثل هذه التخريجات الواهيه 
البارده والتخرصات البعيده الشارده.و الله العالم. 


المسأله الرابعه [القاضى و المقضى و المقضى عنه] 
-لا ‏ يخفى على من تتبع كلام الأضحا تن (رضوان الله عليهم)فى هذا الباب ما وقع لهم من الاختتلاف فى القاضى و المقضى و 
المقضى عنه. 


أما الأول فقد صرح الأكثر بأنه الولد الأكبرءقال فى الذكرى بعد نقل ذلك عنهم:و كأنهم جعلوه بإزاء حبوته لأنهم قرنوا بينها و 
بينه و الأخبار خخاليه عن التخصيص كما أطلقه ابن الجنيد و ابن زهرهءو لم نجد فى اخبار الحبوه ذكر الصلاه نعم ذكرها 
المصنفون و لا بأس به اقتصارا على المتيقن و ان كان القول بعموم كل ولى ذكر أولى حسبما تضمنته الروايات.انتهى. 


أقول:قال ابن الجنيد:و العليل إذا أوجبت عليه صلاه فأخرها عن وقتها 


ص ؤوذه 


الى ان مات قضاها عنه وليه كما يقضى عنه حجه الإسلام و الصيام ببدنه»فان جعل بدل كل ركعتين مدا أجزأه فان لم يقدر 
فلكل أربع فان لم يقدر فمد لصلاه النهار و مد لصلاه الليل»و الصلاه أفضل.و عن المرتضى نحو ذللك.و ظاهرهما مع التخيير بين 


و قال ابن زهره:و من مات و عليه صلاه وجب على وليه قضاؤهاءو ان تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه.إلى آخر ما ذكره ابن 
الجنيد.و احتج بالإجماع و طريق الاحتياط»و ظاهره التخيير بين القضاء و الصدقه مع اعموام الفائت دون التخصيص بفاثت مرض 
الموت. 


و الجميع متفقون على الولى بقول مطلق.و قال ابن إدريس بوجوب القضاء على وليه الأكبر من الذكران ما وجب على العليل 
فأخره عن أوقاته حتى مات و لا يقضى عنه إلا الصلاه الفائته فى حال مرض بموته فحسب.و تبعه فى ذلكك سبطه نجيب الدين 
يحيى بن سعيد و الشهيد فى اللمعه.و هو صريح فى التخصيص بالفائت فى مرض الموت و ان القاضى هو الولى و هو الأكبر من 
الذكران. 


و اما الثانى فظاهر الشيخين و ابن ابى عقيل و ابن البراج و ابن حمزه و العلامه فى أكثر كتبه انه جميع ما فات الميت و هو ظاهر 
كلام ابن زهره المتقدم»و ظاهر ما قدمنا نقله عن ابن الجنيد و المرتضى و ابن إدريس و يحيى بن سعيد و الشهيد فى اللمعه هو 
التخصيص بما فات فى مرض الموتءو قال المحقق فى كتابيه بقول الشيخينء و قال فى المسائل البغداديه المنسوبه إلى سؤال 
جمال الدين بن حاتم المشغرى(قدس سره):الذى ظهر لى ان الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام و صلاه لعذر كالمرض و 
السفر و الحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه.قال فى الذكرى بعد نقل ذلك عنه:و قد كان شيخنا عميد الدين(قدس 
سره)ينصر هذا القول و لا بأس بهءفان الروايات تحمل على الغالب من التركك و هو انما يكون على هذا الوجه أما تعمد تركك 
الصلاه فإنه نادر.نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمه 


ص ؤرده 


والظاهر انه ملحق بالتعمد للتفريط.انتهى. 
و أما الثالث فظاهرهم انه الرجلءقال فى الذكرى:لذكرهم إياه فى معرض الحبوه.و ظاهر عباره المحقق الشمول للمرأه. 


و التحقيق عندى فى هذا المقام أما بالنسبه إلى الأول فهو ولى الميت و هو أولى الناس بميراثه كما صرح به ابن الجنيد و من معه 
ممن قدمنا ذكرهءو بذلكك صرح الصدوقان ايضا. 


وعليه تدل صحيحه حفص بن البخترى و هى السابعه من الروايات المتقدمه و مثلها الروايه السادسه و الروايه الرابعه و العشرون 
لكك 


و نحوها أيضا 
مرسله حماد بن عثمان عن من ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام 272 


«فى الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان من يقضى عنه؟#قال أولى الناس به قلت فان كان أولى الناس به امرأه؟قال لا إلا 
الرجال». و بذلكك يظهر لكك ما فى كلام جمهور الأصحاب من التخصيص بالولد فإنه خال عن المستند. 


و يختص القضاء بالرجال دون النساء كما تضمنه خبر حفص (*")و مرسله حماد (6)و بأكبر الرجال لو تعددوا 
لصحيحه الصفار عن ابى محمد الحسن عليه السلام (2). 


«انه كتب اليه رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشره أيام و له وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسه أيام أحد 
الوليين و خمسه أيام الآخر؟فوقع عليه السلام يقضى عنه أكبر وليبه عشره أيام ولاء إنشاء الله». قال فى الفقيه:و هذا التوقيع عندى 


واما بالنسبه الى الثانى فهو كل ما فات الميت لعذر كان أم لا لعذر فى مرض الموت أو غيره لا طلاق الأخبار المذكوره من 
الخبر السادس و السابعءو لا ينافى ذلكك الخبر الرابع و العشرون إذ لا دلاله فيه على نفى ما عدا ما ذكر فيه بل غايته أن 


ص :06 


)١-١‏ ص # و0" 

؟- 7) الوسائل الباب 77 من أحكام شهر رمضان. 
*- ”) الوسائل الباب 71 من أحكام شهر رمضان. 
*- ©) الوسائل الباب 77 من أحكام شهر رمضان. 
ه- ©) الوسائل الباب 77 من أحكام شهر رمضان. 


يكون بالنسبه الى ذلك مطلقا و إطلاقه محمول على ما دل عليه الخبران المذكوران من جميع ما فات الميت. 


القضاء إلا ما وقع الاتفاق عليه»أو أن المتعمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذه الولى به لقوله تعالى «ولا تر [ازرة ور أخرى» 
(')انتهى. 


و فيه ان قضيه الأصل يجب الخروج عنها بالدليل و هو خبر حفص و مرسله ابن ابى عمير فإنهما ظاهران فى العموم.و أما التعليل 
بالمواخده باتني قعلزل مسيما قق مايل النض او الآنها ‏ لذ كوه الوتخيل على اظلاهرها لوجسب المف ابيا من تحمل الول ها قات 
الميت لعذر و هو لا يقول به. 


و أما بالنسبه الى الثالث فإشكال ينشأ من ورود بعض الأخبار بلفظ الرجل و بعض بلفظ الميت.و الظاهر حمل ذكر الرجل على 
مجرد التمثيل لاشتراكهما فى الأحكام غالبا فيرجح القول بالعمومءو يؤيده ان التخصيص بالرجل فى الروايات انما وقع فى الأسئله 
فلا يقتضى تقييد المطلق الواقع فى الروايات الأخرءو يؤكده ايضا انه الأحوط. 


ثم انه على تقدير تفسير الولى بالولد الأكبر كما هو الأشهر ينحصر المقضى عنه فى الأب سيما على القول بكون المقضى عنه 
الرجل و كأنهم جعلوه فى مقابله الحبوه كما تقدم فى كلام شيخنا الشهيد, أو مع الأم بناء على العموم فى المقضى عنه و لا 
يتعدى الى غيرهما.و لكن تفسير الولى بذلكك كما عرفت عار عن الدليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل.و سيأتى ان شاء الله 
تعالى فى كتاب الصيام مزيد بحث فى هذا المقام محيط بأطراف الكلام بإبرام النقض و نقض الإبرام. 


ص :0 


.١8* سوره الأنعام الآآيه‎ )١ -١ 


فوائد 
الأولى [عدم إجزاء الصدقه عن الصلاه] 


-قد تقدم فى كلام ابن الجنيد و المرتضى و ابن زهره التخبير بين الصلاه و الصدقه و لم نظفر له بمستندءو الذى ورد من الصدقه 
انما هو بالنسبه إلى النوافل كما تقدمءقال فى المختلف بعد نقل التخيير عن ابن الجنيد و المرتضى:و باقى المشهورين من 
الأضحات لم يذكروا الصدقه فى الفرائضءثم قال:لنا انه واجب عليه فلا تجزئ عنه الصدقه كالميت.ثم ذكر بأنهم احتجوا بأنه 
واجب عليه على سبيل البدل فأجزأت الصدقه عنه كالصوم.ثم أجاب بأنه لولا النص لما صرنا إليه فى الصوم.انتهى.و قال فى 
الذكرى:و اما الصدقه عن الصلاه فلم نرها فى غير النافله. 


الثانيه-هل يشترط كمال الولى حال الوفاه؟ 


قرب الشهيد فى الذكرى ذلكك. قال لرفع القلم عن الصبى و المجنون (١)ثم‏ قال:و يمكن إلحاق الأمر به عند البلوغ بناء على انه 
يحبى و انها تلازم القضاء.أما السفيه و فاسد الرأى فعند الشيخ لا يحبى فيمكن انتفاء القضاء عنه»و وجوبه أقرب أخذا بالعموم.و 
الشيخ نجم الدين لم يثبت عنده منع السفيه و الفاسد الرأى من الحبوهءفهو أولى بالحكم بوجوب القضاء عليهما.انتهى. 
أقول:مبنى هذا الكلام و البحث فى هذا المقام على كون الولى الذى يجب قضاؤه عن الميت هو الولد كما هو المشهورءو قد 
عرفت ما فيه من القصور و ان الولى فى هذا الباب الذى يتعلق به الخطاب انما هو الأولى بالميراثءو منه يعلم سقوط هذا الكلام 
و الدوران مدار الحبوه و عدمها الذى فرعوا عليه الكلام فى السفيه و فاسد الرأى.بقى الكلام على ما اخترناه من معنى الولى لو 
اتفق عدم بلوغه وقت الوفاه»و فيه اشكال لعدم النص الواضح فى البين و قيام الاحتمال من الجانبين. 

الثالئه [لو لم يجب القضاء على الولى أو لم يكن للميت ولى] 


-لو قلنا بعدم قضاء الولى ما تركه الميت عمدا أو كان الميت لا ولى له فإن أوصى الميت بفعلها من ماله وجب إنفاذه»و ان أخل 
بذلكك فظاهر المتأخرين من 


ص :/00 


)١ -١‏ ارجع الى التعليقه ١‏ ص "؟. 


الأصحاب عدم وجوب الإخراج من مالهءو علله فى الذكرى قال لعدم تعلق الفرض بغير البدن خالفناه مع وصيه الميت لانعقاد 
الإجماع عليه بقى ما عداه على أصله.انتهى و نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب إخراجها كالحج و صب الأخبار التى لا 
ولى فيها عليه»و احتج ايضا 


بخبر زراره الطويل الوارد فى الزكاه 2١)قال:‏ 

«قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان أباك قال لى من فر بها من الزكاه فعليه أن يؤديها؟قال صدق ابى عليه أن يؤدى ما وجب عليه 
و مالم يجب عليه فلا شىء عليه فيه.ثم قال أ رأيت لو أن رجلا أغمى عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن 
يؤديها؟قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه». قال:و ظاهره انه يؤديها بعد موته و هو انما يكون بوليه أو ماله فحيث لا ولى يحمل 
يقدح فيه بشىءءو يعضده انه قال بعد ذكر المسأله المذكوره:لو أوصى بفعلها من ماله فان قلنا بوجوبه لولا الإيصاء كان من 
الأصل كسائر الواجبات و ان قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث إلا ان يجيزه الوارث.انتهى. 

أقول:لا يخفى ان ظاهر كلمه الأصحاب عدا من نقل عنه الخلاف هنا هو الاتفاق على ان الصلاه و الصوم و نحوهما من 
الواجبات البدنيه لا يجب إخراجها مع عدم الوصيه و مع الوصيه فمخرجها الثلث كسائر الوصاياءبخلاف الواجبات الماليه كالزكاه 


و كيف كان فان ما استند اليه ذلك البعض المنقول عنه القول بوجوب إخراج الصلاه و الصوم عن الميت وان لم يوص به لا 
يخلو من المناقشه و ان جمد عليه من 


ص :0/1 


١ -١‏ الفروع ج ١ص‏ 1588 و فى الوسائل الباب ١١‏ من زكاه الذهب و الفضه. 


نقل كلامه فى المقام كشيخنا الشهيد فى الذكرى و الفاضل الخراسانى فى الذخيره؛ و ذلك اما بالنسبه الى الأخبار الغير المشتمله 
على ذكر الولى فقّد عرفت فى ما تقدم ان المتبادر من سياق تلكك الأخبار انما هو الصلوات المستحبه لا الواجبهءو مع تسليم 
شمول الواجبه فإنا نقول ان غايه تلكك الأخبار أن تكون مطلقه بالنسبه إلى القاضى.و القاعده تقتضى حمل إطلاقها على ما دلت 
عليه الأخبار المتقدمه من اناطه القضاء بالولى.و كذا الكلام فى روايه زراره المذكوره. 


و من الأخبار الداله على اناطه القضاء بالولى زياده على ما تقدم 
موثقه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام )١(‏ 


«فى الرجل يموت فى شهر رمضان؟قال ليس على وليه ان يقضى عنه.الى ان قال:فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد 
ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى عنه لأنه قد صح فلم يقض و وجب عليها. 


و قال الرضا عليه السلام فى كتاب الفقه (؟) 


«و إذا مات الرجل و عليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضى عنه.الى ان قال:و إذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من 
الرجال أن يقضى عنهءفان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساءا. 


و بهذه العباره ما ذكرناه منها و ما لم نذكره عبر فى الفقيه. 


و بالجمله فإنكك إذا ضمت هذه الأخبار بعضها الى بعض و حملت مطلقها على مقيدها ظهر لكك انه لا مستند لهذا القول 
المذكور من الأخبار وان قياس الصلاه و الصوم على الحج فى التعلق بالمال بعد تعذر البدن قياس مع الفارقءو ذلك فان الحج 
بدنى مشوب بالمال فمن ثم دلت الأخبار بعد تعذر الإتيان به بالبدن على التعلق بالمال»فوجب إخراجه بعد الموت من ماله بل 
فى حال الحياه مع المرض المانع من المباشره كما سيأتى ان شاء الله تعالى فى كتاب الحجءو أما الصوم و الصلاه فإنهما 


ص :04 


)١ -١‏ الوسائل الباب 77 من أحكام شهر رمضان. 
؟-؟) ص 50. 


بدنيان محضان لا تعلق لهما بالمال فى حال الحياه فمع تعذر الإتيان بهما و الموت بعد استقرارهما فى الذمه يتعلق الخطاب 
بالولى»و مع عدم الولى فلا دليل يدل على تعلقهما بالمال كما ادعاه القائل المذكور بل يسقط حكمهما كما هو ظاهر الأدله 
المتقدمه الداله على انه مع فقد الولى من الرجال فلا يتعلق القضاء بالولى من النساءءو لو كان القضاء يرجع الى المال فى الصوره 
المذكوره لا شير إليه فى بعض تلكك الأخبار بان يقال بل يجب القضاء عنه من ماله.و بالجمله فعندى ان ما تكلفه هذا الفاضل 


المذكور من القول و استدل عليه بما ذكر فهو غير خال من القصور.و الله العالم. 
الرابعه [الوصيه بقضاء غير الولى] 


-لو أوصى الميت بقضائها عنه بأجره من ماله و أسندها الى أحد أوليائه أو الى أجنبى فهل تسقط عن الولى؟وجهان و استقرب 
فى الذكرى السقوط لوجوب العمل بما رسمه الموصى.و هو غير بعيدهو يؤيده ان المتبادر من الأتصار الداله على اثاطه ذلكك 
بالولى انما هو مع عدم وصيه الميت بذلك على وجه من الوجوهءو حينئذ فلا منافاه فى هذه الصوره لما دلت عليه الأخبارءو يؤيد 
ما ذكرناه ما صرح به السيد ابن طاوس(قدس سره)فى رسالته التى قدمناه نقل هذه الأخبار المتقدمه منهاء حيث قال ما صورته:لو 
أوصى الميت بالصلاه عنه وجب العمل بوصيته لعموم «قَمَنْ بَدَلهُ بعد ا سَمِعَهُفَإَطا إِنمَهُ عَلَى الّذِينَ يُِدلُونّها (1١)و‏ لانه لو أوصى 
ليهودى أو نصرانى لوجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاه المشروعه.ثم أورد بعض الأخبار الداله على ذلكك. 


الخامسه [الترتيب بين فوائت الولى و الميت] 


-قال فى الذكرى:لا يشترط خلو ذمه الولى من صلاه واجبه لتغاير السبب فيلزمان معاءو الأقرب الترتيب بينهما عملا بظاهر الأخبار 
و فحاويهاء نعم لو فاتته صلاه بعد التحمل أمكن القول بوجوب تقديمها لان زمان قضائها مستثنى كزمان أدائهاءو يمكن تقديم 
المتحمل لسبق سببه.انتهى. 


أقول:أما الحكم الأول فجيدءو أما الثانى و هو وجوب الترتيب بين ما فى ذمته و بين ما تحمله عن الميت فلا أعرف له دليلا 
معتمدا بل ظواهر الأخبار و إطلاقها 


8٠: ص‎ 


.١ا/ا/ سوره البقره الآيه‎ )١ -١ 


انما يقتضى عدم وجوب الترتيب»فإن إطلاقها دال على وجوب قضاء ما لزمه من نفسه و ما لزمه من غيره و أما انه يرتب بينهما 
فلا يفهم ذلك منها بوجه.و أما الثالث فالظاهر التخبير لعدم الدليل على رجحان واحد من الاحتمالين المذكورين فى كلامه. 


السادسه [لو مات الولى] 

قال فى الذكرى:لو مات هذا الولى فالأقرب أن وليه لا يتحملها لقضيه الأصل و الاقتصار على المتيقن سواء تركها عمدا أو 
لعذر.انتهى. 

أقول:من المحتمل قريبا القول بوجوب التحمل لظاهر الأخبار المتقدمه: فإن 

قوله فى صحيحه حفص 2١0‏ 


«فى الرجل يموت و عليه صلاه أو صيام؟قال يقضى عنه أولى الناس به». شامل لما لو كانت تلكك الصلاه التى فى ذمته و عليه 
من فوائت صلاته و مما لزمه تحمله عن غيره»و نحوها مرسله ابن ابى عمير (7)و نحوها الروايات الداله على الصومءفان الجميع 


السابعه [هل للولى الاستئجار؟] 


عقال فى الذكرئ:الأقرب انه ليس له الاستتجار لمخاطبته بها و الصلاه لا تقبل التحمل عن الحى.و يمكن الجواز لما يأتى ان شاء 
الله تعالى فى الصوم و لان الفرض فعلها عن الميت.فان قلنا بجوازه و تبرع بها متبرع أجزأت أيضا.انتهى أقول:قد تقدم فى الروايه 
الحاديه عشره ما يدل على جواز الحج و الصلاه و الصدقه عن الأحياء و الأموات من القرابه و الأصحابءو السيد ابن طاوس 
(قدس سره)تأوله فى الحى بما يصح فيه النيابه من الصلوات.و الظاهر ان مراده مثل ركعتى الطواف نيابه و صلاه الزياره نيابه دون 
ما عدا ذلككءو هو ظاهر كلمه الأصحاب فى هذا الباب. 


و يعضده ما فى الحديث العشرين حيث:سأله السائل عن الرجل يريد ان يجعل اعماله من الصلاه و البر و الخير أثلاثا له و لأبويه 
و كان أحدهما حيا و الآخر 


ص ١١م‏ 
)١- ١‏ الوسائل الباب 7 من أحكام شهر رمضانءو فى الفروع ج ١‏ ص ١98‏ و الوسائل و الوافى باب(من مات و عليه 


صيام)«أولى الناس بميراثه):. 
؟- 1) الوسائل الباب ١١‏ من قضاء الصلوات. 


ميتا؟فكتب اليه:أما الميت فحسن جائز و أما الحى فلا إلا البر و الصلهاو هو ظاهر بل صريح فى عدم جواز الصلاه عن الحى 
وجوبا أو استحباباءلأنه إنما رخص له فى الحى بالبر و الصله دون الصلاه التى هى مذكوره معهما فى السؤالءو من ذلكك يظهر 
ان الأقرب عدم صحه الاستئجار من الولى. 


وأما ماعلل به إمكان الجواز-من حصول ذلك فى الصوم و كون الفرض فعلها عن الميت-ففيه ما ذكره السيد السند(قدس 
سره)فى المدارك فى مسأله الصوم بعد أن نقل عن جده انه لو تبرع بعض بالقضاء سقط عن الولىءو ان وجه السقوط حصول 
المقتضى و هو براءه الذمه.حيث قال:و يتوجه عليه ان الوجوب تعلق بالولى و سقوطه بفعل غيره يحتاج الى دليل»و من ثم ذهب 
ابن إدريس و العلامه فى المنتهى الى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع و ان وقع باذن من تعلق به الوجوب لأصاله عدم سقوط الفرض 
عن المكلف بفعل غيره.و قوته ظاهره.انتهى و هو جيد.و الله العالم بحقائق أحكامه و أولياؤه القائمون بمعالم حلاله و حرامه. 


المقصد الثانى فى صلاه الجماعه 
اشاره 
و فضلها عظيم و ثوابها جسيم و قد ورد فيها عنهم(عليهم السلام)من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات: 


[الأخبار فى فضل الجماعه] 
اشاره 


روى الشيخ عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام ل0اقال: 


«هم رسول الله صلى الله عليه و آله بإحراق قوم فى منازلهم كانوا يصلون فى منازلهم و لا يصلون الجماعهءفأتاه رجل أعمى فقال 
يا رسول الله صلى الله عليه و آله انى ضرير البصر و ربما اسمع النداء و لا أجد من يقودنى إلى الجماعه و الصلاه معكك؟فقال له 
النبى صلى الله عليه و آله شد من منزلكك الى المسجد حبلا و احضر الجماعه). 


وعن عبد الله بن سنان فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام (')قال: 


)١-١‏ الوسائل البان 7 فخ صلاه الجماعه: 
؟- 7) الوسائل الباب ” من صلاه الجماعه. 


يقول:ان أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ابطأوا عن الصلاه فى المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه و آله 
ليوشكك قوم يدعون الصلاه فى المسجد ان نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم). 


و روى فى الفقيه مرسلا 02)قال: 
١قال‏ رسول الله صلى الله عليه و آله لقوم:لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم). 


و روى الشيخ بسند معتبر عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث العداله الطويل المتقدم فى باب صلاه 
الجمعه (1)قال عليه السلام: 


«و الساتر لجميع عيوبه-حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و غيبته و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته 
فى الناس -التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهم و حافظ على مواقيتهن بحضور جماعه المسلمين و ان لا يتخلف عن 
جماعتهم فى مصلاهم إلا من علهءو ذلكك ان الصلاه ستر و كفاره للذنوب و لولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد 
بالصلاح.لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لا-ن الحكم جرى فيه من الله و رسوله صلى الله عليه و آله بالحرق فى 
جوف بيتهءقال رسول الله صلى الله عليه و آله لا صلاه لمن لا يصلى فى المسجد مع المسلمين إلا من عله.و قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله لا غيبه إلا لمن صلى فى بيته و رغب عن جماعتناءو من رغب عن جماعه المسلمين و جبت على المسلمين غيبته و 
سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانهءو إذا رفع الى امام المسلمين أنذره و حذره فان حضر جماعه المسلمين و إلا أحرق عليه 


بيته.). 
و عن عبد الله بن سنان فى الصحيح ()قال: 


«قال أبو عبد الله عليه السلام الصلاه فى جماعه تفضل على صلاه الفذ بأربع وعشرين درجه). أقول:الفذ بالفاء و الذال 
المعجمه:الفرد. 


ص رف 


)١ -١‏ الوسائل الباب ” من صلاه الجماعه. 

01-5 ج ا صض:16. 

"'- ”2 الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه.و فى التهذيب باب فضل الجماعه«الفردانعم فى الوافى باب فضل الجماعه كما هناءو 
اللفظ فى الجميع هكذا«تفضل على كل صلاه.). 


وعن زراره فى الحسن (١)قال:‏ 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما يروى الناس ان الصلاه فى جماعه أفضل من صلاه الرجل وحده بخمس و عشرين صلاه؟فقال 


صدقوا.فقلت الرجلان يكونان جماعه؟فقال نعم و يقوم الرجل عن يمين الامام). 
وان كتابه المتحاليس عن التن ان الله علية و 17201 
«صلاه الجماعه أفضل من صلاه الفرد بخمس و عشرين درجها). 


وقال الصدوق:قال ابى(قدس سره)فى رسالته الى (2)صلاه الرجل فى جماعه تفضل على صلاه الرجل وحده بخمس و عشرين 


و قال عليه السلام فى كتاب الفقه الرضوى 50 
«و صلاه واحده فى جماعه بخمس و عشرين صلاه من غير جماعهءو ترفع له فى الجنه خمس و عشرون درجه). 
وروى فى كتاب المجالس فى خبر الأعمش (ق)قال: 


«قال الصادق عليه السلام فضل الجماعه على الفرد بأربع و عشرين». و نحوه فى كتاب العيون (2)فى ما كتبه الرضا عليه السلام 
للمأموث: 


أقول:ما دل من هذه الأخبار على أربع و عشرين درجه فالمراد به بيان الفضل الذى به يحصل الزياده و ما دل على خمس و 
عشرين فالمراد به التفضل مع إضافه الأصل. 
وعن محمد بن عماره (لااقال: 


«أرسلت الى ابى الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلى المكتوبه وحده فى مسجد الكوفه أفضل أو صلاته فى 
جماعه؟فقال 


ص رهف 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١‏ و 6 من صلاه الجماعه. 

؟- 5) لم نقف على روايه المجالس عن النبى«صابهذا المضمونءنعم فى الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه عن الخصال عن 
النبى«ص'اللفظ المذكورءو قد نقله فى البحار ج 16 الصلاه ص 21 عن الخصال. 

“- ”) الفقيه ج ١‏ ص 768 و ليس فيه نسبه الى أبيه. 

ع ع) ص 1. 


- 6 البحار ج 1/8 الصلاه او عن الخصال. 
عم( الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه. 
07-1 الوسائل الباب 77 من أحكام المساجد. 


الصلاه فى جماعه أفضل). 


قيل:و يستفاد من هذه الروايه ان الصلاه فى جماعه أفضل من ألف صلاهءلأن الصلاه فى مسجد الكوفه أفضل من ألف صلاه 


على ما دل عليه بعض الروايات. 

أقول:ما ذكره جيد إلا انه 

قد روى ابن قولويه فى كتاب كامل الزيارات قال حدثنى أبو عبد الرحمن محمد بن احمد بن الحسين العسكرى عن الحسن بن 
على بن مهزيار عن أبيه عن الحسن بن سعيد عن محمد بن سنان (١)قال:‏ 

«سمعت الرضا عليه السلام يقول:الصلاه فى مسجد الكوفه فردا أفضل من سبعين صلاه فى غيره جماعه). و هو كما ترى ظاهر 
المنافاه للخبر الأولءو لا يحضرنى الآن وجه جمع بينهما. 

و روى الشيخ فى الصحيح أو الحسن عن زراره و الفضيل (7)قالا: 

«قلنا له الصلاه فى جماعه فريضه هى؟فقال الصلاه فريضه و ليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها و لكنها سنه من تركها 
رغبه عنها و عن جماعه المؤمنين من غير عله فلا صلاه له). 

و روى الكلينى و الشيخ عنه بإسنادين أحدهما من الصحاح أو الحسان عن زراره (كاقال: 


«كنت جالسا عند ابى جعفر عليه السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداكك انى رجل جار مسجد لقومى 
فإذا انا لم أصل معهم و وقعوا فى و قالوا هو كذا و كذاهفقال اما لثن قلت ذلكك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع 
النداء فلم يجبه من غير عله فلا صلاه له.فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاه معهم و خلف كل امام.فلما خرج قلت له جعلت 
فداكك كبر على قولكك لهذا الرجل حين استفتاكك فان لم يكونوا مؤمنين؟قال فضحكك عليه السلام فقال ما أراكك بعد إلا ههنا يا 


زراره فأى عله تريد من أنه لا يؤتم به؟ ثم قال يا زراره أما ترانى قلت صلوا فى 
ص :806 


)١ -١‏ الوسائل الباب 77 من أحكام المساجد. 
؟- 73) الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه. 
“- ") الوسائل الباب ه من صلاه الجماعه. 


مساجدكم و صلوا مع أئمتكم). قال فى الوافى فى ذيل هذا الخبر:لعله عليه السلام اتقى الرجل أن يروى ذلك عنه عليه السلام و 
صرح بالحق مع زراره. 


و روى الصدوق فى المجالس و فى ثواب الأعمال و البرقى فى المحاسن بأسانيدهم عن ميمون القداح عن الصادق عن 
آبائه(عليهم السلام) (١)قال:‏ 


«اشترط رسول الله صلى الله عليه و آله على جيران المسجد شهود الصلاه و قال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاه أو لآمرن مؤذنا 
يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتى و هو على عليه السلام فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاه). 
وروى الشيخ (قدس سره)فى كتاب المجالس سنده عن زريق الخلقانى (")قال: 

«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول رفع الى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفه ان قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاه 
جماعه فى المسجد فقال عليه السلام ليحضرن معنا صلاتنا جماعه أو ليتحولن عنا و لا يجاورونا و لا نجاورهم). 


«ان أمير المؤمنين عليه السلام بلغه ان قوما لا يحضرون الصلاه فى المسجد فحطب عليه السلام فقال ان قوما لا يحضرون الصلاه 
معنا فى مساجدنا فلا يؤاكلونا و لا يشاربونا و لا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيثا أو يحضروا معنا صلاتنا 
جماعهءو انى لاو شكك ان آمر لهم بنار تشعل فى دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهونءقال فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم و 
مشاربتهم و مناكحتهم حتى حضروا الجماعه مع المسلمين). 


وروى شيخنا الشهيد الثانى(عطر الله مرقده)فى شرح الإرشاد عن كتاب الامام و المأموم للشيخ ابى محمد جعفر بن أحمد القمى 
بإسناده المتصل الى ابى سعيك الخدرى (عاقال: 


«قال رسول الله صلى الله عليه و آله أتانى جبرئيل مع سبعين الف ملكك بعد صلاه الظهر فقال يا محمد صلى الله عليه و آله ان 
ربكك يقرئكك السلام 


ص :29 


-1) الوسائل البات ؟ من أحكام المساحك: 
؟- 7) الوسائل الباب 7 من أحكام المساجد. 
- ”) الوسائل الباب 7 من أحكام المساجد. 
ع- *) مستدركك الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه. 


واهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبى قبلك.قلت و ما تلك الهديتان؟قال الوتر ثلاث ركعات و الصلوات الخمس فى 
جماعه.قلت يا جبرئيل و مالا -متى فى الجماعه؟ قال يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعه ماثه و خمسين 
صلاهءو إذا كانوا ثلاثه كتب الله لكل واحد بكل ركعه ستمائه صلاهءو إذا كانوا أربعه كتب الله لكل واحد بكل ركعه ألفا و 
مائتى صلاهءو إذا كانوا خمسه كتب الله لكل واحد بكل ركعه ألفين و أربعمائه صلاهءو إذا كانوا سته كتب الله لكل واحد منهم 
بكل ركعه أربعه آلاف و ثمانمائه صلاهءو إذا كانوا سبعه كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعه تسعه آلاف و ستمائه صلاهءو إذا 
كانوا ثمانيه كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعه تسعه عشر ألفا و مائتى صلاهءو إذا كانوا تسعه كتب الله لكل واحد منهم بكل 
ركعه سته و ثلاثين ألفا و أربعمائه صلاهءو إذا كانوا عشره كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعه سبعين ألفا و ألفين و ثمانمائه 
صلاهءفإذا زادوا على العشره فلو صارت بحار السماوات و الأرض كلها مدادا و الأشجار أقلاما و الثقلان مع الملائكه كتابا لم 
يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعه واحدهءيا محمد صلى الله عليه و آله تكبيره يدركها المؤمن مع الامام خير له من ستين ألف حجه 
و عمره و خير من الدنيا و ما فيها سبعين ألف مرهءو ركعه يصليها المؤمن مع الامام خير من مائه ألف دينار يتصدق بها على 


المساكينءو سجده يسجدها المؤمن مع الإمام فى جماعه خير له من عتق مائه رقبه. 
و روى فى جامع الأخبار عن أبى سلمه عن ابى سعيد الخدرى مثله (١)الى‏ قوله: 


«يا محمد صلى الله عليه و آله تكبيره يدركها المؤمن خير له من سبعين حجه و ألف عمره سوى الفريضه)»يا محمد صلى الله عليه 
و آله ركعه يصليها المؤمن مع الامام خير له من ان يتصدق بمائه ألف دينار على المساكين»و سجده يسجدها خير له من عباده 


ص 8 


)١-1‏ مستدركك الوسائل البات ١‏ من صلاه اللجماعه. 


صلى الله عليه و آله من أحب الجماعه أحبه الله و الملائكه أجمعون). 


قال شيخنا المجلسى فى البحار ذيل هذا الخبر:بناء أكثر المثوبات و زيادتها فى زياده الاعداد على التضعيف إلا الأول و الثامن و 
التاسع فإن التسعه على هذا الحساب ينبغى أن يكون ثوابها ثمائيه و ثلاثين ألفا و أربعمائه و العشره سبعين ألفاو سنه الاقف و 
ثمانمائه»و لعله من الرواه أو النساخ.انتهى. 


وقال شيخنا الشهيد الثانى فى كتاب الروضه:الجماعه مستحبه فى الفريضه متأكده فى اليوميه حتى ان الصلاه الواحده منها تعدل 
خمسا أو سبعا و عشرين مع غير العالم و معه ألفاءو لو وقعت فى المسجد تضاعف بمضروب عدده فى عددها:ففى الجامع مع غير 
العالم ألفان و سبعمائه و معه مائه ألف.قال و روى ان ذلكك مع اتحاد المأموم فلو تعدد تضاعف فى كل واحد بقدر المجموع 
02 


و روى الشهيد فى النقليه عن الصادق عليه السلام (5) 
«الصلاه خلف العالم بألف ركعه و خلف القرشى بمائه و خلف العربى خمسون و خلف المولى خمس و عشرون'. 


قال الشتهيد الثاق: فى شترهها:التراد بالقرشى العسوت الى التضير بن كتاته سعد اتن ,فنك الله عليه و الهو السبادات الاشراق 
أجل هد الساشوو العررى الحجوية الى العرت شاد[ الح وهو اموي الى حي ندري لقاو الحراق وطاق كلى سماة 
كثيره و المراد هنا غير العربى بقرينه ما قبله.و كثيرا ما يطلقون المولى على غير العربى و ان كان حر الأصل.انتهى. 


و روى زيد النرسى فى كتابه عن ابى عبد الله عليه السلام ()قال: 
ص 8/١:‏ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعهءو تتمه العباره هكذا«بقدر المجموع فى سابقه الى العشره ثم لا بحصيه إلا الله تعالى). 
9- ؟) مستدركك الوسائل الباب 7” من صلاه الجماعه. 
فد ©) مستد ركف الوشائل البات #من صّلاه الجماعة. 


وحضروا الجماعه ف المسلمين)». 
[توجيه ما ظاهره وجوب الجماعه] 


قال شيخنا المجلسى المتقدم ذكره(طيب الله مرقده)فى الكتاب المذكور ذيل هذا الخبر :ظاهر هذا الخبر و أمثاله وجوب الجماعه 
فى اليوميه و لم ينقل عن أحد من علمائنا القول بهءو خالف فيه أكثر العامه (١)فقال‏ بعضهم فرض على الكفايه فى الصلوات 
الخمسءو قال آخرون انها فرض على الأعيان.و قال بعضهم انها شرط فى الصلاه تبطل بفواتهاءو لذا أول أصحابنا هذه الأخبار 
فحملوها تاره على الجماعه الواجبه و اخرى على ما إذا تركها استخفافا.و ربما يقال العقوبه الدنيويه لا تنافى الاستحباب كالقتل 
على ترك الأنذانءو لا يخفى ضعفه إذ لا معنى للعقوبه على ما لا يلزم فعله و لا يستحق تاركه الذم و اللوم كما فسر أكثرهم 


الواجب به. 


والقول بأنه كان واجبا فى صدر الإسلام فنسخ أو كان مع حضور إمام الأصل واجبا فمع ان أكثر الأخبار لا تساعدهما لم أر قائلا 
به ايضا.و بالجمله فالاحتياط يقتضى عدم التركك إلا لعذر و ان كان بعض الأخبار يدل على الاستحباب.و كفى بفضلها ان 
الشيطان لا يمنع من شىء من الطاعات منعهاءو طرق لهم فى ذلكك شبهات من جهه العداله و نحوها إذ لا يمكنهم إنكارها و 
نفيها رأسا لأن فضلها من ضروريات الدينءأعاذنا الله و إخواننا المؤمنين من و ساوسن الشياطين.انتهى. 


أقول:لا يخفى على من أحاط خبرا بالأخبار الوارده عنهم(عليهم السلام) فى أمثال هذا المضمار انهم كثيرا ما يبالغون فى الحث 
على المندوبات بما يكاد يلحقها بالواجبات و الزجر عن المكروهات بما يكاد يدخلها فى حين المحرمات تأديبا لرعيتهم لثلا 
يتهاونوا و يتكاسلوا عن القيام بالمستحبات و يتهاونوا بالانهماكك فى المكروهاتءو قد تقدم التصريح باستحبابها فى صحيح 
زراره و الفضيل أو حسنهما (7؟) 


ص .4 


.١"١ ص ”76 و نيل الأوطار ج ؟ ص‎ ١ عمده القارئ ج ؟ ص 288 و فتح القدير ج‎ )١-١ 
.250 ص‎ )7١-١ 


وبه يندفع توهم الوجوب من هذه الأخبار و نحوها.و من المحتمل قريبا حمل هذه الأخبار و نحوها مما ورد دالا على ترتب 
العذاب على ترك المستحبات على ما إذا كان التركك على جهه الاستخفاف و عدم المبالاه بكمالات الشرعءو قد تقدم تحقيق 
القول فى ذلكك فى المقدمه الثانيه من مقدمات هذا الكتاب. 

و مما يؤيد ذلكك زياده على ما قدمناه فى الموضع المذ كور 

ما رواه فى الكافى(١)‏ فى الحسن عن ميسر عن أبيه عن ابى جعفر عليه السلام قال: 


المستحل من عترتى ما حرم الله و المستأثر بالفىء المستحل لها. 
سافر وحده أو بات فى بيت وحده أو نام على سطح غير محجر(؟)و نحو ذلككءو الوجه فيه ما عرفت. 


7: 


تنمه مهمه [الأخبار فى حضور جماعه المخالفين] 


اشاره 


قل استفاضت الأخبار بأنه تح حضور جماعة المخالفين استحابا م كدا وها انا مورد فى هذا المقام جمله من الأخبار الوارده 
عنهم (عليهم السلام)فى ذلك و فى ما يتعلق بالصلاه معهم من الأحكام مذيلا لها ان شاء الله تعالى بما يكشف عنها نقاب الإبهام 


مستمدا منه سبحانه التوفيق لبلوغ المرام فأقول: 
الأول- 
ما رواه الصدوق(قدس سره)فى الفقيه فى الصحيح عن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام (0)قال 


المؤذنين فافعلواءفإ نكم إذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفريه رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه و إذا تركتم ذلكك 
قالوا هؤلاء الجعفريه فعل الله بجعفر ما كان اسوأ ما يؤدب أصحابه). 


الثانى- 
ما رواه الشيخ فى التهذيب عن إسحاق بن عمار (")قال: 


«قال لى أبو عبد الله عليه السلام يا إسحاق أ تصلى معهم فى المسجد؟قلت نعم.قال صل معهم فإن المصلى معهم فى الصف 
الأول كالشاهر سيفه فى سبيل الله». قال فى الوافى:إنما قيد بالصف الأول لأنه أدخل فى معرفتهم بإتيانه المسجد و أدل على كونه 


منهمءو انما شبهه بشاهر سيفه فى سبيل الله لدفعه شر العدو. 

الثالث- 

ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام (لاقال: 

«من صلى معهم فى الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه و آله فى الصف الأول). 
الرابع- 

ما رواه فى الفقيه مرسلا (5)قال: 

«قال الصادق عليه السلام إذا صليت 


ص :الا 


)١ -١‏ الوسائل الباب 8 من صلاه الجماعه. 

-١‏ 7) الوسائل الباب ه من صلاه الجماعه.و ليس فى الرقم(”)لفظ«فى الصف الأولاثانيا. 
*- ) الوسائل الباب ه من صلاه الجماعه.و ليس فى الرقم(”)لفظ«فى الصف الأولاثانيا. 
ع- ©) الوسائل الباب ه من صلاه الجماعه.و ليس فى الرقم(”)لفظ«فى الصف الأولاثانيا. 


معهم غفر لكك بعدد من خالفكك). 
القاييا'ت 
ما رواه فيه عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 


«ما منكم أحد يصلى صلاه فريضه فى وقتها ثم يصلى معهم صلاه تقيه و هو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا و عشرين درجه 
فارغبوا فى ذلك.قال (5)و قال له رجل أصلى فى أهلى ثم اخرج الى المسجد فيقدموننى؟فقال تقدم لا عليك و صل بهم). 


الراك 

ما رواه فيه ايضا عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام (0انه قال: 

«ما من عبد يصلى فى الوقت و يفرغ ثم يأتيهم و يصلى معهم و هو على وضوء إلا كتب الله له خمسا و عشرين درجه. 
قال (ع)و قال له ايضا 


ان على بابى مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون و هم يمسون فى الصلاه فأنا أصلى العصر ثم اخرج فأصلى معهم؟ فقال أما 
ترضى أن تحسب لكك بأربع و عشرين صلاه؟. 


السابع - 

ما رواه المشايخ الثلاثه عن الحسين بن عبد الله الأرجانى عن ابى عبد الله عليه السلام (ه)قال: 
«من صلى فى منزله ثم اتى مسجدا من مساجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم). 

الثامن- 

ما رواه الشيخ فى التهذيب عن نشيط بن صالح عن ابى عبد الله عليه السلام (ع)قال: 


«قلت له الرجل منا يصلى صلاته فى جوف بيته مغلقا عليه بابه ثم يخرج فيصلى مع جيرته تكون صلاته تلكك وحده فى بيته 
جماعه؟فقال الذى يصلى فى بيته يضاعف الله له ضعفى أجر الجماعه تكون له خمسون درجه و الذى يصلى مع جيرته يكتب الله 


ص :"لا 


)١ -١‏ الوسائل الباب # من صلاه الجماعه. 
7- 35) الوسائل الباب 85 من صلاه الجماعه. 


"- ”) الوسائل الباب © من صلاه الجماعه. 
ع- ©) الوسائل الباب © من صلاه الجماعه. 
ه- 0) الوسائل الباب © من صلاه الجماعه. 
#- 2) الوسائل الباب 8 من صلاه الجماعه.و الروايه عن ابى الحسن الأول(ع). 


التاسع- 
ما رواه الشيخ فى التهذيب عن إسحاق بن عمار (١)قال:‏ 


«قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام انى أدخل المسجد و أجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكننى أن أؤذن و أقيم و 
أكبر؟فقال لى فإذا كان ذلك فادخل معهم فى الركعه و اعتد بها فإنها من أفضل ركعاتكك.قال إسحاق فلما سمعت أذان المغرب 


و انا على بابى قاعد. 


قلت للغلام انظر أقيمت الصلاه؟فجاءنى فقال نعم.فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف 
أدركت و اعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فإذا خمسه أو سته من جيرانى قد قاموا الى من 
المخزوميين و الأ-مويين فاقعدونى ثم قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسكك خيرا فقد و الله رأينا خلاف ما ظننا بكك و ما قبل 
فيكك.فقلت و أى شىء ذلكك؟ قالوا اتبعناكك حين قمت إلى الصلاه و نحن نرى انكك لا تقتدى بالصلاه معنا و قد وجدناكك قد 
اعتددت بالصلاه معنا و صليت بصلاتنا فرضى الله عنكك و جزاكك خيرا.قال قلت لهم سبحان الله المثلى يقال هذا؟قال فعلمت ان 
أبا عبد الله عليه السلام لم يأمرنى إلا و هو يخاف على هذا و شبهه. 


العاشر- 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن على بن سعيد البصرى (75)و هو مجهول قال: 


«قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام انى نازل فى بنى عدى و مؤذنهم و امامهم و جميع أهل المسجد عثمانيه يتبرأون منكم و من 
شيعتكم و أنا نازل فيهم فما ترى فى الصلاه حلف الامام؟قال صل خلفه.قال و قال و احتسب بما تسمع و لو قدمت البصره لقد 
سألكك الفضيل بن يسار و أخبرته بما أفتيتكك فتأخذ بقول الفضيل و تدع قولى.قال على فقدمت البصره و أخبرته فضيلا بما قال 
فقال هو أعلم بما قال لكنى قد سمعته و سمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاه خلف الناصب و اقرأ لنفسك كأنكك وحدك. 


قال فأخذت بقول الفضيل و تركت قول ابى عبد الله عليه السلام). 
ص :"ا 


-١‏ 0( الوسائل الباب عم من صلاه الجماعه. 
؟- 1) الوسائل الباب ٠١‏ و "” من صلاه الجماعه. 


الحادى عشر- 
ما رواه عن عبيد بن زراره عن ابى عبد الله عليه السلام (0)قال: 


«قلت انى ادخل المسجد و قد صليت فأصلى معهم فلا احتسب بتلكك الصلاه؟قال لا بأس و أما أنا فأصلى معهم و أريهم أنى 


أسيحل و ما أسجد). 
الثانى عشر- 
ما رواه عن ناصح المؤذن ("؟)قال: 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى أصلى فى البيت و اخرج إليهم؟قال اجعلها نافله و لا تكبر معهم فتدخل معهم فى الصلاه فإن 
مفتاح الصلاه التكبيرا. 


الثالث عشر- 
ما رواه عن ابى الربيع عن جعفر بن محمد عن أبيه(عليهما السلام) ()فى حديث 


«انه سثل عن الامام ان لم أكن أثق به أصلى خلفه و أقرأ؟ قال لا صل قبله أو بعده.قيل له أ فأصلى خلفه و اجعلها تطوعا؟قال 
فقال لو قبل التطوع لقبلت الفريضه و لكن اجعلها سبحها. 


الرابع عشر- 
ما رواه فى الصحيح و رواه الكلينى أيضا عن يعقوب بن يقطين (عاقال: 


«قلت لأبى الحسن عليه السلام جعلت فداكك تحضر صلاه الظهر فلا نقدر أن تنزل فى الوقت حتى ينزلوا و ننزل معهم فنصلى ثم 
يقومون فيسرعون فنقوم و نصلى العصر و نريهم كأنا نركع ثم ينزلون العصر فيقدمونا فنصلى بهم؟قال صل بهم لا صلى الله 
عليهم). 


الخامس عشر- 

ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام (شاقال: 
«إذا صليت خلف امام لا تقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع). 

ص :؟/ا 


0-١‏ الوسائل الباب 2 من صلاه الجماعه. 


؟- 7) الوسائل الباب 8 من صلاه الجماعه. 

'- ") الوسائل الباب م من صلاه الجماعه.و الراوى عمرو بن الربيع و المروى عنه هو جعفر بن محمد(ع). 
*- ©) الوسائل الباب 8ه من صلاه الجماعه. 

ه- 0) الوسائل الباب “7 من صلاه الجماعه. 


السائش عش - 

ما رواه فى التهذيب فى الصحيح عن على بن يقطين (١)قال:‏ 

«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلى خلف من لا يقتدى بصلاته و الامام يجهر بالقراءه؟قال اقرأ لنفسكك وان لم 
تسمع نفسكك فلا بأس). 

السابع عشر- 

ما رواه عن أبى حمزه عن من ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام و رواه فى الفقيه مرسلا عن ابى عبد الله عليه السلام (؟)قال: 
«يجزئك إذا كنت معهم مثل حديث النفس). 

الثامن عشر- 

ما رواه عن معاويه بن وهب فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام ('اقال: 


برد ا 0 
اليه؟فقال نت و فاكشمو فال ان علي ليه السلامككان فى مصلا الصبح فقرة ابن الكوا و هو خلفه «وَ لَقَدُ 00006 إلى 
لا 
الّذِينَ منْ فيلك لَيِنْ أَشْرَكْتَ لَخبِطنّ عَمَلَك وَ تكن مِنّ الْخاسِرِينَ) (عافأنصت على عليه السلام تعظيما للقرآن حتى فرغ من 
ا لل اه 

افَاصْبز إِنَّ وَعْدَ الله حق وَل بستحتئك الذي لا يُوقنُونَ (داثم أتم السوره ثم ركع). 


التاسع عشر- 

ما رواه عن ابن بكير عن أبيه فى الموثق أو الحسن عليه السلام (#)قال: 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول فى الصلاه معه؟فقال 
ص :للا 


-١‏ 0( الوسائل الباب وخر من صلاه الجماعه. 
ع (١‏ الوسائل الباب وذرا من صلاه الجماعه.و الراوى ف التهذيب ج ١‏ ص 50 محمد ابن لون حمزه. 
3 و الوسائل الباب عم من صلاه الجماعه. 


#داع) سووة الزمن الآيه هث. 
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_- 2( الوسائل الباب عم من صلاه الجماعه. 


إذا جهر فأنصت للقرآن و اسمع ثم اركع و اسجد أنت لنفسكك). 

العشرون- 

ما رواه عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام (١قال:‏ 

«لا بأس أن تصلى خلف الناصب و لا تقرأ خلفه فى ما يجهر فيه فان قراءته تجزئكك إذا سمعتها). 
الحادى و العشرون- 

ما رواه فى الفقيه مرسلا عن ابى عبد الله عليه السلام (5)قال: 

«اذن خلف من قرأت خلفه). 

الثانى و العشرون- 

ما رواه فى التهذيب عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السلام (')قال: 


«قلت له انى ادخل مع هؤلا-ء فى صلاه المغرب فيعجلونى الى ما ان أؤذن و أقيم و لا اقرأ إلا الحمد حتى يركع أ يجزئنى 
ذلك؟قال نعم تجزئك الحمد وحدهاا. 


القالكةو العشرون- 
ما رواه عن احمد بن عائذ (5)قال: 


«قلت لأبى الحسن عليه السلام انى أدخل مع هؤلا-ء فى صلاه المغرب فيعجلونى الى ما ان أؤذن و أقيم فلا أقرأ شيئا حتى إذا 


الرابع و العشرون- 

ما رواه عن ابن أسباط عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله و ابى جعفر(عليهما السلام (8) 

«فى الرجل يكون خلف الامام لا يقتدى به فيسبقه الإمام بالقراءه؟قال إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع و يركع). 
الخامس و العشرون- 

ما رواه عن ابى بصير فى الصحيح (2)قال: 


«قلت لأبى جعفر عليه السلام من لا اقندى به فى الصلاه؟قال افرغ قبل أن يفرغ فإنكك فى حصار فان فرغ قبلكك فاقطع القراءه و 


اركع معها. 

السادس و العشرون- 

ما رواه عن محمد بن عذافر عن ابى عبد الله عليه السلام (لااقال: 
«سألته عن دخولى مع من اقرأ خلفه فى الركعه الثانيه فيركع عند فراغى 
ص :2لا 


)١ -١‏ الوسائل الباب 6" من صلاه الجماعه. 
؟-7) الوسائل الباب 7 من صلاه الجماعه. 
- ”) الوسائل الباب 7 من صلاه الجماعه. 
*- ع) مستدرك الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه. 
ه- ن) الوسائل الباب “7 من صلاه الجماعه. 
#- 2) الوسائل الباب 6" من صلاه الجماعه. 
- 7) الوسائل الباب ” من صلاه الجماعه. 


من قراءه أم الكتاب فقال تقرأ فى الأخراوين كى تكون قد قرأت فى ركعتين). 

السابع و العشرون- 

ما رواه فى الكافى فى الحسن عن زراره (١)قال:‏ 

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاه خلف المخالفين فقال ما هم عندى إلا بمنزله الجدر). 

الثامن و العشرون- 

ما رواه عبد الله بن جعفر فى كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام (7)قال: 
«كان الحسن و الحسين عليهما السلام يقرءان خلف الامام). 

التاسع و العشرون- 

ما رواه فى الكافى عن حمران بن أعين (*)قال: 


«قلت لأ-بى جعفر عليه السلام جعلت فداك انا نصلى مع هؤلاء يوم الجمعه وهم يصلون فى الوقت فكيف نصنع؟فقال صلوا 
معهم.فخرج حمران إلى زراره فقال له قد أمرنا أن نصلى معهم بصلاتهم فقال زراره ما يكون هذا إلا بتأويل فقال له حمران قم 
حتى تسمع منه قال فدخلنا عليه فقال له زراره جعلت فداكك ان حمران زعم أنكك أمرتنا أن نصلى معهم فأنكرت ذلكك؟#فقال لنا 
كان على بن الحسين عليه السلام يصلى معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما ركعتين). 


الثلاثون- 
ما رواه فى التهذيب فى الحسن عن حمران (5)فى حديث قال: 


«فقال أبو عبد الله فى كتاب على عليه السلام إذا صلوا الجمعه فى وقت فصلوا معهم و لا تقومن من مقعدكك حتى تصلى ركعتين 


أخريين.الحديث). 
الحادى و الثلاثون- 
ما رواه فى التهذيب عن ابى بكر الحضرمى (3)قال: 


«قلت لأبى جعفر عليه السلام كيف تصنع يوم الجمعه؟قال كيف تصنع أنت؟قلت أصلى فى منزلى ثم أخرج فأصلى معهم قال 
كذلكك أصنع أنا». 


الثانى و الثلاثون- 


ما رواه عن زراره فى الصحيح أو الحسن (ع)قال: 
«قلت لأبى جعفر عليه السلام ان أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه صلى اربع ركعات 
ص :لالا 


)١ -١‏ الوسائل الباب “ا من صلاه الجماعه. 
؟-١)‏ الوسائل الباب ” من صلاه الجماعه. 
*- ”) الوسائل الباب 54 من صلاه الجمعه. 
*- ©) الوسائل الباب 794 من صلاه الجمعه. 
ه- 0) الوسائل الباب 794 من صلاه الجمعه. 
- ©) الوسائل الباب 594 من صلاه الجمعه. 


بعد الجمعه لم يفصل بينهن بتسليم؟فقال يا زراره ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى خلف امام فاسق فلما سلم و انصرف قام 
أمير المؤمنين عليه السلام فصلى اربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال رجل الى جنبه يا أبا الحسن عليه السلام صليت أربع 
ركعات لم تفصل بينهن بتسليم؟فقال انها أربع ركعات مشتبهات فسكت فوالله ما عقل ما قال له). 


الثالث و الثلاثون- 

ما رواه فى كتاب المحاسن عن عبد الله بن حبيب بن جندب (١)قال:‏ 

«قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام انى أصلى المغرب مع هؤلا-ء و أعيدها فأخاف أن يتفقدونى؟قال إذا صليت الثالثه فمكن فى 
الأرض إليكك ثم انهض و تشهد و أنت قائم ثم اركع و اسجد فإنهم يحسبون أنها نافله). 

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام فى هذه الأخبار يقع فى مواضع: 

(الأول) [كيفيه الصلاه مع المخالفين و اعتبار عدم المندوحه] 


ان المستفاد من جمله هذه الأخبار الداله على الحث و التأكيد على الصلاه معهم و ما ذكر فيها من الثواب الجزيل هو استحباب 
الصلاه أو وجوبها معهم على أحد وجهين:(أحدهما)ان يصلى فى منزله لنفسه ثم يخرج إلى الصلاه معهم كما دل عليه جمله من 
هذه الأخبارءو الظاهر انه الأفضل و الأولى لما فيه من الإتيان بالصلاه المستجمعه لشرائط الصحه و الكمالءحيث ان الغالب مع 
الصلاه معهم لزوم ترك بعض الواجبات أو المستحبات كما صرح به جمله من الأخبار المذكوره. 


و(ثانيهما)ان يصلى معهم ابتداء صلاه منفرده يؤذن و يقيم و يقرأ لنفسه مع الإمكان.و الظاهر انه إلى القسمين المذكورين أشار 
فى الحديث الثامن. 

ثم انه هل يشترط بالنسبه إلى القسم الثانى عدم وجود المندوحه عن الصلاه معهم أم لا؟قولان و الى الأول مال فى المداركك و 
بالثانى صرح الشهيدان فى الروض و البيان»و للمحقق الشيخ على (قدس سره) تفصيل فى المقام قد سبق ذكره مع نقل الخلاف فى 
المسأله فى باب الوضوء من كتاب الطهاره فى مسأله المسح على الرجلين قال فى المداركك:و هل يشترط فى التقيه عدم 
المندوحه؟قيل لا لا طلاق 


ص :// 
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النصل و قيل نعم لانتفاء الضروره مع وجودها فيزول المقتضى و هو أقرب.انتهى و الظاهر بعده لما عرفت من هذه الأخبار و لا 
سيما الخبر الأول من الحث على الأمر بمخالطتهم و معاشرتهم و عياده مرضاهم و تشبيع جنائزهم و ان استطاعوا أن يكونوا أثمه 
لهم و مؤذنين فعلواءو الغرض من ذلكك كله هو تأليف القلوب و اجتماعها لدفع الضرر و الطعن على المذهب و أهله كما سمعت 
من الحديث التاسع»و أمر الصادق عليه السلام بالدخول فى تلكك الركعه التى قد فاتته القراءه فيها فضلا عن الأذان و الإقامه فإنها 
أفضل ركعاتهءو ما قاله أولتك المخالفون لإسحاق لما رأوه قد اقتدى بهم مع ان الامام عليه السلام لم يأمره بشرط المندوحه أو 
عدمها و لم يأمره بالإعاده بعد ذلكك و ان كان فى الوقت.و به يظهر ضعف ما فرعوه على الخلاف المتقدم من الإعاده فى الوقت 
و عدمه متى زال موجب التقيه كما قدمنا ذكره فى الموضع المشار اليه آنفا. 


و بالجمله فإن المستفاد من الأخبار على وجه لا يقبل الإنكار عند من تأمل فيها بعين التحقيق و الاعتبار انه يجوز الدخول معهم 
ابتداء و ان يصلى معهم صلاه منفرده و يتابع فى الركوع و السجود سواء كان له مندوحه عن الدخول أو لم تكن و انه يغتفر له ما 
يلزم فواته من الواجبات إذا لم يمكن الإتيان بها كما تضمنه خبر إسحاق و هو التاسعءو كذا الخبر الثالث و العشرون من فوات 
القراءه.و خبر ابى بصير و هو الخامس و العشرون من قطع القراءه»و فى خبر آخر لأبى بصير ايضا اشتمل على التشهد قائما لمن 
اضطره الإمام إلى القيام قبل تشهده و نحو ذلككء كل ذلكك لتحصيل المحافظه على تأليف القلوب و دفع الطعن على المذهب و 
امامه و شيعته كما دل غلية الخبر الأول. 


واتحوه 

ما رواه فى المقنع و نقله فى كتاب مشكاه الأنوار عن كتاب المحاسن عن عمر بن ابان (1)قال: 
«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يا معشر 

ص :هلا 
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الشيعه انكم قد نسبتم إلينا كونوا لنا زينا ولا تكونوا شينا كونوا مثل أصحاب على عليه السلام فى الناس ان كان الرجل منهم 
ليكون فى القبيله فيكون امامهم و مؤذنهم و صاحب أماناتهم و ودائعهم»عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و صلوا فى 
مساجدهم ولا يسبقوكم الى خير فأنتم و الله أحق منهم بها. 


و عن عبد الله بن بكير (١)قال:‏ 


السلام ائت الجمعه و الجماعه و احضر الجنازه و عد المريض و اقض الحقوق ثم قال أ تخافون ان نضلكم لا و الله لا نضلكم 
ابدا). 


الثانى [هل الصلاه معهم بعد الصلاه لنفسه أولا صلاه حقيقيه؟] 


-المفهوم من أكثر الأخبار الداله على الصلاه أولا لنفسه ثم الخروج و الصلاه معهم مأموما أو إماما لهم هو ان تلكك الصلاه الثانيه 
تقع نافله»و قد دل الخبر الخامس و السادس و السابع على مقدار ثواب تلكك الصلاه المعاده معهم» و كذا الحديث الثامن على 
أحد الاحتمالين و قد تقدمت الإشاره إلى الاحتمال الآخر وقد دل الحديث الخامس على اشتراط الوضوء فيها إشاره إلى أنها 
صلاه حقيقيه و ان كانت نفلاءو كذا الحديث السادس أيضا. 


إلا ان ظاهر الخبر الحادى عشر و الثانى عشر و الثالث عشر انه لا ينويها صلاه و لا يكبر فيها تكبيره الإحرام و انما يأتى بالأذكار 


من قراءه و ذكر ركوع و سجود و قيام و قعود و نحو ذلكك.و هو غريب لم أقف على من نبه عليه ولا من تنبه اليه. 


أما الأول منها فإنه تضمن فى حكايته عليه السلام عن نفسه فى الصلاه معهم انه يريهم انه يسجد و هو لا يسجد و عليه يحمل 
كلا-م السائل و قوله«فلا احتسب بتلكك الصلاه)يعنى لا احتسبها صلاه بل مجرد اذكار آتى بها وان احتمل على بعد أن يكون 
مراده انى لا احتسبها من الصلاه الواجبه على إلا ان جواب الامام 


٠١٠١ ص‎ 
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و كنار لاعن نقيف الول انس 


و أما الثانى فإنه عليه السلام قال له:«اجعلها نافله و د تكبر معهم فتدخل معهم فى الصلاه.)او ظاهره الإتيان بمجرد الأذكار و 
المتابعه و هو المراد بالنافله. 


و أما الثالث فإنه أصرح الجميع حيث قال له السائل:«أصلى خلفه و اجعلها تطوعاءفأجابه بأنه«لو قبل التطوع لقبلت الفريضه و لكن 
اجعلها سبحه)يعنى تسبيحا و تنزيها و اذكارا من غير نيه صلاه و هو المراد بالنافله فى سابقه. 


و بالجمله فإن هذه الأخبار ظاهره فى أن الصلاه معهم انما هى عباره عن المتابعه فى القيام و القعود و الأذكار من غير ان ينويها 
صلاهءبل ظاهر قوله فى الثانى «و لا تكبر معهم»أى لا تفتتح الصلاه بالتكبير فإن الذى يأتى به انما هو مجرد اذكار و ليس 
بصلاهءو كذا نهيه فى الخبر الثالث عن الصلاه معهم و انما يصلى قبلهم أو بعدهم مع استفاضه الأخبار بالصلاه معهم. 


ولا يحضرنى الآن وجه جواب عنها إلا ان يكون هذا قسما ثالثا فى الصلاه معهم مضافا الى القسمين المتقدمين فى الموضع 
الأول.و تأويل هذه الأخبار بما ترجع به الى الأخبار الكثيره المذكوره يحتاج الى مزيد تعسف و تكلف و ربما لا يجرى فى 
بعضها بالكليه.و الله العالم. 


الثالث [القراءه خلف المخالف] 


-قد اختلفت الأخبار المتقدمه فى القراءه خلف المخالف فجمله منها دلت على الأسمر بذلكك وان سمع قراءته و عليه عمل 
الأصحاب(رضوان الله عليهم)و هو الأسوفق بالقواعد الشرعيه و الضوابط المرعيه.لأ-نه منفرد يجب عليه الإتيان بما يجب على 
المنفرد من قراءه و غيرهاءو جمله منها دلت على المنع من القراءه خلفه إذا سمعه و الا-جتزاء بقراءته»و الظاهر حملها على شده 
التقيه بحيث لا يتمكن من القراءه و لو خفيا مثل حديث النفسءو على ذلكك حمل الشيخ الأخبار المذكوره. 


و يحتمل حمل هذه الأخبار على خصوص السائلين لما يعلمونه صلوات الله عليهم) من لحوق الضرر لهم بتركك ذلكك كما فى 
أمر إسحاق بن عمار بما أمره به عليه السلام 


ص ١١م‏ 


فى الحديث التاسع لعلمه بما يبتلى به من تلكك القضيهءو نحوه خبر على بن يقطين و خبر داود بن زربى فى الأمر بالوضوء ثلاثا 
(1)لعلمه(عليه السلام)بما يجرى عليهما مما هو مذكور فى خبريهما.و بالجمله فإن العمل على الأخبار الأولى كما عليه كافه 
الأضصحابةو يزيده 


قوله(عليه السلام)فى كتاب الفقه الرضوى ("7)بعد النهى عن القراءه خلف من يقتدى به 
«و إذا كان لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع). 
الرابع [لو ركع الإمام المخالف قبل إتمام المأموم الفاتحه] 


-قد عرفت ان الواجب على هذا المصلى معهم تقيه القراءه لانتفاء القدوه و كونه منفردا و هو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب لما 
ذكرناه»و قد عرفت الوجه فى ما دل على خلاف ذلك من عدم القراءه خلفه فى الجهريه. 


ولا خلاف أيضا فى سقوط الجهر فى الجهريه و ان قلنا بوجوبه للتقيه» و عليه يدل ايضا الخبر السادس عشر و السابع عشر. 
و تجزئه الحمد وحدها مع تعذر السوره بلا خلاف و لا إشكالءو عليه يدل الخبر الثانى و العشرون و الرابع و العشرون. 


وانما الخلا.ف لو ركع الامام قبل إتمامه الفاتحهءفقيل انه يقرا فى ركوعه و قيل انه تسقط القراءه للضروره و به قطع الشيخ فى 
التهذيبءقال ان الإنسان إذا لم يلحق القراءه معهم جاز له تركك القراءه و الاعتداد بتلكك الصلاه بعد أن يكون قد أدركك 
الركوع.ثم استدل بالخبر التاسع. 

و قال فى المدارك بعد نقل ذلكك عن الشيخ:و هذه الروايه وان كانت واضحه المتن لكنها قاصره من حيث السندءو المسأله 
محل إشكال و لا ريب ان الإعاده مع عدم التمكن من قراءه الفاتحه طريق الاحتياط.انتهى. 


أقول:و يدل على ما قاله الشيخ ايضا الخبر الثالث و العشرون و الخامس و العشرونءو هو صحيح إذ ليس فيه من ربما يتوقف فيه 
إلا أبو بصير و هو هنا ليث المرادى بقرينه روايه عبد الله بن مسكان عنه.فما ذكره من الاستشكال 


ص :١7م‏ 


اك )١‏ الوسائل البافه ##من الوضوة 


اد ان 1 


فى المدارك ليس فى محله.و أما القول بأنه يقرأ حال ركوعه فلم أقف على مستنده بل صريح هذه الأخبار انما هو المضى و 
المتابعه للإمام و اغتفار تركك القراءه فى هذا المقام. 


الخامس 


-ما اشتمل عليه الحديث الثالث و الثلاثون من التشهد حال القيام إذا ألجأته التقيه الى ذلكك قد ورد مثله فى خبر لأبى بصير إلا 
تشهد قائما. 


أقول:و بذلكك صرح الرضا١عليه‏ السلام) 
فى كتاب الفقه الرضوى 2١0‏ 


فى ما لو دخل فى صلاه المخالف بعد ان صلى بعض صلاته. و سيأتى الكلام فى المسأله ان شاء الله تعالى فى المطلب الثالث فى 
الأحكام. 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان البحث فى هذا المقصد يقع فى مطالب ثلاثه 
[المطلب] الأول فى الجماعه 

اشاره 

وفيه مسائل: 

المسأله الأولى [موارد وجوب الجماعه و استحبابها و حرمتها] 


د اكت يون اجات ارضيوان الله عليهم)فى ان الجماعه لا تجب أصاله إلا-فى الجمعه و العيدين مع اجتماع الشرائط 
المتقدمه فيهماءو تجب بالعارض كالنذر و شبهيهءو فى جاهل القراءه مع ضيق الوقت عن التعلم وإمكان الائتمام؛ وماعدا ذلك 


فهى مستحبهءو قد عرفت تأكد استحبابها فى اليوميه. 


و المشهور بين الأصحاب بل ادعى فى المنتهى عليه الإجماع هو استحبابها فى جميع الفرائضءقال فى المنتهى:و هو مذهب 
علمائنا أجمع.و تنظر فيه بعض فضلاء متأخرى المتأخرينءقال:و فى استفاده هذا التعميم من الأخبار نظر.و هو فى محله و الأحوط 
الوقوف فى ذلكك على موارد النتصوص. 


قالوا:و لا تجوز الجماعه فى شىء من النوافل عدا الاستسقاء و العيدين مع اختلال الشرائط.أقول:أما استحبابها فى الاستسقاء فقد 


تقدم الكلام فيه فى صلاه 
ص / 


.15 ص‎ 0١-١ 


الاستسقاءءو اما العيدان فقد تقدم ايضا تحقيق القول فى ذلكك فى صلاه العيد و ان الأمر ليس كما ادعوه(رضوان الله عليهم). 
و أما عدم الجواز فى غير هذين الموضعين من النوافل فقال فى المنتهى انه مذهب علمائنا أجمعءو استدل 

بما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره و محمد بن مسلم و الفضيل عن الصادقين (عليهما السلام) )١(‏ 

«ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال ان الصلاه بالليل فى شهر رمضان النافله فى جماعه بدعه). 

و عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام و سماعه بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام 52 


«ان النبى صلى الله عليه و آله قال فى نافله شهر رمضان ايها الناس ان هذه الصلاه نافله و لن يجتمع للنافله فليصل كل رجل منكم 
وحده و ليقل ما علمه الله من كتابه و اعلموا ان لا جماعه فى نافله). 


واعترضه فى المدارك بان فى هذا الاستدلال نظرا لقصور الروايه الأولى عن افاده العموم و ضعف سند الثانيه باشتماله على 
محمد بن سليمان الديلمى و غيرهءقال و ربما ظهر من كلام المصنف فى ما سيأتى ان فى المسأله قولا بجواز الاقتداء فى النافله 
مطلقا.ثم نقل عن الذكرى ما يقرب من ذلكك ثم قال و هذا الكلام يؤذن بأن المنع ليس إجماعيا و قد ورد بالجواز روايات:منها- 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام )انه قال له: 
«صل بأهلكك فى رمضان الفريضه و النافله فإنى افعله). 

و فى الصحيح عن هشام بن سالم (5) 

«انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه تؤم النساء فقال تؤمهن فى النافله فأما فى المكتوبه فلا). 


و نحوه روى ايضا فى الصحيح عن الحلبى و سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام (هكو من هنا يظهر ان ما ذهب اليه 
بعض الأصحاب من استحباب الجماعه فى صلاه الغدير جيد و ان لم يرد فيها نص على الخصوص-.انتهى. 


ص :/ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ٠١‏ من نافله شهر رمضان. 
؟-7) الوسائل الباب , من نافله شهر رمضان. 
*- ") الوسائل الباب ٠١‏ من صلاه الجماعه. 
ع- ©) الوسائل الباب ٠١‏ من صلاه الجماعه. 
ه- 8) الوسائل الباب ٠١‏ من صلاه الجماعه. 


أقول:لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه المطلع على ما ورد عنهم عليه السلام فى هذه المسأله من الأخبار و المتأمل فيها بعين الفكر 
و الاعتبار: 

اما أولا-فلعدم انحصار ما دل على تحريم الجماعه فى النافله فى هذه الروايات التى استدل بها العلامه(قدس سره)ليتم له بالطعن 
فيها القول بالجواز. 


وما يدل على 3 لكك زياده علئ الأخبان المذكوره 
ما رواه ثقه الإسلام فى الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن سليم بن قيس (1كقال: 


«خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله و اثنى عليه ثم صلى على النبى صلى الله عليه و آله ثم قال ألا إن أخوف ما أخاف 
عليكم خلتان اتباع الهوى و طول الأمل.و ساق الخطبه الى ان قال عليه السلام و أمرت الناس أن لا يجتمعوا فى شهر رمضان إلا 
فى فريضه و أعلمتهم أن اجتماعهم فى النوافل بدعه فتنادى بعض أهل عسكرى ممن يقاتل معى يا أهل الإسلام غيرت سنه عمر. 


الى آخرها). 


و ما رواه ابن إدريس فى مستطرفات السرائر من كتاب ابى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليهما 
السلام (كاقالا 


«لما كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفه أتاه الناس فقالوا له اجعل لنا اماما يؤمنا فى رمضان فقال لهم لا و نهاهم ان يجتمعوا 
فيه فلما أمسوا جعلوا يقولون ابكوا رمضان وا رمضاناه»فاتى الحارث الأعور فى أناس فقال يا أمير المؤمنين ضج الناس و كرهوا 
قولك فقال عند ذلك دعوهم و ما يريدون ليصل بهم من شاءوا ثم قال وَ مَنْ . يبع غَيِرَ ييل الْمُؤِِْينَ نول ا توَلَى و نض له 


حو و للف عصيراء الهو زا العاقى فى :7 تفسيره عن حريز عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام (ل5). 
و ما رواه الحسن بن على بن شعبه فى كتاب تحف العقول عن الرضا عليه السلام (هاقال: 
«و لا يجوز التراويح فى جماعه). 
ص :86 
)١ -١‏ الوسائل الباب ٠‏ من نافله شهر رمضان. 
؟- 35) الوسائل الباب ٠‏ من نافله شهر رمضان. 
52 لا - 5 َو ه 5 
9 ") سوره النساء الايه لوقن يداون الإغول وق بعر اقيق ل الهدى وم ب 


- 5) الوسائل الباب ٠‏ من نافله شهر رمضان. 
ه- 6) الوسائل الباب ٠‏ من نافله شهر رمضان. 


و أنت خبير بأنه بعد ورود هذه الأخبار كملا ما ذكرناه و ما ذكره العلامه (قدس سره)لا مجال للمناقشه فى الحكم المذكور سيما 
مع ما سيظهر لكك ان شاء الله تعالى فى رواياته من الخلل و القصور. 


واما ثانيا-فلان صحيحه الفضلاء الثلاثه و ان كان موردها انما هو النهى عن الاجتماع فى صلاه الليل فى شهر رمضان كما قدمنا 
بيانه فى بحث نافله شهر رمضان إلا ان النهى انما وقع من حيث تحريم الاجتماع فى النافله لا من حيث خصوصيه شهر رمضان أو 
خصوصيه الليل كما أفصحت به الرواياث الأخر من 

قوله عليه السلام فى صحيحه سليم بن قيس 

«و أعلمتهم أن اجتماعهم فى النوافل بدعها. 

و قولهما عليهما السلام فى حديثى سماعه و إسحاق 

«ان هذه الصلاه نافله و لن يجتمع للنافله». 

وقوله عليه السلام 02 


«و اعلموا ان لا جماعه فى نافله». و من ذلك يعلم ان إجمال هذا الخبر يحمل على غيره من الأخبار المتقدمه المفصله حمل 
المطلق على المقيد و المجمل على المبين و أما ثالثا-فان ما ذكره من الروايات الداله على الجواز-من صحيحتى عبد الرحمن و 
هشام- ففيه أولا-انه قد اعترض صحيحه الفضلاء بأنها قاصره عن افاده العموم إشاره الى ان موردها انما هو النهى عن الجماعه 
فى النافله فى الليل فى شهر رمضان فلا تدل على عموم تحريم النافله مطلقا كما هو محل البحثءو هذا بعينه و أرد عليه فى 
الصحيحتين المذكورتينءفإن الأحولى موردها ايضا شهر رمضان و الثانيه موردها النساء خاصه فلا دلاله فيها على عموم 
الجواز.فكيف يدعى بعد ذكرهما العموم و يقول:و من هنا يظهر ان ما ذهب اليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعه فى صلاه 
الغدير جيد و ان لم يرد فيها نص و الحال ان دليله كما عرفت أخص من المدعى ما هذا إلا عجب عجيب من هذا المحقق 


الأويته 
و ثانيا-ان ظاهر صحيحه عبد الرحمن هو أن هذه النافله المذكوره فى الخبر انما 
ص :2م 


١-١)اص‏ 88 وه 


حينئذ فالواجب حمل هذا الخبر على التقيه (١)و‏ بذلكك يسقط الاستناد إليه بالكليه. 


و أما صحيحه هشام فسيأتيك الجواب عنها واضحا مشروحا ان شاء الله تعالى فى المطلب الثانى فى شرط ذكوريه الامام. 


و أما رابعا-فان ما ذكره-من انه يفهم من كلام المصنف و الشهيد فى الذكرى احتمال وجود المخالف فى المسأله ليتم له القول 
بجواز الجماعه فى النافله و مخالفه الأصحاب فى ما ظاهرهم الاتفاق عليه تحاشيا عن مخالفه الإجماع-فلا يخفى ما فيه و كم قد 
خالف الأصحاب فى ما ظاهرهم الاتفاق عليه وان تحاشا عن ذلكك فى مواضع أخر كما فى هذا الموضع.مع انه قد ذكر فى 
صدر كتابه فى مقام طعنه على إجماعاتهم انه قد صنف رساله فى الطعن على هذا الإجماع و انه مما لا يعول عليه فى مقام 
التحقيق و لا يرجع اليه. 

هذا.و مما استثنى من تحريم الجماعه فى النافله صلاه الغدير عند ابى الصلاح كما أشار إليه فى المداركك و اليه ذهب الشهيد فى 
اللمعه و المحقق الشيخ على على ما نقل عنه و رجحه شيخنا أبو الحسن فى رسالته فى الصلاه»و نقل عن ابى الصلاح انه نسبه الى 
الروايه و هو ظاهر كلا.مه فى الكافى.إلا-ان الخروج عن ظواهر الأخبار الداله على التحريم بمثل ذلكك لا يخلو عن مجازفه 
فالتحريم أقوى. 


و مما استثنى ايضا إعاده المنفرد صلاته جماعه إماما كان أو مأموما كما سيأتى بيان ذلك فى محله. 
المسأله الثانيه [اشتراط العدد فى الجماعه] 


اشاره 


-من شرائط الجماعه و ترتب ثوابها و أحكامها العدد و أقله اثنان فى غير الجمعه و العيدين يقوم المأموم عن يمين الامام وان 
كان امرأه فخلفه.فههنا أحكام ثلاثه: 


ص // 


.128 المهذب ج ١ص 6و المغنى ج كص‎ )١ -١ 


[أقل الجماعه اثنان] 

أما الحكم الأول أعنى كون أقل الجماعه اثنين فيدل عليه 

صحيحه زراره (١)قال:‏ 

«قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجلان يكونان جماعه؟قال نعم و يقوم الرجل عن يمين الامام). 
و صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (')قال: 

«الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه). 

قال فى المداركك:و يدل عليه 

روايه الحسن الصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام (اقال: 


«سألته عن أقل ما تكون الجماعه قال رجل و امرأهءو إذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعه). و معنى كون المؤمن 
وحده جماعه انه إذا طلب الجماعه فلم يجدها تكون صلاته على الانفراد مساويه لصلاه الجماعه فى الثواب تفضلا من الله تعالى 


و معامله له بمقتضى نيته.انتهى. 
أقول:روايه الصيقل المذكوره قد رواها الشيخ فى التهذيب (6ابما نقله الى قوله «رجل و امرأه) 
ورواها الصدوق فى الفقيه (2)هكذا: 


و سأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه السلام عن أقل ما تكون الجماعه قال رجل و امرأهءو إذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن 
وحده جماعه لأنه متى اذن و اقام صلى خلفه صفان من الملائكه و متى أقام و لم يؤذن صلى خلفه صف واحد. انتهى. 


و أنت خبير بان الظاهر ان ما زاد على روايه التهذيب فهو من كلام الصدوق الذى يداخل به الأخبار فيقع بسببه الالتباس باحتمال 
كونه منهاءو فى التعليل الذى ذكره إيناس بما قلناءو ظاهر صاحب المداركك ان قوله:«و إذا لم يحضر المسجد أحد.إلخامن 
الروايه»و الظاهر انه ليبس كذلك بل انما هو من كلام الصدوق لما 


ص ام 


)١ -١‏ الوسائل الباب 5 من صلاه الجماعه. 

1- 7) الوسائل الباب 77 من صلاه الجماعه. 

*- *) الوسائل الباب ؟ من صلاه الجماعه.و اللفظ هكذا«سألته كم أقل.). 
*-ع) ج اص "ن1. 


- 0ج ١‏ ص ع 


ذكرناه من نقل الشيخ الروايه عاريه عن ذلكك و إيناس التعليل بما هنالكك. 

و روى الشيخ فى التهذيب عن أبى البخترى عن جعفر عليه السلام )١(‏ 

«أن عليا عليه السلام قال:الصبى عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعه.و المريض القاعد عن يمين الصبى جماعه). 
وروى فى الفقيه مرسلا (5)قال: 

«قال رسول الله صلى الله عليه و آله الاثنان جماعه. 

قال 

و قال رسول الله صلى الله عليه و آله المؤمن وحده حجه و المؤمن وحده جماعه). 

و روى فى الكافى و الشيخ فى التهذيب فى الصحيح عن محمد بن يوسف عن أبيه (1)و هو مجهول قال: 


«سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ان الجهنى اتى النبى صلى الله عليه و آله فقال يا رسول الله انى أكون فى الباديه و معى أهلى 
وولدى وغلمتى فأؤذن و أقيم و أصلى بهم أ فجماعه نحن؟فقال نعم .الى أن قال فإن ولدى يتفرقون فى الماشيه فأبقى أنا و 
أهلى فأؤذن و أقيم و أصلى بها أ فجماعه نحن؟فقال نعم.فقال يا رسول الله صلى الله عليه و آله ان المرأه تذهب فى مصلحتها 
فأبقى أنا وحدى فأؤذن و أقيم أ فجماعه أنا؟فقال نعم المؤمن وحده جماعه). و الظاهر فى تعليل كونه وحده جماعه هو ما ذكره 
فى الفقيه مما قدمنا نقله عنه.و أما ما علله به فى المداركك فالظاهر بعده و ان أمكن احتماله. 


[قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام واجب أو مستحب] 


و أما الحكم الثانى أعنى قيام المأموم إذا كان واحدا عن يمين الامام فهو مما لا خلاف فى رجحانه بين الأصحاب(رضوان الله 


و استندوا فى هذا التفصيل الى 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (عاقال: 
«الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلكك قاموا خلفه). 
و بالجمله فإنه لا خلاف فى أفضليه قيام الرجل وحده عن يمين الإمام إنما 

ص :94 


)١ -١‏ الوسائل الباب 5 من صلاه الجماعه. 


؟- 5) الوسائل الباب 5 من صلاه الجماعه. 
- '”) الوسائل الباب 5 من صلاه الجماعه. 
- 5) الوسائل الباب 77 من صلاه الجماعه. 


الخلاءف فى وجوبه و استحبابه و المشهور ان ذلكك على جهه الفضل و الاستحباب, قال فى المنتهى:و هذا الموقف سنه فلو 
خالف بان وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع.و نقل فى المختلف عن ابن الجنيد القول 
بالبطلان مع المخالفهءقال فى المدارك و هو ضعيف. 


أقول:لا أعرف لما ذكره الأصحاب من الاستحباب هنا مستندا سوى الإجماع الذى ادعاه فى المنتهىءو لا اعرف لحكم السيد 
بضعف قول ابن الجنيد وجها مع عدم الدليل على خلافه و قيام الأدله و تكاثرها على ما نقلوه عنهءو هم انما استندوا فى هذا 
التفصيل إلى صحيحه محمد بن مسلم المتقدمه بأنه ان كان واحدا قام عن يمين الامام و ان كانوا أكثر قاموا خلفهءو هى ان لم 
تدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد كما هو الظاهر منها فلا تدل على خلافهءو بالجمله فإنها أعم من ذلك فلا دلاله فيها على كون 
ذلك على جهه الاستحباب بوجهءو جميع ما حضرنى من روايات هذه المسأله على كثرتها و تعددها لا إشاره فى شىء منها 
فضلا عن الدلاله إلى الاستحباب بل المتبادر من سياقها و اتفاقها على الحكم المذكور انما هو الوجوبءلان العبادات كميه و 
كيفيه صحه و بطلانا مبنيه على التوقيف فما ثبت عن صاحب الشرع وجب الحكم بصححته و ما لم يثبت عنه فلا مساغ للحكم 
بصحته بمجرد التخرص و الظنءو الذى ثبت عنه كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى انما هو ما ذكرناه. 


وها أنا أسوق لكك ما وقفت عليه من اخبار المسأله»فمنها صحيحه محمد بن مسلم المتقدمه و صحيحه زراره المتقدمه فى صدر 
المسأله و روايه أبى البخترى المتقدمه أيضا. 


و منها- 
ما رواه فى الكافى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد (١)قال:‏ 


«ذكر الحسين-يعنى ابن سعيد-انه أمر من يسأله عن رجل صلى الى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم ثم علم و هو فى 
صلاته كيف يصنع ؟قال 


49٠: ص‎ 


)١ -1‏ الوسائل البات 76 من اضرلا اللجماعة. 


يحوله عن يمينه). 

وما رواه فى الكافى فى الصحيح عن إبراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله عليه السلام )١(‏ 

«فى الرجل يوم النساء ليس معهن رجل فى الفريضه؟قال نعم و ان كان معه صبى فليقم الى جانبه). 

و ما رواه فى الفقيه فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام 252 

«انه سئل عن الرجل يم الرجلين؟قال يتقدمهما ولا يقوم بينهما.و عن الرجلين يصليان جماعه؟قال نعم يجعله عن يمينه. 
و ما رواه الشيخ فى التهذيب عن الحسين بن يسار المدائنى (00) 


«أنه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى الى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم كيف يصنع ثم علم و هو فى 
الصلاه؟قال يحوله عن يمينه). 


و ما رواه فى كتاب العلل بسنده فيه عن احمد بن رباط عن ابى عبد الله عليه السلام (6)قال: 


«قلت له لأى عله إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع؟قال لأنه امامه و طاعه للمتبوع وان الله جعل أصحاب اليمين 
المطيعينءفلهذه العله يقوم عن يمين الامام دون يساره). 


و ما رواه فى كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام (2) 
الك كان يول الدر أو عاض الرجل مشو لا ركو الرسا شيف ارك مقا انما كرون الرتجل الى مكب الرتجل طق بدية: 
و ما رواه فيه ايضا عن السندى بن محمد عن أبى البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم السلام (عقال: 
«رجلان صف فإذا كانوا ثلاثه تقدم الامام». 

و روى الصدوق فى كتاب المجالس فى الصحيح الى محمد بن عمر 

4١: ص‎ 


1-1) الوسائل البان 7# مح ضبلاة الجماعه: 
؟- ؟) الوسائل الباب 77 من صلاه الجماعه. 
“- ") الوسائل الباب 75 من صلاه الجماعه. 
ع#دع) الوسائل الباب 78 من صلاه الجماعه. 
ه- 0) الوسائل الباب 77 من صلاه الجماعه. 


_- 2( الوسائل الباب برف من صلاه الجماعه. 


الجرجانى (١)قال:‏ «قال الصادق عليه السلام أول جماعه كانت ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يصلى و أمير المؤمنين على 
بن ابى طالب عليه السلام معه إذ مر أبو طالب و جعفر معه فقال يا بنى صل جناح ابن عمكك فلما أحس رسول الله صلى الله عليه 


و آله تقدمهما وانصرف أبو طالب مسرورا.الحديث). 
وقال فى كتاب الفقه الرضوى 250 
ايوم الرجلين أحدهما صاحبه يكون عن يمينه فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه). 


أقول:هذا ما حضرنى من اخبار المسأله المذكوره و هى كما ترى متطابقه الدلاله متعاضده المقاله على ان الحكم فى الاثنين هو 
قيام المأموم عن يمين الامام و الحكم فى الأكثر التأخرءو قد عرفت ان العبادات مبنيه على التوقيف عن صاحب الشريعهءو هذا هو 
الذى و ورد به الشرع عنهم عليهم السلام فى كيفيه الائتمام فى هذه الصوره سيما مع اشتمالها على الأوامر التى هى حقيقه فى 
الوجوب.و الخروج عن ذلكك خروج عن المشروع عين ما سيأتى ان شاء الله تعالى فى استدلالهم فى مسأله عدم جواز تقدم 
المأموم على الامامءحيث قالوا ثمه:لأ-ن المنقول من فعل النبى صلى الله عليه و آله و الأ-ئمه عليهم السلام إما تقدم الإمام أو 
تساوى الموقفين فيكون الإتيان بخلافه خروجا عن المشروع.انتهى.و هذا بعينه آت فى ما نحن فيه فان المنقول عنهم عليهم 
السلام كما عرفت من هذه الأخبار هو وقوف الواحد عن يمين الامام و تأخر الأكثرءو الخروج عنه من غير دليل و لا نص خروج 
عن المشروع. 


نعم لو كان هنا دليل معارض لهذه الأخبار لتم لهم حملها على الاستحباب جمعا بين الدليلين كما هى قاعدتهم المطرده إلا ان 
الأمر لبس كذلكك: 


وغايه ما استدل به العلامه فى المختلف للقول المشهور 

فنا وواة أبو الصباح فى الصحيح (#اقال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم فى الصف وحده فقال 
ص :17 


)١-1‏ الوسائل البات 1 من صلاه الجماعه: 
؟-١)‏ ص .١١‏ 


«- ") الوسائل الباب /اه من صلاه الجماعه. 


لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحده. ثم نقل الاحتجاج لابن الجنيد بروايه زراره المتقدمه وهى صحيحته المتقدمه فى صدر 
المسألهءقال و الأمر للوجوب.ثم قال و الجواب المنع من كونه للوجوب.انتهى. 


و أنت خبير بما فى كلامه من الوهن و الضعف الظاهر الذى لا يخفى على الخبير الماهرءاما الخبر الذى استدل به فان الظاهر منه 
انما هو قيام المأموم وحده فى صف مع امتلاء الصفوف و عدم وجود مكان له فيها فإنه يقوم وحده 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل ا لمسجد ليصلى مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ 
الامام من الصلاه أ يجوز ذلكك له؟قال نعم لا بأس). 


وفى موف أثرى اليد الأخرج 03آيضيا قان: 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى الصلاه فلا يجد فى الصف مقاما أ يقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟قال نعم لا 
بأس يقوم بحذاء الامام». و ما ذكرناه فى معنى الخبر المذكور ان لم يكن متعينا لما ذكرنا من الأخبار فلا أقل أن يكون مساويا 
لما ذكره فى الاحتمال و هو كاف فى إبطال الاستدلال.و اما جوابه عن صحيح زراره بعد اعترافه بان الأمر فيه للوجوب بمنع 
ذلك فهو تحكم محض كما لا يخفى. 


و بالجمله فالقول المذكور فى غايه القوه لما عرفتءو لا أعرف لهم وجها فى رد هذه الأخبار إلا قصور النظر عن تتبعها و 
الاطلاع عليها و الجمود على ظواهر المشهورات المزخرفه بالإجماعات. 


قال فى الذكرى:و تنعقد الجماعه بالصبى المميز لان ابن عباس ائتم بالنبى صلى الله عليه و آله و كان إذ ذاكك غير بالغ(). 
ص راد 


)١ -١‏ الوسائل الباب /اه من صلاه الجماعه. 
؟- 7) الوسائل الباب /اه من صلاه الجماعه. 


أقول:الأ-ظهر الاستدلال على ذلكك بخبر أبى البخترى و إبراهيم بن ميمون المتقدمينءو أما الخبر الذى أشار إليه فالظاهر انه من 
طريق القوم. 


و تنعقد بالمرأه خلف الرجل كما دل عليه خبر كتاب قرب الاسناد المتقدم و غيره ثم انه لا يخفى ان ظاهر الأخبار المتقدمه 
الداله على انهما إذا كان اثنين يقوم المأموم عن يمين الامام هو مساواه المأموم للإمام فى الموقفء.و نقل فى المختلف عن ابن 
إدريس انه لا بد من تقدم الامام عليه بقليل.ثم أجاب عنه بأنه ممنوع لأن الأصل براءه الذمه منه.ثم أورد صحيحه محمد بن 
مسلم و حسنه زراره المتقدمتين الدالتين على أنه يقوم عن يمين الامام.ثم استدل بأنه لو كان كذلكك بطلت صلاه الاثنين إذا قال 
كل واحد منهما كنت اماماءقال لأنهما إن أخلا بالتقدم المذكور مع وجوبه بطلت صلاتهماءو يستحيل ان يأتيا به معاءو ان تقدم 
أحدهما فهو الامام»لكن التالى باطل إجماعا فكذا المقدم.انتهى. 


و ظاهر الشهيد(قدس سره)فى الذكرى موافقه ابن إدريس هنا حيث قال فى بيان سنه الموقف:أحدها-أن يقتدى الرجل بالرجل 


[تأخر المرأه خلف الرجل فى الجماعه] 


و أما الحكم الثالث و هو تأخر المرأه خلفه فهو مبنى على ما هو المختار من عدم جواز محاذاه المرأه للرجل فى الموقف كما 
تقدم تحقيقه فى مبحث المكان من مقدمات الكتابءو اما من قال بجواز المحاذاه فالحكم هنا عنده على الاستحباب. 


و الذى يدل على تأخرها روايات:منها- 

ما رواه الشيخ عن ابى العباس (1)قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأه فى بيته؟قال نعم تقوم وراءه). 

و عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام (؟) 

«فى الرجل يوم المرأه؟قال نعم تكون خلفه.و عن المرأه توم النساء؟قال نعم تقوم وسطا 
ص :45 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١4‏ من صلاه الجماعه. 
؟- 7) الوسائل الباب ١4‏ و ٠١‏ من صلاه الجماعه. 


بينهن و لا تتقدمهن). 

و يستحب لها مع التأخر أن تقوم عن يمين الإمام إذا كانت واحده 

لما رواه الصدوق فى الصحيح عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام (0)قال: 

«الرجل إذا أم المرأه كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه). 

وما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار (7)قال: 

«قلت لأبى عبد الله عليه السلام أصلى المكتوبه بأم على؟قال نعم تكون عن يمينكك يكون سجودها بحذاء قدميكك). 
ولو كان المأموم رجلا و امرأه قام الرجل عن يمين الامام و المرأه خلفه 

لما رواه عن القاسم بن الوليد (“اقال: 


«سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء؟قال يقوم الرجل الى جنب الرجل و يتخلفن النساء خلفهماء. و الله العالم. 
المسأله الثالثه [اعتبار عدم الحائل المانع من المشاهده] 


اشاره 


عدن الشرائط أرضا عفد الأضحات ([رضوان الله عليهم المشاهده بمعنى أن لا يكون ثمه بين الامام و المأموم أو بين المأمومين 
بعض مع بعض حائل يمنع المشاهدهءقال فى المداركث:هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. 


و الأصل فيه 
ما رواه الشيخ فى الحسن و الصدوق فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام (6اقال: 


«ان صلى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام».و أى صف كان أهله يصلون بصلاه امام و بينهم و 
بين الصف الذى يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلكك لهم بصلاهءو ان كان بينهم ستره أو جدار 
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)١ -١‏ الوسائل الباب ه من مكان المصلى. 
؟- 5) الوسائل الباب ١9‏ من صلاه الجماعه. 
*- ”) الوسائل الباب ١9‏ من صلاه الجماعه. 


- ©) الوسائل الباب 27 و 4ه من صلاه الجماعه.و مصدر الحديث الفقيه و الكافى و الشيخ يرويه عن الكلينى.و قوله«ع)ينبغى 
ان تكون الصفوف.االى قوله«ع)» «إذا سجدارواه فى الفقيه قبل قوله«ع»«ان صلى قوم.)و فى كلمه«إذا سجد» دون الكافى كما ان 
قولهاع)«إنما امرأه.) حديث الفقيه دون الكافى راجع الفروع ج ١‏ ص ٠١7‏ و الفقيه ج ١‏ ص 187. 


فليس تلك لهم بصلاه إلا من كان حيال الباب.قال:و هذه المقاصير لم تكن فى زمن أحد من الناس و إنما أحدثها الجبارون و 
ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاه من فيها صلاه. 


قال:و قال أبو جعفر عليه السلام 


ينبغى أن تكون الصفوف تامه متواصله بعضها الى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد 


الأنساة ذا سس 
قال وقال: 


أيما امرأه صلت خلف امام و بينها و بينه ما لا يتخطى فليس لها تلكك بصلاه.قال قلت:فان جاء انسان يريد أن يصلى كيف يصنع 
وهى إلى جانب الرجل؟قال:يدخل بينها و بين الرجل و تنحدر هى شيئا». 


و تحقيق الكلا-م فى هذا المقام ان يقال قد عرفت انه لا يجوز الحيلوله بين الامام و المأمومين و لا بين المأمومين بعضهم مع 
بعض بما يمنع المشاهده من الحائل فلو لم يمنع المشاهده كالحائل القصير المانع حاله الجلوس خاصه و الشباكك و المانع من 
الاستطراق دون المشاهده فلا بأس بالصلاه و الحال هذهءو بذلكك صرح معظم الأصحاب و منهم الشيخ فى المبسوط على ما نقله 
فى الذخيرهءو خالف فى الخلاف فقال من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاه الإمام الذى يصلى داخلها. 


و استدل بصحيحه زرارهءقال فى المداركك:و كأن موضع الدلاله فيها النهى عن الصلاه خلف المقاصير فان الغالب فيها أن تكون 
مشبكه.و أجاب عنه فى المختلف بجواز أن تكون المقاصير المشار إليها فيها غير مخرمه.الى أن قال:و لا ريب ان الاحتياط 
يقتضى المصير الى ما ذكره الشيخ.انتهى. 

أقول:ما ذكره(قدس سره)-من أن موضع الدلاله فى ما استدل به الشيخ من الروايه النهى عن الصلاه خلف المقاصير فان الغالب 
فيها أن تكون مشبكه- لا يخلو من بعدءفإنه لا يخفى أن ظاهر قوله عليه السلام:«و هذه المقاصير لم تكن فى زمن أحد من 
الناس»انما وقع تفريعا على قوله:«و ان كان بينهم ستره أو جدار فليس تلكك لهم بصلاه)فإنه لما حكم عليه السلام ببطلان الصلاه 
والحال هذه و كانت تلكك 


ص :0 


المقاصير حائله و ساتره مع كون الناس يصلون خلفها استدركك عليه السلام و بين أن هذه المقاصير التى يصلى خلفها الناس الآن 
لم تكن فى الصدر الأول من زمنه صلى الله عليه و آله ولا ما قاربه و انما هى شىء محدثءو لا يجوز الصلاه خلفها لحصول 
التعودو العيلولضبها. هذا هو ظاهر ساق الخبر المد كوو وهو التي فهبية الأصححات مله كما قله عق المحتق بو كله العللاقة و 
غيرهما.فقوله(قدس سره)ان الغالب فى تلك المقاصير ان تكون مشبكه مع كونه مجرد دعوى مخالف لظاهر النصءو من اين 
علم ان تلكك المقاصير التى كانت فى زمانهم عليهم السلام كانت مشبكه لو ثبت كونها فى زمانه كذلك. 


و بالجمله فإن استدلال الشيخ بالخبر المذكور على ما ادعاه ليس له وجه ان ثبت ما نقلوه عنه من انه استدل بخبر زراره»؛و من 
المحتمل قريبا عندى ان هذا الاستدلال انما هو من كلا-م الأصحاب و ان أسندوه اليه ظنا منهم استناده فى ذلكك الى الخبر 
المذكور كما وقع فى المختلف فى استدلاله للأقوال التى ينقلها فيه و ان أسند ذلكك الى صاحب القول» كما لا يخفى على من 
تأمل ذلكك بعين التحقيق. 


هذا.و لا يخفى ان صاحب الذخيره نقل ان الشيخ فى المبسوط وافق المشهور فى جواز الصلاه خلف الشبابيكك و انما خالفهم فى 
الخلاافءو المفهوم من كلام الذكرى ان خلافه انما هو فى المبسوط حيث قال:و لو كانت المقصوره مخرمه صحت 
كالشبابيكءو يظهر من المبسوط و كلام ابى الصلاح عدم الجواز مع حيلوله الشباكك لروايه زراره مع اعتراف الشيخ بجواز 
الحيلوله بالمقصوره المخرمه و لا فرق بينهما.انتهى. 


أقول:لا- يخفى على من لاحظ عباره المبسوط فى هذا المقام انها غير خاليه من التدافع و التناقض فى هذه الأحكام و منه وقع 
الاشتباه فى ما نقل عنه من هذا الكلام».حيث قال:الحائط و ما يجرى مجراه مما يمنع من مشاهده الصفوف يمنع من صحه الصلاه 
و الاقتداء بالإمام».و كذلك الشبابيكك و المقاصير تمنع من الاقتداء 


ص :/4 


بإمام الصلاه إلا إذا كانت مخرمه لا تمنع من مشاهده الصفوف.انتهى. 


و وجه الإشكال فيها انه لا ريب ان الشبابيك لا تمنع المشاهده مع انه عدها فى ما يمنع من صحه الصلاه و الاقتداء بالإمام و جوز 
فى المقاصير المخرمه.و لا ريب أن المقصوره المخرمه و الشباكك بمعنى واحد و لهذا أورد عليه فى الذكرى ما ذكره. و صاحب 
الذخيره نظر الى آخر العباره و غفل عن ذكره الشبابيكك و انها تمنع. 


ثم انه لا يخفى عليك ان ظاهر الشهيد فى الذكرى كما قدمناه فى عبارته ان الشيخ فى المبسوط استند فى عدم الجواز مع حيلوله 
الشباكك إلى روايه زراره مع ان عباره المبسوط كما حكيناها خاليه من ذلكءو هو دليل على ما قدمناه من أن نسبه الاستدلال 
بالروايه إلى الشيخ انما هو من الأصحاب تكلفا لتحصيل الدليل لهءو بذلكك يسقط ما ذكره فى المدارك من تحمل توجيه 
الاستدلال له بالخبر المذكورءو نحوه فى الذخيره حيث حذا حذوه فى المقام كما هو الغالب عليه فى أكثر الأحكام. 

تنبيهات 


الأول [حكم المصلى بحذاء الباب و من يشاهده من المصلين] 


-لو وقف بحذاء باب المسجد و هو مفتوح بحيث يشاهد الواقف حذاء الباب الإمام أو المأمومين الذين فى المسجد صحت 
صلاه المحاذى للباب لمشاهدته لمن فى المسجد و صلاه من على يمينه و يساره من الصف لمشاهدتهم ذلك الواقف حذاء 
البابءو قد صرح بذلكك الشيخ(قدس سره)و جمله من الأصحاب:منهم- العلامه فى المنتهى حيث قال:لو وقف المأموم خارج 
المسجد بحذاء الباب و هو مفتوح يشاهد المأمومين فى المسجد صحت صلاته»و لو صلى قوم عن يمينه و شماله صحت صلاتهم 
لأنهم يرون من يرى الامام.و لو وقف بين يدى هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يساره لا يشاهدون من فى المسجد لم 


و توقف فى الذخيره فى الحكم الأول فقال-بعد نقل ما ذكره فى المنتهى عن جماعه من الأصحاب-ما لفظه:و الحكم الثانى 
صحيح و أما الحكم الأولى فقد ذكره 


ص :51/1 


غير واحد من الأصحاب كالشيخ و من تبعه»و هو متجه ان ثبت الإجماع على ان مشاهده بعض المأمومين تكفى مطلقا و إلا كان 
فى الحكم المذكور اشكال نظرا الى قوله عليه السلام (1)«إلا من كان بحيال الباب/فان ظاهره قصر الصحه على صلاه من كان 
بحيال الباب.و جعل بعضهم هذا الحصر إضافيا بالنسبه إلى الصف الذى يتقدمه عن يمين الباب و يساره.و فيه عدول عن الظاهر 
يحتاج الى دليل.انتهى. 


أقول:الظاهر أن منشأ الشبهه الحاصله له هو تخصيص المشاهده التى هى شرط فى صحه القدوه بمشاهده الإنسان من يكون قدامه 
دون من على يمينه و يساره و الذى على الباب من المأمومين يشاهد الإمام أو المأمومين الذين فى المسجد فتصح صلاته و أما 
من على يمينه و يساره فإنهم لا يشاهدون قادمهم إلا جدار المسجد فتبطل صلاتهم لفوات شرط المشاهدهءو مشاهده من على 


جنبه غير كافيه عنده. 


واللازم من هذا أنه لو استطال الصف الأول على وجه لا يرى من فى طرفيه الإمام فإنه يلزم بطلا-ن صلاتهمءحيث انهم لا 
يشاهدون الامام و مشاهده من على الجنب يمينا و يسارا غير كافيه»و لا أظن هذا القائل يلتزمه.و نحو ذلكك لو استطال الصف 
الثانى أو الثالث زياده على الصفوف المتقدمه و كان الذى يلى قبله هذه الزياده جدارا لا أحدا من المأمومين فإنه يلزم بطلان 
صلاه هذه الزياده لعدم وجود المأمومين قدامهم و عدم الاكتفاء بمشاهده من على الجنب.و الظاهر من قوله عليه السلام:إلا من 
كان شال الات) بعت من الضقوف لأعق المأمرمية لأن قيار الخبر هنا كلها ميصية على الصفوف حت قالوو أن ضيف كان 
أهله يصلون بصلاه امام و بينهم و بين الصف الذى يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلكك لهم بصلاه وان كان بينهم ستر أو 
جدار فليس تلكك لهم بصلاه إلا من كان حيال الباب»و هذا الكلام كما ترى مشتمل على شرطين:(أحدهما)-أن لا يكون بين 
الصفوف :من البعد مالا يسخط.. 


و(الثانى)أن لا يكون بينهم ستر ولا جدار كالصف الذى يقوم عن يمين الباب 
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١-١)ص‏ مووع4. 


و يسارهءفإنه لا ريب فى بطلان صلاتهم لعدم المشاهدهءثم استثنى الصف الذى يقوم بحيال الباب لحصول الشرط المذكور فيه 
بمشاهده من على الباب لمن فى المسجد و مشاهده من على يمين ذلكك الرجل و يساره له و هكذا. 


و بالجمله فاللا-زم مما ذكره فى هذه الصوره هو بطلان الصلاه فى الصورتين المذكورتين اللتين فرضناهما و لا أظنه يلتزمه.و 
تحوهما ايشا وقوق بعشن المأموميق خلق الأساطيق بحيث ان الأسطواته فى قبلته فهو لآ يرى من قدامه من المأمومين و اثما 
يرى من على يمينه و يسارهءو اللازم بمقتضى ما ذهب اليه بطلان صلاته مع ان صحيح الحلبى (١)دل‏ على انه لا بأس بالصفوف 
بين الأساطين. 


و بالجمله فما ذكره(قدس سره)انما هو من قبيل الأوهام البعيده و التشكيكات الغير السديده.و الله العالم. 
الثانى [جواز الحائل للمرأه] 


-الأشهر الأ.ظهر عدم اشتراط هذا الشرط فى حق المرأه فيجوز لها الاقتداء مع الحائل؛و يدل على ذلكك-مضافا الى الأصل و 
العمومات و عدم ظهور تناول الصحيحه المتقدمه التى هى الأصل فى هذا الحكم لهذه الصوره- 


ما رواه الشيخ فى الموثق عن عمار (")قال: 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى بالقوم و خلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟قال نعم ان كان 
الإمام أسفل منهن.قلت فان بينهن و بينه حائطا أو طريقا؟قال لا بأس). 


وقال ابن إدريس فى سرائره:و قد وردت رخصه للنساء أن يصلين و بينهن و بين الإمام حائط و الأول أظهر و أصح.و مراده 
بالأول همساواه التساء للرحال فى هذا الشرطهو هو جيك على أصله الغير الأصيل: 


الثالث [كفايه مشاهده من يشاهد الإمام] 


-لو لم يشاهد بعض المأمومين الامام و شاهد من يشاهده و لو بوسائط عديده كفى فى صحه القدوه و إلا بطلت صلاه الصفوف 
الأخيره مع كثره الصفوف حيث انهم لا يشاهدون الامام و هو معلوم البطلان»قال فى المنتهى:و لا نعرف 


٠٠١: ص‎ 


.٠١١ ص‎ )١-١ 
من صلاه الجماعه.‎ 6٠ ؟- 7) الوسائل الباب‎ 


فيه خلافاءو الخبر إنما دل على بطلان القدوه بالحائل و الساتر من جدار و نحوه لا بحيلوله المأمومين بعضهم ببعض.و بالجمله 
فالأصل و عموم الأدله يقتضى صحه القدوه فى الصوره المذكوره مضافا الى دعوى الاتفاق على ذلك. 


الرابع [حيلوله النهر بين الامام و المأموم] 


-نقل عن ابى الصلاح و ابن زهره المنع من حيلوله النهر بين الامام و المأموم»قال فى المداركك فإن أرادا به ما لا يمكن تخطيه 
من ذلكك كان جيدا لإطلاق صحيحه زراره المتقدمه.و ان لم يعتبرا فيه هذا القيد طولبا بالدليل على الإطلاق. 


و قال فى الذكرى:و منع أبو الصلاح و ابن زهره من حيلوله النهر لروايه زراره السالفه و قد بينا حملها على الاستحباب. 


أقول:سياأتى ان مذهب هذين الفاضلين هو تفسير البعد الموجب لبطلان القدوه بما لا يتخطى و هو الذى دل عليه الخبر المشار 
اليهءو سيأتى فى معنى الخبر المذكور انه لا بد من تواصل الصفوف بعضها مع بعض و هكذا مع الإمامءبان لا يزيد ما بين موقف 
الصف الثانى إلى الصف الذى قدامه على مسقط جسد الإنسان حال سجوده و ان هذا هو الحد الذى يتتخطى عاده و ما زاد عليه 
فهو ممالا يتخطىء و لا ريب ان النهر إذا فصل بين الصفوف أو بين الامام و الصف فقد حصلت الزياده فى المسافه المعتبره و 
انتهت الى ما لا يتخطى. 

و بذلكك يظهر ان كلامهما هنا يرجع الى ما ذكروه ثمه كما قدمنا نقله عنهماءو هو جيد عند من عمل بالخبر المذكور كما يشير 


اليه كلام صاحب المداركك دون من يتأوله كما يشير اليه كلام صاحب الذكرى. 


الخامس [الصلاه بين الأساطين] 


-تجوز الصلاه بين الأساطين مع المشاهده و اتصال الصفوف 

لقوله عليه السلام فى صحيحه الحلبى )١(‏ 

«لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا». 

و قال فى كتاب الفقه الرضوى (1):نقلا عن العالم عليه السلام قال: 

(وقال لآ أرى بالصفوف بين الأساطين بأساء. و هو يشتمل ما لو كانت الأساطيق 
ص ٠١١:‏ 


)١ -١‏ الوسائل الباب 04 من صلاه الجماعه. 


امن 1 


معترضه بين الصف الواحد أو بين الصفين.و فيه دلاله على أنه لا يضر الوقوف خلف الأسطوانه و ان كان مانعا من رؤيه الإمام 


إذا رأى المأمومين الذين يرون الإمام أو من يراه. 


و بما ذكرنا صرح فى الذكرى فقال:يجوز الصلاه بين الأساطين مع المشاهده و اتصال الصفوف لقوله(عليه السلام):«لا أرى 
بالصفوف بين الأساطين بأسا» و بذلكك يظهر ما فى كلام العلامه(أجزل الله إكرامه)فى المنتهى حيث قال: 


و يكره للمأمومين الوقوف بين الأساطين لأنها تقطع صفوفهمءو به قال ابن مسعود و النخعى و حذيفه و ابن عباسءو لم يكره 
مالكك و أصحاب الرأى (١)لعدم‏ الدلاله على المنع.و الجواب 


ما رواه الجمهور عن معاويه بن قره عن أبيه ("؟)قال: 


«كناننهى ان نصف بين الأساطين على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و نطرد عنها طردا». و لما ذكرناه من قطعها 
للصفئ.انتهى.و ظاهره انه لا مستند له فى ما ذكره إلا هذه الروايه العاميه و هذا التعليل العليل و غفل عن ملاحظه النص الواضح 
فى نفى البأس عن ذلكك. 


السادس [لو صلى فى داره خلف امام المسجد و هو يشاهد الصفوف] 


-قال فى الذكرى:لو صلى فى داره خلف امام المسجد و هو يشاهد الصفوف صحت قدوته و أطلق الشيخ ذلككءو الأولى تقييده 
بعدم البعد المفرط.قال و لو كان باب الدار بحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن يمينه أو عن يساره و اتصلت الصفوف من 
المسجد الى داره صحت صلاتهمءو ان كان قدام هذا الصف فى داره صف لم تصح صلاه من كان قدامهءو من صلى خلفهم 
صحت صلاتهم سواء كان على الأسرض أو فى غرفه منها لأ-نهم يشاهدون الصف المتصل بالإمام و الصف الذى قدامه لا 
يشاهدون الصف المتصل بالإمام»و قد روى (05«ان أنسا كان يصلى فى بيت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاه الامام و بينه 


وسن 
ص ٠١7:‏ 
)١-١‏ المغنى ج ١‏ ص .57١‏ 


1 7) المغنى ج ؟ ص .77١‏ 
*) المغنى ج ؟ ص 7٠١9‏ و فيه هكذاه.فى موت حميد بن عبد الرحمن.). 


المسجد طريق'و فيه أيضا دلاله على أن الشارع ليس بحائل(فإن قلت) 
قد روى عن النبى صلى الله عليه و آله )١(‏ 
«من كان بينه و بين الإمام حائل فليس مع الامام». قلت يحمل على البعد المفرط أو على الكراهه.انتهى ما ذكره فى الذكرى. 


أقول:هذا الكلا-م من أوله الى آخره مبنى على ما تقدم نقله عنهم من تفسير البعد الموجب لبطلان القدوه بما قدمنا نقله عن 
الشيخ فى الخلاف و المبسوط و ما ذكره الأكثر من الإحاله إلى العرفءو قد عرفت ما فى الجميع و ان الاعتماد فى ذلك انما هو 
على الخبر الصحيح الصريح الدال على التقدير بما لا يتخطى عاده المفسر فى الخبر المذكور بما زاد على مسقط جسد الإنسان 
حال السجود.و اما ما استند اليه فى عدم كون الشارع حائلا من الخبر العامى فضعفه أظهر من أن يبينءو تأويله الخبر المروى عنه 
صلى الله عليه و آله بما ذكره موقوف على وجود المعارض و ليس فى المقام ما يعارضه بل الموجود فيها ما يعضده و يقويه و 


هو صحيحه زراره المتقدمه. 


و بالجمله فإن كلماتهم فى هذا المقام لكون البناء على غير أساس وثيق القوام مختله النظام عديمه الانتظام. 
المسأله الرابعه [اعتبار عدم التباعد فى الجماعه و حده] 


اشاره 


-قال فى المدارك: أجمع علماؤنا و أكثر العامه على انه يشترط فى الجماعه عدم التباعد بين الامام و المأموم إلا مع اتصال 
الصفوفءو انما الخلاف فى حده فذهب الأكثر الى ان المرجع فيه الى العاده»و قال فى الخلاف حده مع عدم اتصال الصفوف ما 
يمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله»و يظهر منه فى المبسوط جواز البعد بثلاثمائه ذراع.انتهى. 


١٠١7: ص‎ 


)١-١‏ فى المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى ج * ص 504 فى مسأله حيلوله الطريق«و قال أبو حنيفه لا يصح الحديث 
رووه مرفوعا«من كان بينه و بين الامام طريق فليس مع الاماماثم قال:و هذا حديث باطل لا أصل له و انما يروى عن عمر من 
روايه ليث بن ابى سليم عن تميم و ليث ضعيف و تميم مجهول؛و فى التذكره فى المسأله الرابعه من الشرط الثالث من شروط 
الجماعه رواه كما تقدم بلفظ«طريق'و بما تقدم من النووى يظهر ان نسبه الحديث إلى النبى«ص» كما فى الذكرى و التذكره 
ليست فى محلها. 


أقول:فيه(أولا)-ان الظاهر من كلام العامه-على ما نقله بعض محققى متأخرى المتأخرين-خلاف ما ذكره(قدس سره)فإنه نقل ان 
مذهب الشافعيه الفرق فى ذلكك بين المساجد و غيرهاءقال البغوى فى التهذيب:فان تباعدت الصفوف أو بعد الصف الأول عن 
حائل.الى ان قال:و ان كانوا فى غير المسجد فان كان بين المأموم والامام أو بينه و بين الصف الآدخر ثلاثمائه ذراع أو أقل 


صحت.انتهى.و هو صربح فى عدم اعتبار الصفوف كما زعمه(قدس سره).و قال فى شرح المنهاج: 


و اشترطوا ان يجمع الامام و المأموم المسجد وان بعدت المسافه و حالت الأبنيه نافذه أغلق أبوابها أم لاءو قيل لا تصح فى 
الإغلاق.و هو كما ترى ظاهر فى انهم لم يشترطوا فى المساجد غير ذلكك من قرب المسافه أو وجود الصفوف فضلا عن اتصالها 
لكن لا بد أن يعلم بانتقالات الامام إما برؤيه شخصه أو يسمعه أو يبلغه غيره.و مذهب مالكك على ما ذكره العثمانى فى كتابه انه 
إذا صلى فى داره بصلاه الامام و هو فى المسجد و كان يسمع التكبير صح الاقتداء إلا فى الجمعه فإنها لا تصح إلا فى الجامع أو 
فى رحابه إذا كان متصلا به.و قال أبو حنيفه يصح الاقتداء فى الجمعه و غيرهاءو قال عطاء الاعتبار العلم بصلاه الإمام دون 
المشاهده و عدم الحائل و حكى ذلكك عن النخعى و الحسن البصرى (١)انتهى.و‏ مقتضاه ان أبا حنيفه قائل 


٠١5: ص‎ 


)١ -١‏ فى المجموع للنوى الشافعى ج ‏ ص 09 "فرع فى مسائل:إحداها-يشترط ان لا تطول المسافه بين الامام و المأمومين إذا 
صلوا فى غير المسجد و به قال جماهير العلماء» و قدر الشافعى القرب بثلاثمائه ذراع»و قال عطاء يصح مطلقا و ان طالت المسافه 
ميلا و أكثر إذا علم صلاته.الثانيه-لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا و عند مالكك و الأكثرين»و قال أبو حنيفه لا يصح.الى 
آخر ما تقدم فى التعليقه(١)ص ٠١١‏ الثالثه-لو صلى فى دار أو نحوها بصلاه الإمام فى المسجد و حال بينهما حائل لم يصح 
عندنا و به قال احمدءو قال مالكك تصح إلا فى الجمعهءو قال أبو حنيفه تصح مطلقا». 


بقول مالكك حتى فى الجمعه؛ءو بذلكك يظهر ان ما نسبه الى أكثر العامه من موافقه الأصحاب فى ما ذكره ليس فى محله و كان 
ينبغى أن يقول:أجمع أصحابنا خلافا لأكثر العامه بل جميعهم.على ان ما ادعاه من إجماع أصحابنا على ما ذكره يرده ظاهر كلام 
العلامه فى المختلف من قوله:و المشهور المنع من التباعد الكثير»و يستند فى ذلكك الى العرف. 


و(ثانيا)ان ما نسبه الى الشيخ فى المبسوط من انه يظهر منه جواز البعد بثلاثمائه ذراع ليس فى محلهءو هذه عبارته قال فى 
المبسوط:و حد البعد ما جرت العاده بتسميته بعداءو حد قوم ذلك بثلاثمائه ذراع و قالوا على هذا ان وقف و بينه و بين الإمام 
ثلاثمائه ذراع ثم وقف آخر و بينه وبين هذا المأموم ثلاثمائه ذراع ثم على هذا الحساب و التقدير بالغا ما بلغوا صحت 
صلاتهم.قالوا و كذلكك إذا اتصلت الصفوف فى المسجد ثم اتصلت بالأسواق و الدروب و الدور بعد أن يشاهد بعضهم بعضا و 
يرى الأولون الإمام صحت صلاه الكل.و هذا قريب على مذهبنا ايضا. 


قال العلامه(قدس سره)و مراده بالقوم هنا بعض الجمهور لانه لا قول لعلمائنا فى ذلكك.انتهى.و هو جيد.و قد عرفت قول بعض 
الجمهور بذلك من ما نقلناه. 


و قال فى الذكرى بعد نقل ذلكك عنه:يمكن أن يشير الى جميع ما تقدم فيكون رضى بالثلاثمائه»و يمكن أن يشير بالقرب الى 
الفرض الأخير خاصه فلا يكون راجعا الى التقدير بثلاثمائه ذراع و هو الأنسب بقوله:و حد البعد ما جرت العاده بتسميته بعدا.و 
قال أبو الصلاح و ابن زهره لا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافه ما لا يتخطى. 


والى هذا القول مال جمله من أفاضل متأخرى المتأخرينءو هو الحق الحقيق بالاتباع 

لقوله عليه السلام فى صحيحه زراره المتقدمه )١(‏ 

«ان صلى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام»و أى صف كان أهله يصلون بصلاه إمام 
ص ١٠١6:‏ 


١-١)ص‏ فووعه. 


و بينهم و بين الصف الذى يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلكك لهم بصلاها. 
و أجاب عنها فى المعتبر بان اشتراط ذلكك مستبعد فيحمل على الأفضل. 
و أجاب عنها فى المختلف باحتمال أن يكون المراد ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافه. 


ورد بالتصريح فى الروايه بعد ذلكك بذكر الحائل .مع ان اللازم من حمله على الحائل المنع من الصلاه خلف الشبابيكك و الحائل 
القصير الذى يمنع من الاستطراق دون المشاهده و هو لا يقول به. 


أقول:و يؤيد الروايه المذكوره 
ما رواه فى كتاب دعائم الإسلام عن ابى جعفر محمد بن على عليهما السلام) (1)انه قال: 


ينبغى للصفوف أن تكون تامه متصله و يكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجدءو أى صف كان أهله يصلون 
بصلاه الامام و بينهم و بين الصف الذى تقدمهم أزيد من ذلكك فليس تلك الصلاه لهم بصلاه. انتهى. 


ثم ان العجب منهو(نور الله مراقدهم)فى هذا المقام فى ارتكاب هذه التأويلات البعيده و التمحلات الشديده من غير موجب 
لذلكك.فان ما ذهبوا اليه من الحواله على العاده لا دليل عليه غير مجرد تخرصهم و ظنهم.مع ما عرفت فى غير مقام من ما تقدم ما 
فى حواله الأحكام الشرعيه على العرف الذى لا انضباط له بالكليه»و هل هو إلا رد إلى جهاله لما يعلم من اختلاف الأقطار و 
البددان فى هذا العرف فان لكل قطر عرفا على حدهءثم انه من الذى يدعى الوقوف و الاطلاع على العرف العام لجميع الناس فى 
جميع الأقطار و الأمصار حتى يرتب عليه حكما شرعيا أو أنه يجب الوقوف فى الحكم حتى يحصل تتبع العرف أو أنه يكتفى 
بعرف كل بلد و إقليم على حده.ما هذه إلا تخرصات ظنيه و مجازفات وهميه فى أحكامه سبحانه المبنيه على القطع و اليقين و 
العلم «أ تَقُونُونَ عَلَى الله ] لا تَعلَمُونَ» (تامع ان 


٠١2: ص‎ 


.) مستدرك الوسائا الاب 5894 م٠ صلاه الجماعه.و فيه بدل(7أز بد)(أقا‎ )١ -١ 
ر بات من 9 وفيه بدل«ازيد»«اقل‎ 


7 8)اسوره الأغراق الآآيه /ال: 


الخبر المذكور صحيح صريح خال من المعارض دال على الحكم المذكور بأظهر تأكيد 
لقوله عليه السلام (١)زياده‏ على ما قدمنا ذكره 


«ينبغى أن تكون الصفوف تامه متواصله بعضها الى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى). و«ينبغى/هنا بمعنى الوجوب كما 
استفاض فى الأخبارءو عليه صدر الكلام الى أن قال عليه السلام أيضا فى الخبرهأيما امرأه صلت خلف امام و بينها و بينه ما لا 
يتخطى فليس لها تلكك بصلاهاو هل وقع فى حكم من الأحكام ما وقع فى هذا الحكم من المبالغه بهذا التأكيد التام؟ما هذا إلا 
عجب عجيب من هؤلاء الأعلام تجاوز الله عنا و عنهم فى دار المقام. 


و بالجمله فالظاهر عندى من النص المذكور هو وجوب مراعاه هذا المقدار بين الامام و المأمومين و كذا ما بين المأمومين 
بعضهم مع بعضءو ظاهر الخبر المذكور انه لا ينبغى أن يكون بين الصفين زياده على مسقط جسد الإنسان حال السجود بمعنى 
أنه يكون سجوده متصلا بعقب رجلى المتقدم فتكون مسافه البعد من موقف المصلى لا من موضع سجوده.و قوله عليه 
السلام:«يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان» أى قدر المسافه التى يحصل بها تواصل الصفوف بعضها الى بعض هذا المقدار.و 
ما ذكرناه ظاهر من عباره الخبر المنقول من كتاب الدعائم أتم الظهور. 


فرعان 


الأول [كيفيه إحرام البعيد] 


-قال فى المدارك:و اعلم انه ينبغى للبعيد من الصفوف أن لا يحرم بالصلاه حتى يحرم قبله من المتقدم من يزول معه 
التباعد.انتهى.و هو جيد لأنه مع إحرام البعيد بهذا المقدار قبل إحرام من يزول به البعد يصدق وجود ما لا يتخطى فان وجود 
المأمومين قبل الدخول فى الصلاه فى حكم العدم و حينئذ تبطل القدوه.و احتمال انهم آن وجودهم مريدين الصلاه وان لم 
يحرموا فى حكم من أحرم معارض بجواز انصرافهم و تركهم الاقتداء أو عروض مانع منه.إلا-ان اعتبار هذا الشرط فى غايه 
الإشكال الآن فى حق المأمومين الذين هم فى الأغلب 


الأكثر من الجهال و لكن جهلهم ليس عذرا شرعيا يوجب الخروج عن العمل بأحكام الملكك المتعال. 
الثانى [حصول البعد بعد الاقتداء] 


-لو حصل البعد المذكور بخروج الصفوف المتخلله بين الامام و المأمومين من الصلاه عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو نيه 
الانفراد.فهل تنفسخ القدوه لحصول البعد حينئذ أم لا؟و على تقدير الانفساخ هل تعود القدوه بالانتقال الى محل القرب الذى به 
يزول البعد بناء على جواز تجديد المؤتم بإمام آخر إذا انتهت صلاه الإمام الأول أم لا؟و لعل الأظهر ان اشتراط عدم البعد انما 
هو فى ابتداء الصلاه خاصه دون استدامتهاءكما تقدم نظيره فى صلاه الجمعه و العيد من أن اشتراط الجماعه و العدد المشروط 
فيهما إنما هو فى الابتداء فلو انفض العدد بعد الدخول فى الصلاه وجب الإتمام جمعه و لو لم يبق إلا الإمام خاصه. 


المسأله الخامسه [عدم علو الإمام بما يعتد به] 


اشاره 


-من الشرائط أيضا فى صحه الجماعه عدم علو الامام بما يعتد به من الابنيه و نحوها بل إما أن يكون مساويا للمأموم أو أخفض 
منهءو لا بأس بذلك فى المأموم و يستثنى من ذلك العلو فى الأرض المنبسطه لو قام الإمام فى المكان الأعلى منها. 


و الأصل فى هذه الأحكام 
ما رواه ثقه الإسلام و الصدوق و الشيخ فى الموثق عن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 


«سألته عن الرجل يصلى بقوم و هم فى موضع أسفل من موضعه الذى يصلى فيه؟فقال ان كان الامام على شبه الدكان أو على 
مو ضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهمءو ان كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيلءفان كان 


١٠١8: ص‎ 


٠١7 ص‎ ١ الوسائل الباب *8 من صلاه الجماعه.و الشيخ يرويه عن الكلينى.و قوله«سألته) فى روايه الكلينى فى الفروع ج‎ )١ -١ 
ص ”*18«قال عمار سثئل أبو عبد الله ع)و فى الفقيه ايضا هكذاهو ان‎ ١ ص ١1#ءو فى الفقيه ج‎ ١ والشيخ عنه فى التهذيب ج‎ 
كانت الأرضى مبسوطهاو فيه ايضا بعد قوله«منحدر»هكذا«فلا بأس بهاو فى الفروع و التهذيب«قال لا بأس).‎ 


موضع منها ارتفاع فقام الإمام فى الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطه إلا انهم فى موضع منحدر فلا بأس 
به.و سثل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلى خلفه؟قال لا بأس.قال و ان كان رجل فوق بيت أو غير ذلكك دكانا كان أو 
غيره و كان الامام يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلى خلفه و يقتدى بصلاته و ان كان أرفع منه بشىء كثيرا. 
قوله:«إذا كان الارتفاع ببطن مسيلافى الكافىءو فى غيره (0)1إذا كان الارتفاع بقدر شبر؛ و طعن السيد السند فى المداركك فى 
هذه الروايه بأنها ضعيفه السند متهافته المتن قاصره الدلاله فلا يسوغ التعويل عليها فى إثبات حكم مخالف للأصلءقال و من ثم 
تردد فيه المصن فض (رحمه الله عليه)و ذهب الشيخ فى الخلاف إلى كراهه كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنيه و هو 
متجه.انتهى كلامه زيد مقامه. 


أقول:و مما ورد فى المسأله أيضا 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن صفوان -و هو ممن أجمعت العصابه على تصحيح ما يصح عنه-عن محمد بن عبد الله و هو 
مجهول عن الرضا عليه السلام 2")قال: 


«سألته عن الامام يصلى فى موضع و الذين خلفه يصلون فى موضع أسفل منه أو يصلى فى موضع و الذين خلفه فى موضع أرفع 
منه؟فقال يكون مكانهم مستوياا. 


و ما رواه على بن جعفر(رضى الله عنه)فى كتاب المسائل عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام (اقال: 
«سألته عن الرجل هل يحل له أن يصلى خلف الامام فوق دكان؟قال إذا كان مع القوم فى الصف فلا بأس). 


أقول:قضيه الجمع بين هذه الأخبار هو المنع من علو الامام كما دلت عليه الموثقه المذكورهءإذ لا معارض لها فى البين و طرحها 
من غير معارض مشكل و جواز علو المأموم كما دل عليه خبر على بن جعفرءو الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى 
حيث انه أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليهو أفضليه 


ص ١‏ 
)١-١‏ هذا فى التهذيب وفى الفقيه«بقطع سيل»). 


؟- 35) الوسائل الباب 77 من صلاه الجماعه. 
3) الوسائل الباب ”77 من صلاه الجماعه. 


المساواة تحمل غير محمد بو غيل الله المذكون على ذلكق بجمعا بية الأخبار الم ل كورة 


و حمل العلامه فى المختلف كلام الشيخ فى الخلاف على أنه انما قصد به التحريم و هو غير بعيد.إلا ان ظاهر كلام المحقق فى 
المعتبر ان الشيخ فى الخلاف انما استند فى ما ذكره من الكراهه إلى 


روايه سهل (١)قال:‏ 


«رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله على المنبر فكبر و كبر الناس وراءه ثم ركع و هو على المنبر ثم رجع فنزل القهقرى حتى 
سجد فى أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس فعلت كذا لتأتموا و لتعلموا صلاتى)». ثم أجاب فى 
المعتبر بمنع الروايه(أولا-)و بالحمل على علو لا يعتد به كالمرقاه السفلى(ثانيا)و بجواز كونه من خواصه صلى الله عليه و 
آله(ثالثا)و زاد العلا-مه فقال:و لا-نه لم يتم الصلاه على المنبر فان سجوده و جلوسه انما كان على الأرض بخلاف ما وقع فيه 
الخلافءأو لأنه صلى الله عليه و آله علمهم الصلاه و لم يعتدوا بها.انتهى. 


أقول:ربما أشعر تكلف هذه الأ-جوبه عن الخبر المذكور بثبوته عندهم إلا-ان يحمل على التنزل بعد تسليم صحته و هو 
الأقرب.فإن الظاهر ان الخبر المذكور ليس من طرقنا و لا من أخبارنا.و كيف كان فالظاهر ان الشيخ إنما ذهب الى الكراهه جمعا 
بين ما دل عليه هذا الخبر من الجواز كما يعطيه استدلاله به و ما دلت عليه موثقه عمار من المنع فجعل وجه الجمع بينهما حمل 
خبر عمار على الكراهه.و منه يظهر بعد ما ذكره العلامه فى المختلف من حمل الكراهه فى عبارته على التحريم. 

ثم انه فى المختلف نقل عن ابن الجنيد أنه قال لا يكون الإمام أعلى فى مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن يكون المأمومون 
أضراءءفإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر و فرض الأضراء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم التوجه.ثم استدل للقول المشهور بالموثقه 
المتقدمه ثم قال و هو شامل للبصراء و الأضراء. 


هذا.و قد استدل فى الذكرى للقول المشهور زياده على الموثقه المذكوره 


١٠١: ص‎ 


)١ -١‏ صحيح مسلم ج ١‏ ص ٠١8١‏ باب جواز الخطوه و الخطوتين. 


بماروى (1) 


«ان عمارا(رضى الله عنه)تقدم للصلاه على دكان و الناس أسفل منه فقدم حذيفه(رضى الله عنه)فأخذ بيده حتى أنزله فلما فرغ 
من صلاته قال له حذيفه ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول إذا أم الرجل القوم فلا يقومن فى مكان أرفع من 
مقامهم؟قال عمار فلذلك اتبعتكك حين أخذت على يدى'. 


قال و روى ايضا (5) 


«ان حذيفه أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ عبد الله بن مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال أ لم تعلم انهم كانوا 
ينهون عن ذلكك#قال بلى ذكرت حين جذبتنى). و الظاهر ان هذين الخبرين من روايات العامه أو من الأصول التى وصلت اليه و 


لم تصل إلينا. 

فروع 

الأول [مقدار العلو المانع من صحه القدوه] 

-اختلف الأصحاب(رضى الله عنهم)فى مقدار العلو المانع من صحه القدوه فقيل انه القدر المعتد به و انه لا تقدير له إلا 
بالعرفءو هو قول الأ-كثر و منهم الشهيد فى الذكرى و العلا.مه فى بعض كتبهءو قيل قدر شبرءو قيل ما لا يتخطى و به صرح 


العلاعه فى التذكرهءقال لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا و هل يتقدر بشبر أو بما لا يتخطى #الأقرب الثانى.و الظاهر انه بنى فى 
ذلك على صحيحه زراره المتقدمه. 


قا فى تكرت ال تقدير اللنان إل بالعر 
وفى روايه عمار 202 


«و لو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر فان كان أرضا مبسوطه و كان فى موضع فيه ارتفاع فقام الإمام فى المرتفع و قام من 
خلفه أسفل منه إلا انه فى موضع منحدر فلا بأس). 


وهى تدل بمفهومها على ان الزائد على شبر ممنوع و أما الشبر فيبنى على دخول الغايه فى المغنى و عدمه.انتهى. 
ص ١١١:‏ 
)١ -١‏ سنن ابى داود باب(الامام يقوم مكانا ارفع من مكان القوم. 


-7) سئن ابى داود باب(الامام يقوم مكانا ارفع من مكان القوم. 
*-*) ص ٠١8‏ و .٠١9‏ 


أقول:و هذا الموضع من ما طعن به على الروايه بأنها متهافته فإنه لا يخفى ما فى عباره الخبر من القصور عن تأديه هذا المعنى 
الذى ذكره هنا. 


الثانى [لو صلى الإمام على سطح و المأموم على آخر] 


-لو وقف الامام على الموضع الأعلى بما يعتد به صحت صلاته و بطلت صلاه المأموم لأنه منهى عن الاقتداء به فى هذه الحال»و 
أما الامام فلا-وجه لبطلا-ن صلاتهءو النهى عن قيامه فى الموضع المذكور انما هو لأجل صحه صلاه المأموم لا لأجل صحه 
صلاته.و نقل عن بعض العامه القول ببطلان صلاه الإمام أيضا لأنه منهى عن القيام على مكان أعلى من مكان المأمومين (١)و‏ فيه 


ما عرفت. 


الثالث-قال فى المدارك:لو صلى الامام على سطح و المأموم على آخر و بينهما طريق صح مع عدم التباعد و علو سطح 
الامام.انتهى. 


أقول:قد عرفت من ما قدمنا ان المستفاد من خبر زراره و كذا من خبر كتاب الدعائم انه لا بد من اتصال الصفوف بالإمام و 
الصفوف بعضها ببعض بحيث لا يكون بينهم أزيد من مسقط جسد الإنسان حال سجودهءو حينئذ فالطريق التى بين السطحين 
متضمنه لزياده المسافه على القدر المذكورءو به يظهر الإشكال فى الحكم بالصحه فى الصوره المفروضه إلا أن تعتبر مسافه 
التقدير بما لا يتخطى من موضع سجود المأمومءو الظاهر أنه ليبس كذلك بل المسافه إنما هى من موقفه الى موقف من قدامه 
فإنه هو الذى به يحصل تواصل الصفوف المأمور به فى الخبرءو روايه كتاب الدعائم كما تقدم صريحه فى ما ذكرناه. 


و ظاهر الأصحاب ان هذا الحكم اعنى تواصل الصفوف على الوجه المذكور 


يض 117 


)١- ١‏ فى المغنى ج ١‏ ص ١١(إذا‏ صلى الإمام فى مكان أعلى من المأمومين فقال ابن حامد بطلت صلاتهم وهو قول 
الأوزاعى:لأن النهى يقتضى فساد المنهى عنه.و قال القاضى لا تبطل و هو قول أصحاب الرأىءلان عمارا أتم صلاته و لو كانت 
فاسده لاستأنفها.ثم قال:و يحتمل أن يتناول النهى الإمام لكونه منهيا عن القيام فى مكان أعلى من مقامهم.فعلى هذا الاحتمال 
تبطل صلاه الجميع عند من أبطل الصلاه بارتكاب النهى). 


المانهو عل سا الانسحا تفال فى الذك سوريمني قارب الصقوق قلذ ةما ينها حل ممقظ اليد إذا سحدةرواه ززازه 
عن ابى جعفر عليه السلام (0)و قدر ايضا بمريض عنز (5)ذكره فى المبسوط.انتهى. 


أقول:لا ريب ان تصريحهم بالاستحباب هنا مبنى على حملهم الخبر فى ما يدل عليه من النهى عن البعد بما لا يتتخطى على 
الاستحباب كما تقدم ذكره و اعتمادهم فى تقدير البعد على ما تقدم نقله عنهم من الأقوالءو أما من يجعل البعد الموجب لبطلان 
القدوه هو ما دل عليه الخبر فلا إشكال عنده فى صحه ما ذكرناءو به يظهر ما فى كلام صاحب المداركك حيث انه ممن يقول بما 
دل عليه الخبر المذكور ظاهرا وان كان كلامه غير صريح فى ذلك مع قوله هنا بصحه الصلاه على السطحين اللذين بينهما طريق 
فاصلهءفان القول بالصحه هنا لا يجامع ما دل عليه الخبر كما أوضحنه و انما يتم بناء على القول المشهور من تحديد البعد بما 
تقدم نقله عنهم.و الله العالم. 


المسأله السادسه [عدم تقدم المأموم فى الموقف على الإمام] 


اشاره 


-من الشرائط فى صحه القدوه أن لا يتقدم المأموم فى الموقف على الامام بمعنى أن يكون أقرب الى القبله من الامام»قال فى 
المداركك:هذا قول علمائنا أجمع و وافقنا عليه أكثر العامه 72)ثم احتج عليه بان المنقول من فعل النبى صلى الله عليه و آله و 
الأئمه عليهم السلام إما تقدم الإمام أو تساوى الموقفين فيكون الإتيان بخلافه خروجا عن المشروعءو لأن المأموم مع التقدم 
يحتاج الى استعلام حال الامام بالالتفات الى ما وراءه و ذلكك مبطل.انتهى. 


١١7١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب 27 من صلاه الجماعه. 
؟- 7) الوسائل الباب 27 من صلاه الجماعه. 
*-”) فى المهذب للشيرازى ج ١‏ ص ان تقدم المأموم على الامام ففيه قولان:قال فى القديم لا تبطل كما لو وقف خلف 
الامام وحده.و قال فى الجديد تبطلءلانه وقف فى موضع ليس بموقف مؤتم بحال فأشبه إذا وقف فى موضع نجس'و فى المغنى 
ج 7اص 7١7‏ «السنه ان يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح و بذا قال أبو حنيفه و الشافعىءو قال مالكك و 


إسحاق تصح). 


و التعليل الأول جيد لأن مرجعه الى أن العبادات توقيفيه فيرجع فى كيفيتها صحه و بطلانا الى ما ثبت من الشارع فما ثبت التعبد 
به حكم بصحته و إلا فلاء إلا انه ينقض عليهم بما قدمنا ذكره فى مسأله صلاه المأموم الواحد مع الامام حيث جعلوا موقفه على 
يمينه من المستحبات و جوزوا كونه خلفه وعن يساره.و الأخبار الوارده فى المسأله كلها متفقه على كون المأموم المتحد موقفه 
عن يمين الامام و الأكثر خلفهءو قضيه التعليل المذكور فى هذه المسأله جار فى تلك المسأله كما عرفت فكيف عدلوا عنه ثمه 
من غير دليل؟ و كيف كان فظاهر كلامهم انهم لم يقفوا على دليل من الأخبار زائدا على ما ذكروه هنا من هذا الدليل المؤيد 
باتفاقهم. 


و يمكن أن يستدل على ذلكك 
بصحيحه محمد بن عبد الله الحميرى المرويه فى التهذيب (١)قال:‏ 


«كتبت الى الفقيه عليه السلام اسأله عن الرجل يزور قبور الأئمه عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لاو هل يجوز 
لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبله و يقوم عند رأسه و رجليه؟و هل يجوز أن يتقدم القبر و يصلى و 
يجعله خلفه أم لا-؟فأجاب و قرأت التوقيع و منه نسخت:أما السجود على القبر فلا يجوز فى نافله و لا فريضه و لا زياره بل يضع 
خده الأيمن على القبرء و أما الصلاه فإنها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلى بين يديه لأن الإمام لا يتقدم و يصلى عن يمينه 
وشماله). 


و التقريب فيها انه عليه السلام جعل القبر الشريف بمنزله إمام الجماعه فى الأحكام المذكوره فكما لا يجوز التقدم على الإمام 
فى الجماعه لا يجوز التقدم فى الصلاه على القبر الشريفء.و كما يجوز التأخر و المساواه هناكك فإنهما يجوزان هنا. 


وقد سبقنا الى فهم هذا المعنى من الخبر شيخنا البهائى عطر الله مرقده)فى كتاب الحبل المتين حيث قال ما صورته:هذا الخبر 
يدل على عدم جواز وضع 


١1١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب 78 من مكان المصلى. 


الجبهه على قبر الامام عليه السلام.الى أن قال:و على عدم جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصلاهءلأ-ن قوله عليه 
السلام«يجعله الامام)صريح فى جعل القبر بمنزله الإمام فى الصلاهءفكما أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام بأن يكون 
موقفه أقرب الى القبله من موقف الامام بل يجب أن يتأخر عنه أو يساويه فى الموقف يمينا أو شمالا فكذا هناءو هذا هو المراد 
هنا بقوله عليه السلام«لا يجوز أن يصلى بين يديه لأن الإمام لا يتقدم و يصلى عن يمينه و شماله؛و الحاصل ان المستفاد من 
الحديث ان كل ما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الإمام أو المساواه أو تحريم التقدم عليه فهو ثابت للمصلى بالنسبه إلى 
الضريح المقدس من غير فرق فينبغى لمن صلى عند رأس الإمام أو عند رجليه أن يلاحظ ذلكك.انتهى المقصود نقله من 
كلامه(أفاض الله تعالى عليه رواشح إكرامه)و هو جيد رشيق كما لا يخفى على ذوى التحقيق.و منه يظهر الدليل على الحكم 
المذكور و ان غفل عنه الجمهور. 


بقى الكلام هنا فى مواضع 
(الأول) [هل يجوز تساوى موقف الإمام و المأموم؟] 


-ان ظاهر كلام أكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم أنه يجوز المساواه مع تعدد المأمومين»بل نقل عن العلامه فى التذكره دعوى 
الإجماع على ذلكك وان الممنوع منه انما هو التقدم على الامامءو نقل عن ابن إدريس هنا انه اعتبر تأخر المأموم و لم يكتف 
بالتساوى؛ قال فى المداركك:و هو مدفوع بالأصل السالم من المعارض 


و صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (١)قال:‏ 


«الرجلا-ن يوم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلكك قاموا خلفه». و نحوه روى زراره (؟)قال:دلت الروايتان 


على استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام أو وجوبه و لو وجب التأخر لذكره إذ المقام مقام البيان.انتهى. 
أقول:قد تقدم فى المسأله الثانيه النقل عن ابن إدريس فى صوره اتحاد 
صن :اا 


)١ -١‏ الوسائل الباب ؟ من صلاه الجماعه. 
؟- 5) الوسائل الباب 5 من صلاه الجماعه. 


المأموم أنه أوجب أيضا تقدم الامام بقليلءو ظاهر النقل عنه فى هذه المسأله أنه مع التعدد أيضا أوجب تقدم الامام. 


و التحقيق فى المقام بالنظر الى ما يفهم من أخبارهم عليهم السلام التى عليها المدار فى النقض و الإبرام ان ما ذكره ابن إدريس 
فى هذه المسأله جيد دون ما ذكره فى المسأله المتقدمه.لما عرفت فى المسأله المتقدمه من تكاثر الأخبار و استفاضتها بأنه متى 
كان المأموم متحدا فموقفه عن يمين الامام و المتبادر منه المحاذاه و ان كانوا أكثر فموقفهم خلفه»و قد عرفت من ما قدمنا فى 
المسأله المذكوره تطابق الأخبار على ذلكءو حينئذ فحكمهم بالاستحباب فى كل من الموقفين-مع دلاله ظواهر الأخبار على 
الوجوب من غير معارض سوى مجرد الشهره بينهم-تحكم محضءو به يظهر قوه ما ذكره ابن إدريس هنا.و ما استدل به عليه فى 
المدارك من الأخبار الداله على صوره وحده المأموم ليس فى محله إذ هو أخص من المدعى؛ فان المدعى أنه هل تجوز 
المساواه تعدد المأموم أو اتحد أم لا؟و البحث هنا انما هو فى هذه المسأله و الروايات إنما دلت على جواز المساواه مع الاتحاد 
كما قدمناه فى تلكك المسأله.و أما ما يدل على الجواز مع التعدد فلم يرد فى شىء من الأخبار بل الوارد فيها إنما هو وجوب 
التأخر خلف الامام كما تقدم»فكلام ابن إدريس فى صوره تعدد المأموم حق لا ريب فيه. 


ذكروه من جواز خلاف ذلك فلم نقف فيه على دليل»و مقتضى دليلهم الذى قدمنا ذكره فى صدر هذه المسأله كما أشرنا إليه 
الثانى [ما يعتبر به التساوى بين الإمام و المأموم] 
-قال فى المداركك:و قد نص الأصحاب على أن المعتبر التساوى بالأعقاب فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم 


أو رأسهءو لو تقدم بعقبه على الامام لم ينفعه تأخره عنه بأصابعه أو رأسهءو استقرب العلامه فى 


١١8: ص‎ 


النهايه اعتبار التقدم بالعقب و الأصابع معاءو صرح بأنه لا يقدح فى التساوى تقدم رأس المأموم فى حالتى الركوع و السجود و 
مقاديم الركبتين أو الاعجاز فى حال التشهد. 


و النص خال من ذلكك كله.و لو قيل ان المرجع فى التقدم المبطل الى العرف كان وجيها قويا.انتهى. 
أقول: 

روى فى كتاب دعائم الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله (1)قال: 

«سووا صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم و لا تخالفوا بينها فتختلفوا و يتخللكم الشيطان.الحديث). 


وهو ظاهر فى ان التساوى فى الموقف يحصل بتحاذى المناكب فإذا وقع المنكب بحذاء المنكب فقد حصل التساوى فى 
الموقف و لهذا رتب اعتدال الصفوف و استقامتها على ذلكءو على هذا فلا يحتاج الى ما تكلفوه هنا من ما لم يقم عليه دليل 
فى المقام. 


و اما ما اختاره من الحواله على العرف فقد عرفت فى غير مقام من ما تقدم و لا سيما ما تقدم قريبا ما فى حواله الأحكام الشرعيه 
على العرف من المجازفه بل الاختلال مضافا الى عدم وجود الدليل عليه من الآل عليهم صلوات ذى الجلال. 


و اما ما ذكره من عدم ورود نص فى هذا المقام فهو و ان كان كذ لكك إلا ان المستفاد من النصوص التى قدمناها فى المقدمه 
السادسه فى المكان فى مسأله محاذاه الرجل للمرأه جوازا و منعا ما به يعلم التساوى و التقدمءفان السغناد من تلكف الأغار كنا 
قدمنا تحقيقه فى تلكك المسأله المذكوره هو تحريم محاذاه المرأه للرجل حال الصلاه و انه لا بد من تقدم الرجل عليهاءو انه 
يحصل التقدم بنحو شبر كما 
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«انه سأله عن الرجل و المرأه يصليان فى بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا بأس). و 
المراد تقدم الرجل بالشبر» 


و فى بعض الأخبار 
«بقدر عظم الذراع»(2. 
ص ١١17:‏ 


)١-١‏ مستدركك الوسائل الباب 85 من صلاه الجماعه. 
؟- 5) الوسائل الباب ه من مكان المصلى. 


وفى بعض«قدر ما يتخطى») 

و فى موثقه عبد الله بن بكير (١)قال:‏ 

«إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس). بمعنى ان موضع سجودها يحاذى ركبتيه» 
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«لا تصلى المرأه بحيال الرجل إلا ان يكون قدامها و لو بصدره). و هذه الروايه قريبه من ما ذكره الأصحاب من بناء ذلكك على 
التقدم بالأعقاب.فإنه متى تقدم الرجل بعقبه لزم تقدم صدره إلى القبله على صدر من يحاذيه ممن كان متأخرا عنه بالمقدار 
لهذ كو 

و بالجمله فالمفهوم من هذه الروايات انه متى حصل تقدم الرجل بأحد هذه المقادير زالت المحاذاه و هى وان كانت متفاوته 
لكن التفاوت يسيرءو أقل مراتبها التقدم بالصدر و بعده بالشبر»و فى معناه سجودها مع ركوعه ثم عظم الذراع ثم بما يتخطى 
الذى قد عرفت آنفا انه عباره عن مسقط جسد الإنسان حال السجود.و الله العالم 

الثالث [هل يجوز استداره المأمومين حول الكعبه؟] 


-اختلف الأصحاب(رضوان الله عليهم فى جواز استداره المأمومين حول الكعبه فى المسجد الحرام؛فقل عن ابن الجنيد القول 
بجواز ذلكك بشرط أن لا يكون المأموم أقرب الى الكعبه من الامام»و به قطع الشهيد فى الذكرى محتجا بالإجماع عليه عملا فى 
كل الأعصار السالفهءو نقل عن العلامه فى جمله من كتبه منع ذلككءو أوجب وقوف المأموم فى الناحيه التى فيها الامام بحيث 
يكون خلفه أو الى جانبه كما فى غير المسجدءو احتج عليه فى المنتهى بان موقف المأموم خلف الإمام أو الى جانبه و هو انما 
يحصل فى جهه واحده فصلاه من غايرها باطلهءو بان المأموم مع الاستداره إذا لم يكن واقفا فى جهه الإمام يكون واقفا بين يديه 
فتبطل صلاته. 


١18: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب © من مكان المصلى. 
؟- ؟) الوسائل الباب © من مكان المصلى. 


أقول:لم أقف فى هذا المقام على نص عنهم عليهم السلام و طريق الاحتياط فى ما ذهب إليه العلامه(أجزل الله تعالى كرامه)و 
الله العالم. 


المسأله السابعه [نيه الاثتمام بإمام معين] 


اشاره 


-من الشرائط فى صحه القدوه نيه الاثتمام بإمام معينءفلو نوى كل منهما الإمامه صحت صلاتهما معاءبخلاف ما لو نوى كل 
منهما الائتمام بالآخر فإنه يجب الحكم ببطلان صلاتهما معاءو كذا فى ما لو شكا فى ما أضمراه من الإمامه و الائتمام. 


و تفصيل هذا الإجمال يحتاج إلى بسطه فى مقامات ثلاثه 


[المقام] (الأول)فى وجوب نيه الائتمام بإمام معين 

»أما وجوب نيه الائتمام فلأنه بدون ذلكك يكون منفردا يجب عليه ما يجب على المنفرد»و هو من ما لا خلاف فيه حتى قال فى 
المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم.و أما قصد تعيين الامام فالظاهر ايضا انه من ما لا خلاف فيه. 

و استدلوا على ذلك بعدم الدليل على سقوط القراءه بدون ذلكك فتكون العمومات الداله على وجوب القراءه باقيه على عمومها 
بالنسبه اليه.و لا يخفى ما فيه إلا-ان الحكم لما كان من ما ظاهرهم الاتفاق عليه مع معلوميه ذلكك من حال السلف من 


أصحابنا( رضوان الله عليهم مضافا الى توقف يقين البراءه عليه و رجوع الاحتياط اليه فيجب العمل به. 
و تعيين الامام كما يكون باسمه و صفته يكون أيضا بالإشاره إليه بهذا الحاضر إذا علم استجماعه لشرائط الإمامه. 


ولواقتدى بالحاضر على انه زيد فبان انه عمرو مثلا ففى ترجيح الإشاره على الاسم فيصح الاقتداء أو العكس فيبطل نظرءبمعنى 
انه لاحظ فى حال النيه هذا الحاضر مع كونه زيدا فبالنظر الى قيد الحضور و ظهور كونه عمرا يصح من حيث أنه هو الحاضر و 
بالنظر الى نيه كونه زيدا مع ظهور انه ليس هو يبطلءو الحق ان منشأ النظر و التوقف انما هو من حيث عدم النص و الدليل فى 
المسأله.قال فى الذكرى: 


و نظيره أن يقول المطلق لزوجه اسمها عمره«هذه زينب طالق/أو يشير البائع إلى 


١١95: ص‎ 


حمار فيقول«بعتكك هذا الفرس». 


و هل يشترط فى الإمام نيه الإمامه؟ظاهر الأصحاب العدمءبل قال العلامه لو صلى بنيه الانفراد مع علمه بان من خلفه يأتم به صح 
عند علمائناءلأن أفعال الإمام مساويه لأفعال المنفرد فى الكيفيه و الأحكام فلا وجه لاعتبار تمييز أحدهما عن الآخر.و هو جيد. 


و ظاهرهم-بل صرح به جمله منهم-ان الثواب لا يترتب على صلاه الإمام إلا مع النيه»و لو تحققت القدوه به و هو لا يعلم حتى 
فرغ من الصلاه فهل يكون الحكم فيه كالحكم فى من نوى الا-نفراد فلا يترتب عليه الثواب أو حكم من نوى الجماعه 
فيترتب؟إشكال إلا انه لا ببعد من سعه كرمه سبحانه و فضله و إحسانه جل شأنه امداده بالثواب و إدخاله فى سعه تلكك الأبواب. 


و فى وجوب نيه الإمامه فى الجماعه الواجبه احتمالات»استظهر جمله من أصحابنا العدمءإذ المعتبر فيها تحقق القدوه فى نفس 
الأمرو هى حاصلهءو جزم الشهيدان بالوجوب لوجوب نيه الواجب.و فيه بحث تقدم فى باب الوضوء من كتاب الطهاره فى بحث 
النيه. 


المقام الثانى -فى ما لو صلى اثنان فقال كل منهما كنت الإمام 
فإنه يحكم بصحه صلاتهماءو لو قال كل منهما كنت مأموما بطلت صلاه كل منهما. 


و الوجه فى الأمول ان كلا منهما اتى بجميع الأفعال الواجبه من قراءه و غيرها و لم يخل بشىء من الواجبات فلا وجه لبطلان 
صلادتهءو نيه الإمامه لا منافاه فيها لصحه صلاه المنفرد فلا- تؤثر بطلانا.و فى الثانى انه أخل كل منهما بالقراءه الواجبه فتبطل 
صلانه. 


و الأصل فى ذلكك مضافا الى ما ذكرناه من ما هو واضح الدلاله على الحكم المذكور 
ما رواه الشيخ عن السكونى عن ابى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن 


١٠١: ص‎ 


على صلوات الله عليه) (١)«انه‏ قال فى رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامكك و قال الآخر انا كنت إمامكك ان صلاتهما 
تامه.قال قلت:فان قال كل واحد منهما كنت أئتم بكك؟فقال صلاتهما فاسده و ليستأنفا». و رواه الصدوق فى الفقيه عن على عليه 


و نقل عن المحقق الشيخ على(قدس سره)انه استشكل فى البطلان فى الصوره الثانيه»قال لان اخبار كل منهما بالائتمام بالآخر 
يتضمن الإإقرار على الغير فلا يقبل كما لو أخبر الإمام بعد الصلاه بفسادها بغير ذلك.و أجيب عنه بأنه غير مسموع فى مقابله 
النص الدال على البطلان. 


قال فى المداركك:و هو جيد لو كانت الروايه صالحه لا ثبات هذا الحكم لكنها ضعيفه جدا.أقول:لا ريب انها وان كانت ضعيفه 
بهذا الاصطلاح المحدث إلا ان ضعفها مجبور بعمل الأصحاب بهاءإذ لا مخالف فى الحكم المذكورءو هو (قدس سره)قد جرى 
على هذه القاعده فى غير موضع من كتابه وان خالف نفسه فى مواضع أخر كما هنا.و بالجمله فإن الخبر معمول عليه 
بالاصطلاحين فالخروج عن ما دل عليه بهذه التخريجات اجتهاد محض فى مقابله النص. 


و اما ما ذكره فى المداركك-حيث قال:و يمكن أن يقال ان من شرائط الائتمام أن يظن المأموم قيام الإمام بوظائف الصلاه التى 
من جملتها القراءه و سبقه بتكبيره الإحرامءفإن دخل كل منهما فى الصلاه على هذا الوجه كان دخولهما مشروعا و اتجه عدم 
قبول اخبار كل منهما بما ينافى ذلك كما فى صوره الإخبار بالحدث.و ان انتفى ذلكك تعين الحكم بالبطلان و ان لم يحصل 
الإخبار.و على هذا الوجه يمكن تنزيل 


١١١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١4‏ من صلاه الجماعه.و السند فيه و فى التهذيب ج ١‏ ص 718١‏ و الوافى باب(نوادر الجماعه)هكذا«عن ابى 


عبد الله عن أبيه قال قال أمير المؤمنين.) و الشيخ يرويه عن الكلينى.نعم السند فى المداركك و الذخيره كما فى المتن. 
؟- 1) الوسائل الباب ١9‏ من صلاه الجماعه. 


الروايه و كلا-م الأصحاب.انتهى- ففيه ان ما ذكره الشيخ على(قدس سره)لا يخرج عن ما ذكره من الدخول على الوجه 
الشرعىءإلا ان ما ذكره من اتجاه عدم قبول اخبار كل منهما بما ينافى ذلكك ممنوع بالخبر المذكور.و قياسه على صوره الاخبار 
بالحدث قياس مع الفارق» إذ من الجائز خروج هذا الجزئى بهذا الخبر من تلكك القاعدهءو كم وقع أمثال ذلك فى القواعد 
الشرعيه و الضوابط المرعيه من انه ترد اخبار بقاعده كليه و يرد فى بعض الاخبار فى بعض جزئياتها ما يوجب التخصيص و 
الاستثناء مع اتفاقهم على ذلكك من غير تناكرءفما لمانع أن يكون ما نحن فيه من قبيل ذلكك؟و قد اتفقت الروايات و كلمه 
الأصحاب على ان كل شىء على أصل الطهاره حتى تعلم النجاسه و على عدم نقض اليقين بالشكك.مع انهم قد خرجوا عن هاتين 
القاعدتين فى مواضع:منها البلل المشتبه بعد البول قبل الاستبراء فقد حكموا بنجاسته و نقضه الطهاره و هو خروج عن القاعدتين 
المذكورتين»و نحوه البلل المشتبه بعد الجنابه و قبل البول من الحكم بنجاسته و نقضه للطهارهءو أمثال ذلكك مما يقف عليه 
المتتبع.و بالجمله فالعمل على القول المشهور و عدم الالتفات الى هذه التخريجات و الاستبعادات فى مقابله النصوص. 


قال فى المداركك:و لا يخفى ان وقوع الاختلاف على هذا الوجه نادر جدا فإنه لا يكاد يتحقق إلا فى حال التقيه و الائتمام بثالث 


ظاهرا. 
المقام الثالث-فى ما لو شكا فى ما أضمراه من الإمامه أو الاثتمام 


و قد صرح جمله من الأصحاب (رضوان الله عليهم)بأنه لا تصح صلاتهما فى هذه الحالء قالوا:لآن الشكك ان كان فى أثناء 
الصلاه لم يمكنهما المضى على الائتمام و هو ظاهرء و لا-على الا-نفراد أو الإمامه لجواز أن يكون كل واحد منهما قد نوى 
الاتتمام بصاحبه فتبطل النيه من رأسها و يمتنع العدول لبطلان النيه»و ان كان بعد الفراغ لم يحصل منهما اليقين بالاتيان بأفعال 
الصلاه. 


و فصل العلامه فى التذكره فقطع بالبطلان ان عرض الشكك فى أثناء الصلاه 


١١١: ص‎ 


لأنه لا يمكنهما المضى فى الصلاه على الانفراد و لا على الاجتماعءو تردد فى ما إذا شكا بعد الفراغ من انه شكك بعد الانتقال»و 
من عدم اليقين بالإتيان بأفعال الصلاه. 


وفصل الشهيد فى الذكرى تفصيلا آخر فقال:يمكن أن يقال ان كان الشكك فى الأثناء و هو فى محل القراءه لم يمض ما فيه 
إخلالى بالصحه نوى الا-نفراد و صحت الصلاه لأأ-نه ان كان نوى الإمامه فهى نيه الانفراد و ان كان نوى الائتمام فالعدول عنه 
جائزءو ان كان بعد مضى محل القراءه فإن علم انه قرأ بنيه الوجوب أو علم القراءه و لم يعلم بنيه الندب انفرد ايضا لحصول 
الواجب عليهءو ان علم تركك القراءه أو القراءه بنيه الندب أمكن البطلان للإخلال بالواجب. 


و اعترضه فى المداركك بأنه يشكل بما ذكرناه من جواز أن يكون كل منهما قد نوى الائتمام بصاحبه فتبطل الصلاه و يمتنع 
العدول.انتهى. 


أقول:و الحق فى المقام ان المسأله المذكوره لما كانت عاريه عن النصوص عنهم(عليهم السلام)فالواجب الوقوف فيها على 
ساحل الاحتياط كما أشرنا إليه فى جمله من المواضع و عدم الالتفات الى هذه التخريجات و الاحتمالات سيما مع ما هى عليه 


من التدافع.و الله العالم. 
المسأله الثامنه [أقوال الفقهاء فى القراءه خلف الإمام] 


اشاره 


-اختلف الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى القراءه خلف الامام على أقوال منتشره و آراء متعدده حتى قال شيخنا الشهيد 
الثانى(قدس سره) فى الروض انه لم يقف فى الفقه على خلاف فى مسأله يبلغ ما وقع فى هذه المسأله و ها نحن ننقل أولا ما و 
صل إلينا من أقوالهم(رضوان الله عليهم)ثم نردفها بما و صل إلينا من الأخبار فى المقام مذيلين لها بما يرتفع به ان شاء الله تعالى 
عنها غشاوه الإبهام من التحقيق الذى لا يخفى على ذوى الأفهام»فنقول مستمدين منه عز و جل التوفيق لأصاله الصواب و العصمه 
من زلل أقدام الأقلام فى هذا الباب و فى كل باب: 


قال الصدوق(قدس سرهفى المقنع:و اعلم ان على القوم فى الركعتين الأولتين أن يستمعوا الى قراءه الامامءو إذا كان فى صلاه لا 
يجهر فيها بالقراءه 


١77: ص‎ 


سبحواءو عليهم فى الركعتين الأخراوين أن يسبحوا. 


وقال المرتضى(رضى الله عنه)لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به فى الأولتين فى جميع الصلوات من ذوات الجهر و الإخفات إلا 
أن تكون صلاه جهر لم يسمع فيها المأموم قراءه الإمام فيقرأ كل واحد لنفسهءو هذا أشهر الرواياتءو روى أنه لا يقرأ فى ما جهر 
فيه الامام و تلزمه القراءه فى ما يخافت فيه الامام»و روى انه بالخيار فى ما يخافت فيه.و أما الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو 
يسبح فيهماءو روى انه ليس عليه ذلكك. 


و قال الشيخ فى النهايه:إذا تقدم من هو بشرائط الإمامه فلا تقرأن خلفه جهريه أو إخفاتيه بل تسبح مع نفسكك و تحمد اللهءو ان 
كانت جهريه فأنصت للقراءه»فإن خفى عليك قراءه الامام و قرأت لنفسككء.و ان سمعت مثل الهمهمه من قراءه الإمام جاز لكك 
ان لا تقرأ و أنت مخير فى القراءه»و يستحب أن تقرأ الحمد وحدها فى ما لا يجهر الإمام بالقراءه فيها و ان لم تق رأها فليس 
عليكك شىء. 


و قال ابن البراج:و متى أم من يصح تقدمه بغيره فى صلاه جهر و قرأ فلا يقرأ المأموم بل يسمع قراءته»و ان كان لا يسمع قراءته 
كان مخيرا بين القراءه و تركهاء وان كانت صلاه إخفات استحب للمأموم أن يقرأ فاتحه الكتاب وحدها و يجوز أن يسبح الله و 


تحمكده. 


وقال أبو الصلاح:و لا يقرأ خلفه فى الأولتين من كل صلاه ولا فى الغداه إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته و لا صوته فى ما 
يجهر فيه فيقرأءو هو فى الأخيرتين من الرباعيات و ثالثه المغرب بالخيار بين قراءه الحمد و التسبيحءو القراءه أفضل. 


و قال ابن حمزه:فالواجب أربعه أشياء.و عد منها الإنصات لقراءتهءثم قال:و إذا اقتدى بالإمام لم يقرأ فى الأولتين»فإن جهر الامام 
و سمع أنصت و ان خفى عليه قرأ و ان سمع مثل الهمهمه فهو مخيرءو ان خافت الامام سبح فى نفسه. و فى الأخيرتين ان قرأ 
كان أفضل و ان لم يقرأ جاز و ان سبح كان أفضل من السكوت 


ص :ع١‏ 


وقال سلار فى قسم المندوب:و لا يقرأ المأموم خلف الامام»و روى ان تركك القراءه فى صلاه الجهر خلف الامام واجب فان 


"0 


و قال ابن زهره:و يلزم المؤتم أن يقتدى بالإمام عزما و فعلا فلا يقرأ فى الأولتين من كل صلاه و لا فى الغداه إلا ان تكون صلاه 
جهر و هو لا يسمع قراءه الامامءو اما الآخرتان و ثالثه المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد. 


قال فى الذكرى:و هذه العباره و عباره أبى الصلاح تعطى وجوب القراءه أو التسبيح على المؤتم فى الأخيرتين و كأنهما أخذاه 


و قال ابن إدريس:اختلفت الروايه فى القراءه خلف الامام الموثوق بهء فروى انه لا-قراءه على المأموم فى الأولتين فى جميع 
الركعات و الصلوات سواء كانت جهريه أو إخفاتيه فى أظهر الرواياتءو الذى تقتضيه أصول المذهب ان الامام ضامن للقراءه بلا 
خلا-فءو روى انه لا-قراءه على المأموم فى الأولتين فى جميع الصلوات الجهريه و الإخفاتيه إلا ان تكون صلاه جهر لم يسمع 
فيها المأموم قراءه الإمام فيقرأ لنفسه»و روى انه ينصت فى ما جهر فيه الإمام بالقراءه و لا يقرأ هو شيئا و يلزمه القراءه فى ما خافت 
فيه»و روى انه بالخيار فى ما خافت فيه الإمام فأما الركعتان الأخيرتان فقد روى انه لا قراءه فيهما و لا تسبيحءو روى انه يقرأ فيهما 
أو يسبح.و الأول أظهر. 


وقال المحقق:و تكره القراءه خلف الإمام فى الإخفاتيه على الأشهر و فى الجهر لو سمع و لو همهمه و لو لم يسمع قرأءو 
قال:تسقط القراءه عن المأموم و عليه اتفاق العلماء.و نقل عن الشيخين انهما قالا:لا يجوز أن يقرأ المأموم فى الجهريه إذا سمع 
قراءه الآمام و لو همهمه. كذا فى المعتبر و قال فى الشرائع نحوه. 


و قال ابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد:و لا يقرأ المأموم فى صلاه جهر بل يصغى لها فان لم يسمع و سمع كالهمهمه أجزأه 
و جاز أن يقرأءو ان كان فى صلاه إخفات سبح مع نفسه و حمد الله.و ندب الى قراءه الحمد فى ما لا يجهر فيه. 
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و قال العلامه فى المختلف بعد ذكر جمله من روايات المسأله:و الأقرب فى الجمع بين الأخبار استحباب القراءه فى الجهريه إذا 
لم يسمع و لا همهمه لا الوجوب و تحريم القراءه فيها مع السماع لقراءه الامامءو التخبير بين القراءه و التسبيح فى الأخيرتين من 
الإخفاتيه. 

و قال فى التذكره:لا يجب على المأموم القراءه سواء كانت الصلاه جهريه أو إخفاتيه و سواء سمع قراءه الإمام أم لاءو لا يستحب 
فى الجهريه مع السماع عند علمائنا أجمع.ثم نقل عن الشيخين انه لا يجوز القراءه فى الجهريه مع السماع و لو همهمه.ثم قال و 
يحتمل الكراهه.قال و لو لم يسمع القراءه فى الجهريه و لو همهمه فالأفضل القراءهءو نقل عن الشيخ استحباب قراءه الحمد خاصه 
فى صلاه السر أقول:و الذى ظهر لى من الأخبار هو تحريم القراءه خلف الإمام فى الأولتين جهريه كانت الصلاه أو إخفاتيهءإلا 
إذا كانت صلاه جهريه و لم يسمع المأموم قراءه الامام و لو همهمه فإنه يستحب له القراءه فى هذه الحال.و أما فى الأخيرتين فقد 
تقدم تحقيق الكلام فيهما فى الفصل الثامن من الباب الثانى فى الصلوات اليوميه و ما يلحق بهاءو أوضحنا ان الحكم فيهما أفضليه 
التسبيح و انه لا فرق بين المأموم و لا غيره من المنفرد. 


[الأخبار فى القراءه خلف الإمام] 
والذق وهل الى مق اخبار المسأله المذكوره هنا غذة رواياك(الأولى) 


ما رواه الصدوق فى الصحيح عن الحلبى-و رواه الكلينى و الشيخ فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى أيضا-عن ابى عبد الله عليه 
السلام (0)انه قال: 


«إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا ان تكون صلاه يجهر فيها بالقراءه و لم تسمع فاقرأ). 


و هذه الروايه كما ترى واضحه الدلاله فى ما اخترناه صريحه المقاله فى ما ادعيناه فإن النهى الذى هو حقيقه فى التحريم قد وقع 
عن القراءه خلف من يأتم به مطلقا 


ص ا 


)١-١‏ الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه.و الشيخ يرويه عن الكلينى. 


فى جهريه أو إخفاتيه و لم يستثن منه إلا الجهريه التى لم يسمع فيها فإنه امره بالقراءه و الأمر هنا محمول على الاستحباب كما 
يأتى بيانه ان شاء الله تعالى. 


الثانيه- 
ما رواه الكلينى و الشيخ فى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (١)قال:‏ 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه خلف الامام اقرأ خلفه؟فقال أما الصلاه التى لا يجهر فيها بالقراءه فإن ذلكك جعل اليه 
فلا تقرأ خلفه.و أما الصلاه التى يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فأنصت و ان لم تسمع فاقرأ). 


والتقريب فى هذا الخبر كما فى سابقه فإنه دال على تحريم القراءه خلفه فى الإخفاتيه و الجهريه إلا فى صوره عدم سماع قراءته 
فى الجهريه فإنه يقرأ استحبابا كما يأتى ان شاء الله تعالى بيانه. 


الثالئه- 
ما رواه المشايخ الثلاثه(نور الله تعالى مراقدهم عن زراره و محمد ابن مسلم (')قالا: 


«قال أبو جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعثت على غير الفطره). و هو 
صريح الدلاله على تحريم القراءه مطلقا إلا-انه مخصوص بما عرفت من الأخبار الداله على الاستحباب مع عدم السماع فى 
الجهريه. 


الرابعه- 
ما رواه الصدوق عن زراره فى الصحيح عن ابى جعفر عليه السلام (0)انه قال: 


«وان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا فى الأ-ولتين و أنصت لقراءته. و لا تقرأن شيئا فى الأسخيرتين فإن الله عز و جل يقول 
للمؤمنين' وَ إذا قرىَ الْقَوْآنُ - يعنى فى الفريضه خلف الامام- قا_مَمِعُوا لَهُ وَ أنْصدَمُوا لَعَلَكح تُوْحَمْونَ » ()و الأخيرتان تبع 


للأولتين». 
و مورد هذا الخبر الصلاه الجهريه لتعليل التحريم فى الأولتين بوجوب 


1١77 ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه.و الشيخ يرويه عن الكلينى. 
؟- ؟) الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه. 
*- ”) الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه. 


ذا8) سَوره الأعراق الآيه 8 


الإنصات لقراءه الامام»و هو ظاهر فى مرجوحيه القراءه فى الأخيرتين مطلقا خلافا لجمهور الأصحاب كما تقدم تحقيقه. 
اللكاسيدت 

ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن زراره عن أحدهما عليهما السلام (0)قال: 

«إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت و سبح فى نفسكك). 


أقول:دل هذا الخبر على وجوب الإنصات فى الصلاه الجهريهءو الأمر بالتسبيح سرا و إخفاتا محمول على الاستحباب؛و بذلكك 


السادسه- 
ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن قتيبه عن ابى عبد الله عليه السلام (؟)قال: 


«إذا كنت خلف إمام ترتضى به فى صلاه يجهر فيها بالقراءه فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسكك و ان كنت تسمع الهمهمه فلا 


تقرأ). 


والتقريب فيه انه دل على المنع من القراءه مع سماع الهمهمه فى الجهريه؛ و فيه رد على الشيخ فى المبسوط حيث قال:لو سمع 
مثل الهمهمه جاز له أن يقرأ. 


و قال فى المنتهى:و لعله استند الى ما رواه فى الحسن عن الحلبى.ثم نقل الروايه الأأولى ثم قال:و سماع الهمهمه ليس سماعا 
للقراءه فربما كان الوجه فى ما ذكره هذا الحديث.انتهى.و لم يتعرض للجواب عن ذلككءو قد عرفت ان الخبر المذكور صريح 
فى الرد لما ذكرهءو قضيه الجمع بينه و بين حسنه الحلبى المذكوره هو حمل قوله فى الحسنه المذكوره«و لم يسمعاعلى ما هو 
أعم من سماع القراءه نفسها أو سماع الصوت و ان لم يسمع الحروف مفصله.و يؤيد ذلكك موثقه سماعه الآتيه فى المقام ان شاء 
الله تعالى.و نظير صحيحه قتيبه المذكوره فى ما ذكرناه فى الرد على الشيخ ما ذكره 


الصدوق فى الفقيه "ا حيث قال:و فى روايه عبيد بن زراره 

«ان سمع الهمهمه فلا يقرأ). 

السابعهة- 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن على بن يقطين (؟)قال: 

«سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلى خلف امام يقتدى به فى صلاه يجهر فيها 


1١7: ص‎ 


3ل6) الوسائل اليات 
دناليات 
ا الو سانل آلبات 
ماع الوسائل"النات 


"١‏ من صلاه الجماعه. 
"١‏ من صلاه الجماعه. 
"١‏ من صلاه الجماعه. 
"١‏ من صلاه الجماعه. 


بالقراءه فلا يسمع القراءه؟قال لا بأس ان صمت و ان قرأ). 


أقول:و من هذا الخبر يعلم ما قدمنا ذكره من حمل الأمر بالقراءه فى صوره عدم السماع فى الجهريه و لو همهمه على الاستحباب 


ما رواه الشيخ فى الموثق عن يونس بن يعقوب (١)قال:‏ 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه خلف من ارتضى به اقرأ خلفه؟قال من رضيت به فلا تقرأ خلفه). 
و التقريب فيه ظاهر للنهى الدال على التحريم الشامل للجهريه و الإخفاتيه. 

نعم يجب ان يستثنى منه صوره عدم السماع فى الجهريه بالنصوص المتقدمه. 

التاسعةت 

ها وواه عن سليمان بخ خالد (#أقال: 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام أ يقرأ الرجل فى الأولى و العصر خلف الامام و هو لا يعلم انه يقرأ؟فقال لا ينبغى له أن يقرأ يكله 
الى الامام). 

أقول:قوله«و هو لا يعلم انه يقرأ»ليس المراد به الشكك فى قراءه الامام وعدهيها لذن فيه طعنا على الإمام بالإخلال بالواجب فلا 
يجوز الاقتداء به حينشذء و انما المراد بهذا الكلام الكنايه عن عدم سماع قراءته.فكأنه قال و هو لا يسمع انه يقرأ.و كأنه ظن انه 
انما تتراكة القراءه فى ما إذا جهر الآمام لوجوب الإنصات و أما مع الإخفات وعدم السماع فإنه يجوز القراءه.و قوله عليه 
السلام«لا ينبغى»المراد به التحريم كما استفاض مثله فى الأخبار بقرينه باقى أخبار المسأله الصريحه فى النهى عن القراءه الذى 
مفاده التحريم.و المراد من إيكال ذلك الى الامام هو الإشاره الى ما ورد فى بعض الأخبار من أن الامام ضامن للقراءه (9). 


العاشروت 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام (ع)قال: 
«إذا كنت خلف الإمام فى صلاه لا يجهر فيها بالقراءه حتى يفرغ 

١: ض‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب "١‏ من صلاه الجماعه. 
؟- 5) الوسائل الباب "١‏ من صلاه الجماعه. 
ب و الوسائل الباب * من صلاه الجماعه. 


ع- 6) الوسائل الباب "١‏ من صلاه الجماعه. 


و كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه فى الأولتين.و قال يجزئكك التسبيح فى الأخيرتين.فقلت أى شىء تقول أنت؟قال 
اقرأ فاتحه الكتاب». 


أقول:دل الخبر المذكور على النهى عن القراءه خلف الإمام فى الأولتين من الإخفاتيه و هو بعض المدعى.و أما معنى باقى الخبر 
فقد تقدم القول فيه فى الفصل الثامن فى ما يعمل فى الأخيرتين من الباب الثانى. 


الحاديه عشره- 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عمر بن يزيد (١اقال:‏ 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امام لا بأس به فى جميع أموره عارف غير انه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذى يغيظهما اقرأ 
خلفه؟قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعاا. 


و التقريب فيه النهى عن القراءه خلف الإمام المرضى مطلقا فى جهريه أو إخفاتيه.و قد تقدم الكلام على هذا الحديث فى ما دل 
عليه من جواز امامه من يسمع أبويه الكلام الغليظ فى بحث العداله من الفصل الأول فى صلاه الجمعه من هذا الباب. 


الثانيه عشره- 
ما رواه أيضا فى الموثق عن سماعه (7)قال: 


«سألته عن الرجل يوم الناس فيسمعون صوته و لا يفقهون ما يقول؟فقال إذا سمع صوته فهو يجزثه و إذا لم يسمع صوته قرأ 
لنفسه). 


دل الخبر المذكور على انه يكتفى فى تحريم القراءه بمجرد سماع صوت الامام و هو المشار اليه بالهمهمه فى كلام 
الأصحات(رضوان لله عليهم و اما قراءته مع عدم السماع فقد تقدم الكلام فيه. 


الثالثه عشره- 

ما رواه الصدوق و الشيخ عن بكر بن محمد الأزدى فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام (كاقال: 
«انى اكره للمؤمن أن يصلى خلف الإمام فى صلاه 

١١١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١١‏ من صلاه الجماعه. 
؟- 7) الوسائل الباب "١‏ من صلاه الجماعه. 
«- ") الوسائل الباب 9 من صلاه الجماعه. 


لا يجهر فيها بالقراءه فيقوم كأنه حمار.قال قلت جعلت فداكك فيصنع ما ذا؟قال يسبح). و استحباب التسبيح فى هذا المقام قد 
صرح به الأصحاب أيضا استنادا الى الخبر المذكور. 


و يدل عليه ايضا و ان لم يذكره أحد منهم 
ما رواه على بن جعفر(رضى الله عنه)فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (1)قال: 


«سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدى به فى الظهر و العصر يقرأ خلفه؟قال لا و لكن يسبح و يحمد ربه و يصلى على النبى 
صلى الله عليه و آله و على أهل بيته). 


الرابعه عشره- 
ما رواه الشيخ عن إبراهيم المرافقى و ابى أحمد عمرو بن الربيع البصرى عن جعفر بن محمد عليهما السلام (5) 


«انه سئل عن القراءه خلف الامام فقال إذا كنت خلف امام تتولاه و تثق به فإنه يجزيكك قراءته وان أحببت أن تقرأ فاقرأ فى ما 


يخافت فيه فإذا جهر فأنصت قال الله تعالى وَ أَنْصِنُوا لَعَلَكم تُوْحَمُونَ » (9). 


أقول:الظاهر ان هذا الخبر هو مستند الشيخ فى ما تقدم نقله عنه من كتاب النهايه من قوله:و يستحب ان يقرأ الحمد وحدها فى ما 
لا يجهر الإمام بالقراءه فيها.إلا- انه معارض بما هو أصح منه مداو أكثر ددا و متها الأخبار العامه كالخير القالت .و الثامنو 
الحادى عشر و خصوص الخبر الثانى و قد تضمن النهى الذى هو حقيقه فى التحريمءو الخبر التاسع و قد عرفت ان«لا 
ينبغىمحموله على التحريم بقرينه الأخبار الباقيه»و الخبر العاشر و قد تضمن النهى أيضاءو الخبر الثالث عشر و قد تضمن ان 
المستحب فى هذه الصوره انما هو التسبيح دون القراءه و عاضدها فى ذلكك على وجه أبلغ خبر على بن جعفر حيث نهى عن 
القراءه و أمر بالتسبيح و التحميد و الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله و بالجمله فإن الخبر المذكور لما عرفت غير 


١١١: ص‎ 


-١‏ 0( البحار ج © الصلاه ١6١‏ وفى الوسائل الباب "١‏ من صلاه الجماعه. 
7- 7) الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه.و فى التهذيب ج ١‏ ص ١88‏ النصرى بالنون. 
+-") سورة الأعرات الآيه يي 


معمول عليه عند النظر فى الأخبار بعين التحقيق فهو مردود إلى قائله عليه السلام إذ لا يحضرنى الآن وجه يمكن حمله عليه. 
الخامسه عشره- 
ما رواه الشيخ ايضا عن سالم ابى خديجه عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 


«إذا كنت امام قوم فعليكك أن تقرأ فى الركعتين الأولتين و على الذين خلفكك أن يقولوا سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و 
الله أكبر و هم قيام»فإذا كان فى الركعتين الأسخيرتين فعلى الذين خلفكك ان يقرأوا فاتحه الكتاب و على الامام التسبيح مثل ما 
يسبح القوم فى الركعتين الأخيرتين). 


أقول:يمكن حمل الخبر المذكور على ما هو أعم من الجهريه و الإخفاتيه» فان استحباب التسبيح للمأموم فى حال قراءه الامام و 
ان كان أكثر الأخبار على كونه فى الصلاه الإخفاتيه و كذا كلام الأصحاب إلا انه قد تقدم فى الخبر الرابع ما يؤذن بذلكك فى 
الجهريه أيضا و به صرح جمله من الأصحابءو يمكن تخصيصه بالإخفاتيه لا ظهريه الحكم المذكور فيها. 


و كيف كان فالمراد بقوله«فإذا كان فى الركعتين الأخيرتين.إلخ'انه إذا كان الائتمام وقع فى الركعتين الأسخيرتين بمعنى ان 
المأموم لم يدخل مع الإمام إلا-فى الركعتين الأخيرتين فعلى من خلفه من المأمومين ان يقرأواءلما سيأتى ان شاء الله تعالى فى 
المسأله المذكوره من ان حكم المسبوق بالركعتين الأمولتين هو وجوب القراءه عليه فى أولتيه اللتين هما أخيرتا الامام و على 
الامام التسبيح فيهما من حيث انهما اخيرتاه و حكم الأدخيرتين التسبيح كما يسبح الناس فى الركعتين الأخيرتين»لأن التسبيح 
وظيفتهما مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا على جهه الأفضليه كما هو أحد الأأقوال فى المسأله أو التعيين كما صار اليه بعض 
أفاضل المتأخرينءو قد تقدم تحقيق القول فى ذلك فى الفصل الثامن فى ما يعمل فى الأخيرتين من الباب الثانى فى الصلوات 
البوسه لكك 


١7١7: ص‎ 


1-1)الوسائل الباى لايخ لاه الجماعه 


؟- 5) ج لماص /58. 


السادسه عشره- 


ما رواه الشيخ عن الحسين بن بشير عن ابى عبد الله عليه السلام ١2‏ 


«انه سأله رجل عن القراءه خلف الامام فقال لا ان الامام ضامن للقراءه و ليس يضمن الإمام صلاه الذين خلفه و إنما يضمن 
القراءه». 


أقول:قد دل الخبر المذكور على النهى عن القراءه خلف الامام مطلقا فى جهريه أو إخفاتيه معللا- ذلك بان الامام ضامن 
للقراءه»و فيه رد ايضا لما دل عليه خبر المرافقى و البصرى من استحباب القراءه خلف الإمام فى الإخفاتيه حسبما دلت عليه 


السابعه عشره- 
ما رواه الشيخ عن عبد الرحيم القصير (5)قال: 
«سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا كان الرجل تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ و اعتد بقراءته). 


و التقريب فيه ما تقدمءو يجب تقيبد إطلاقه بما إذا لم يسمع المأموم فى الصلاه الجهريه القراءه و لو همهمه فإنه لو قرأ لا بأس 


الثامنه عشره- 
ما ذكره الرضا عليه السلام فى كتاب الفقه (احيث قال:نقلا عن العالم عليه السلام و قال: 


«إذا صليت خلف امام تقتدى به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاه يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ». أقول:و 


هذا الخير :طق ما ادعيتاه ووقق ما اخترناد.هذا ما حضرى من امصان المسأله. 


إذا عرفت ذلكك فاعلم انى لا أعرف لما ذهب اليه المحقق و غيره من القول بكراهه القراءه مطلقا وجها يعتمد عليه و لا دليلا 
يرجع اليهءو غايه ما استدل به فى المعتبر على ذلك هو تعليل الجهر بالإنصات فى الروايه الثانيه حيث انه بعد أن 


١ ص‎ 


-١‏ 0( الوسائل الباب .* من صلاه الجماعه. 

؟- 5) الوسائل الباب ١١‏ من صلاه الجماعه.و اللفظ الوارد فيههلا تعرفه) كما فى التهذيب ج ١‏ ص ١”ى”‏ والوافى بياب صفه إمام 
الجماعه و فيه«يصلاته)بدل(«بقراءته). 

.١١ ص‎ )7-7* 


نقل عن الشيخ تحريم القراءه فى الجهريه إذا سمع قراءه الامام و لو همهمه قال: 
و لعله استند إلى روايه يونس بن يعقوب ثم أورد بعده الخبر الأول ثم قال: 
والأولى أن يكون النهى على الكراهه 

لروايه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السلام :)١‏ 


إنما أمر بالجهر لينصت من خلفه. الى آخر ما فى الروايه الثانيه»فانظر الى هذا الدليل العليل إذ لا ريب فى أن ظاهر النهى فى 
الخبرين اللذين نقلهما أولا هو التحريم لأنه المعنى الحقيقى للنهى كما هو الأشهر الأظهرءو الخروج عنه الى الحمل على الكراهه 
مجاز يحتاج إلى قرينه ظاهره»و دعوى إيذان التعليل بالإنصات بالاستحباب ممنوعهءفإن علل الشرع ليست من قبيل العلل الحقيقيه 
وانما هى معرفات و التعليل هنا إنما وقع بيانا للحكمه و إلا فالعله الحقيقيه إنما هى أمر الشارع فيتحقق الوجوب و نهيه فيتحقق 
التحريم.هذا مع قطع النظر عن ملاحظه ما ذكرنا من الأخبار الظاهره العليه المنار الساطعه الأنوار فى الدلاله على ما هو المختار. 


وقال فى الروض-بعد أن نقل عن المصنف كراهه القراءه خلف الإمام المرضى إلا إذا لم يسمع و لو همهمه-ما صورته:أما 
كراهه القراءه خلفه فلقوله تعالى «وَ إذا قري الْقَوْآنٌ فَاسْتَمعُوا لَهُ وَ أنْصنُواء (؟) 


وقول النبى ضاك الله علية و آله(*) 

«انما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا قرأ فأنصتوا'. 

وقول الصادق عليه السلام (0): 

«من ارتضيت قراءته فلا تقرأ خلفه». و حمل الأمر على الندب و النهى على الكراهه 
ص ١7١6:‏ 

)١-١‏ صضص177. 


9-)) سورء الأغراق الآيه 6 
*- ©) لم نقف على اللفظ المذكور و انما الموجود فى الروايه الثامنه«من رضيت به فلا تقرأ خلفه). 


جمعا بينهما و بين ما دل على عدم التحريم 
«فى الرجل يصلى خلف من يقتدى به و يجهر بالقراءه فلا يسمع القراءه؟فقال لا بأس ان صمت و ان قرأ». انتهى. 


أقول:لا يخفى ما فى هذا الاستدلال من الاختلال الذى لا يخفى على سائر الناظرين فى هذا المقال فضلا عن ذوى الكمال»و 
ذلكك فإن الآيه المذكوره و الخبر العامى الذى بعدها صريحان فى وجوب الإنصات فى الجهريه.و الخبر الذى نقله عن الصادق 
عليه السلام صريح فى النهى الذى مفاده التحريم عن القراءه خلف من ارتضى قراءته جهريه كانت الصلاه أو إخفاتيه.و خبر على 
بن يقطين إنما دل على التخيير بين السكوت و القراءه فى صوره ما لو كانت الصلاه جهريه و لم يسمع المأموم القراءه و هو 
أخص من المدعىءو أنت خبير بان محل الخلاف و الإشكال إنما هو فى ما عدا هذه الصوره.و حينئذ فأين الدليل على الكراهه 
فى صوره سماع القراءه و لو همهمه فى الجهريه و كذا فى الصلاه الإخفاتيه كما يدعونه؟ ثم انظر الى اقتصاره(رضى الله 
عنه)على ما نقله من هذه الروايه العاميه و هذا الخبر المجمل الذى بعدها و روايات المسأله كما نقلناها مستفيضه عديده ولم 
يرجعوا إليها و لم يتأملوا فيهاءو من هنا يعلم ان منشأ هذا الاختلاف و كثره هذا الخلاف انما هو من حيث عدم تتبع الأخبار و 
التأمل فيها بعين الفكر و الاعتبار و إلا-فمن أعطى التأمل فيها حقه فإنه لا يخفى عليه صحه ما ذكرناه و وضوح ما أوضحناه و 
أعجب من ذلك انهم أدخلوا حكم الأخيرتين للمأموم فى هذا الاختلاف و نظموه فى سلكك هذا الخلافءو قد أوضحنا ما فيه 
فى الفصل الثامن (')من فصول الباب الثانى فى الصلوات اليوميه و ما يلحق بها فليرجع اليه من أحب تحقيق الحال و إزاحه 
الاشكال.و الله العالم. 


ص :18 


)١ -١‏ الوسائل الباب "١‏ من صلاه الجماعه. 


؟-5) ج لماص /58. 


فروع 
الأول-لو كان الامام ممن لا يقتدى به 


وجبت القراءه على المأموم لأنه منفرد و حكم المنفرد ذلككءو قد تقدم تحقيق الكلام فى هذه المسأله فى التتمه المذكوره فى 
أول هذا المقصد. 


الثانى [استحباب التسبيح للمأموم] 
-قد ذكر جمع من الأصحاب(رضوان الله عليهم انه يستحب للمأموم التسبيح حال قراءه الإمام فى الإخفاتيه و هو جيد.و يدل عليه 
الخبر الثالث عشر و صحيح على بن جعفر المذكور فى ذيله. 


ولا يبعد القول باستحباب التسبيح ايضا و لو كانت الصلاه جهريه و أنصت لقراءه الإمام إذا أمكن الجميع بينهما كما يشير اليه 
الخر التدامشن” 


و ربما قيل بأنه ينافى ظاهر الآيه من وجوب الإنصات فينبغى حمل الخبر المذكور على التسبيح و الذكر القلبى كما يشير اليه 
قوله«فى نفسكك). 


و فيه ان الظاهر انه لا منافاه بين الإنصات الذى هو عباره عن الاستماع و بين الذكر و التسبيح إذا كان خفيا لا يظهر و لا يسمعءإلا 
ان يقال ان الإنصات عباره عن السكوت فما لم يحصل السكوت لا يتحقق الإنصات.و فيه ما فيهءمع انه يمكن إطلاق السكوت 
العرفى على هذه الصوره التى يكون التسبيح و نحوه فيها خفيا لا يسمع و يؤيده انه لم يعهد التكليف بالأذكار من التسبيح و نحوه 
فى القلب خاصه و انما هذا اللفظ خرج مخرج المبالغه فى الإخفات كما عبر فى بعض الأخبار عن القراءه الإخفاتيه بتحريكك 
اللسان فى لهواته (١)و‏ عبر عنه تاره بالصمت 270 


و فى مرسله ابن أبى حمزه عن ابى عبد الله عليه السلام (5) 
«يجزئكك إذا كنت معهم من القراءه مثل حديث النفس). 
الثالث [هل يستحب للمأموم الاستعاذه و دعاء الاستفتاح أم لا؟] 


-متى قلنا يتحر يم القراءه على المأموم فهل يستحب له الاستعاذه و دعاء الاستفتاح أم لا؟الظاهر بالنسبه إلى الاستعاذه العدم لذنها 
من مستحبات القراءه 


ص 10 


)١ -١‏ الوسائل الباب 07 من القراءه. 
لات ؟)الوسائل الات #1 من 'الجماعة. 


غ#ت6) الؤسائل البات :87 من القراه. 


فلا-وجه لها هنا.و اما دعاء الاستفتاح و هو دعاء التوجه فالظاهر استحبابه إلا أن يكون وقت قراءه الامام و يشغله ذلك عن 
السماع. 


قال فى الذكرى:و هل يستحب له دعاء الاستفتاح اعنى دعاء التوجه؟الوجه ذلك للعمومءنعم لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع 
أمكن استحباب تركه»و قطع العلامه بأنه لا يستفتح إذا اشتغل به. 

الرابع [توجيه دلاله موفق زراره على القراءه خلف الإمام] 

-لو قرأ المأموم فى الموضع الذى سوغنا له القراءه فيه و فرغ قبل الامام استحب له أن يبقى آيه ليقرأها عند فراغ الامام و يركع 
بعدها. 

و يدل عليه 

ما رواه فى الكافى عن زراره فى الموثق (1١)قال:‏ 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءه قبل أن يفرغ؟قال فأمسكك آيه و مجد الله و أثن عليه فإذا 
فرغ فاقرأ الآيه و اركع). 

قال فى الذكرى:و فيه دليل على استحباب التسبيح و التحميد فى الأثناء و دليل على جواز القراءه خلف الإمام. 

أقول:قد عرفت من الأخبار المتقدمه و هى مجموع أخبار المسأله انه لا يجوز القراءه للمأموم إلا فى صوره واحده و هى فى ما إذا 
كانت الصلاه جهريه و لم يسمع المأموم و لا همهمه فإنه يستحب له القراءه»و هذا الحديث و ان كان مطلقا إلا انه يجب حمله 
على ما علم من خارج من جواز القراءه للمأموم و هو إما فى الصوره المذكوره أو فى صوره الصلاه خلف المخالف.فيكون 
المراد بالإمام هنا و ان أطلق هو الإمام الذى يجب القراءه خلفه»و لهذا ان المحدث الكاشانى نظم هذا الخبر فى اخبار الصلاه 


خلف من لا يقتدى به 

كما رواه فى الكافى و التهذيب عن إسحاق بن عمار فى الموثق (5)عن من سأل أبا عبد الله عليه السلام قال 

«أصلى خلف من لا اقتدى به 

١73/: ص‎ 

٠١6 ص‎ ١ ص 87 1ءو فى الكافى ج‎ ١ الوسائل الباب هخ من صلاه الجماعه.و اللفظ المذكور للشيخ فى التهذيب ج‎ )١-١ 


هكذا:«قلت لأبى عبد الله(ع) أكون مع الإمام فأفرغ.او فيه بدل«فأأمسكك»«أبق). 
؟- 71) الوسائل الباب 8" من صلاه الجماعه عن الكافى فقط و النقل عنهما فى الوافى و لم نقف عليه فى التهذيب. 


فإذا فرغت من قراءتى و لم يفرغ هو؟قال فسبح حتى يفرغ». 
و ما رواه الشيخ فى الموثق عن عمر بن أبى شعبه عن ابى عبد الله عليه السلام (1)قال: 


«قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟قال فأتم السوره و مجد الله و أثن عليه حتى يفرغ». و هذا الحديث مطلق 
مثل موثقه زراره المذكورهءو بالجمله فالظاهر ان هذه الأخمار الثلاثه إنما خرجت بالتسبه إلى الصلاه خلف المخالفين لأنه هو 
الغالب المتكرر يومئذ وان دخل فى إطلاق الخبرين المذكورين الصلاه خلف من يقتدى به فى الصوره المذكوره.و الله العالم. 


المسأله التاسعه [وجوب متابعه المأموم للإمام فى الأفعال] 


اشاره 

-الظاهر انه لا خلا-ف بين الأصحاب(رضوان الله عليهم فى وجوب متابعه المأموم للإمام فى الأفعال حتى قال فى المعتبر:و عليه 
اتفاق العلماء 

ولقوله صلى الله عليه و آله (؟) 

«إنما جعل الإمام ليؤتم بها. و قال فى المنتهى:متابعه الإمام واجبه و هو قول أهل العلم 

قال صلى الله عليه و آله () 


«انما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا/». و ظاهر كلامهما(طاب ثراهما)انه لا دليل لهم على هذا الحكم 
بعد دعوى الإجماع إلا هذا الخبرءو الظاهر انه عامى فإنا لم نقف عليه بعد التتبع فى أخبارناءو الى ذلكك أيضا أشار فى الذخيره. 


و فسرت المتابعه فى كلامهم بأنها عباره عن عدم تقدم المأموم على الامام و على هذا فتصدق مع المساواه»و لم نجد لهم على 
هذا التفسير دليلا مع ان المتبادر من اللغه و العرف ان المتابعه انما هى التأخر.و التمسكك بأصاله عدم الوجوب و صدق الجماعه 
عند المقارنه ضعيف لا يصاح لتأسيس حكم شرعى.إلا ان ظاهر كلاءم الصدوق المنقول هنا يقتضى الصحه فى صوره 
المساواه»حيث قال:ان من المأمومين من لا صلاه له و هو الذى يسبق الإمام فى ركوعه و سجوده و رفعهءو منهم من له صلاه 
واحده و هو المقارن له فى ذلك.و منهم من له اربع و عشرون ركعه و هو الذى 


١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب 8" من صلاه الجماعه. 


5-؟) صحيح مسلم باب ائتمام المأموم بالإمام. 
7- 7) صحيح مسلم باب ائتمام المأموم بالإمام. 


يتبع الإمام فى كل شىء و يركع بعده و يسجد بعده و يرفع منهما بعده.و حيث كان من أرباب النصوص فالظاهر انه لا يقوله إلا 
مع وصول نص اليه بذلكك. 


هذا بالنسبه إلى الأفعال و اما الأقوال فاما فى تكبيره الإحرام فتجب المتابعه فيها إجماعا فلو تقدم المأموم بها لم تنعقد صلاته.و لا 
ريب فى الصحه مع تأخره بها عن الامامءو انما الإشكال و الخلاف فى المقارنه فقيل بالمنع و به صرح فى المداركك و الذخيره»و 
علله فى الذخيره بالشكك فى تحقق الجماعه و الائتمام حينئذ فلا يحصل اليقين بالبراءه من التكليف الثابتءقال و استدل عليه 
ايضا بقول النبى صلى الله عليه و آله«إذا كبر فكبروا/فان الفاء ظاهره فى التعقيب. 


و أنت خبير بما فى الدليل الثانى من الوهنءو أما الأول فمرجعه الى ان العبادات صحه و بطلانا مبنيه على التوقيف و لم يثبت من 
صاحب الشريعه انعقاد الصلاه جماعه فى صوره المقارنه.و هو جيد. 


إلا انه 
روى الحميرى فى كتاب قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام (0)قال: 


«سألته عن الرجل يصلى إله أن يكبر قبل الامام؟ قال لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير». فان ظاهرها جواز المقارنه» 


و يخطر بالبال العليل ان الظاهر ان معنى الخبر ليس على ما فهمه شيخنا المشار اليهءو الذى يظهر من قوله«لا يكبر إلا مع الامام»ان 
المراد به انما هو أنه لا يدخل فى الصلاه إلا حين يدخل الإمام فى الصلاه أولاءفالمعيه ليس المراد بها المعيه مع تكبير الامام كما 
ربما يتوهم بل المعيه مع الامام و حصول الإمامه لأنه لو سبق الامام بالتكبير لم تكن هناكك امامهءو قوله عليه السلام«فان كبر قبله 
أعادالا يدل على انه لو كبر مقارنا له صحءفان تخصيص هذين الفردين بالذكر انما هو من حيث كونهما الشائع 


ص عونا 


)١-١‏ البحار ج 18 الصلاه ص 217 و لم نجده فى قرب الاسناد و لا فى الوسائل ولا فى المستدركك. 


المتكررءفإن المقارنه أمر نادر و المتكرر إما التقدم أو التأخر فلا جل ذلكك بين الكلام فيهما فى الخبر. 
و بالجمله فالمسأله لا تخلو من اشتباه و اشكال و الاحتياط عندنا فى أمثال ذلكك واجب على كل حال. 


و أما فى غير تكبيره الإ-حرام من الأقوال فقولا-ن:الوجوب و اختاره الشهيد فى جمله من كتبه»و العدم و اختاره العلامه و جمله 
ممن تأخر عنه و الظاهر انه المشهورءو اختاره صاحب المدارك و احتج على ذلكك بأصاله البراءه من هذا التكليف.و لانه لو 
وجبت المتابعه فيها لوجب على الامام ان يجهر بها ليتمكن المأموم من متابعتهءقال و الثانى منفى بالإجماع فالمقدم مثله.و تكليف 
المأموم بتأخير الذكر الى أن يعلم وقوعه من الامام بعيد جدا بل ربما كان مفوتا للقدوه.انتهى.و هو جيد. 

و كيف كان فينبغى أن يعلم ان وجوب اشتراط المتابعه فى الأفعال لا بمعنى أنه تبطل القدوه مع التقدم مطلقا بل الظاهر 
اختصاص البطلان بما إذا مضى فى صلاته كذلكث .فلو تقدم ركوعا أو سجودا أو رفعا منهما فالمشهور استمراره أى بقاؤه على 


حاله حتى يلحقه الامام»و عن الشيخ فى المبسوط القول بالبطلان حيث قال:من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته. 


الأصنحات (رضوان لله عليهم هو أنه لو تقدم المأموم فى الركوع أو السجود أو الرفع منهماءفان كان عامدا استمر بمعنى انه لا 


يرجع وان كان ساهيا يرجع. 


و مستندهم فى ذلك الجميع بين روايه غياث الآتيه الداله على عدم الرجوع بحملها على العامد و بين الروايات الكثيره الداله على 
الرجوع بحملها على الساهى تبعا للشيخ(قدس سره)فى ما ذكره من ذلكك.و رد بعدم اشعار شىء من روايات 


١2: ص‎ 


المسأله بهذا التفصيل و إمكان حمل ما دل على الرجوع على الاستحباب. 


و ظاهر كلام الأصحاب فى وجه هذا الحمل هو أنه مع الرجوع حال رفع رأسه عامدا يلزم زياده الركن عمدا و اما مع السهو 
فاللازم زيادته سهوا و هو مغتفر. 


وفيه انهم قد صرحوا بأن زياده الركن مبطله عمدا و سهوا فلا وجه لهذا التفصيل حينئذ و الواجب أولا نقل ما وقفنا عليه من 
أخبار المسأله ثم الكلام فيها بما وفق الله سبحانه لفهمه منها مستمدين منه تعالى الهدايه إلى الصواب فى هذا الباب و فى جميع 


من الأخبار المذكوره ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبد الله بن المغيره-و هو ممن أجمعت العصابه على تصحيح ما يصح عنه- 
عن غياث بن إبراهيم الثقه البترى (1١)قال:‏ 

«سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أ يعود فيركع إذا أبطأ الامام و يرفع رأسه معه؟قال لا). 
و ما رواه الشيخ فى الموثق عن الحسن بن على بن فضال (")قال: 


«كتبت الى ابى الحسن الرضا عليه السلام فى الرجل كان خلف إمام يأتم به فركع قبل أن يركع الامام و هو يظن ان الامام قد 
ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أ يفسد ذلكك صلاته أم تجوز له الركعه؟فكتب يتم صلاته و لا يفسد 
ما صنع صلاته). 


وعن محمد بن على بن فضال عن ابى الحسن عليه السلام "اقال:قال: 
««قلت له اسجد م الامام و ارفع رأستى قبله أعيد؟قال أعد و اسجد). 
وعن على بن يقطين (6اقال: 


«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدى به ثم يرفع رأسه قبل الامام؟قال يعيد ركوعه معه). و رواه فى 
الفقيه عن محمد بن سهل الأشعرى عن أبيه عن ابى الحسن الرضا عليه السلام مثله (2). 


ص 16 


)١ -١‏ الوسائل الباب 68 من صلاه الجماعه. 
؟-7) الوسائل الباب 58 من صلاه الجماعه. 
- *”) الوسائل الباب 58 من صلاه الجماعه. 
*- ©) الوسائل الباب 58 من صلاه الجماعه. 


لناب صلاه الجماعه نس 4 عن سه 
فى اله .0.0 
واه الشي 7 

ر 

ه ال 8 

من ْ ش « 

ساكل البان 0 لتهذ صٍِ 

- 0) الو ا 
الرضا(ع)و فى بفس 


و مارواه الشيخ فى التهذيب فى الصحيح عن ربعى و الفضيل-و روه فى الفقيه عن الفضيل بن يسار-عن ابى عبد الله عليه 
السلام (١اقالا:‏ 


«سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال فليسجدا. 
و ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام 2")قال: 


«سألته عن الرجل يصلى مع امام يقتدى به فركع الامام و سها الرجل و هو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه و انحط للسجود أ 
يركع ثم يلحق بالإمام و القوم فى سجودهم أو كيف يصنع؟قال يركع ثم ينحط و يتم صلاته معهم و لا شىء عليه). 


إذا عرفت ذلكك فاعلم ان أخبار المسأله المذكوره لا تساعد على ما ذكروه من الكلام المنقول عنهم آنفا على إطلاقه»و ينبغى 
تفصيل ما يستفاد منها فى صور: 


الأولى-صوره تقدم المأموم فى الرفع من الركوع و كذا من السجود 


»و الحكم فيه أنه يرجع وجوبا أو استحبابا عامدا كان أو ناسياءو الوجه فى ذلك دلاله صحيحه على بن يقطين و صحيحه ربعى و 
الفضيل و روايه سهل و موثقه محمد بن على بن فضال على الرجوعءو موردها الرفع من الركوع فى بعض و من السجود فى 
بعضءو ظاهرها العموم لحالتى العمد و النسيانءو موثقه غياث الداله على عدم الرجوع و موردها مورد تلكك الأخبار و هى مطلقه 
ايضا شامله للعمد و النسيانء و الشيخ و من تبعه كما هو المشهور بين الأصحاب و ان جمعوا بينها و بين تلكك الأخبار بحملها 
على العامد و حمل تلكك الأخبار على الناسى إلا انه كما عرفت تحكم محض. و الأظهر أما طرحها لضعفها عن معارضه تلكك 
الأخبار أو حملها على الجواز و حمل تلكك الأخبار على الاستحبابءو من ثم حصل الترديد فى العباره المتقدمه بقولنا وجوبا أو 
ايفان 


١17: ص‎ 


-١‏ 0 الوسائل الباب ,6 من صلاه الجماعه. 
7 5) الوسائل الباب 78 من صلاه الجماعه. 


الثانيه-صوره تقدم المأموم فى الهوى للركوع و السجود 


؛و الأظهر التفصيل بين العمد و عدمهءفان تقدمه عمدا فالأحوط الإعاده للصلاه بعد إتمامها كما ذكره الأصحاب(رضوان الله 
عليهم فانا لم نقف فى النصوص على ما يدل على ما ذكره الأصحاب من ما قدمنا نقله عنهم من جعل الحكم هنا كالرفع»و مورد 
الروايات التى ذكرناها فى الصوره الأولى انما هو الرفع و هو غير الهوى البته.و جمله من الأصحاب قد فصلوا فى هذه الصوره بأنه 
ان كان تعمد المأموم الركوع حال قراءه الإمام فالظاهر بطلان الصلاه لوجوب الوقوف عليه و الطمأنينه فى تلك الحالء و ان كان 
بعد القراءه فنقلوا عن الشيخ فى المبسوط بطلان الصلاه حيث ذهب الى ان من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته كما قدمنا نقله 
عنه.و مال جمله منهم الى العدم و ان لزم الإثم خاصه.و رجح بعض أفاضل متأخرى المتأخرين البطلان من حيث ان الفعل وقع 
منهيا عنه فيكون فاسدا غير مبرئ للذمهءو الرجوع اليه ثانيا يستلزم زياده الركن و الواجب عمدا و هو مبطل للصلاه.و التعليل 
المذكور و اق كان لا بخلر من البناققه إلا أن الأحورط ها ذكره لما قدجتام 


الثالثه-صوره تقدم المأموم سهوا أو ظنا منه بهوى الامام 


فيرجع فى صوره الهوى للركوع لموثقه الحسن بن على بن فضال المذكورهءو موردها الركوع و الأصحاب عمموا الحكم فى 
السجود ايضاءو كأنهم بنوا على عدم ظهور الخصوصيه بالركوع فعدوا الحكم الى السجود من باب تنقيح المناط القطعى كما هو 
المعمول عليه فى جمله من الأحكامءو هو غير بعيد إلا ان الأحوط قصر الحكم على مورد الروايه و الاحتياط فى الهوى للسجود 
بالإعاده بعد الإتمام كما ذكروه.و مورد الروايه أيضا و ان كان الظن إلا أن النسيان ايضا يرجع اليه لاشتراكك الجميع فى عدم 
التعمد و حصول العذرءو لهذا لم يفرق الأصحاب بينهما هنا و فى أكثر الأحكام. 


قال فى المداركك:و أما الرجوع مع النسيان فيدل عليه ما رواه الشيخ عن سعد عن ابى جعفر عن الحسن بن على بن فضال.ثم 
ساق الروايه حسبما قدمناه» 


ص 1 


ثم قال:و هذه الروايه لا تقصر عن الصحيح إذ ليس فى رجالها من قد يتوقف فى شأنه إلا الحسن بن على بن فضالءو قد قال 
الشيخ انه كان جليل القدر عظيم المنزله زاهدا ورعا ثقه فى رواياته و كان خصيصا بالرضا عليه السلام و اثنى عليه النجاشى و 
قال انه كان فطحيا ثم رجع الى الحق(رضى الله عنه)انتهى. 


أقول:لا يخفى ما فى تستره بما ذكره عن الخروج من قاعده اصطلاحه من الوهن الناشئ عن ضيق الخناق فى العمل بهذا 
الاصطلاح كما قدمنا الإشاره إليه فى غير موضعءو قد تقدم له فى غير موضع ايضا رد اخبار إبراهيم بن هاشم التى هى فى أعلى 
مراتب الحسن عند أصحاب هذا الاصطلاح بل عدها فى الصحيح جمله منهم. 


وقد وقع له فى كتاب الحج اضطراب فى حديث على بن الحسن بن فضال فما بين ان يرده و يطعن عليه إذا لم يوافق اختياره و 
ما بين أن يقبله إذا وافق مراده» و يتستر بمثل هذا الكلام الذى ذكره علماء الرجال فى حقه و مدحه و الثناء عليه» و كذا وقع له 
فى مسمع بن عبد الملكك ما بين أن يعد حديثه فى الصحيح تاره و فى الحسن اخرى و يرده ثالثا و يرميه بالضعفء.و مجمل 
الكلا-م انه ان كان التوثيق موجبا للعمل بالخبر فإنه يجب العمل بالأخبار الموثقه حيثما كانت و فى أى حكم وردت ولا معنى 
لردها من هذه الجهه.و إلا فلا معنى لهذا الكلام المنحل الزمام و أمثاله من ما جرى له فى غير مقام.و هذا المدح لا يختص بهذا 
الرجل بل قد ذكر علماء الرجال فى أمثاله من الواقفيه و الفطحيه أمثال هذا الكلام كما لا يخفى على من لاحظ كتب الرجال مع 


انه يرد أحاديثهم غالبا.و نقل رجوعه إلى الحق سيما عند الموت كما هو المروى لا يفيد فائده.و الله العالم. 

فروع 

الأول-لو كان الامام ممن لا يقتدى به 

فرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبله عامدا أو ناسيا استمر على حاله حتى يلحقه الامام و لا يعود اليه كما 


ص ا 


ذكرنا فى الصوره الأولى؛لأنه منفرد فيقع رفعه فى موضعه و يلزم من رجوعه زياده ركن فى صلاته. 
الثانى -لو قرى المأموم الرجوع 


بناء على القول بوجوبه عليه إما فى صوره النسيان كما هو المشهور أو مطلقا كما هو أحد الاحتمالين فى القول الآخر فهل تبطل 
صلاته أم لا؟ وجهان:أحدهما-نعم لان المتعبد به و المأمور به الرجوع و لم يأت به متعمدا فيبقى تحت عهده الخطاب.و ثانيهما- 
لا لأسن الرجوع لقضاء حق المتابعه لا لكونه جزء من الصلاهءو لأنه بتركك رجوعه يصير فى حكم المتعمد الذى عليه الإثم لا 
غير.و المسأله خاليه من النص و الاحتياط لا يخفى. 


الثالث [هل تبطل القدوه بالتأخر عن الإمام بقدر ركن؟] 


-قال فى المنتهى:لو تقدم على الامام بركنين كما لو ركع قبل امامه ثم نهض قبله لم تبطل صلاته و لا اثتمامه بل الحكم ما 
قدمناه»و قال الشافعى لو تقدم بركنين بطلت صلاته 02)انتهى. 


أقول:قد عرفت ان تقدم المأموم فى الركوع و السجود عمدا غير منصوص و قد عرفت وجه الإشكال فى المسألهءو لكنه(قدس 
سره)بناء على ما هو المشهور عندهم من اجراء التقدم فى الركوع مجرى الرفع منه و كذا فى السجود جعل الحكم فى ما لو تقدم 
بركنين مثل الحكم فى ما لو تقدم بركن.و فيه انه مع تسليم وجود الدليل فى تلكك المسأله و الدلاله على جواز التقدم بركن 
فإلحاق الركنين به قياس مع الفارق. 


الرابع -هل تبطل المتابعه و تنفسخ القدوه بالتأخر عن الامام بقدر ركن أم لا؟ 


ظاهر الشهيد فى الذكرى فى باب الجماعه العدمءقال(قدس سره):لو سبق الامام بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه و التحق 
بالإمام سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذرءو قد مر مثله فى الجمعه.و لا يتحقق فوات القدوه بفوات ركن ولا أكثر عندناءو 


فى التذكره توقف فى بطلان القدوه بالتأخر بركنءو المروى 


ص :1 


."56 ص‎ ١ ص 18 و الوجيز للغزالى ج‎ ١ المهذب للشيرازى الشافعى ج‎ )١ -١ 


بقاء القدوهءرواه عبد الرحمن عن ابى الحسن عليه السلام فى من لم يركع ساهيا.ثم ذكر مضمون الخبر الذى قدمناه.انتهى. 


أقول:لا- يخفى ان الدليل أخص من المدعى فلا ينهض حجه على العموم, و كذا ما أشار إليه انه مر مثله فى الجمعه.فإنه إشاره 
إلى 


صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام 2١2‏ 


«فى رجل صلى فى جماعه يوم الجمعه فلما ركع الإمام ألجأه الناس الى جدار أو أسطوانه فلم يقدر على أن يركع و لا ان يسجد 
حتى رفع القوم رؤوسهم أ يركع ثم يسجد ثم يقوم فى الصف#قال لا بأس». و موردها كما ترى حال الضروره و العذر كالروايه 
المذكورهءو قد تقدم منه(قدس سره)فى باب صلاه الآيات ما يناقض هذا الكلام كما قدمنا ذكره ثمه و حققنا المقام بما يرفع عنه 


و الظاهر عندى من تتبع النصوص فى جمله من الموارد هو القول بوجوب المتابعه و عدم التخلف من الامام يركن: 

ففى صحيحه معاويه بن وهب عن ابى عبد الله عليه السلام 252 

«فى الرجل يدرك آخر صلاته الامام و هى أول صلاه الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضى القراءه فى آخر صلاته؟قال نعم). 
و فى صحيحه 

زراره فى المسبوق ايضا (”)و ستأتى بكمالها ان شاء الله تعالى فى المسأله المذكورهءقال فيها: 

«قرأ فى كل ركعه من ما أدركك خلف الإمام فى نفسه بأم الكتاب 

١68: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١٠‏ من صلاه الجمعه.و اللفظ فى الفقيه ج ١‏ ص 17١‏ و نحوه فى التهذيب ج ١‏ ص "١١‏ هكذا:اثم يسجد 
و يلحق بالصف و قد قام القوم أم كيف يصنع؟ فقال يركع و يسجد ثم يقوم فى الصف و لا بأس بذلك). 

1- 3) الوسائل الباب /ا؟ من صلاه الجماعه.و اللفظ هكذا«قال:«سألت أبا عبد الله(ع)عن الرجل.). 

*- ”) الوسائل الباب /ا من صلاه الجماعه. 


و سوره فان لم يدركك السوره تامه أجزأته أم الكتاب.الحديث). 


و التقريب فيهما ان الظاهر من قوله فى الأ-وله«فلا يمهله حتى يقرأ»و من قوله فى الثانيه«فان لم يدرك السوره'انما هو باعتبار 
خوف فوت الركوع مع الامام بمعنى انه لو اشتغل بالقراءه تامه فاته الركوع مع الامامءو لو جاز التخلف عنه و لو بركن كما 
يدعونه لم يكن لهذا الكلام معنىءلانه يتم القراءه كملا و ان لم يلحقه فى الركوع لحقه فى السجود أو بعد السجود كما يدعونه 
من عدم فوات القدوه بالإخلال بالمتابعه فى ركنين. 


و نحو هاتين الروايتين ايضا 
قوله عليه السلام فى كتاب الفقه الرضوى :)١1(‏ 


«فإن سبقك الإمام بركعه أو ركعتين فاقرأ فى الركعتين الأسولتين من صلاتكك الحمد و سوره فان لم تلحق السوره أجزأاك 
الحمد). 


و فى كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام (')قال: 

«إذا سبق أحدكم الإمام بشىء من الصلاه فليجعل ما يدركث مع الإمام أول صلاته و ليقرأ فى ما بينه و بين نفسه ان أمهله الامام.). 
و روى فيه ايضا عن ابى جعفر محمد بن على عليهما السلام ('اقال: 

«إذا أدركت الامام و قد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتكك فاقرأ لنفسك فاتحه الكتاب و سوره أن أمهلكك 
الإمام أو ما أدركت أن تقرأ». و التقريب فيها ما عرفت.و الله العالم. 


المسأله العاشره [توافق نظم الصلاتين] 


اشاره 


-من الشرائط فى الجماعه توافق نظم الصلاتين فى الأفعال لا-فى عدد الركعات و مرجعه الى اتحاد النوع»أى أن تكون صلاه 
الامام والمأموم من نوع واحدءفلو اختلفا نوعا كاليوميه و صلاه الآيات أو العيدين أو بالعكس لم يجز الاقتداء.و أما اختللاف 
الصنف كالمفترض بالمتنفل و بالعكس و المقصر بالمتم 


1١ ص‎ 


.15 ص‎ 0١-١ 
؟"-؟7) مستدركك الوسائل الباب 78 من صلاه الجماعه.‎ 
مستدركك الوسائل الباب 78 من صلاه الجماعه.‎ )3-* 


و بالعكس فلا مانع منه.و لا يشترط الاتحاد فى عدد الركعات على الأشهر الأظهر و خلاف الصدوق(قدس سره)كما سيأتى نقله 
ان شاء الله تعالى فى المقام شاذ. 

و تفصيل هذه الجمله يقع فى مواضع 

(الأول) [الاقنداء فى اليوميه بصلاه الكسوف و العيدين و بالعكس] 

-احتج شيخنا الشهيد فى الذكرى على عدم جواز الاقتداء فى اليوميه بصلاه الكسوف و بالعكس و نحوه فى العيدين 

بقوله صلى الله عليه و آله )١(‏ 

«إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به.الخبر». قال و هو غير حاصل مع الاختلاف. 


أقول:قد عرفت آنفا ان هذا الخبر ليس من طريقنا و إنما هو من طريق العامه و ان استسلقوه(رضوان الله عليهم فى أمثال هذه 
المقامات سيما مع عدم الدليل من أخبار أهل البيت عليهم السلام. 


و الأظهر فى الاستدلال على منع ذلكك بان العباده مبنيه على التوقيف من صاحب الشريعه كيفيه و كميه و صحه و بطلانا و فرادى 
و جماعه و نحو ذلككءو لم يثبت عنهم عليهم السلام فتوى و لا فعلا صحه الاقتداء فى موضع البحث فيجب الحكم بالمنع حتى 
يقوم الدليل عليه. 


الثانى [اقتداء المفترض بمثله فى فروض الصلاه اليوميه] 


-المعروف من مذهب الأصحاب(رضوان الله عليهم جواز اقتداء المفترض بمثله فى فروض الصلاه اليوميه وان اختلف العدد و 
الكميهءبل قال فى المنتهى انه قول علمائنا أجمع. 


و نقل عن الصدوق انه قال:لا بأس أن يصلى الرجل الظهر خلف من يصلى العصر و لا يصلى العصر خلف من يصلى الظهر إلا ان 
يتوهمها العصر فيصلى معه العصر ثم يعلم انها كانت الظهر فتجزئ عنه. 


قال فى الذكرى بعد نقل ذلكك عنه:و لا أعلم مأخذه إلا أن يكون نظر الى ان العصر لا تصح إلا بعد الظهر فإذا صلاها خلف من 
يصلى الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع انها بعدها.و هو خيال ضعيف لان عصر المصلى مترتبه على ظهر نفسه لا على 


١: ص‎ 


١ط- )١‏ ارجع الى التعليقه *" ص .١175‏ 


ظهر امامه.انتهى.و هو جيد. 


إلا انه من المحتمل قريبا عدم ثبوت النقل المذكور عنه فانى لم أقف عليه فى كتاب الفقيه»و قد عرفت من ما ذكرنا فى باب 
السهو و الشكك عدم صحه جمله من الأقوال المنقوله عنه فى ذلكك الباب و أوضحنا ذلكك بإيضاح لا يزاحمه الشكك و الارتياب 
و يؤيده أيضا ما ذكره فى الذخيره قال:و حكى عنه الشارح الفاضل اشتراط اتحاد الكميه مع انه صرح فى الفقيه بجواز اقتداء 
المسافر بالحاضر و بالعكس.انتهى و ما ذكره أيضا فى الذخيره-من انه صرح فى الفقيه بجواز اقتداء المسافر بالحاضر و 
بالعكس -لم أقف عليه فى الكتاب المذكور بهذا النقلءو انما روى فيه حديث داود بن الحصين (١)المشتمل‏ على جواز ذلكك 
على كراهيه؛فلعله أراد ما ذكرناه حيث ان ما يرويه من الأخبار ينسب مذهيا اليه. 


قال فى المداركك:و ريما استدل له 
بصحيحه على بن جعفر 5 


«انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن امام كان فى الظهر فقامت امرأه بحياله تصلى معه و هى تحسب انها العصر هل 
يفسد ذلك على القوم؟و ما حال المرأه فى صلاتها معهم و قد كانت صلت الظهر؟قال لا يفسد ذلكك على القوم و تعيد المرأه 
صلاتها». و هو غير جيدءلان مدلول الروايه مناف لما ذكره الصدوق.الى آخر ما ذكره. 


أقول:قد قدمنا فى المقدمه السادسه فى المكان من مقدمات هذا الكتاب ()ان الحكم بإعاده المرأه صلاتها انما هو لمحاذاه 
المرأه للإمام و تقدمها على الرجال مع تحريم ذلكك كما أوضحناه ثمهءلا لما ذكره فى المداركك من حمل الإعاده على 
الاستحباب حيث انه يختار القول بكراهه المحاذاه دون التحريمءو قد سبق البحث معه فى ذلكك فى الموضع المشار اليه.و أما قوله 
ان مدلول الروايه مناف لما ذكره الصدوق فالوجه فيه ان الصدوق قد صرح بالصحه متى ظن المأموم ان تلكك الصلاه صلاه 
العصر و الحال ان الخبر صرح بأن المرأه ظنت كذلك.فمقتضى كلام الصدوق هو الصحه فى هذه الصوره لا البطلان 


١69: ص‎ 


.1 0١ ص‎ )١--١ 
الوسائل الباب م من صلاه الجماعه.‎ (١ ؟-‎ 
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كما صرحت به الروايه.و بالجمله فإن بطلان صلاه المرأه إنما استند الى ما ذكرناه. 

و كيف كان فالعمل على القول المشهور لعموم أدله الجماعه»و يدل على جواز صلاه الظهر خلف من يصلى العصر 
ما رواه الشيخ عن حماد بن عثمان فى الصحيح (١)قال:‏ 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل امام قوم يصلى العصر و هى لهم الظهر؟ قال أجزأت عنه و أجزأت عنهم). 
و روى الشيخ فى الصحيح عن سليم الفراء (5)قال: 


«سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم و امامهم يكون فى طريق مكه أو غير ذلكك فيصلى بهم العصر فى وقتها فيدخل الرجل الذى 
لا يعرف فيرى انها الأولى أ فتجزؤه انها العصر قال لا». 


أقول:الظاهر ان المعنى فى هذه الروايه ان الرجل نوى الظهر و الحال ان الامام يصلى العصر فى وقتها يعنى وقت الفضيله لها فهل 
صلا-ته تكون صحيحه أو انه باعتبار كون الوقت وقتا للعصر تجزئه عن العصر و ان لم ينوها؟فأجاب عليه السلام بأنها لا تجزئ 
عن العصر لعدم نيتها.و مجرد كون الوقت للعصر لا يمنع من وقوع الظهر فيه 


و عن ابى بصير فى الموثق ()اقال: 

«سألته عن رجل صلى مع قوم و هو يرى انها الاولى و كانت العصر؟قال فليجعلها الأولى و ليصل العصرا. 
ورواه الكلينى عن احمد بن محمد مثله (5)ثم قال:و فى حديث آخر 

«فان علم انهم فى صلاه العصر و لم يكن صلى الاولى فلا يدخل معهم). 

أقول :حمل فى الوسائل هذه الرواية المرسله على التقيه و اختمل خملها على الدخول بنيه العصر:و الأول أظهر. 
و يدل على اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس و ان كان على كراهيه 

ما رواه ثقه الإسلام فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام (8) 

«فى المسافر يصلى خلف المقيم؟قال يصلى ركعتين و يمضى حيث شاءا. 

و رواه الشيخ فى التهذيب فى 

١6٠: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب *ه من صلاه الجماعه. 


؟-7) الوسائل الباب 7ه من صلاه الجماعه. 
- *”) الوسائل الباب ”اه من صلاه الجماعه. 
ع- ©) الوسائل الباب 7ه من صلاه الجماعه. 
ه- 0) الوسائل الباب 18 من صلاه الجماعه. 


الصحيح عن حماد (١)قال:‏ «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر.الحديث). 

وما رواه فى التهذيب عن محمد بن على (2)7 

(آنة أل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل فى الصلاه مع المقيمين؟قال فليصل صلاته ثم يسلم و ليجعل 
الأخيرثين سحة. 

وما رواه الشيخ فى التهذيب فى الموثق عن ابى العباس الفضل بن عبد الملكك- و رواه فى الفقيه عن الفضل بن عبد الملكك- 
«لا يؤم الحضرى المسافر و لا المسافر الحضرىءفإن ابتلى بشىء من ذلكك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد 
بعضهم فقدمه فأمهمءو إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلمءو ان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين 
الظهر و الأخيرتين العصر/. و رواه فى الفقيه عن داود بن الحصين عنه عليه السلام (6امثله الى قولهاو يسلم). 

«إذا صلى المسافر خلف قوم حضور.الحديث بتمامه). 

وما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن النعمان الأحول عن ابى عبد الله عليه السلام (ع)قال: 

«إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين فى صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضه فى الركعتين الأولتين وان كانت العصر 
فليجعل الأولتين نافله و الأخيرتين فريضه). 

قال فى التهذيب:و فقه هذا الحديث انه انما قال:«ان كانت الظهر فليجعل الفريضه فى الركعتين الأولتين/لأنه متى فعل ذلكك جاز 
له أن يجعل الركعتين الأخيرتين 


١0١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب 1 من صلاه الجماعه. 

؟-١)‏ الوسائل الباب 18 من صلاه الجماعه. 

*“- ”) الوسائل الباب 18 من صلاه الجماعه.و لم ينقل فيه روايه الفضل عن الفقيه كما لم تجدها فى الفقيه فى مظانها نعم فى 
الوافى باب(ائتمام كل من المسافر و المقيم بالآخر)نقلها عن التهذيب و الفقيه. 

- ©) الوسائل الباب 18 من صلاه الجماعه. 

ه- 0) الوسائل الباب 18 من صلاه الجماعه. 

- 2) الوسائل الباب 18 من صلاه الجماعه. 


صلاه العصر و إذا كان صلاه العصر انما يجعل الركعتين الأخيرتين صلاته لأنه تكره الصلاه بعد صلاه العصر إلا على جهه 
الفقضاء. 


و روى الشيخ عن ابى بصير فى الصحيح (01كقال: 

«قال أبو عبد الله عليه السلام)لا يصلى المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف فى الركعتين). 

وقال فى الفقيه (")و قد روى 

«انه ان خاف على نفسه من أجل من يصلى معه صلى الركعتين الأخيرتين و جعلهما تطوعا». أقول:و الوجه فيه ان المخالفين 
يتمون فى السفر. 

وعندى فى المقام اشكال لم أر من نبه عليه و لا من تنبه اليهءو هو ان ظاهر جمله من هذه الأخبار-و به صرح هنا جمله من 
علمائنا الأمبرار-جواز الاثتمام فى النافله هنا لقوله عليه السلام)فى روايه محمد بن على:و ليجعل الأخيرتين سبحهاو فى روايه 
محمد بن النعمان«فليجعل الأولتين نافله و الأخيرتين فريضه؛و قد عرفت دلاله كلام الشيخ على ما تضمنه الخبر المذكور مع ان 


الأظهر الأشهر كما تقدم تحقيقه انه لا يجوز الجماعه فى النافله إلا-ما استثنى و لم يعدوا هذا الموضع من جمله ما خصوه 


الثالث [اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس] 


-قال شيخنا الشهيد الثانى فى الروض فى ما لو صلى المسافر الصلاه الرباعيه مع الحاضر انه يسلم إذا فرغ من أفعاله الموافقه 
لصلاه الإمام قبل الامام؛ و لو تشهد معه ثم انتظره الى أن يكمل صلاته و يسلم معه كان أفضل.و لو انعكس الفرض تخير 
الحاضر عند انتهاء الفعل المشتركك بين المفارقه فى الحال و الصبر حتى يسلم الامام فيقوم إلى الإتمام و هو أفضل.و الأفضل 
للإمام أن ينتظر بالسلام فراغ المأموم ليسلم به فان علم المأموم بذلكك قام بعد تشهد الامام.انتهى.و نحوه صرح الشهيد فى 
الذكرى ايضا.و ما ذكره(طاب ثراه)من الأفضليه فى هذه 


١67: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١8‏ من صلاه الجماعه. 
؟- 7) الوسائل الباب 87 من صلاه الجماعه. 


المواضع لم أقف فيه على دليل. 
الرابع [هل يجب بقاء الإمام المسافر فى مجلسه إلى أن يتم المقيم؟] 
-المشهور عدم وجوب بقاء الامام المسافر فى مجلسه الى أن يتم المأموم المقيم خلافا للمرتضى و ظاهر ابن الجنيد. 


قال المرتضى(رضى الله عنه)فى الجمل على ما نقله فى المختلف:لو دخل المقيم فى صلاه مسافر وجب عليه أن لا ينتقل من 
الصلاه بعد سلامه إلا بعد ان يتم المقيم صلاته.و اقتصر فى المختلف على نقل خلاف المرتضى.و اما ما نسبناه الى ظاهر ابن 
الجنيد فقد نقله شيخنا الشهيد الثانى فى الروض. 


كالمأموم المسبوق. 


أقول:يمكن أن يكون دليلهما 
ما رواه فى الكافى عن ابى بصير فى الموثق أو الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 


«أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم و لا يخرج من ذلكك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم؛ ذلكك 
على كل امام واجب إذا علم ان فيهم مسبوقاءفان علم ان ليس فيهم مسبوق بالصلاه فليذهب حيث شاءا). 


إلا ان مورد الروايه كما ترى انما هو المسبوق و قد ورد ما يدل على جواز القيام بالنسبه اليه و عدم الانتظار كما 
رواه الشيخ عن عمار الساباطى فى الموثق (7)قال: 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى بقوم فيدخل قوم فى صلاته بعد ما قد صلى ركعه أو أكثر من ذلكك فإذا فرغ من 


وقال فى الروض على اثر الكلا-م المتقدم نقله عنه هنا و نقل خلاف المرتضى و ابن الجنيد:و ما ذكرناه من التفصيل آت فى 
الصلاتين المختلفتين عددا و صلاه المسبوق و ان لم يختلفا سفرا و حضراءفإذا اقتدى مصلى الصبح بالظهر فحكمه حكم 


ضن م 


)١-‏ الوسائل الباب ؟ من التعقيب. 
ات 8) الوسائل الباى #من التعقيب. 


اقتداء المسافر بالحاضرءو مثله اقتداء مصلى المغرب بالعشاء فإنه يجلس بعد الثالثه للتشهد و التسليم و الأفضل له انتظاره به كما 
مر.و ربما قيل بالمنع هنا لإحداثه تشهدا مانعا من الاقتداء بخلاف مصلى الصبح مع الظهر و المسافر مع الحاضر فإنه يتشهد مع 
الامام.و يضعف بان ذلكك ليس مانعا من الاقتداء و من ثم يتأخر المأموم المسبوق للتشهد مع بقاء القدوه.انتهى. 


الخامس [هل يكره ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعكس؟] 


«البشهور بق الأضتحان [رضوان الله عليهم كراهه اثتمام الحاضر بالمسافر و كذا بالعكسءذكره المفيد و المرتضى و الشيخ فى 
يجوز امامه المتم للمقصر و بالعكس.و قال ابنه فى المقنع: 


لا يجوز أن يصلى المسافر خلف المقيم.و جمله من الأصحاب كالشيخ فى المبسوط و النهايه و الجمل لم يعدوا فى قسم 
المكروه ائتمام المسافر بالحاضرءو كذا المحقق فى الشرائع حيث اقتصر فى عده المكروهات على اثئتمام الحاضر بالمسافر»و هو 
ظاهر سلار ايضا كما نقله فى المختلف.و ظاهره فى المختلف الميل الى عدم الكراهيه فى الصوره المذكوره. 


و أنت خبير بأنه قد تقدم فى موثقه الفضل بن عبد الملكك المنع من امامه الحضرى بالمسافر و بالعكسءو أكثر الروايات 
المسافر بالحاضر من غير كراهه و كذا روايه محمد بن علىءإلا- ان غايه ما تدل عليه هو الجواز وان لم يتعرض فيها لذ كر 
الكراهه.و هو لا ينافى ما دل على الكراهه كالموثقه المذكوره و مثلها صحيحه أبى بصيرءفإنها دلت على انه لا يصلى المسافر مع 
المقيم. 

وصاحب المختلف حيث اختار الجواز بلا كراهه رد موثقه الفضل بن عبد الملكك بان فى طريقها داود بن الحصين و هو واقفى. 


وصاحب المداركك حيث اختار الكراهه اعتذر عن الموثقه المذكوره حيث 


١58: ص‎ 


ان مذهبه كما عرفت نظم الموثق فى قسم الضعيف فقال:و هذه الروايه معتبره الإسناد إذ ليس فى طريقها مطعون فيه سوى داود 
بن الحصينءو قد وثقه النجاشى و قال انه كان يصحب أبا العباس الفضل بن عبد الملكك وان له كتابا يرويه عده من 
أصحابنا.لكن قال الشيخ و ابن عقده انه كان واقفيا.و لا يبعد ان يكون الأصل فى هذا الطعن من الشيخ كلام ابن عقده و هو غير 
ملتفت اليه لنص الشيخ و النجاشى على أنه كان زيديا جاروديا و انه مات على ذلكك.انتهى. 


أقول:انظر ما يتستر بهد(قدس سره)فى الخروج عن اصطلاحه من هذا الكلام الضعيف و العذر السخي ف<(أما أولا)فإن ما ذكره من 
كون الشيخ إنما أخذ الطعن من ابن عقده و تبعه فيه من غير أن يثبت عنده مع كونه مجرد تخرص غير مسموعءإذ هو موجب 
للطعن فى الشيخ(قدس سره)و القدح فيه من جهه أنه يقدح فى الرواه و ينسبهم الى خلاف المذهب الحق من غير أن يكون 
ذلك معلوما عنده و لا ثابتا لديه بل بمجرد التقليد لغيره و ان كان ممن لا يعتمد عليه»و هو مما لا ينبغى ظنه بالشيخ و لا نسبته 
اليه. 


و(أما ثانيا)فلانا ان لم نقل بترجيح الجرح على التعديل لما ذكروه من اطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل حيث ان بناء 
العداله على الظاهر فلا أقل من الجمع بينهما بان يعد الحديث فى الموثق الذى هو من قسم الضعيف عندهءو لهذا ان العلامه فى 
الخلاصه بعد نقل القولين المذكورين قال:و الأقوى عندى التوقف فى روايته.و المشهور بين أصحاب هذا الاصطلاح هو عد 
حديثه فى الموثق. 


و بالجمله فقد عرفت فى غير موضع انه(قدس سرهالا رابطه له يرجع إليها و لا ضابطه يعتمد عليها بل كلامه يختلف باختالاف 


اعفازاته و إزاداتة وان تاقمن ضضه ما 


إذا عرفت ذلكك فاعلم ان ما نقلوه هنا عن الشيخ على بن بابويه من العباره المتقدمه مجمله غير منسوبه إلى رسالته و لا غيرهاءو 
صوره عبارته فى الرساله لم ينقلها 


1١606: ص‎ 


أحد فى المقام»و أنت قد عرفت من ما قدمناه فى غير مقام ان أكثر عباراته فى الرساله إنما هو من كتاب الفقه الرضوىءو 
مضمون هذه العباره وان كان موجودا فى الكتاب المذكور إلا-ان بعدها ما يدل على انه ليس المراد بها ما يظهر منها من 
التحريم بل المراد بعدم الجواز تأكد الكراهه كما دلت عليه موثقه الفضل بن عبد الملكك. 


حيث قال عليه السلام :)١(‏ 

واعلم ان المقصر لا يجوز له أن يصلى خلف المتم و لا يصلى المتم خلف المقصرءو ان ابتليت مع قوم لا تجد بدا من أن تصلى 
معهم فصل معهم ركعتين و سلم و امض لحاجتكك لو تشاء.الى أن قال:و ان كنت متما صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين 
فإذا سلم فقم و أتمم صلاتكك. انتهى. 


وهو كما ترى طبق ما ذكر فى موثقه الفضل المذكورهءفإن صدر الكلام دال على التحريم إلا ان آخره من ما يكشف عن كون 
ذلك على جهه الكراهه المؤكده. 


و يمكن أن يكون ما نقلوه عن الشيخ على بن بابويه بناء على ما ذكرنا من أخذه غالبا من كتاب الفقه أخذوه من صدر العباره 
من غير التفات الى آخرها فصار قولا مخالفا لما عليه الأصحاب فى المسأله. 


السادس [اقتداء المتنفل بالمفترض و بالعكس و بالمتنفل] 


-قد عرفت جواز اقتداء المفترض بمثله و ان اختلف الفرضان عددا و كميهءو أما اقتداء المتنفل بالمفترض فكاقتداء الصبى بالبالغ 
و معيد صلاته جماعه بعد أن صلاها فرادى بمن لم يصلءو اقتداء المفترض بالمتنفل كمبتدئ الصلاه مع امام صلى منفردا و أراد 
الإعاده جماعه و فى الاقتداء بالصبى المميز على مذهب الشيخ و فى صلاه بطن النخل من صلوات الخوف كما سيأتى ذكره فى 
محله ان شاء الله تعالى و اقتداء المتنفل بالمتنفل كما فى المعاده منهما معا عند بعضءو فيه كلام يأتى ذكره ان شاء الله تعالى عند 
ذكر المسأله.و كما فى جماعه الصبيان و العيد المندوبه عند الأصحابءو فيه كلا-م قد تقدم ذكره فى باب صلاه العيد»و 
الاستسقاء و الغدير على قول تقدم ذكره. 


١16: ص‎ 


17 ص‎ ١ -١ 


قال فى الذكرى:الظاهر ان هذه الفروض إنما تتأتى فى صوره الإعاده فلو صلى مفترض خلف متنفل نافله مبتدأه أو قضاء لنافله أو 
صلى متنفل بالراتبه خلف المفترض أو متنفل براتبه أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع.انتهى أقول:و بهذه العباره تعلق 
فى المدارك فى ما قدمنا نقله عنه فى المسأله الأولى فى عدم ثبوت الإجماع على تحريم الجماعه فى النافله. 


و أنت خبير بما قدمناه فى المسأله المذكوره من الأدله الداله على القول المشهور و منه يظهر لكك ضعف هذا الكلام و انه لا 
اعتماد عليه و لا ركون إليه فى هذا المقام لما صرحت به اخبارهم عليهم السلام من التحريم الظاهر لذوى الأفهام و لكنهم 
(رضوان الله عليهم لقصور تتبعهم للاخبار يقعون فى مثل هذه الأوهام. 


فروع 
الأو ل 


-قال العلامه فى المنتهى:لو كان الامام حاضرا و المأموم مسافرا استحب للإمام ان يومئ برأسه إلى التسليم ليسلم المأموم ثم يقوم 


الثانى 

-قال فيه ايضا:لو كان الامام مسافرا سلم و لا يتبعه المأموم فيه فإذا سلم قام المأموم فأتم صلاته.و يستحب للإمام أن يقدم من يتم 
الصلاه بهم وان لم يفعل قدم المأمومون.و هل يجوز أن يصلى الإمام فريضه أخرى و ينوى المأموم الائتمام به فى التتمه التى 
بقيت عليه؟الذى يلوح من كلام الشيخ فى الخلاف الجواز. 


الثالث 


-هل يكره اثتمام المسافر بالمقيم و عكسه عند تساوى الفرضين أو تختص الكراهه بصوره الاختلاف؟الذى صرح به المحقق فى 
المعتبر الثانى نظرا الى انتفاء المفارقه المقتضيه للكراهه.و هو غير بعيد.و الله العالم. 


المسأله الحاديه عشره [آداب الجماعه] 


اشاره 


-قد صرح الأصحاب(رضوان الله عليهم بأن للجماعه آدابا و مستحبات بعضها يتعلق بالصلاه و بعضها يتعلق بالإمام و بعضها يتعلق 
بالمأموم» و نحن نذكر فى هذه المسأله ما يجرى منها على البال و يمر بالخيال من ما نص عليه كلامهم 


ص :/ا0 1١‏ 


وجرت به أقلامهم فى هذا المجال فنقول: 
منها- 
انه يستحب للمأموم الواحد إذا كان رجلا أو صبيا الوقوف عن يمين الامام 


و الأكثر خلفهءو كذا المرأه و ان كانت واحده تقوم خلفهءو قد تقدم الكلام فى ذلك و حققنا ثمه ما هو الحق الثابت عندنا من 
الأخبار فى المسأله الثانيه. 


[كيفيه صلاه العراه جماعه و كذا النساء] 


و منها-انه يستحب ان يقف العراه المؤتمون بالعارى فى صف واحد و ان يبرز الامام بركبتيه»و كذا النساء المؤتمون بالمرأه إلا 
انها لا تبرز عنهم بل يكون الجميع فى صف واحد. 


و يدل على الأول 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام (0)قال: 
«سألته عن قوم صلوا جماعه و هم عراهءقال يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلى بهم جلوسا و هو جالس». 


و المشهور بين الأصحاب(رضون الله عليهم تعين الجلوس عليهم جميعا مطلقاءو قيل بوجوب القيام مع أمن المطلع و اختاره 
شيخنا الشهيد الثانى, و الأ-كثر على انه يجب على الجميع الإيماءءو ادعى عليه ابن إدريس الإجماع؛ و هو الأظهر لإطلاق الأمر 
بذلك فى جمله من الأخبار الصحيحه الصريحه. 


و قال الشيخ فى النهايه:يومئ الامام و يركع من خلفه و يسجدءو يشهد له 
ماارواء قن الموقق صم المحاق عد فار الكاقال» 


«قلت لأبى الحسن عليه السلام قوم قطع عليهم الطريق فأخذت ثيابهم فبقوا عراه و حضرت الصلاه كيف يصنعون؟ فقال يتقدمهم 
امامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومى إيماء بالركوع و السجود و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم). 


و تحقيق هذه المسأله و ما ورد فيها من الأخبار و الخلاف و الأبحاث المتعلقه بها قد مر مستوفى فى المقدمه الخامسه فى الساتر 
من مقدمات هذا الكتاب فمن 


١/: ص‎ 


أت1) الوسائل الات افامق لبانئن المضيل.. 
؟- 1) الوسائل الباب 2١‏ من لباس المصلى.و الروايه عن ابى عبد اللداع». 


أراد الوقوف على ذلكك فليرجع الى الموضع المذكور ولا يحتاج إلى إعادته. 
و اماما يدل على الثانى فجمله من الأخبار:منها- 

موثقه عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام )١(‏ 
«انه سئل عن المرأه تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن). 

و صحيحه هشام بن سالم (5) 


«انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه هل تؤم النساء؟قال تؤمهن فى النافله فأما فى المكتوبه فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوم 
وسطهن). 


و صحيحه سليمان بن خالد (اقال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه توم النساء؟قال إذا كن جميعا أمتهن فى النافله فأما المكتوبه فلا و لا نتقدمهن). 

و صحيحه زراره عن ابى جعفر عليه السلام 50)قال: 

«قلت له المرأه تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن فى الصف فتكبر و يكبرن). 
و روايه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام (هاقال: 

«تؤم المرأه النساء فى الصلاه و تقوم وسطا منهن و يقمن عن يمينها و شمالها تؤمهن فى النافله و لا تؤمهن فى المكتوبه). 


و اما الكلام و الخلاف فى جواز إمامتها مطلقا أولا مطلقا أو التفصيل فسيأتى تحقيق البحث فيه ان شاء الله تعالى قريبا فى اشتراط 


و منها-انه يستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الأول 

اشاره 

»قيل:و المراد بهم من له مزيه و كمال فى علم أو عمل أو عقل.و قد نقل الاتفاق على أصل الحكم المذكور. 
و يدل عليه من الأخبار و كذا على أفضليه الصف الأول وان أفضله ما قرب من الامام 


ما رواه المشايخ الثلاثه عطر الله مراقدهم عن جابر عن ابى جعفر 


١094: ص‎ 


15-3 الوسائل 'البانت 
5ك )الوساتلن البات 
#دنم) الوقائل اليا 
#ندع) الوسائل البات 
ه- ة) الوسائل الباب 


٠‏ من صلاه الجماعه. 
٠‏ من صلاه الجماعه. 
٠‏ من صلاه الجماعه.و فى آخره«و لكن تقوم وسطا منهن). 
٠‏ من صلاه الجماعه. 
٠‏ من صلاه الجماعه. 


عليه السلام (١)قال:‏ «ليكن الذين يلون الإمام أولى الأحلام منكم و النهى فان نسى الإمام أو تعايا قوموه»و أفضل الصفوف أولها 
و أفضل أولها ما دنا من الامام.الحديث.. 


و قال الرضا عليه السلام فى كتاب الفقه (؟) 


«و ليكن من يلى الإمام منكم اولى الأحلام و النهى فان نسى الإمام أو تعايا يقومه»و أفضل الصفوف أولها و أفضل أولها ما قرب 
من الامام). 


١ ١ 1 0‏ 000 
أقول:و الأحلا-م جمع حلم بالكسر و هو العقل و منه قوله عز و جل ١م‏ ََمُرْهُمْ أخلامُهُمْ) “او النهى بالضم جميع نهيه بالضم 
ايضا كمديه و مدى:العقل ايضا و تعايا أى لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه و لم يطق أحكامه. 


وروى فى الفقيه مرسلا (5)قال: 

١و‏ قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ان الصلاه فى الصف الأول كالجهاد فى سبيل الله عز و جل). 
و ميمنه الصف أفضل 

لما رواه فى الكافى عن على بن محمد عن سهيل بن زياد بإسناده (هاقال قال: 

«فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعه على صلاه الفردا. 

قال فى الذكرى:و ليكن يمين الصف لا فاضل الصف الأول لما روى (2)ان الرحمه تنتقل من الامام إليهم ثم الى يسار الصف 
ثم إلى الباقىءو الأفضل للأفضل. 

فرعان 

الأول-لو اقتدى بالإمام أصناف كالأحرار و العبيد و الرجال و النساء و الخناثى و الصبيان 

قال الشيخ يقف الأحرار من كل صنف أمام العبيد من ذلكك الصنف 

١8٠0: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب لاو 8 من صلاه الجماعه. 
-١‏ ؟7) ص 18 و فيه بدل«و النهى)«و التقى). 
“- ”) سوره الطور الآيه ؟". 

ع- ©) الوسائل الباب 8 من صلاه الجماعه. 


ه- هم الوسائل الباب 8 من صلاه الجماعه. 


#- 2) الذكرى الصوره الخامسه من صور الفرع الرابع من فروع الشرط الرابع من شروط الاقتداء. 


والرجال أمام الصبيان و الصبيان أمام الخناثى و الخناثى أمام النساء. 


قال ابن الجنيد:يقوم الرجال أولا ثم الخصيان ثم الخنائى ثم الصبيان ثم النساء و يقدم الأحرار على العبيد و الإماء و الاشراف 
على غيرهم و العلماء من الاشراف على من لا علم لهو الأحق بقرب الامام من تصح منه النيابه عند احتياج الامام إليها. 


قال فى الذكرى:و الخلاف بينه و بين الشيخ فى تقديم الصبيان على الخناثى فالشيخ نظر الى تحقق الذكوريه فى الصبيان و نظر 
ابن الجنيد الى تحقق الوجوب فى الخناثى دون الصبيان و هو حسن و اختاره ابن إدريس و الفاضل.انتهى. 


أقول:الظاهر انهم بنوا فى هذا الترتيب المذكور على مجرد الاعتبار لعدم وجود ما يدل عليه من الأخبار كما يشير اليه كلام 
الشهيد فى وجه اختلاف الشيخ و ابن الجنيد. 

الثانى [هل الأفضل وقوف الإمام وسط الصف؟] 

-قد صرح جمله:منهم-العلامه و الشهيدان(رضى الله عنهم بأن الأفضل وقوف الإمام فى وسط الصفئ .قال فى المنتهى:و يستحب 
أن يقف الإمام فى مقابله وسط الصف لتتساوى نسبه المأمومين إليه فيمكنهم المتابعهى 

وقد روي الجمهورعن النبى صلى الله عليه و آله 13ثانه قال: 

«وسطوا الامام و سدوا الخلل». 

أقول: 

روى ثقه الإسلام فى الكافى عن على بن إبراهيم رفعه (")قال: 

«رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلى بقوم و هو الى زاويه من بيته بقرب الحائط و كلهم عن يمينه و ليس على يساره أحدا. 


و هذا الخبر كما ترى ظاهر فى خلا-ف ما ذكروهءو يؤيده أن أفضليه اليمين تقتضى استحباب توسيعها.و لا معارض للخبر 
المذكور إلا ما ينقلونه من هذا الخبر العامى. 


و أما ما ذكره فى الذكرى فى سنه الموقف فى الجماعه-حيث قال:و خامسها 
ص ١8١:١‏ 


)١-١‏ سئن ابى داود ج ١‏ ص 187 رقم 88 باب مقام الامام من الصف. 
؟- 7) الوسائل الباب 77 من صلاه الجماعه. 


ان يقتدى الرجال بالرجلءو الأفضل صلاتهم خلفه بأجمعهم و هو منصوص عنهم عليهم السلام (١)و‏ كونه فى وسط الصف فلو 
صلى لا فى وسطه جازءو قد روى من فعل بعضهم عليهم السلام (1)و لعله للضروره لأن الإمام لا يتركك الأفضل- فهو جيد لو 
ثبت دليل أفضليه ما ذكروه و إلا-فارتكاب التأويل فى الخبر من غير معارض عقلى أو نقلى غير معقول و لا مقبول.و هم لم 
يذكروا دليلا على ما ادعوه و لو اعتباريا سوى ما عرفت من الروايه العاميه. 


و منها-استحباب إعاده المصلى منفردا صلاته جماعه 

اشاره 

إماما كان أو مأموماو لآ خلال قدييى الأصحا تن (رضوان الله عليهم بل ادعى عليه الإجماع جمع منهم و عليه يدل جمله من 
الأخبار:منها- 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (اقال: 


«كتبت الى ابى الحسن عليه السلام انى أحضر المساجد مع جيرتى و غيرهم فيأمرونى بالصلاه بهم و قد صليت قبل أن آتيهم 
فربما صلى خلفى من يقتدى بصلاتى و المستضعف و الجاهل و اكره أن أتقدم و قد صليت لحال من يصلى بصلاتى ممن 
سميت لكك فأمرنى فى ذلكك بأمرك انتهى اليه و أعمل به ان شاء الله تعالى؟فكتب صل بهم). 


و عن الحلبى فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام (؟اقال: 

«إذا صليت صلاه و أنت فى المسجد و أقيمت الصلاه فإن شئت فاخرج و ان شئت فصل معهم و اجعلها تسبيحا). 
و منها- 

ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن حفص بن البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام (8) 

«فى الرجل يصلى الصلاه وحده ثم يجد جماعه؟قال يصلى معهم 


١87: ص‎ 


4 ارجع الى الصفحه‎ )١ -١ 

.١18١ تقدم فى روايه على بن إبراهيم ص‎ )1 -١ 
الوسائل الباب 8ه من صلاه الجماعه.‎ )”* - 

- ©) الوسائل الباب 8ه من صلاه الجماعه. 

ه- 0) الوسائل الباب 5ه من صلاه الجماعه. 


و يجعلها الفريضه). و رواه فى الفقيه عن هشام بن سالم عنه عليه السلام مثله (١)و‏ زاد فى آخره«ان شاء). 


قيل:المعنى انه يجعلها تلكك الفريضه التى صلاها وحده فان اعاده تلكك الفريضه مستحبه. أو المراد أن يجعل هذه الفريضه 
المطلوبه منه و ما صلاها أو لا نافله» قال:و فى التهذيب حمله على محامل بعيده من غير ضروره. 


و قال فى الفقيه (؟)و روى انه يحسب له أفضلهما و أتمهما. 

وروى فى الكافى عن ابى بصير (*اقال: 

«قلت لأبى عبد الله عليه السلام أصلى ثم أدخل المسجد فتقام الصلاه و قد صليت؟فقال صل معهم يختار الله أحبهما اليه. 

و روى فى التهذيب عن عمار الساباطى (5)قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى الفريضه ثم يجد قوما يصلون جماعه أ يجوز له أن يعيد الصلاه معهم؟ قال نعم و 
هو أفضل.قلت فان لم يفعل؟قال ليس به بأس). 

و قال فى كتاب الفقه الرضوى (ش)نقلا عن العالم عليه السلام 


«إذا صليت صلاتكك و أنت فى مسجد و أقيمت الصلاه فإن شئت فصل و ان شئت فاخرج.ثم قال لا تخرج بعد ما أقيمت صل 
معهم تطوعا و اجعلها تسبيحا). 


و الكلام هنا يقع فى مواضع 
الأول [هل تستحب الإعاده جماعه لمن صلى جماعه؟] 


-لا خلاف ولا إشكال فى صحه الإعاده و مشروعيتها لمن صلى الفرض أولا منفردا و انما الإشكال و الخلاف فى ما لو صلاه 
جماعه فهل يستحب الإعاده جماعه مره أخرى؟الأشهر الأظهر العدم, و حكم الشهيد فى الذكرى باستحباب الإعاده للمنفرد و 
الجامع لعموم الأدلهءقال فى المداركك:و هو غير واضح لأن أكثر الروايات مخصوصه بمن صلى وحده و ما ليس بمقيد بذلكك 
فلا عموم فيه»و من هنا يعلم ان الأظهر عدم تراسل الاستحباب.و جوزه الشهيدان.انتهى. 


ص ا 


)١ -١‏ الوسائل الباب 8ه من صلاه الجماعه. 
؟-7) الوسائل الباب 5ه من صلاه الجماعه. 
- ”) الوسائل الباب 8ه من صلاه الجماعه. 
ع- ©) الوسائل الباب 8ه من صلاه الجماعه. 


فا عن 31 


وقال شيخنا الشهيد الثانى فى الروض بعد قول المصنفهو اعاده المنفرد مع الجماعه):و لو صلى أولا جماعه ففى استحباب 
الإعاده جماعه قولان أصحهما الجواز لعموم الأدله خصوصا مع اشتمال الجماعه الثانيه على مرجحءو هل يسترسل الاستحباب؟ 
منعه المصنف فى التذكره و جوزه فى الذكرىءو عموم الأدله يدل عليه.انتهى. 


و ظاهر الفاضل الخراسانى فى الذخيره الميل الى ما ذكره الشهيدان حيث نفى البعد عن قولهما مستندا الى عدم الاستفصال فى 


و الأحوط الأول لعدم ما يدل عليه صريحا و توقف الصلاه على توقيف الشارع 
وقد روى عنه صلى الله عليه و آله )١(‏ 
لا تصل صلاه فى يوم مرتين. انتهى. 


أقول:الظاهر المتبادر من صحيحه محمد بن إسماعيل المذكوره ان صلاته أولا انما كانت فرادى حيث انه أخبر عن نفسه بأنه 
يأتى المساجد و قد صلىءفإن قرينه الحال تدل على أنه صلى فى بيته قبل مجىء المساجدءو الحمل على كونه صلى فى بيته 
جماعه بعيد عن رسم العاده سيما ان المساجد التى اتى إليها من ما تقام فيها الجماعه من غير تقيه كما هو المفروضءو به يظهر 
سقوط ما ذكره الفاضل المذكور.و كذلكك ظاهر 


«إذا صليت صلاه و أنت فى المسجد و أقيمت الصلاه». فإن ظاهرها انه صلى فرادى و اتفقت الجماعه بعد صلاته كذلكك.و 
الحمل على كونه صلى جماعه و بعد فراغه أقيمت جماعه أخرى فى غايه البعد عن رسم العاده و ما هو المتكرر المعروف سيما 
على القول بتحريم الجماعه ثانيه أو كراهتها كما هو المشهور.و بالجمله فإن الأحكام فى الأخبار انما تنصرف الى الالفراد 
المتكرره المتعارفه.و أما صحيحه حفص أو حسنته فهى صريحه فى كونه صلى وحدهءو مثلها صحيحه هشام بن سالم المرويه فى 
الفقيه.و اما روايه أبى بصير فالتقريب فيها ما تقدم فى صحيحه محمد بن إسماعيل و نحوها روايه عمار.و أما روايه كتاب الفقه 
الرضوى فالتقريب فيها ما تقدم فى صحيحه الحلبى مع احتمال حملها على كون الصلاه أخيرا مع جماعه المخالفين كما قدمنا 
ذكره سابقًا على هذا المقام. 


ص حرف ١‏ 


.3 722 تيسير الوصول ج كص‎ )١ -١ 


و يمكن ان يقال ايضا ان هذه الأخبار ما بين مطلق و مقيد و القاعده تقتضى حمل مطلقها على مقيدهاءو بذلكك يظهر ان الأظهر 
هو القول المشهور من الااختصاص بالمنفرد»و يؤيده ان العبادات مبنيه على التوقيف و لم يثبت يقينا الإعاده بعد الصلاه جماعه.و 
منه يظهر بطلان التراسل كما ذهبوا اليه تفريعا على ما اختاروه من استحباب اعاده الجامع. 


الثانى [هل تستحب الإعاده مع غير المفترض؟] 


-قال فى المدارك:لو صلى اثنان فرادى ففى استحباب إعاده الصلاه لهما جماعه إذا لم يكن معهما مفترض وجهان.من ان 


أقصى ما يستفاد من الروايات مشروعيه الإعاده إذا اقتدى بمفترض أو اقتدى به مفترضءو من عموم الترغيب فى الجماعه.انتهى. 


والاوعن عن كان الرديين البة كوريموفاة اتدمفات الحنافه لا يقبي امات | بقاعي كيك افققات بل علق الوه 
الذى وردت به النصوصءو الكيفيه التى ثبتت عنهم عليهم السلام استحباب الصلاه بقول مطلق.مع انه لا بد من تقييدها بما ثبت 
مشروعيته من الكيفيه و الكميه و نحوها.و بالجمله فالأظهر هو ما يستفاد من الوجه الأول و هو المستفاد من روايات المسأله. 


الثالث [أى الصلاتين هى الفرض؟] 

-قال شيخنا الشهيد الثانى فى الروض:و اولى الصلاتين أو الصلوات هى فرضه فينوى بالباقى الندب لامتثاله المأمور به على وجهه 
فيخرج من العهده. و لو نوى الفرض فى الجميع جاز لروايه هشام بن سالم.ثم نقل الروايهءثم قال 

ولماروى (1) 


«ان الله تعالى يختار أحبهما اليهاو روى«أفضلهما و أتمهما». و نقل فى المدارك الوجه الثانى عن الشهيد فى الذكرى و الدروس 
للروايه المذكورهءو رده بأنه بعيد جدا و الروايه لا تدل عليه بوجه. 


أقول:قد تقدم ان الروايه محتمله لأن يكون المعنى فى قوله:«يصلى معهم و يجعلها الفريضه)انه يجعل الصلاه المعاده جماعه هى 
الفريضه التى صلاها أولا 


١8: ص‎ 


.19# ص‎ )١-١ 


لا صلاه غيرها من الفرائض و الصلوات و هو وجه وجيهءو الحمل على المعنى الذى فهموه من الخبر وان كان محتملا إلا ان 
صيروره الفريضه بعد إتمامها نافله و النافله فريضه غير معهودءفإثباته بمجرد هذا الخبر لا يخلو من الإشكال سيما مع قيام ما 
ذكرناه من الاحتمال»و عليه حمل صاحب المداركك الخبر المذكور.و روايه «ان الله يختار أحبهما إليهالا تقتضى نيه وجوب كل 
منهما و اتصافها بأنها فرضء بل المعنى انه لما شرع عز شأنه)الإعاده و أمر بها استحبابا فله سبحانه الاختيار فى ما يختاره منهما 
فيختار ما هو أحب إليه.هذا غايه ما يدل عليه الخبر المذكور و هو لا يقتضى ما ادعاه.و الله العالم. 


و منها-القرب من الامام 


لما تقدم من روايه جابر و روايه كتاب الفقه الرضوىءو قد عده الشهيد فى النفليه من مستحبات الجماعه.و ذكر أفضليه القرب 
فى الخبرين المذكورين من الصف الأول يقتضى (١)أفضليه‏ الأقربيه مطلقا. 


و منها-اقامه الصفوف و اعتدالها 

و يستحب استحبابا مؤكدا و كذا سد الفرج الواقعه فى الصفوف. 

روى الصدوق فى الفقيه فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام ")فى حديث قال: 

«قال رسول الله صلى الله عليه و آله أقيموا صفوفكم فإنى أراكم من خلفى كما أراكم من قدامى و من بين يدى و لا تخالفوا 
فيخالف الله بين قلوبكم). 

و روى فى التهذيب عنه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام (كلاقال: 


«قال 


١6: ص‎ 


)١ -١‏ وفى المطبوع القديم«لا يقتضى». 

؟- 5) الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه.و قد نقلها عن الصدوق بصوره الإرسال عن النبى(ص6إلا ان ظاهر عباره الفقيه ج ١‏ 
ص ١5١‏ خلا-ف ذلكك حيث ان العباره فيه بعد ذكر روايه إمامه الرجل للرجل و الرجلين هكذا«قال و قال رسول الله ص.او 
ظاهرها ان الذى حكى قول رسول الله«(ص)هو أبو جعفر(ع)و قد نقلها فى الوافى باب(اقامه الصفوف)كذلك. 

*- ") الوسائل الباب 7١‏ من صلاه الجماعه.و هى روايه السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه(ع). 


رسول الله صلى الله عليه و آله سووا بين صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان). 
و روى فى كتاب ثواب الأعمال فى الموثق عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 


«قال رسول الله صلى الله عليه و آله يا أيها الناس أقيموا صفوفكم و امسحوا بمناكبكم لثلا يكون بينكم خلل و لا تخالفوا فيخالف 
الله بين قلوبكمء ألا و انى أراكم من خلفى). 


و روى فى كتاب البصائر فى الصحيح عن محمد بن مسلم (؟)قال: 


«قلت لأبى جعفر عليه السلام الرجل يكون فى المسجد فتكون الصفوف مختلفه فيها الناس فأميل اليه مشيا حتى أقيمه؟قال نعم لا 
بأس به ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال يا أيها الناس إنى أراكم من خلفى كما أراكم من بين يدى لتقيمن صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين قلوبكم). 


و من الكتاب المذكور (0/عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: 

الله عليه و آله قال أراكم من خلفى كما أراكم من بين يدىءلتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم). 

و من الكتاب المذكور عن عبد الله الحلبى فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام (5)قال: 

«ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال أقيموا صفوفكم فإنى أراكم من خلفى كما أراكم من بين يدىء.و لا تختلفوا فيخالف الله 
بين قلوبكم). 

و من الكتاب المذكور عن ابى عتاب زياد مولى آل دغش عن ابى عبد الله عليه السلام (ه)قال: 

«سمعته يقول أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللاو لا عليك أن تأخذ ورائكك إذا وجدت ضيقا فى الصفوف فتتم الصف الذى 


خلفك أو تمشى منحرفا فتتم الصف الذى قدامكك فهو خير.ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال أقيموا صفوفكم فانى 
انظر إليكم من خلفى لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم). 


1١ ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب 7١‏ من صلاه الجماعه. 
؟-١)‏ الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه. 
*- ”) ص 5١5‏ الطبع الحديث و فى البحار ج 18 الصلاه ص 277. 
- ©) الوسائل الباب 2١‏ من صلاه الجماعه. 
ه- 0) الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه. 


و منه ايضا عن هارون بن حمزه الغنوى عن ابى عبد الله عليه السلام 2١)قال:‏ 
«ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال أقيموا صفوفكم فانى انظر إليكم من خلفى لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم). 
و روى فى كتاب دعائم الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله (5)قال: 


«سووا صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم و لا تخالفوا بينها فتختلفوا و يتخللكم الشيطان تخلل أولاد الحذف». قال:و الحذدف ضرب 
أولاد تلكك الغنم بين كبارها.انتهى. 


56 


اقول: 
و روى العامه فى صحاحهم () 


«كان رسول الله صلى الله عليه و آله يسوى صفوفنا كما يسوى القداح.و قال أقيموا صفوفكم فإنى أراكم من وراء ظهرى.و قال 
سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه.و كان يمسح مناكبهم فى الصلاه و يقول استووا و لا تختلفوا فتختلف 


قلوبكم). 


قال فى النهايه:فيه«سووا صفوفكم و لا تختلفوا فتختلف قلوبكم)أى إذا تقدم بعضهم على بعض فى الصفوف تأثرت قلوبهم و نشأ 
بينهم الخلف.و منه الحديث الآدخر «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)يريد ان كلا منهم بصرف وجهه عن الآخر 
يوقع بينهم التباغضءفان إقبال الوجه على الوجه من أثر الموده و الألفه. 


وقيل المراد تحويلها الى الإدبار.و قيل تغيير صورها الى صور اخرى. 


و أنت خبير بان ظاهر الخبر الأول من أخبار البصائر جواز المشى حال الصلاه لأجل اقامه الصف إذا رآهم مختلفين فى الوقوف 


تقدما و تأخراءو ينبغي 
ص ١:‏ 
0-1 الوساكل النات »امن عله التجباعة. 


9- ؟) مستدركك الوسائل الباب 85 من صلاه الجماعه. 


1- "03 سنن ابى داود و صحيح مسلم و صحيح البخارى باب تسويه الصفوف و سنن النسائى باب كم مره يقول استووا. 


ان يقيد بغير وقت القراءه لما تقدم فى الباب الثانى فى أفعال الصلاه من وجوب الطمأنينه على المأموم حال القراءه وان تحمل 
عنه الإمام القراءه. 


و ظاهر الخبر الثانى من الأخبار المذكوره ان من اقامه الصفوف إتمام الصف لو كان ناقصاءو قوله«فامشى اليه بجانبى» يدل على 
ان النقصان فى جانب اليمين أو اليسار من موقف المصلى و إلا فلو كان محاذيا له فى الموقف لم يحتج إلى المشى اليه على 


وقال فى الذكرئ:لو وجد فرجة في الضف فله السعن البهناو ان كانت فى غير الصف الأغيروو لك كراهه هنا فى الختراق 
الصفوف لأنهم قصروا حيث تركوا تلكك الفرجهءنعم لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى. 


أقول:و إطلاق الخبرين المذكورين يدل على ما ذكروه لا-ن الصف الواقع إمام أو خلف فى الخبرين أعم من أن يكون بغير 


و أظهر من ذلكك 
ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه عليه السلام (١)قال:‏ 


«سألته عن الرجل يكون فى صلاته فى الصف هل يصاح له ان يتقدم الى الثانى أو الثالث أو يتأخر وراءه فى جانب الصف 
الآخر؟قال:إذا رأى خللا فلا بأس به). 


و ظاهر الحديث المرسل فى التهذيب و حديث كتاب ثواب الأعمال و خبر كتاب الدعائم ان اقامه الصفوف و استواءها 
بالمحاذاه بين المناكب من المأمومين. 


و منه يعلم تحديد المساواه فى الموقف بين الامام و المأموم مع اتحاد المأموم و التقدم مع التعدد.و قد تقدم فى كلام الأصحاب 
تحديد ذلكك بالأعقاب أو مع رؤوس الأصابعءو قد عرفت انه لا مستند له. 

و منها--تقارب الصفوف بعضها من بعض 

»قال فى الذكرى:يستحب تقارب الصفوف فلا يزيد ما بينها على مسقط الجسد إذا سجد.رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام 
(')و قدر ايضا بمريض عنز (77)ذكره فى المبسوط. 


١898: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ٠١‏ من صلاه الجماعه. 
؟- 7) الوسائل الباب 27 من صلاه الجماعه. 
#د”) الوسائل الاب ##عن عراله الجمافةه: 


أقول:قد قدمنا ان ظاهر الخبر المذكور و كذا غيره من ما ورد بهذا المضمون ان التقدير بهذا المقدار على جهه الوجوب و 
الشرطيه لصحه القدوه فلو زاد على ذلك بطلت القدوه.لأن الروايه قد اشتملت على النهى عن التباعد بين الامام و المأموم و بين 
المأمومين بعضهم مع بعض بما لا يتخطىءو ان نهايه ما يتخطى الذى يجوز التباعد به قدر مسقط جسد الإنسان حال السجود.و 
الأصحاب لما حملوا الروايه فى ما اشتملت عليه من تحديد البعد على الاستحباب-حيث انهم فسروه بما يرجع الى العرف و 
العاده-فرعوا عليه ما ذكروه هنا من الاستحبابءو من عمل بظاهر الخبر المذكور كما أوضحناه آنفا فإنه يصير هذا الحد بين 
الصفوف نهايه الجواز فلو زاد على ذلكك بطلت القدوه. 


و منها-انه يستحب تسبيح المأموم إذا فرغ من قراءته قبل الإمام 


فى موضع يجوز له القراءه فيه كما فى الجهريه إذا لم يسمع و لا همهمه فإنه متى قرأ و فرغ قبل الإمام فإنه يستحب له ان يسبح 
حتى يفرغ الامامءو له ايضا ان يمسكك آيه حتى إذا فرغ الإمام قرأها و ركع بعدها: 


روى الشيخ فى الموثق عن عمر بن أبى شعبه عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 
«قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟قال فأتم السوره و مجد الله و اثن عليه حتى يفرغ). 
وعن زراره فى الموثق 0")قال: 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءه قبل أن يفرغ؟قال فأمسكك آيه و مجد الله و اثن عليه فإذا 
فرغ فاقرأ الآيه و اركع». 


وقد ورد نحو ذلكك فى الصلاه خلف المخالفين إذا فرغ المأموم من قراءته قبل الإمام (")فإنه يتخير بين الأمرين المذكورين: 
روى الكلينى فى الكافى فى الموثق عن إسحاق بن عمار عن من سأل أبا عبد الله 
ص ١17١:‏ 


)١ 3‏ الوسائل الباب :#8 عن صالاه الجماعه: 
؟- 7) الوسائل الباب 8" من صلاه الجماعه. 
«- ") الوسائل الباب 8" من صلاه الجماعه. 


عليه السلام (0)قال: «أصلى خلف من لا اقتدى به فإذا فرغت من قراءتى و لم يفرغ هو؟قال فسبح حتى يفرغ). 


١قلت‏ لأ-بى عبد الله عليه السلام ان عندنا مصلى لا نصلى فيه و أهله نصاب و امامهم مخالف فائتم به؟قال لا.قلت ان قرأ اقرأ 
خلفه؟قال نعم.قلت فان نفدت السوره قبل أن يركع؟قال سبح و كبر انما هو بمنزله القنوت و كبر و هلل). 


أقول:و بذلكك صرح الأصحاب(رضوان الله عليهم قال فى المنتهى:لو فرغ المأموم من القراءه قبل الامام استحب له ان يسبح الى 
ان يفرغ الامام و يركع معهء و يستحب له أن يبقى آيه فإذا ركع الإمام قرأها و ركع معه. 


وقال فى الذكرى:لو قرأ ففرغ قبله استحب أن يبقى آيه ليقرأها عند فراغ الامام ليركع عن قراءه.ثم ذكر روايه زراره و قال:فيه 
دليل على استحباب التسبيح و التحميد فى الأثناء و دليل على جواز القراءه خلف الامام.ثم قال و كذا يستحب إبقاء آيه لو قرأ 
خلف من لا يقتدى به.انتهى.و الظاهر انه لم يق على روايه التحميد و التسبيح فى الصورتين المذكورتين. 


ومن ما يدل على التخيير بين الأمرين المذكوؤين فى الملا خلق المخالقف 

قوله عليه السلام فى كتاب الفقه الرضوى )بعد ذكر الصلاه خلف المخالف تقيه: 

واذن لنفسكك و أقم و اقرأ فيها لأنه غير مؤتمن به.فإذا فرغت قبله من القراءه أبق آيه منها حتى تقرأ وقت ركوعه و إلا فسبح الى 
أن يركم: انتهى: 

و كذا يستحب للمأموم فى الصلاه الإخفاتيه و الجهريه»و قد تقدم ذكر ذلكك و الدليل عليه فى المسأله الثامنه. 

و منها-ان الأفضل للإمام ان يصلى بصلاه أضعف من خلفه 

و الأخبار به مستفيضه 


١7/١: ص‎ 


0-١‏ الوسائل الباب 60" من صلاه الجماعه. 
075 الوسائل الباب 60" من صلاه الجماعه. 
م ص 15. 


و منها- 
ما رواه الشيخ و الصدوق عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 
(ينبغى للإمام أن تكون صلاته على صلاه أضعف من خلفه). 


و ما رواه الشيخ فى التهذيب مسندا عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام-و رواه الصدوق مرسلا عن على عليه 
السلام (8)-قال 


«آخر ما فارقت عليه حبيب قلبى صلى الله عليه و آله انه قال يا على إذا صليت فصل صلاه أضعف من خلفكك.الحديث). 
وما رواه فى الكافى و التهذيب فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام ()قال: 


«صلى رسول الله صلى الله عليه و آله الظهر و العصر فخفف الصلاه فى الركعتين الأخيرتين فلما انصرف قال له الناس يا رسول الله 
صلى الله عليه و آله أحدث فى الصلاه شىء؟ قال و ما ذاكك#قالوا خففت فى الركعتين الأخيرتين.فقال لهم أما سمعتم صراخ 
الصبى؟). 


و رواه فى كتاب عذه الداعى لكاثم قال:و فى حديث آخر 
«خشيت ان يشتغل به خاطر أبيه). 
و قال فى كتاب الفقيه (0): 


كان معاذ يم فى مسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و يطيل القراءه و انه مر به رجل فافتتح سوره طويله فقرأ الرجل 
لنفسه و صلى ثم ركب راحلته فبلغ ذلكك النبى صلى الله عليه و آله فبعث الى معاذ فقال يا معاذ إياكك أن تكون فتانا عليكك 
بالشمس .و ضحاها وذواتها. 


و فى كتاب نهج البلاغه (2)فى عهده عليه السلام للأشتر(رضى الله عنه) 


(إذااكمت قن ميتلاتكه للناس قد كرك تقر وله بكفيها فاقاق الثافن تمن بيه العلناو له الساتمى قن بالك ويل الله ضلن الث 
عليه و آله حين وجهنى الى اليمين كيف أصلى بهم؟فقال صلى بهم كصلاه أضعفهم و كن بالمؤمنين رحيما». 


و قال فى كتاب الفقه الرضوى (/0: 
إذا صليت فخفف بهم الصلاه و إذا كنت 
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ته ص 15. 


وحدكك فثقل فإنها العباده. 


وقال فى الذكرى:يستحب للإمام تخفيف الصلاه و الاقتصار على السور القصار و التسبيح فى الركوع و السجود ثلاثا لا أزيد.ثم 
نقل روايه إسحاق بن عمار المتقدمه.ثم قال:و لو أحس بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك. 


ثم نقل صحيحه عبد الله بن سنان فى بكاء الصبى. 


و بالجمله فالحكم المذكور اتفاقى نصا و فتوى.و استثنى بعض الأصحاب من ذلكك ما إذا علم منهم حب التطويل و لا بأس 
به.لأ-ن الظاهر من الأخبار هو مراعاه حالهم فى الاستعجال لأغراضهم و حوائجهم و أمراضهم فإذا أحبوا ذلكك فلا منافاه فيه لما 
دلت عليه النصوص المذكوره. 


و منها- 

ان الأفضل للإمام أن لا يقوم من مقامه بعد التسليم حتى يتم من خلفه صلاقه 

»و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى المسأله العاشره. 

و من الأخبار الوارده فى المسأله زياده على ما قدمناه 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق (1)قال: 

«سمعته يقول لا ينبغى للإمام ان يقوم إذا صلى حتى يقضى كل من خلفه ما قد فاته من الصلاه). 
و ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام (7)قال: 

«لا ينبغى للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاه.الحديث). 

وما رواه فى الفقيه عن حفص بن البخترى فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام (©)قال: 
«اينبغى للإمام ان يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم). 

وما رواه فى التهذيب فى الموثق عن سماعه (6)قال: 

«ينبغى للإمام ان يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى ان من خلفه قد أتموا الصلاه ثم ينصرف هوا. 
و عن ابى بكر الحضرمى (ث)قال: 


قال أبو عبد الله عليه السلام إذا صليت بقوم 


و 
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فاقعد بعد ما تسليم هنيهه). 

وقد تقدم ثمه (1)نقل موثقه عمار الداله على جواز قيامه من موضعه و انصرافه قبل أن يتم من خلفه. 

و من اخبار المسأله قوله عليه السلام 

فى كتاب الفقه الرضوى (')نقلا عن العالم عليه السلام قال: 

«لا ينبغى للإمام ان ينتقل من صلاته إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاه). 

أقول:ربما أشعر ظاهر هذا الخبر و ظاهر موثق سماعه و كذا ظاهر صحيحه الحلبى أو حستته بأنه يستحب له البقاء بعد التسليم 
على هيئه الصلاه فلا يتكلم ولا يلتفت حتى يتم من خلفهءو الذى ذكره الأصحاب انما هو ان لا يقوم من محله و ما أشعرت به 
هذه الأخبار أخص من ذلك. 

و منها- 

ان الأفضل له ان يسمع من خلفه كل ما يقول من الأذكار 

و لأسيما التشهد و لمن خلفه أن لا سمعوه شيا 

ويدل عليه 

ما رواه الشيخ فى التهذيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام (#اقال: 

«ينبغى للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغى لمن خلفه ان يسمعه شيئا من ما يقول). 


و ربما سبق الى بعض الافهام الفاسده و الأوهام الشارده من هذا الخبر وجوب الجهر فى الأسخيرتين على الامام بتقريب ان 
لفظ«ينبغىافى الأخبان قد تكاثر وروده بمعنى الوجوب ورلا ينبغى ) بمعلى التحريم. 
و فيه انه لا ريب ان الأمر كذلكك إلا انه قد ورد فيها ايضا بمعنى الاستحباب و الكراهه كما هو ظاهر الاستعمال العرفىءو نحن قد 


حققنا فى غير موضع من ما تقدم ان هذين اللفظين فى الأخبار من الألفاظ المتشابهه و انه لا يحمل على أحد المعنيين 
ص ١7:‏ 
لايس وه 
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فى الأخبار إلا بقرينه تؤذن بذلك. 


(فان قلت)ان مقتضى كون اللفظ كما ذكرتم-مع تصريحكم بان الحكم فى المتشابه هو الاحتياط وجوبا-ترجيح الجهر فى 
إلى المأموم. 


فالجواب انه لا ريب فى صحه ما ذكرت لو خلينا و ظاهر الخبر المذكور» إلا انه لما كان أصحابنا(رضوان الله عليهم سلفا و خلفا 
على الإخفات فى هذه المسأله وحمل الخبر المذكور فى جميع ما اشتمل عليه من الأحكام على الاستحباب بالنسبه الى الامام و 
الكراهه بالنسبه إلى المأموم-فإنهم ما بين مصرح بما ذكرنا و ما بين من لم يظهر منه خلا.ف ذلكك-فالواجب تقييد الخبر 
المذكور بما ذكروه و عدم الخروج عن ما اعتمدوهءو كم فى الأخبار من ما هو من هذا القبيل من ما اشتمل على هذا اللفظ مع 
حمله على الاستحباب بين كافه الأصحاب جيلا بعد جيلءأو لفظ «لا ينبغىامع حمله على الكراهه اتفاقا أو مع خلاف نادر قليل 


ولا يخفى على المتتبع ايضا ورود ما هو أصرح من هذا الخبر فى الوجوب فى جمله من الأحكام مع اتفاقهم على العدول عنه من 
غير خلا.ف يعرف أو خلاف شاذ فى المقامءو كثير من مستحبات الصلاه من هذا القبيل كالتكبير للركوع و السجود و نحوهما 
من ما قد وردت الأوامر به من غير معارض و مقتضى الأمر الوجوب و الاستغفار فى الأخيرتين بعد التسبيح فان مقتضى الأمر 
الوجوب مع الفتوى منهم من غير خلااف يعرف أو خلاف شاذ على الاستحبابءو التوركك فى الصلاه كذلكك و ليس للأمر به 
معارض إلا إطلاق بعض الأخبار التى يمكن حمل إطلاقها على الأخبار المقيده مع انه لا خلاف فى الاستحبابءو أمثال ذلكك 
كثير يقف عليها المتتبع»و لا سيما ما اشتمل عليه حديث حماد بن عيسى الوارد فى تعليم 


ص :16 


الصادق عليه السلام له الصلاه»و نحوه صحيحه زرارهءو ما ذكره عليه السلام فى كتاب الفقه الرضوى المتقدم جميع ذلك فى 
صدر الباب الثانى فى الصلوات اليوميه (١)فإن‏ جميع ما اشتملت عليه الأخبار المشار إليها من الأوامر و النواهى لا معارض لها 


يوجب إخراجها عن حقيقه الأمر و النهى. 


و المكروهات باتفاق العلماء» و هذا عين السفسطهءو ما ذاكك إلا من حيث تقييد تلكك الأخبار بعمل الأصحاب على ذلكك 


الحكم و اتفاقهم عليه. 


ولا يخفى على المنصف المتدرب فى الفن ان اتفاق الأصحاب على الحكم متقدميهم و متأخريهم من ما يثمر العلم أو الظن 
المتاخم له بان ذلك هو مذهب الأثمه صلوات الله عليهم فان مذهب كل امام من أثمه الهدى أو أثمه الضلال انما يعلم بنقل 
شيعته و اتباعه.و اما الأخبار فليست كذلك فان فيها ما خرج على خلاف المذهب و فيها المجمل و المتشابه و نحو ذلك من 
الوجوه المانعه من الجزم بكون ما اشتملت عليه مذهباءو قد وردت عندنا جمله من الأخبار الصحاح الصراح فى جمله من 
الأحكام لم يلتفت إليها أصحابنا و لم يعملوا بها و اطرحوها كاخبار عدم وجوب الغسل على المرأه بالاحتلام (1)و اخبار السنه و 
السنتين فى الرضاع المحرم (')و نحو ذلك من ما يقف عليه المتتبع البصير و لا ينبئكك مثل خبير. 

و حينئذ فإذا جاز الخروج عن مقتضى الأوامر الظاهره فى الوجوب باتفاق الأصحاب على خلاف ذلكك فكيف بلفظ محتمل كما 
هو محل البحثءو من ذا الذى يروم الجزم بوجوب جهر الامام بجميع ما يأتى به من الأذكار و تحريم الجهر على المأموم فى 


جميع ذلك بهذا الخبر المجمل مع مخالفه كافه العلماء له قديما و حديثا و طرحه 
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بينهم بهذا المعنى الذى توهموه و حملهم له على ما ذكروه(رضوان الله عليهم من المعنى الذى قدمناه عنهم.هذا مع ما أخذ على 
المفتى فى الأخبار من القول بالعلم و اليقين و النهى عن الظن و التخمين. 


وما توهمه بعض من لم يعض على العلم بضرس قاطع و لم يعط التأمل حقه فى جميع المواضع من التفرد بالعمل بالأخبار من 
غير ملا-حظه كلام الأصحاب فهو جهل محض لما أوضحناه و ان صار فى هذه الأيام من صار الى ما ذكرناه إلا انه كما عرفت 
واضح الفساد ناشىء من العصبيه و اللداد. 


و من ما يوضح لكك صحه ما ذكرناه ما اشتهر بينهم الآن من انه ينبغى لطالب العلم ان لا يشتغل إلا بكتب الأخبار و ان كان أميا 
لم يقرأ شيئا من العلوم بالكليه و صارت كتب الفقهاء بينهم مهجوره مطرحهءو هذه حماقه ظاهره فإنه لا يخفى على المنصف 
العارف بالقواعد الشرعيه و الضوابط المرعيه ان هذه المرتبه و هى الاشتغال بالأخبار و استنباط ما فيها من الأحكام و الأسرار 
ليست بسهله التناول لكل من ورامها من الناس و ان زعم ذلكك من تلبس الآن بهذا اللباس و انما هى مرتبه الفقيه الجامع 
الشرائطو هى مرتبه لم يصلها العلماء إلا بعد أن تشيب نواصيهم فى تحصيل العلوم و الاطلاع على كل معلوم منها و مفهوم و 
أحكام قواعدها و تحصيل ضوابطهاءو مع هذا فهم فيها بين قائم و طائح و غريق و سابحءو اين لهؤلاء الجهال من نيل هذه المرتبه 
العزيزه المنال بمجرد عقولهم الناقصه العيار و توهماتهم الموجبه للعثار» نعو ذ بالله سبحانه من زيغ الافهام و زلل الاقدام و الخروج 
عن النهج القويم و الميل عن الصراط المستقيم و أما ما يدل على تأكد الإسماع فى التشهد 


فروايه أبى بصير (١)قال:‏ 


«صليت خلف ابى عبد الله عليه السلام فلما كان فى آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا فلما انصرف قلت كذا ينبغى للإمام ان 


يسمع تشهده من خلفه؟قال نعم ). 
وما رواه الشيخ و الصدوق فى الصحيح عن حفص بن البخترى عن ابى عبد الله 


ص اا 
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عليه السلام (١)قال:‏ «ينبغى للإمام أن يسمع من خلفه التشهد و لا يسمعونه هم شيثاا. 

قال فى الفقيه (7):يعنى الشهادتين.قال: 

و يسمعهم ايضا السلام علينا و على عباد الله الصالحين. 

و منها- 

انه يستحب للإمام إذا أحس بداخل حال ركوعه أن يطيل بقدرى ركوعه انتظار للداخلين ثم يرفع. 
ويدل على ذلكك 

ما رواه الشيخ عن جابر الجعفى (*)قال: 


«قلت لأ-بى جعفر عليه السلام انى لؤم قوما فاركع فيدخل الناس و أنا راكع فكم انتظر؟فقال ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر 
مثلى ركوعكك فان انقطعوا و إلا فارفع رأسككث). 


و روى فى الكافى عن مروكك بن عبيد عن بعض أصحابه عن ابى جعفر عليه السلام (5)قال: 


«قلت له انى إمام مسجد الحى فاركع بهم و أسمع خفقان نعالهم و أنا راكع ؟قال اصبر ركوعكك و مثل ركوعكك فان انقطعوا و 


و منها- 
أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحه:الحمد لله رب العالمين. 


قال العلامه فى المنتهى:ذكر ابن بابويه فى كتابه انه يستحب للمأمومين إذا فرغ الامام من قراءه الحمد أن يقولوا:الحمد لله رب 
العالمين.و رواه الحسين بن سعيد فى كتابه أيضا (2).انتهى. 


أقول:و يدل عليه ايضا 

ما رواه الكلينى و الشيخ فى الصحيح عن جميل عن 
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ه- ه) أورد فى الوسائل فى الباب 17 من القراءه روايات الحسين بن سعيد و لكنها تتضمن النهى عن قول«آمينافقط و لم نقف 
على ما نقله من روايته الأمر بقول«الحمد لله رب العالمين»و قد نقل فى البحار ج ١8‏ الصلاه ص ”277 عباره المنتهى كما فى 
المتن و لم يعقبها بشىء. 


ابى عبد الله عليه السلام (()قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت:الحمد لله رب العالمين.و لا تقل 


آمين». و نحوه روى عن جميل فى كتاب مجمع البيان للطبرسى (1). 

و منها- 

قيام المأمومين إلى الصلاه عند قول المقيم«قد قامت الصلاه» 

على المشهورءو استدل عليه بان هذا اللفظ اخبار عن الإقامه فيجب المبادره للتصديق. 
ولا يخفى ما فيه من الوهن فهو بالإعراض عنه حقيق. 

و الأظهر الاستناد فى ذلكك الى 

ما رواه الشيخ و الصدوق عن الحناط (”"اقال: 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن«قد قامت الصلاه»أ يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجىء إمامهم؟قال لا 
بل يقومون على أرجلهم فإن جاء امامهم و إلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم). 


و ما رواه الشيخ عن معاويه بن شريح (5)قال: 


«سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال إذا قال المؤذن«قد قامت الصلاه»ينبغى لمن فى المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدموا 


أقول:و الواجب على ذلكك القائل المتقدم ذكره بما قدمنا نقله عنه هو القول بوجوب القيام فى هذه الصورهءلورود الخبر 
المذكور من غير معارض بل تأكده بالخبر المتقدمءو القول به سفسطه ظاهره. 


وقال الشيخ فى المبسوط و الخلاف وقت القيام إلى الصلاه عند فراغ المؤذن من كمال الأذان.و لم نقف على دليله. 
و حكى العلامه فى المختلف عن بعض علمائنا قولا بان وقت القيام إلى الصلاه 


ع ةا؟ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١1‏ من القراءه فى الصلاهءو الشيخ يرويه عن الكلينى. 
١-1)ج‏ اص ال 

*- ”") الوسائل الباب 7 من صلاه الجماعه. 

ع- ©) الوسائل الباب 7 من صلاه الجماعه. 


عند قوله«حى على الصلاه)لأنه دعاء إليها فاستحب القيام عنده. 


و أجيب عنه بالمعارضه بالأذان فإن هذا اللفظ موجود فيه و لا يستحب القيام عنده.و بان هذا اللفظ دعاء إلى الإقبال إلى الصلاه 


واقد قامت/صيغه اخبار بمعنى الأمر فالقيام عنده أولى. 

وقد مقدى بعضن المستحات في الأبحاث السابقه وسباتق أيقا فن المطلب الآ عضن ذلكك .من ما ستشير الب ان شاء الله 
تعالى. 

المسأله الثانيه عشره [مكروهات الجماعه] 

اشاره 

-قد ذكر الأصحاب(رضوان الله عليهم جمله من المكروهات فى الجماعه أيضا: 

منها- 

ان يقف المأموم وحده فى الصف 


إلا أن تمتلئ الصفوف فلا يجد موضعا يدخل فيه فإنه يقف وحده فى صف بغير كراهه.و الحكم المذكور مجمع عليه كما نقله 
فى المداركك و قبله العلامه.و نقل عن ابن الجنيد انه منع من ذلك.قال على ما نقل عنه فى الذكرى:ان امكنه الدخول فى الصف 


من غير أذيه غيره لم يجز قيامه وحده. 
ما رواه الشيخ عن السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (0)قال: 


«قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا تكونن فى العيكل.قلت و ما العيكل؟قال أن تصلى خلف 
الصفوف وحدثافان لم يمكن الدخول فى الصف قام حذاء الإمام أجزأه فإن هو عاند الصف فسد عليه صلاته). 


و روى فى كتاب دعائم الإسلام عن على عليه السلام (')قال: 


«قال لى رسول الله صلى الله عليه و آله يا على لا تقومن فى العيكل.قلت و ما العيكل يا رسول الله صلى الله عليه و آله؟قال ان 
تصلى خلف الصفوف وحدكت). 


ثم قال فى الكتاب المذكور (0):يعنى-و الله العالم-إذا كان ذلكك و هو 


18٠: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب 88 من صلاه الجماعه: 
9 متذركة الوشائل اتات مه كاةة اللضاعه: 


عليه ان صلى وحده خلف الصفوف.). 


يجد موضعا فى الصفوف فاما إذا لم يجد فلا شىء عليه ان يصلى خلف الصفوف وحدهءلأنا 
روينا عن ابى عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 2١2‏ 


«انه سئل عن رجل دخل مع قوم فى جماعه فقام وحده ليس معه فى الصف غيره و الصف الذى بين يديه متضايق؟قال إذا كان 
كذلك و صلى وحده فهو معهم.و قال:قم فى الصف ما استطعت فإذا ضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس). 


و عن على عليه السلام (1)انه قال: 
«إذا جاء الرجل و لم يستطع أن يدخل الصف فليقم حذاء الإمام فإن ذلكك يجزئه و لا يعاند الصف». انتهى. 


قال شيخنا المجلسى(قدس سره)فى كتاب البحار:أقول لم أر«العيكل)بهذا المعنى فى كتب اللغهءقال فى القاموس :اعتكل اعتزل و 
كمنبر مخيط الراعى.و فى بعض النسخ بالثاء المثلثه و هو ايضا كذلكك ليس له معنى مناسبءو لا يبعد ان يكون الفسكل بالفاء و 
السين المهمله و هو بالضم و الكسر الفرس الذى يجىء فى الحلبه آخر الخيل»و رجل فسكل كزبرج رذلءو كزنبور و برذون 
متأخر تابع»ذكره الفيروزآ بادى.و قال فى النهايه:فيه«ان أسماء بنت عميس قالت لعلى عليه السلام ان ثلا-ثه أنت آخرهم 
لأخيار.فقال على عليه السلام لأولادها فسكلتنى أمكم)أى أخرتنى و جعلتنى كالفسكل و هو الفرس الذى يجىء فى آخر خيل 
السباقءو كانت قد تزوجت قبله بجعفر ثم بأبى بكر.انتهى كلام شيخنا المشار اليه. 


و قال فى كتاب مجمع البحرين بعد أن نقل الحديث بهذا اللفظ قال:و فى نسخه«الفسكلاثم فسره بما ذكره فى النهايه.و فيه تأييد 
لما ذكره شيخنا المشار اليه من التحريف فى هذه اللفظه. 


و من الأخبار الداله على الحكم المذكور ايضا 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السلام (“اقال: 
«اتموا الصفوف إذا وجدتم خللا 

18١:١ ص‎ 


)١ -١‏ مستدرك الوسائل الباب 8 من صلاه الجماعه. 
9- ؟) مستدركك الوسائل الباب 58 من صلاه الجماعه. 
«- #) الوسائل الباب ٠١‏ من صلاه الجماعه. 


ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقا فى الصف و تمشى منحرفا حتى تتم الصف). 


كذا استدل به بعضهم و فى الدلاله غموضءفان مورد الخبر انما هو سد الخلل و الفرج التى تكون فى الصف خصوصا فى ما إذا 
كان مكانه ضيقا. 


و أما ما يدل على الحكم الثانى فمنه- 
ما رواه فى الكافى و التهذيب فى الموثق عن سعيد الأعرج (١)قال:‏ 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى الصلاه فلا يجد فى الصف مقاما أ يقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟قال نعم لا 


بأس يقوم بحذاء الامام). 
و ما رواه فى التهذيب فى الصحيح عن سعيد الأعرج (')قال: 


وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلى مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ 
الامام من الصلاه أ يجوز ذلكك له؟فقال نعم لا بأس بها. 


وعن ابى الصباح ('اقال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم فى الصف وحده#فقال لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحدا. 

وما رواه فى الفقيه (؟)اقال: 

«سأل موسى بن بكر أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقوم.الحديث/إلا انه قال:«انما يبدو الصف واحدا بعد واحدا. 
و اما ما تقدم نقله عن ابن الجنيد من منع ذلكك فقيل انه احتج بروايه السكونى المذكوره؛ 

وبماروى من طريق العامه (2) 


«ان النبى صلى الله عليه و آله أبصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره أن يعيد الصلاه». و أجيب عن دليليه بعد التنزل عن ضعف 
السئد بأنهما محمولان على الكراهة جمعا بين الأدله. 


بقى هنا شىء لم أر من نبه عليه و لا تنبيه له و هو انه لا يخفى ان الظاهر من قوله عليه السلام فى جمله من هذه الأخبارايقوم 


١ ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب /اه من صلاه الجماعه. 


5 الوسائل البان :لاه من ضلذه الجماعه: 

عدم الوسائل النات لاقامى اذه الجماعه: 

ع- ع) الوسائل الباب /اه من صلاه الجماعه. 

ه- ه) فى تيسير الوصول ج ” ص ١00‏ الفصل الخامس فى أحكام المأموم عن وابصه ابن معبدهرأى رسول اللددص)رجلا يصلى 
خلفق الصف وحده فأمره بإعاده الصلاه». 


هو انه يقوم وحده فى الصف الأخير الذى ليس فيه إلا هو و يكون موقفه محاذيا لموقف الامام.و هذا المعنى قد سمعته من بعض 
مشايخنا فى صغر سنى و أظنه الوالد الماجد العلامه(أجزل الله تعالى إكرامه). 


و هذا هو المفهوم من روايه سعيد الأعرج المذكوره.لأن السائل سأله«أ يقوم وحده»يعنى خارجا عن الصفوف فيقف فى صف 
وحذده فقال:٠نعم‏ لا بأس يقوم بحذاء الإمام»فإن قوله عليه السلام١نعماصريح‏ فى موافقه السائل فق وقوفه وحده ظهر الصفوف 
لكن أمره ان يكون محاذيا للإمام من خلفه. 


و نحو هذه الروايه 
قول الرضا عليه السلام فى كتاب الفقه )١(‏ 


«فان دخلت المسجد و وجدت الصف الأول ناما فلا بأس أن تقف فى الصف الثانى وحدك أو حيث شئتءو أفضل ذلكك قرب 
الإمام». فإن المراد انه يكون محاذيا للإمام فى موقفه من خلفه و مسامتا له فإنه أقرب المواقف اليه.و على هذا ينبغى أن يحمل 
إطلاق روايه السكونى. 


إلا ان الصدوق عطر الله مرقده)فى الفقيه (')قال:و سألت محمد بن الحسن عن موقف من يدخل بعد من دخل و وقف عن يمين 
الامام لتضايق الصفوف فقال لا أدرى.و ذكر انه لا يعرف فى ذلكك أثرا فى الحديث.انتهى. 


وربما أشعر ظاهر هذا الكلام بحمل قولهم عليهم السلام فى تلكك الأخبار «قام بحذاء الإماماأو«يقوم بحذاء الامام)على القيام 
بجنبه كما فى اتحاد المأموم دون ما قلناه. 


و لعل الأقرت حمل كلامه على امتلاء الضفوق على وجه لأ يوتجد فى ذلكك المكان موقق المضلىةو يؤيده قول محمد ين 
الحسن:انه لا يعرف فى ذلكك أثرا فى الحديث؛:و لو حمل على ما ذكرئاه من وجود مكان فى الصف الأخير فإن الأخبار 


ص 1 


١-١)ا‏ ص 18. 
5-") لم نقف على هذه العباره فى الفقيه فى مظانها. 


دلت على انه يقوم فى ذلكك الصف كما يدل عليه قوله فى روايه أبى الصباح المتقدمه «إنما يبدو واحد بعد واحداو فى روايه 
الفقيه«انما يبدو الصف واحدا بعد واحد» إلا انا لم نقف على ما يدل على القيام بجنب الامام حال تضايق الصفوف كما ذكره.و 
سيقن الأهبان الواريةفن المقام سوى هذا اللفظ اعنى قوله:«يقوم بحذاء الاماماو الظاهر انه فهم منه هذا المعنى الذى ذكرهءو 
هو وان أوهمه ظاهر اللفظ فى بادئ النظر إلا-ان الظاهر منه انما هو ما ذكرناهءو هو الذى فهمه الأصحاب أيضا حيث انهم 


صرحوا بأنه يكره للمأموم القيام وحده فى صف إلا ان لا يجد موضعا فى الصفوف فيجوز قيامه وحده من غير كراهه. 


لكن ظاهر كلامه فى المنتهى الموافقه لما ذكره الصدوقءحيث قال:لو دخل المسجد و لم يجد مدخلا فى الصف وقف وحده 
عن يمين الإمام مؤتما لروايه سعيد الأعرج (١)و‏ به قال الشافعى فى أحد القولين (1).الى آخره.و هو كما ترى ظاهر فى انه فهم 
من المحاذاه فى الروايه المذكوره و نحوها انما هو القيام بجنب الامام. 


و ظنى بعده لما عرفت من ما شرحناهءو يؤيد ذلكك الأخبار الداله على انه متى كان المأموم أكثر من واحد فان حكمهم التأخر و 
القيام بحذاء الامام مخصوص بالمأموم المنفرد. 


إلا انه لا يخلو من شوب المناقشه بتخصيص هذه الصوره لعموم الحكم المذكور. 


و بالجمله فالحكم لا يخلو من شوب الإشكال لما عرفت من الإبهام فى ذلكك اللفظ و الإجمال و ان كان الأقرب ما ذكرناه كما 
شرحناه.و الله العالم. 


و منها- 
التنفل بعد قوله«قد قامت الصلاه» 
على المشهور و نقل عن الشيخ 


ص م1 


.1857 اص‎ )١-١ 

-١‏ 7) فى نيل الأوطار ج ‏ ص 148 باب ما جاء فى صلاه الرجل فذاهو قد اختلف فى من لم يجد فرجه و لا سعه فى الصف ما 
الذى يفعل؟فحكى عن نصه فى البويطى انه يقف منفردا ولا يجذب الى نفسه أحدا.الى ان قال:و قال أكثر أصحاب الشافعى و 
به قالت الهادويه انه يجذب الى نفسه واحدااو نحو ذلك فى المجموع للنووى ج 5 ص 191. 


فى النهايه وابن حمزه أنهما منعا ذلككء.قال فى الذكرى:و قد يحمل على ما لو كانت الجماعه واجبه و كان ذلكك يؤدى الى 
فواتها. 


و الأظهر الأول 
لما رواه الشيخ و الصدوق فى الصحيح عن عمر بن يزيد 2١2‏ 


«أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الروايه التى يروون انه لا ينبغى أن يتطوع فى وقت فريضه ما حد هذا الوقت؟قال إذا أخذ 
المقيم فى الإقامه.فقال له ان الناس يختلفون فى الإقامه؟قال المقيم الذى تصلى معه). 


و أنت خبير بان ظاهر الخبر ان الوقت المذكور لكراهه النافله هو شروع المقيم فى الإقامه التى هى عباره عن الفصول السبعه 
عشره»)و عبارات الأصيعات نقبينت العديد بقول«قد قامت الصلاه)و لا يخفى ما بينهما من المغايره. 


ثم ان ظاهر الخبر و كلام الأصحاب ان الكراهه إنما هى فى ابتداء النافله متى دخل الوقت المذكور أما لو دخل و هو مشتغل بها 
فالظاهر انه يتمها بغير كراهه فى ذلكك. 


و روى الحميرى فى كتاب قرب الاسناد عن محمد بن عيسى و الحسن بن ظريف و على بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى 
(ك"اقال: 


«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال ابى خرج رسول الله صلى الله عليه و آله لصلاه الصبح و بلال يقيم و إذا عبد الله بن 
القشب يصلى ركعتى الفجر فقال له النبى صلى الله عليه و آله يا ابن القشب أ تصلى الصبح أربعا؟قال ذلكك له مرتين أو ثلاثا). 


و روى فيه عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (لاقال: 


«سألته عن رجل تركك ركعتى الفجر حتى دخل المسجد و الامام قد قام فى صلاته كيف يصنع؟قال يدخل فى صلاه القوم و 
يدع الركعتين فإذا ارتفع النهار قضاهما». 


ص :186 


)١ - ١‏ الوسائل الباب © من الأذان و الإقامه و 8“ من مواقيت الصلاه. 
؟- 7) الوسائل الباب 56 من الأذان و الإقامه. 
#- ") الوسائل الباب 58 من الأذان و الإقامه. 


قال شيخنا المجلسى عطر الله مرقده)فى كتاب البحار:الخبر ان يدلان على المنع من التنفل بعد الشروع فى الإقامه و بعد إتمامها. 
أقول:من المحتمل قريبا عندى ان المنع من ذلكك انما هو من حيث أن وقت صلاه ركعتى الفجر-كما قدمنا تحقيقه فى موضعه 
من الأوقات-إنما هو قبل الفجر الثانى و انه لا يجوز تأخيرهما الى بعد الفجر لغير تقيه و ان كان خلاف المشهور بين أصحابنا 
كما أثبتنا ذلكك بالأخبار المتقدمه ثمهءو لعله الى ذلكك يشير قوله صلى الله عليه و آله فى الخبر الأسول«أ تصلى الصبح 
أربعا؟)بمعنى ان الوقت فى النافله قد خرج و اختص بالفريضه و هى ركعتان فصلاتها فيه موجب لكون الفريضه فى هذا الوقت 
أربعا. 


و منها- 

أن يخص نفسه بالدعاء 

لما رواه الشيخ فى التهذيب مسندا و الصدوق فى الفقيه مرسلا (1) 

«ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم). 


و الظاهر تخصيص الحكم المذكور بالدعاء الذى يخترعه الامام من نفسه أما لو أراد الدعاء ببعض الأدعيه المرويه عنهم عليهم 
السلام فالظاهر الإتيان به على الكيفيه الوارده تحصيلا لفضيله الإتيان به على الوجه المنقول.و الله العالم. 


المطلب الثانى فى الامام 

اشاره 

و فيه مسائل: 

[المسأله] الأولى [إمامه المرأه بمثلها فى الفريضه] 

-يشترط فيه البلوغ و العقل و الايمان و طهاره المولد و الذكوره ان أم مثله و السلامه من الجذام و البرص و الحد الشرعى و 


العداله»و هذه الشروط قد تقدم البحث عنها و ما يتعلق بها من الخلاف و ذكر الأدله و تحقيق الحال بما يزيل عنها نقاب الإشكال 
فى الفصل الأول فى صلاه الجمعه من الباب الثالث فلا حاجه الى الإعاده هنا. 


ص :18 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١لا‏ من صلاه الجماعه.و لفظ«دونهمافى الفقيه. 


وانما يبقى الكلام هنا فى إمامه المرأه»و قد عرفت اشتراط الذكوره فى الإمام إذا أم ذكرانا أو ذكرانا و اناثاءو هو مما لا خلاف 
فيه و انما الخلاف فى إمامه المرأه بمثلها فى الفريضهءاما النافله التى تجوز الجماعه فيها فالظاهر منهم الاتفاق على جواز إمامتها و 
انما محل الخلاف الفرائضءفالمشهور هو الجواز بل قال فى التذكره انه قول علمائنا أجمعءو ذهب السيد المرتضى الى المنع و 
هو المنقول عن الجعفى و ابن الجنيدءو نفى عنه البأس فى المختلف و اليه مال فى المداركك. 


و منشأ الخلااف المذكور اختلا.ف الأخبار فى المقام»فالواجب أولا نقل الأخبار المشار إليها ثم الكلام فى المسأله بما وفق الله 


فمنها- 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام (1)قال: 

«سألته عن المرأه تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءه و التكبير؟قال قدر ما تسمع). 
و عن سماعه بن مهران فى الموثق (7)قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه توم النساء؟فقال لا بأس بها. 


السلام (9) 


«انه سئل عن المرأه تؤم النساء؟قال نعم تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن). 

و عن على بن يقطين بإسناد فيه محمد بن عيسى اليقطينى-و فيه كلام-عن ابى الحسن الماضى عليه السلام (5)قال: 
«سألته عن المرأه تم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءه و التكبير؟فقال بقدر ما تسمع). 

و روى فى كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (هاقال: 

«سألته عن المرأه تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءه؟قال قدر ما تسمع.قال:و سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءه 


ص اا 


)١ -١‏ الوسائل الباب ٠١‏ من صلاه الجماعه. 
؟- 7) الوسائل الباب 7٠١‏ من صلاه الجماعه. 
«- ") الوسائل الباب 7٠١‏ من صلاه الجماعه. 
ع- ©) الوسائل الباب "١‏ من القراءه فى الصلاه. 


ذ-.8) الوسائل الباب 1١‏ من القراءه فى الضلاه. 


فى الفريضه؟قال لا إلا أن تكون امرأه تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتهاا. 
و هذه الأخبار كلها داله على الجواز و ظاهرها ان ذلكك فى الفريضه. 

و منها- 

ما رواه الصدوق و الشيخ فى الصحيح عن هشام بن سالم )١(‏ 


«انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه هل تؤم النساء؟قال تؤمهن فى النافله فأما فى المكتوبه فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوم 
وسطهن). 


و ما رواه ثقه الإسلام و الشيخ عن سليمان بن خالد فى الصحيح (؟)قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأه توم النساء؟فقال إذا كن جميعا أمتهن فى النافله فأما المكتوبه فلا و لا تتقدمهن و لكن 
تقوم وسطا منهن». 

وما رواه الصدوق عن زراره فى الصحيح عن ابى جعفر عليه السلام ()قال: 

«قلت له المرأه توم النساء؟قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن فى الصف فتكبر و يكبرن). 

و ما رواه الشيخ عن الحلبى فى القوى عن ابى عبد الله عليه السلام (5)قال 

«تؤم المرأه النساء فى الصلاه و تقوم وسطا منهن و يقمن عن يمينها و شمالهاءتؤمهن فى النافله و لا تؤمهن فى المكتوبه). 


إذا عرفت ذلكك فاعلم ان المحقق فى المعتبر قد أجاب عن روايتى سليمان بن خالد و الحلبى بأنهما نادرتان لا عمل عليهما.و 
اعتراضه فى المداركك بأنه غير جيد لوجود القائل بمضمونهما و موافقتهما لصحيحه هشام المتقدمه مع أن الصدوق أوردها فى 
كتابه»و مقتضى كلا مه فى أول كتابه الإفتاء بمضمونها.و الشهيد فى الذكرى جمع بين الروايات بحمل اخبار المنع على نفى 
الاستحباب المؤكد لا مطلق الاستحباب.و لا يخفى ما فيه من البعد.و قال الفاضل الخراسانى فى الذخيره:و الأقرب فى الجمع بين 
الأخبار أن يقال إمامتهن فى الفرائض جائزه و لكن الأفضل تركها.و صاحب المداركك حيث كان يدور مدار الأسانيد و يتهافت 
عليها 


ص :مما 


)١ -١‏ الوسائل الباب ٠١‏ من صلاه الجماعه. 
؟- 7) الوسائل الباب 7٠١‏ من صلاه الجماعه. 
«- ") الوسائل الباب 7١‏ من صلاه الجماعه. 


ع- 6) الوسائل الباب ٠١‏ من صلاه الجماعه. 


جمد على الروايات الأخيره و طعن فى روايتى سماعه و ابن بكير بضعف السند و اختار ما ذهب اليه المرتضى و ابن الجنيد من 
جواز إمامتهن فى النوافل دون الفرائض ثم قال:و يشهد لهذا القول ما رواه ابن بابويه فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر عليه 
السلام.ثم أورد الروايه المتقدمه الداله على ان المرأه لا توم إلا على الميت أقول:و الذى يخطر بالبال العليل ان ما اشتملت عليه 
الروايات الأسخيره من التفصيل بين النافله و المكتوبه فيجوز فى الأولى دون الثانيه فالمراد بالنافله و المكتوبه انما هو الجماعه 
المستحبه و الجماعه الواجبه فيكون كل من النافله و المكتوبه صفه للجماعه لا للصلاه كما فهموه.ءو حينئذ فالمراد بالجماعه 
التاقلة اى المسككه كالصلاة اليوسة لاشعحات الجماعه قهاءو القراد بالجباعه الوائجة كالجيعه والعبدين قاثه لا يجوز إمافة 
المرأه فيها اتفاقا نصا و فتوىءو على هذا تجتمع الأخبار و تكون الأخبار الأسخيره راجعه إلى الأخبار الأوله الداله على القول 
المشهون:و الاستدلال بهذه الأخبار على ها ادعوه مبنى على جعل كل من التاقله:و المكتوية صفة للضلاه وهو غير متعين بل كما 
يجوز الحمل على ذلكك يجوز الحمل على جعلها صفه للجماعه أى الجماعه المستحبه و الجماعه الواجبه.و لا ينافى ذلكك إطلاق 
المكتوبه فان المكتوبه بمعنى المفروضه الواجبه كما فى قوله عز و جل «كِت عَلَيكُمْ الصَّيام) (ل)أى فرض»ءو قوله: 


ل ل 0 
«كتب عَليِكُمْ إذا حضَرٌ أحدّكمٌ الْمَوْثَا 
ةا 


ع 3 5 لا لاسر - ه 2 5 2 5 

أى فرضءو قوله «إنَّ الصّلاة كانت عَلَى الْمَؤْمِينَ يلابا مَؤْقّوتأً؛ لكافان الكتاب هنا مصدر بمعنى المفعول أى مكتوبا يعنى 
مفروضا.و بالجمله فإن المكتوبه بمعنى المفروضه و هى كما يمكن جعلها صفه للصلاه يمكن أن تكون صفه للجماعه. 
والذى يرجح ما قلناه من الحمل المذكور وجوه:(أحدها)-ان فيه جمعا بين أخبار المسأله لاتفاقها و اجتماعها على ما قلناه من 


جواز إمامه المرأه فى الصلاه اليوميه 


ص :184 


./9 سوره البقره الآيه‎ )١ -١ 
.١1/ سوره البقره الآيه‎ )7 -9 
.١٠١5 سوره النساء الآيه‎ )" -« 


و الجمع بين الأخبار على وجه لا يطرح منها شىء أولى من اطراح بعضها كما هو اللازم من ما ذهب اليه المانع من جواز إمامتها 
ف اليومية.و لا يناقى ما قلناه من الأخبار المتقدمه إلا صحيحه زراره وسيآتى ان شاء الله تعالى وجد الجواب عنها. 


و(ثانيها)- 
انه قد روى الصدوق فى الفقيه (١)قال:قال‏ الحسن بق زياد الصيقل 


«سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلى النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رج ل؟قال يقمن جميعا فى صف واحد و لا 
تتقدمهن امرأه.قيل ففى صلاه مكتوبه أ يؤم بعضهن بعضا؟قال نعم). و هو كما ترى صريح فى إمامتهن فى الصلاه اليوميه»و 
الروايه كما ترى من مرويات الفقيه التى اعترف كما تقدم فى كلاءمه انها تكون من ما يفتى به و يعمل عليه (7)و يعضد هذه 
الروايه صحيحه على بن جعفر المتقدمه و روايه على بن يقطين.و هو قد اعترف بذلكك فى صحيحه على بن جعفر حيث انه-بعد 
أن طعن فى روايتى سماعه و عبد الله بن بكير-قال:نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ فى الصحيح عن على بن جعفر.ثم 
ساق الخبر كما قدمناه.و لا يخفى انه مع العمل بهذه الأخبار الأخيره بناء على حمل المكتوبه فيها على الصلاه المكتوبه كما 
يدعونه فان اللازم طرح تلكك الأخبار الداله على الجواز رأسا مع ما عرفت من كثرتها و صحه بعضها و اعتضادها بالشهره بين 
الأصحاب بل دعوى الإجماعءو الجمع بين الخبرين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما رأسا. 


و ثالثها-ان المستفاد من الأخبار-كما قدمنا تحقيقه فى المسأله الأولى من المطلب الأول-هو تحريم الجماعه فى النافله مطلقا إلا 
ما استثنى كما عليه اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم و ان كان ظاهر كلام السيد المذكور ثمه اختيار الجواز إلا انا قد أوضحنا 
بطلا-نه و هدمنا بنيانه»و حينئذ فمتى حملت هذه الأخبار على ما يدعونه من جواز إمامه المرأه فى النافله دون الفريضه لزم 
مخالفتها لتلكك الأخبار الكثيره 


١91١0: ص‎ 


1--1) الوشائل البات 8؟ من اذه التجتازه: 


رع تقدم منه«اقدس سرداج اص ١16‏ خروجه عن هذه القاعده فى مواضع عديده. 


المعتضده باتفاق الأصحاب الداله على تحريم الجماعه فى النافله و مخالفتها لهذه الأخبار الداله هنا على جواز إمامه المرأه فى 
اليوميه»مع ما عرفت من شهره القول بها بين الأصحاب بل ادعى عليه الإجماعءو متى حملنا هذه الاخبار على المعنى الذى ذكرناه 
فلا تعارض و لا إشكال فى البين و به يزول التنافر و الاختلاءف من الجانبين و تكون هذه الأخبار الثلاثه التى أوردها موافقه 
للمشهور فى المسألتين»و على تقدير ما ذكره تكون معارضه كما عرفت باخبار الطرفين مع كون عمل الأصحاب كما عرفت انما 
هو على تلك الأخباز فى الموففين ون أجل دلكة سيفن المع رواق مطليماة يخ غانت و الحلى إلى التتدود و التدره 
كما عرفتءو بمثله صرح العلامه فى المنتهى ايضا.و هو جيد إلا ان ما حملناها عليه أجود لأن فيه أعمالا للدليلين بحسب الإمكان 


من غير طرح شىء فى البين. 


و رابعها-انه متى حملت النافله هنا على صلاه النافله كما يدعونه فلا يخلو إما أن يراد بها النافله التى استثنيت من تحريم الجماعه 
فى النافله و هو صلاه الاستسقاء و العيدين كما زعموه وانه يجوز إمامه المرأه فى هاتين الصلاتين كما يفهم من كلام شيخنا 
الشهيد الثانى فى الروض من الاتفاق عليه أو يراد بها مطلق النافله راتبه أو غير راتبه كما يفهم من صاحب المداركك الميل اليه.و 
الأول أبعد بعيد من اخبار الصلاتين المذكورتين» مضافا الى ما عرفت من عدم ثبوت ذلكك فى صلاه العيدين.و الثانى من ما يلزم 
منه تفضيل النساء على الرجال حيث انه يسوغ لهن من الإمامه فى الجماعه ما لا يجوز مثله للرجال مع ان المعهود من الشرع 
خلافه لنقصانهن فى جميع الموارد. 


و كيف كان كما قيل فى أرخاه العنان فإنه و ان لم يكن ما ذكرناه فى هذه الأخبار من المعنى المذكور متعينا أو مترجحا لما 
أوضحناه فلا أقل من أن يكون مساويا لما ذكروه و هو كاف فى دفع الاستدلال. 


واما صحيحه زراره التى نقلها عن الفقيه فالأظهر حملها على التقيه و كذا كل ما دل على المنع من امامه المرأه.لآن جل العامه 
على المنع من إمامتها لكن كراهه 


١11: ص‎ 


عند بعض و تحريما عند آخرين فى الفريضه دون النافله كما هو قول المرتضىءو القول بالجواز فى الفريضه كما هو المشهور 
عندنا قول الشافعى خاصه و احمد فى إحدى الروايتين كما نقله فى المنتهىءو اما القول بالكراهه فنقله عن عائشه و أم سلمه و 
عطاء و الثورى و الأوزاعى و إسحاق و ابى ثور و احمد فى الروايه الأخرى و ابى حنيفه و مالككءقال و حكى عن نافع و عمر بن 
عبد العزيزءو اما القول بالتفصيل كما ذهب اليه المرتضى(قدس سره)فنقله عن الشعبى و النخعى و قتاده (١)و‏ من ذلكك يظهر 
لك ان جل العامه على القول بالمنع من إمامتها و ان كان كراهه عند بعض و تحريما عند آخرينءو هو وجه وجيه فى الجمع بين 
أخبار المسأله. 


و أنت إذا تأملت بعين الحق و الإنصاف وجدت انه لا سبب للاضطراب فى هذه الأخبار و نحوها و الاختلاف إلا التقيه التى 
عمت بها البليه و صارت أعظم سبب فى الاختلاف فى الأحكام الشرعيه»و شهره الحكم فى الصدر الأول بالجواز من أظهر 
المرجحات لكون ذلك مذهبهم(صلوات الله عليهم) كما تقدمت الإشاره إليه فى غير موضع.و الله العالم. 


١97: ص‎ 


)١-١‏ لا يخفى ان عباره المنتهى ج ١ص‏ 658" لا ظهور لها فى نقل الكراهه عن عائشه و من بعدها و انما ظاهرها نقل الكراهه 
عن أحمد فى روايته الأخرى و ابى حنيفه و مالك و نافع وعمر بن عبد العزيزء»و هذه عبارته:يجوز ان تؤم المرأه النساء فى 
الفرض و النفل الذى فيه تسن الجماعه»ذهب إليه أكثر علمائنا و هو مستحب عندنا و به قال الشافعى و احمد فى إحدى الروايتين 
و روى عن عائشه.الى ان قال:و قال أحمد فى الروايه الأخرى أنه مكرره و ان فعلن اجزأهن و هو قول أبى حنيفه.إلى آخر ما نقل 
فى الكتاب.و على طبق ما استظهرناه من العباره جاء النقل فى المجموع للنووى الشافعى ج ؟ ص 144 و المحلى ج " ص ١78‏ 
فإن الكراهه لم تنفل فيهما عن عائشه و من بعدها الى ابى ثور.و لمعرفه مذهب الشافعى و احمد زياده على ذلكك يرجع الى الأم 
ج ١‏ ص 168 و الإنصاف ج ١‏ ص 5١77‏ و نقل فى الفقه على المذاهب الأربعه ج ١‏ ص "١3‏ عن المالكيه انه لا يصح ان تكون 
المرأه اماما لرجال أو نساء لا فى فرض و لا فى نفل.و كذا نقل فى المجموع و المحلى عن مالك المنع مطلقا. 


المسأله الثانيه [اشتراط الذكوره و القيام و القراءه و الإتقان] 


اشاره 
-من الشرائط فى الإمامه الذكوره و القيام و القراءه و الإتقان ان أم مثلهءو تفصيل هذه الجمله يقع فى مواضع: 

الأول [لا يِوّم القاعد و الناقص القائم و الكامل] 

-انه لا يؤم القاعد القائم و انما يؤم مثله»و هو قول علمائنا أجمع على ما حكاه العلامه فى التذكره. 

و عليه يدل 

ما رواه الصدوق فى الفقيه مرسلا (١)قال:‏ 

«قال أبو جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال:لا يؤمن أحدكم بعدى جالسا. 
قال و قال:الصادق عليه السلام 

كان النبى صلى الله عليه و آله وقع عن فرس فشج شقه الأيمن فصلى بهم جالسا فى غرفه أم إبراهيم). 


و من غفلاءت صاحب الوسائل انه تفرد بالقول بالكراهه:فقال فى كتاب الوسائل:باب كراهه إمامه الجالس القيام و جواز العكس 


يوجب تأويله. 

و استدل جمله من الأصحاب على الحكم المذكور 

بما رواه الشيخ عن السكونى عن ابى عبد الله عن أبيه عليهما السلام (؟)قال: 

«قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يؤم المقيد المطلقين و لا صاحب الفالج الأصحاءا. 

قالوانو كذا الكلام فى جميع المراتب لا يؤم الناقص الكامل فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع. 


و الاستدلال بهذه الروايه بناء على ما ذيلوها به مبنى على كون العله فى منعه صلى الله عليه و آله من امامه الجالس القائم انما هو 
من حيث نقصان صلاه الجالس عن صلاه القائم ولا يخفى ان هذه العله إنما هى مستنبطه إذ لا إشعار فى النص بها و إلا 
لاقتضى ذلكك عدم جواز امامه المتيمم بالمتوضئ و المسافر بالحاضر. 


و الظاهر انه الى ما ذكرناه يشير كلام الفاضل الخراسانى فى الذخيره بعد نقل 


١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١0‏ من صلاه الجماعه. 
؟- 5) الوسائل الباب ١0‏ من صلاه الجماعه. 
*7) الوسائل الباب 7١‏ من صلاه الجماعه.و يرويه الشيخ عن الكلينى. 


ما نقلناه عنهم بقوله:هكذا اشتهر بين الأصحاب. 


و بالجمله فإن الدليل على الحكم المذكور انما هو الروايه الا-ولىءو اما إمامه الناقص الكامل بقول مطلق جوازا و تحريما فلم 
أقف فيه على نص.و أما بالنسبه إلى جزئيات هذه الكليه فهو يدور مدار النتصوص وجودا و عدما جوازا و تحريما. 


قالوا:و أطلق الشيخ فى الخلااف جواز إمامه العارى بالمكتسى.و قال العلامه فى التذكره:ان اقتدى بالعارى مكتس عاجز عن 
الركوع والستجود جاز لمساواته لفى الأفعال.قال فى المداركك:و هو يتم إذا قلنا ان المانع من الاقتداء بالعارى عجزه عن 


الأركان و اما إذا علل بنقصه من حيث الستر فلا.انتهى.و فيه إشاره الى ما قدمناه ذكره عنهم. 


و الحق فى المسأله المذكوره أن المأموم فى هذه الصوره ان كان فرضه شرعا الصلاه جالسا كامامه فلا بأس بائتمامه»ءلان فرض 
الامام و فرضه الجلوس فيدخلان تحت الأخبار الداله على جواز امامه الجالس بالجالس من ذوى الاعذار.و لا يضر هنا نقص 
صلاده الإمام من حيث كونه عاريا و المأموم مكتس إذ لا دليل على هذه العله كما عرفتءو ان كان فرضه الإتيان بالأركان من 
قيام و قعود و ركوع و سجود فالظاهر المنع لخبر الرسول صلى الله عليه و آله. 


الثانى [إمامه اللاحن 9 التمتام 9 الفآفاء 9 نحوهم] 


-المشهور انه لا يجوز امامه اللاحن فى قراءته و لا المبدل حرفا بغيره بالمتقن سواء كان اللحن مغيرا للمعنى كضم تاء«أنعمت'أم 
لا كفتح دال«الحمد» تمكن من الإصلاح أو لم يتمكنءو أطلق الشيخ كراهه إمامه من يلحق فى قراءته» قال فى المبسوط يكره 
امامه من يلحن فى قراءته سواء كان فى الحمد أو غيرها أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن إصلاح لسانه»فان كان يحسن و 
تعمد اللحن فإنه تبطل صلاته و صلاه من خلفه إذا علموا بذلك.و ظاهر ابن إدريس اختصاص المنع بما يحيل المعنى حيث 
قال:لا يجوز امامه اللحنه الذى يغير بلحنه معانى القرآن. 


و قال العلامه فى المختلف:الوجه عندى انه لا يصح أن يكون إماماءاما إذا 


ص 1 


تعمد فلن صلاته باطله لأنه لم يقرأ القرآن كما انزلءو أما إذا لم يتمكن فلأنه بالنسبه إلى الأعراب كالأخرس فكما لا تصح 
إمامه الأخرس لا تصح امامه من لا يتمكن من الإعراب.ثم قال:احتج بان صلاته صحيحه فجاز أن يكون اماما. 


و الجواب المنع من الملازمه كالأخرس.انتهى.و على هذا جرى كلام الأكثر كما عرفت. 


و كذا الكلام بالنسبه إلى المبدل حرفا بغيره كالألتغ بالثاء المثلثه و هو الذى يبدل حرفا بغيره»و ربما خص بمن يبدل الراء لاماءو 
الأرت و هو الذى يجعل اللا-م تاءءو فى حكمه الأليغ بالياء المثناه التحتانيه و هو الذى لا يبين الكلام و لا يأتى بالحروف على 
الصحهءو كذا التمتام و الفأفاء و هو من لا يحسن تأديه التاء و الفاء إلا بترديدهما مرتين فصاعداءو قيل من لا يحسن تأديه التاء و 


الفاء أو يبدلهما بغيرهما. 


و هؤلاء كلهم ما عدا التمتام و الفأفاء لا تصح إمامتهم عند الأصحاب إلا بأمثالهم أما الفردان المذكوران فقد صرح غير واحد 
منهم بجواز إمامتهما مطلقاءقالوا لان هذه الزياده الحاصله من الترديد زياده غير مخرجه عن صحه القراءه و كرهه بعض 
الأصحابءقال المحقق فى المعتبر:اما التمتام و الفأفاء فالائتمام بهما جائز لأنه يكرر الحرف و لا يسقطه.و مقتضى كلامه ان 
التمتام هو الذى لا يتيسر له النطق بالتاء إلا بعد ترديدها مرتين فصاعدا.و بهذا التفسير و الحكم صرح العلامه فى التذكره و 
المنتهى لكنه حكم فى التذكره بكر لعه إمامته لمكان هذه الزياده.و قال فى المنتهى: 


ولو كان له لثغه خفيفه تمنع من تخليص الحرف و لكن لا يبدله بغيره أمكن أن يقال بجواز إمامته بالقارئ.و نحوه قال فى 
التذكره و لكنه جزم بالجواز.و قال فى الذكرى:اما من به لثغه تمنع من تخليص الحرف و لا تبلغ به تبديله بغيره فجائز إمامته 
للقارئ و ان كان القارئ أفضل لأن ذلكك يعد قرآنا.قال فى المداركك: 


و يشكل بان من لم يخلص الحرف لم يكن آتيا بالقراءه على الوجه المعتبر فلا تكون 


١0: ص‎ 


قراءته كافيه عن قراءه المأموم كالمبدل. 


قيل:و هل يجب على اللا-حن و المبدل للحرف بغيره مع العجز عن الإصلاح الائتمام بالمتقن ان تمكن منه؟وجهان من توقف 
الواجب على ذلكك فيكون واجباءو من أصاله البراءه»و إطلاق 


قوله عليه السلام (١)فى‏ صحيحه زراره و الفضيل 

١و‏ ليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها). 

و المسأله بجميع شقوقها لا تخلو من توقف و تأمل لعدم النصوص الواضحه فى المقام. 

الثالث [لا تؤْم المرأه الرجل] 

-انه لا خلاف فى انه لا يجوز أن توم المرأه الرجلءنقل ذلك غير واحد من الأصحاب.و استدلوا عليه 

بما روى عن النبى صلى الله عليه و آله (7)قال: 

«لا توم المرأه رجلا). 

وعنه صلى الله عليه و آله ("اقال: 

«أخروهن من حيث أخرهن الله». قالوا و يؤيده ان المرأه مأموره بالستر و الحياء و الإمامه للرجال تقتضى خلافه. 


و أنت خبير بما فى هذا الاستدلالءاما الخبران فالظاهر انهما ليسا من طريقنا إذ لم أقف عليهما فى أخبارنا.و أما التعليل الأخير 
و الأظهر فى الاستدلال على ذلك انما هو ما قدمناه فى المقدمه السادسه فى المكان من الأخبار الداله على عدم جواز محاذاه 
المرأه للرجل و لا تقدمها عليه» مضافا الى أن العبادات مبنيه على التوقيف و لم يرد عن صاحب الشريعه فعل ذلكك 


١: ص‎ 


ك١‏ الوساتل الاي انمق رضلذه الجماعة 

7- ؟) سنن البيهقى ج ”" ص .1١‏ 

*- ”) المغنى ج 7 ص 4757و فى البحر الرائق ج ١‏ ص 88" نسب الحديث الى ابن مسعود و الحنفيه يذكرونه مرفوعا وابن 
همام منع رفعه بل هو موقوف على ابن مسعود. و فى المقاصد الحسنه للسخاوى ص 18 رقم ١6«من‏ الغلط نسبته للصحيحين و 
لدلائل النبوه للبيهقى و لمسند رزين و لكن فى مصنف عبد الرزاق و من طريقه الطبرانى من قول ابن مسعود.)و فى موضوعات 
ملا على القارئ ص 15:فى الهدايه حديث مشهور و قال ابن همام لا يشت رفعه فضلا عن شهرته»و الصحيح انه موقوف على ابن 


مسعو د. 


والا الأمر ينهو لكى لما كان المعتيوريى سأهرى أفهاننا هو كراهه المحاذاه و التقدم دون التحريم التجأوا الى الاستدلال هنا 
يذه الأذلة المث كوو 


ثم انه كما لا يجوز أن تؤم الرجل لا يجوز أن تؤم الخنثى ايضا لاحتمال الذكوريه و لا خنثى بمثله لاحتمال الأنوثيه فى الامام و 
الذكوريه فى المأموم فلا تحصل المماثله. 


و نقل فى الذكرى عن ابن حمزه انه جوز ذلكك لتكافؤ الاحتمالين فيهما و الأصل الصحه.قال:و جوابه ان من صور الإمكان 
تخالفهما فى الذكوره و الأنوثه كما قلناه و الأصل وجوب القراءه على المصلى إلا بعد العلم بالسقط. 


هذا. 

و روى فى كتاب دعائم الإسلام ()عن على عليه السلام قال: 

١لا‏ توم المرأه الرجال و لا تؤم الخنثى الرجال و لا الأخرس المتكلمين ولا المسافر المقيمين». 
و روى فى موضع آخر عنه عليه السلام ايضا (5)قال: 


١لا‏ توم المرأه الرجال و تصلى بالنساء و لا تتقدمهنءتقوم وسطا منهن و يصلين بصلاتها'. و الله العالم. 
المسأله الثالثه [صاحب الإماره و المسجد و المنزل أحق بالإمامه] 


اشاره 


-قد صرح الأصححا تن (رضوان اله عليهم بان صاحب الاماره و المسجد و المنزل أحق و أولى بالإمامه فى هذه الموارد الثلاثه»و 
المراد بصاحب الاماره من كانت امارته شرعيه بمعنى انه منصوب من قبل المعصوم عليه السلام فإنهم عليهم السلام فى وقت 
تمكنهم و سلطتهم كانوا يعينون أمراء للبلدان للأأمر و النهى و الحكم بين الرعيه و الجمعه و الجماعه و نحو ذلكك.و المراد 
بصاحب المسجد يعنى الإمام الراتب فيه»و صاحب المنزل ساكنه و ان لم يكن ملكا له.قالوانو كذا الهاشمى أولى من غيره ممن 
لم يكن كذلك.و صرح بعضهم بأن إمام الأصل مع حضوره أولى من الجميع. 

و تفصيل هذه الجمله يقع فى مواضع 

(أحدها) 


-ما ذكروه-من أولويه هؤلاء الثلاثه الأول على غيرهم عدا الإمام الأعظم و ان كان ذلكك الغير أفضل منهم- 


ص :/ا ١‏ 


)١-١‏ ج ١ص‏ ”1 طبع مصر. 
؟- 7) مستدركك الوسائل الباب ١8‏ من صلاه الجماعه. 


من ما لا خلاف فيه عندهمءو قد صرح بذلك العلامه فى جمله من كتبهءو قال فى المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا. 
و استدلوا عليه بالنسبه الى صاحب الاماره و المنزل بما سيأتى ان شاء الله تعالى 

فى روايه ابى عبيده (١)من‏ قوله عليه السلام: 

«ولا يتقدمن أحدكم الرجل فى منزله و لا صاحب سلطان فى سلطانه). 


و أما بالنسبه الى امام المسجد الراتب فعللوه بان المسجد يجرى مجرى منزله؛ و لان تقدم غير الراتب عليه يورث وحشه و تنافرا 


فيكون مرجوحا. 


أقول:و الأظهر الاستدلال عليه بما ذكره الرضا عليه السلام فى كتاب الفقه الرضوىءو الظاهر انه هو المستند لما صرح به 
المتقدمون من هذا الحكم كما عرفت فى غير موضع إلا انه لما لم يصل ذلكك الى المتأخرين عللوه بما عرفت. 


حيث قال عليه السلام فى موضع من الكتاب (1) 


«ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال صاحب الفراش أحق بفراشه و صاحب المسجد أحق بمسجده؛و قال فى باب صلاه 
الجماعه «اعلم ان أولى الناس بالتقدم فى الجماعه أقرؤهم.الى أن قال:و صاحب المسجد أولى بمسجده). 


وقال فى كتاب دعائم الإسلام ةا 


«و عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال:يؤمكم أكثركم نورا-و النور القرآن-و كل أهل مسجد أحق بالصلاه فى مسجدهم 
إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامه من أهل المسجدا. 


وعن جعفر بن محمد عليهما السلام (5)انه قال: 
ايؤم القوم أقدمهم هجره.الى أن قال:و صاحب المسجد أحق بمسجده). 
و لو اجتمع صاحب الاماره مع صاحب الراتبه أو صاحب المنزل فقد قطع 


١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب 78 من صلاه الجماعه. 

ل 01 كا 

*- *) مستدركك الوسائل الباب 78 من صلاه الجماعه. 
ع- ع) مستدركك الوسائل الباب 70 من صلاه الجماعه. 


الشهيد الثانى بكونه أولى منهماءو لا يخلو من توقف. 


بقى الإشكال فى انه قد تقدم فى روايتى معاويه بن شريح و الحناط المتقدمتين فى آخر المسأله الحاديه عشره من مسائل 


«انه إذا قال المؤذن«قد قامت الصلاه)يقوم القوم على أرجلهم و يقدموا بعضهم و لا ينتظروا الامام حتى يجىء» و من الظاهر أن 
ذلكك هو فى المسجد و حينثذ فلو كان امام المسجد أحق لم يسارعوا الى تقديم غيره.اللهم إلا ان يقال ان أحقيته انما هى مع 
الحضور لا مع الغيبه.و فيه ما لا يخفى فان حقه لا يفوت بمثل هذه المسارعه. 


و يؤيد ما قلناه ما صرح به شيخنا الشهيد فى الذكرى حيث قال:و لو تأخر الإمام الراتب استحب مراسلته ليحضر أو يستنيبءو لو 
اتفاق القلوب مع تحصيل الاجتماع مرتين.انتهى.و بنحو ذلك صرح غيره ايضا. 


و ما ذكره أخيرا من استحباب الإعاده معه بعد حضوره مبنى على ما قدمناه نقله عنه من استحباب ترامى الجماعه.و فيه ما مر. 


على ان الخبرين المذكورين غير خاليين ايضا من الإشكال و ان لم يتنبه له أحد من علمائنا الأبدال»و ذلكك فان الظاهر من 
الأخبار و كلام الأصحاب ان الأذان و الإقامه فى الجماعه انما هما من وظائف صلاه الامام و متعلقاتها و لا تعلق لصلاه المأمومين 
بشىء منهماءغايه الأمر انه قد يقوم بهما الامام كلا أو بعضا و قد يقوم بهما بعض المأمومين كلا أو بعضهاءو حينئذ فما لم يكن 


و أشكل من ذلك أن فى روايه معاويه بن شريح بعد ذكر ما تقدم 
«قلت فان كان الامام هو المؤذن؟قال و ان كان فلا ينتظرونه و يقدموا بعضهم) و كيف 
ص ١19:‏ 


.١ 78 ص‎ )١-١ 


يستقيم هذا و هو الذى قد أذن و أقام و عند قوله:«قد قامت الصلاهاقام الناس على أرجلهم فأين ذهب بعد ذلك حتى ينتظرونه 
أو لا ينتظرونه. 

و بالجمله فجميع ما ذكرنا من وجوه هذه الإشكالات ظاهر لا ريب فيه و الاعتماد على هذين الخبرين بعد ما عرفت من ثبوت 
حقيقه الإمام الراتب بالأخبار المتقدمه مضافا الى اتفاق الأصحاب مشكل غايه الإشكال.و الله العالم. 

و ثانيها [إمام الأصل أحق] 


-ان ما ذكره بعضهم من أنه مع حضور إمام الأصل فإنه أولى بالإمامه من ما لا ريب فيه و لا شبهه تعتريهءلانه صاحب الرئاسه 
العامه و هو ولى الأأمور الأسولى بالناس من أنفسهم.و لو منعه مانع فاستتاب فلا ريب أن نائبه هو الأولى لترجحه بتعيين الامام له 


ثالثها-لو أذن أحد الثلانه [لغيره] 

المتقدم ذكرهم لغيره كان هو الأولىءقال فى المنتهى:لو اذن المستحق من هؤلاء فى التقدم لغيره جاز و كان أولى من غيره إذا 
اجتمع الشرائطءو لا نعرف فيه خلافا لأنه حق له فله نقله الى من شاء. 

قال فى الذخيره:و قد جزم الشهيدان بانتفاء كراهه تقدم الغير معللا بأن أولويتهم ليست مستنده الى فضيله ذاتيه بل إلى سياسه 


أدبيه.و استشكل ذلكك بأنه اجتهاد فى مقابله النص. 


أقول:من المحتمل قريبا ان الأولويه التى دل عليها النص المشار اليه انما هى عباره عن أحقيته بالصلاه و التقدم من غيره بالنسبه 
إلى نفسه فلو أراد غيره التقدم عليه كان على خلا.ف ما ورد به النص لا-ان ذلكك بالنسبه إلى نائبهءو الظاهر ان بناء كلاسم 
الشهيدين على هذا و به يعلم سقوط ما اعترض به عليهما من انه اجتهاد فى مقابل النصءإذ لا دلاله فى النص على أزيد من ما 
ذكرناه. 

قال فى الذكرى:و هل الأفضل لهم الإذن للأكمل منهم أو الأفضل لهم 


5٠١: ص‎ 


مباشره الإمامه؟لم أقف فيه على نصءو ظاهر الأدله يدل على ان الأفضل لهم المباشرهءفحينئذ لو أذنوا فالأفضل للمأذون له رد 
الأذن لسنقر الحى على أصله التي 


أقول:ما ذكره(قدس سره)من ان ظاهر الأدله يدل على ان الأفضل لهم المباشره دون الاذن لا يخلو من شوب النظرءفان الخطاب 
هنا انما توجه الى من عداهم بأن الأولى أن لا يتقدموهم فى هذه المواضع الثلاثه و يراعوا حقهم فيها و يحترموهم و يوقروهم»و 
هذا لا ينافى أفضليه إذنهم لمن كان أعلم وافقه و أفضل و اتقى و أورع عملا بالآيات و الأحاديث الآتيه الداله على أولويه 
صاحب هذه الصفات و حينئذ فالأفضل للناس هو إرجاع أمر الإمامه لهمءو بهذا يحصل امتثال ما دل عليه الخبر المشار إليه فإن 
تعظيمهم و احترامهم يحصل بمجرد هذا.و الأفضل لهم ان يأذنوا لمن كان بالصفات المذكوره عملا بالآيات و الأخبار المشار 
إليها فلا منافاه. 


رابعها [هل يقدم الهاشمى على غيره؟] 
-قال الشيخ فى المبسوط:إذا حضر رجل من بنى هاشم كان أولى بالتقديم إذا كان ممن يحسن القرآن. 


و قال فى الذكرى بعد نقل ذلك عنه:و الظاهر انه أراد به على غير الأمير و صاحب المنزل و المسجد مع انه جعل الأشرف بعد 
الأفقه الذى هو بعد الاقرأ و الظاهر انه الأشرف نسباءو تبعه ابن البراج فى تقديم الهاشمى و قال بعده:و لا يتقدمن أحد على أميره 
ولاعلى من هو فى منزله أو مسجدهءو جعل أبو الصلاح بعد الأفقه القرشىءو ابن زهره جعل الهاشمى بعد الأفقه.و فى النهايه لم 
يذكر الشرف و كذا المرتضى و ابن الجنيد و على بن بابويه و ابنه و سلار و ابن إدريس و الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد و 
ابن عمه فى المعتبر»و ذكر ذلكك فى الشرائع و أطلق و كذا الفاضل فى المختلف و قال انه المشهور يعنى تقديم الهاشمىءو نحن 
لم نره مذكورا فى الأخبار إلا ما روى مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من 


قول النبى صلى الله عليه و آله )١(‏ 
«قدموا قريشا 


٠١١: ص‎ 


ولا تقدموها». و هو على تقدير تسليمه غير صريح فى المدعىءنعم هو مشهور فى التقديم فى صلاه الجنازه كما سبق من غير 
روايه تدل عليه.نعم فيه إكرام لرسول الله صلى الله عليه و آله إذ تقديمه لأجله نوع إكرامءو كرام رسول الله صلى الله عليه و آله 
و تبجيله من ما لا خفاء فى أولويته.انتهى كلامه فى الذكرى. 


و ما ذكره من عدم الوقوف على نص فى الهاشمى فى هذا المقام جيد و اما فى صلاه الجنازه فقد قدمنا (١)وجود‏ النص بذلكك 
فى كتاب الفقه الرضوى و أوضحنا ان كلام على بن بابويه الذى تبعه الأصحاب فى المقام مأخوذ من عباره الكتاب المذكور.و 
الله العالم. 


المسأله الرابعه [من يوّم القوم عند التشاح؟] 


اشاره 


-قد ذكر جمله من الأصحاب:منهم-السيد السند فى المداركك انه إذا تشاح الأثمه فى الإمامه فاما أن يكره المأمومون إمامه 


بعضهم و اما أن يختاروا امامه واحد بأسرهم و اما أن يختلفوا فى الاختيار: 
فان كرعه يدهم الم بوهم 
لقوله عليه السلام (5) 


«ثلا-ثه لا يقبل الله لهم صلاه أحدهم من تقدم قوما و هم له كارهون». وان اختار الجميع واحدا فهو أولى لما فيه من اجتماع 
القلوب و حصول الإقبال بالمطلوب. 


وان اختلفوا فقد أطلق الأكثر المصير الى الترجيح بالمرجحات الآتيه» و قال فى التذكرهنانه يقدم اختيار الأكثر فإن تساووا طلب 
الترجيح.قال فى الذكرى:و فى ذلكك تصريح بان ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمه و يصلى كل قوم خلف من يختارونه لما فيه 
من الاختللاف المثير للاحن.هكذا ذكروا(رضوان اللّه عليهم. 


ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى عن ابى عبيده (#)قال: 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون 


٠١7: ص‎ 


.19 ص 98" عن الفقه الرضوى ص‎ ٠١ ج‎ )١-١ 
من صلاه الجماعه.و فيهأم قوماا.‎ ١1 ؟- 7) الوسائل الباب‎ 


“«- ") الوسائل الباب 78 من صلاه الجماعه. 


فتحضر الصلاه فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان؟فقال ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال يتقدم القوم أقرأهم للقرآن فان 
كانوا فى القراءه سواء فأقدمهم هجره فان كانوا فى الهجره سواء فأكبرهم سنا فان كانوا فى السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنه و 
أفقههم فى الدين.و لا يتقدمن أحدكم الرجل فى منزله و لا صاحب سلطان فى سلطانه). 


أقول:و عندى فى ما ذكروه(رضوان الله عليهم من التفصيل فى هذا المقام نظر لا يخفى على من تأمل من ذوى الأفهام؛فإن ما 
ذكروه من هذا التفصيل -باتفاق المأمومين و اختلافهم و انه مع تشاح الأثئمه فى الإمامه يؤخذ باتفاق المأمومين و نحو ذلك من 
ما هو مذكور-لا أعرف له وجها ولا عليه دليلا إلا مجرد اعتبارات تخريجيه لا تصلح مستندا للأحكام الشرعيهءو النص المذكور 
الذى هو المستند فى هذا المقام قد دل على ان الأحق بهذا المقام و الأولى بأن يكون الامام هو من كان أقرأ.إلى آخر ما تضمنه 
الخبر من المراتبءو لا تعلق لذلكك باتفاق المأمومين و لا باختلافهم و لا رضاهم و لا كراهتهم و لا تشاح الأثمه و لا عدمهءفلو 
فرض وجود أثمه متعددين و حصول المشاحه بينهم فلا وجه للترجيح بينهم بالاتفاق على من لم يكن على الصفه المذكوره فى 
الخبر لان فيه ردا للنص المذكور.و أولى بالعدم الترجيح باختيار الأكثر.و لا معنى لتشاح الأثئمه مع كون النبى صلى الله عليه و آله 
قد قرر لهم و دلهم على ان صاحب هذا المقام هو من كان متصفا بتلك الصفهءبل الأولى لهم ان كانوا على الطريقه القويمه و 
من العاملين بالسنه المستقيمه هو تقديم من كان كذلك عملا بما رسمه لهمءو إلا فقد خالفوا الوظائف الشرعيه و رجع تشاحهم 
الى التكالب على الرئاسه الدنيويه إلا ان يدعى كل واحد منهم انه المتصف بذلكك دون غيره و هو خارج عن ما نحن فيه.و اما 
مسأله كراهه المأمومين الإمام فلا تعلق لها بهذا المقام.و بالجمله فكلامهم هنا لا أعرف له مزيد فائده. 


بقى الكلام هنا فى مواضع 
(الأول) [الاستدلال لتقدم الأفقه فى الإمامه] 
حفى فنا دل عليه الشبر النذكون هن هده المراتيه الم كور 


ص 0 


والذى وقفت عليه زياده على الخبر المذكور ما صرح به الرضا عليه السلام 
فى كتاب الفقه حيث قال :)١(‏ 


وان اولى الناس بالتقديم فى الجماعه أقرأهم للقرآن و ان كانوا فى القرآن سواء فافقههم و ان كانوا فى الفقه سواء فاقربهم 
هجره وان كانوا فى الهجره ه سواء فأسنهم فإن كانوا ذ فى السن سواء فأصبحهم وجها.و صاحب المسجد أولى بمسجده. انتهى. 


و روى فى كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام (؟)قال: 
«يؤم القوم أقدمهم هجره فان استووا فاقرأهم فان استووا فأفقههم فإن استووا فأكبرهم سنا). 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحاب(رضوان الله عليهم هو تقديم الاقرأ على الأفقه كما دلت عليه هذه الأخبار»و 
ذهب جمله من الأصحاب: 


منهم-العلا-مه فى المختلف الى العكسءو عليه جمله من أفاضل متأخرى المتأخرين كالسيد السند فى المدارك و الفاضل 
الخراسانى فى الذخيره والمحدث الكاشانى والمحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى و غيرهم»و هو الحق الحقيق 
بالإتباع و ان كان قليل الاتباع للأدله العقليه و النقليه كتابا و سنه كما سيظهر لكك ان شاء الله تعالى. 


قال فى المختلف:لنا-ان الأأفقه اللرت راطم اكات الفوا و كان تداركك السهو و مراتبه و كيفيه الصلاه فيكون أولى 
بالتقديمءقال الله تعالى اقل هَلْ يَشتوى الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَ الذي لا بَعلمُوق» (. 


و ما رواه العرزمى عن أبيه رفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه و آله (عاقال: 
«من أم قوما و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال الى يوم القيامه). 
ص ٠١5:‏ 


16 ص‎ ١ -١ 
1 مستدركك الوسائل الباب هن من صلاه الجماعه.و فى آخره هكذادو صاحب المسجد أحق بمسجده) كما تقدم ص‎ (١ ؟-‎ 
.١7 سوره الزمر الآيه‎ )" -# 


#داع) الوسائل الباتب 2؟ فخ صيلاة الجماعة: 


ولا-نه يستحب تقديم أهل الفضل و اولى النهى فى الصفوف بقرب الامام لينبهوه على الغلط و السهو و لمزيه شرفهم على 
غيرهم.ثم نقل روايه جابر بذلكك عن الباقر عليه السلام (١)ثم‏ نقل روايه ابى عبيده (7)و تأولها بتأويل لا يخلو من البعد. 


أقول:و من ما يدل على ما اخترناه ما لا خلاف فيه بين الإماميه من قبح تقديم المفضول على الفاضل. 


و نقل فى الذكرى عن ابن ابى عقيل انه قال:و لا يؤم المفضول الفاضل و لا الأ-عرابى المهاجر و لا الجاهل العالم.ثم قال فى 
الذكرى:و قول ابن ابى عقيل بمنع امامه المفضول بالفاضل و منع امامه الجاهل بالعالم ان أراد به الكراهه فحسن و ان أراد به 
التحريم أمكن استناده الى أن ذلكك عحوس ادي اعتمد عليه محقق الأصوليين فى الإمامه الكبرىءو لقول الله تعالى َ 
قَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقْ أحق أذ يع أن لأجيسدى إلا أن يقد كلكا لك كبن > َحَْكمُونَ» ('او للخبرين المتقدمين فى كلام ابن 
بابويه.انتهى.و ظاهره احتمال التحريم فى المسأله احتمالا قويا لمطابقه الدليل العقلى للدليل النقلى كتابا و سنه. 


و تقريب الاستدلال بالآيه المذكوره انها خرجت مخرج الإنكار على من يحكم بخلاف ذلكك الذى هو مقتضى بديهه العقول 
السليمه كما يشير اليه قوله تعالى: 


15 ل ا ب د ُّ 
«قما لكم كيف تَخكمُونَ) 


شف 


اما الأخياو الوارده ذلكه قمنها 

ما رواه فى الفقيه مرسلا (ش)قال: 

«قال رسول الله صلى الله عليه و آله امام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم). 
قال: 

«و قال على عليه السلام لكان 

7١6: ص‎ 


١-١)ص‏ 109و .12١‏ 
؟-؟) ص .3١7‏ 
كك #اسورو وس الاريعع 


عت ) سووه يونس الآبو عع 


فب.ة) الوسائل الناب 98 من صلذة الجماعه: 
ع- *) الوسائل الباب ١8‏ من صلاه الجماعه.و ليس فيه و لا فى الفقيه ج ١‏ ص 757 و لا فى الوافى باب(صفه إمام الجماعه و من 
لا ينبغى إمامته)نسبه الحديث الى على(ع)بل ظاهر الجميع النسبه إلى النبى١«ص».‏ 


سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم). 

و رواه فى كتاب العلل مسندا عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 

«قال رسول الله صلى الله عليه و آله ان سركم.الحديث مثله. 

و روى فى الفقيه و مثله الشيخ فى كتاب الاخبار مرسلا فى الأول و مسندا فى الثانى (7)قال: 

قال النبى صلى الله عليه و آله من أم قوما و فيهم من هو أعلم منه.الحديث. كما تقدم فى كلام صاحب المخكتلف. 
و روى فى كتاب قرب الاسناد فى الموثق عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه و آله ()قال: 
«ان أئمتكم وفدكم الى الله فانظروا من توفدون فى دينكم و صلاتكم). 

وفى حسنه زراره عن ابى جعفر عليه السلام 60)قال: 

١قلت‏ أصلى خلف الأعمى؟ قال نعم إذا كان له من يسدده و كان أفضلهم). 

وفيها أيضا (5) 

«الصلاه خلف العبد؟ قال لا بأس به إذا كان فقيها و لم يكن هناكك أفقه منها. 

وفى موثقه سماعه (2)قال: 

«سألته عن المملوك يؤم الناس؟فقال لا إلا ان يكون هو أفقههم و أعلمهم). 

و روى الشهيد فى الذكرى عن النبى صلى الله عليه و آله(/»قال: 

«من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه و آله). 

يس 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١28‏ من صلاه الجماعه. 
؟-75) الوسائل الباب 8؟ من صلاه الجماعه. 
- *”) الوسائل الباب ١8‏ من صلاه الجماعه. 
ع- ©) الوسائل الباب ١؟‏ من صلاه الجماعه. 
ه- ) الوسائل الباب ١8‏ من صلاه الجماعه. 
#- 8) الوسائل الباب ١8‏ من صلاه الجماعه. 


وروى الصدوق فى كتاب إكمال الدين بسنده فيه عن ابى الحسن الليثى عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبى صلى الله 
عليه و آله (١)قال:‏ 


«ان أئمتكم قادتكم الى الله فانظروا بمن تقتدون فى دينكم و صلاتكم). 
و تؤيده الأخبار العامه مثل 

قوله صلى الله عليه و آله (5): 

وان العلماء مرفه الاسام 


وقوله صلى الله عليه و آله (*) 


0 
ع ع َه ب لا 
«علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل». و ما دل من الاخبار على فضل العلماء على من سواهم (؟)و قوله عز و جل (إِنَّ الله اص طْفاهٌ 


دهم [] 0 و 5 8 ع 
عَلتْكُمْ وَ زادَهٌ بَسْطهً فى العلم وَ الجشم) (ه)و احتجاج الله عز و جل على الملائكه فى تفضيله آدم و جعله خليفه بكونه أعلم منهم 
(ع)و أمثال ذلكك كما لا يخفى على الناقد البصير و لا ينبئكك مثل خيبر. 


وظاهر إيراد الضصدوق هذه الأخبار التى قدمنا ثقلها عنه فى بات الجماعه هو القول بمضسموتها بمقتضى قاعدته فى صدر كتايه 
حيث انه لم ينقل روايه ابى عبيده المذكورهءإلا انه نقل عن أبيه فى رسالته اليه قبل إيراد هذه الأخبار انه قال:اعلم يا بنى ان أولى 
الناس بالتقدم فى جماعه أقرؤهم للقرآن فان كانوا فى القراءه سواء فأفقههم فإن كانوا فى الفقه سواء فأقدمهم هجره فان كانوا 
فى الهجره سواء فأسنهم فإن كانوا فى السن سواء فأصبحهم وجها.و صاحب المسجد أولى بمسجده.انتهى.و هذه عين عباره 
كتاب الفقه التى قدمناها. 


و الذى يقرب عندى ان هذه الأخبار الداله على تقديم الاقرأ إنما خرجت 
ص 7١317:‏ 


)١ -١‏ مستدركك الوسائل الباب 7 من صلاه الجماعه. 

؟- ؟) أصول الكافى كتاب فضل العلم؛و فى الوسائل الباب 8 من صفات القاضى. 

*- ”) البحار ج ١‏ ص #/و كفايه الطالب للكنجى ص 17"98.و فى المقاصد الحسنه للسخاوى ص 188 أنكره شيخنا-يعنى ابن 
حجر العسقلانى-و قبله الدميرى و الزركشى و قال بعضهم لا يعرف فى كتاب معتبر. 

+- ع) أصول الكافى كتاب فضل العلمءو فى الوسائل الباب 8 من صفات القاضى. 

ه- 8) سوره البقره الآيه ./؟. 


ع- 2) سوره البقره الآيه 78 إلى 7". 


مخرج التقيه فإنه قول جمهور العامه (١)و‏ به تكاثرت أخبارهم. 
و منها- 
ما رووه عن النبى صلى الله عليه و آله (5) 


(يؤمكم اقرأكم لكتاب الله). 
و فى خبر آخر 090 


ديؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فان كانوا فى القراءه سواء فأعلمهم بالسنه فإن كانوا فى السنه سواء فأقدمهم هجره فان كانوا فى 
الهجره سواء فأقدمهم سنا'. 


و ما رووه عن عمرو بن أبى سلمه(؟)قال كنت غلاما حافظا قد حفظت قرآنا كثيرا فانطلق ابى وافدا الى رسول الله صلى الله عليه 


و آله فى نفر من قومه فقال النبى صلى الله عليه و آله 
«يؤمكم اقرأكم لكتاب اللهافقدمونى فكنت أصلى بهم و انا ابن سبع سنين أو ثمان). 
ص 7١8:‏ 


)١-١‏ فى نيل الأوطار ج ٠‏ ص *17 باب(من أحق بالإمامه)قال:حديث«يؤم القوم أقرأهمافيه حجه لمن قال يقدم فى الإمامه 
الذقراً على الأفقهو اليه ذهب الأحتف بن قيس و ابن سيرين و التورق و أب و حيفه و احمد وبعضن أصحابهماءو قال الشافعى و 
مالكك و أصحابهما و الهادويه الأفقه مقدم على الأقرأءو قال الشافعى المخاطب الذين كانوا فى عصره(ص) كان أقرأهم أفقههم 
فإنهم كانوا يسلمون كبارا و يتفقهون قبل أن يقرأوا فلا يوجد قارئ إلا و هو متفقه.و قال النووى و ابن سيد الناس:قوله فى 
الحديث«فان كانوا فى القراءه سواء فأعلمهم بالسنهادليل على تقديم الاقرأ مطلقا.و فى عمده القارئ ج ١‏ ص 5 قال طائفه 
الأفقه مقدم على الا-قرأ و به قال أبو حنيفه و مالكك و الجمهورءو قال أبو يوسف و احمد و إسحاق الأقرأ مقدم وهو قول ابن 
سيرين و بعض الشافعيه»و قال أصحابنا -الحنفيه-أولى الناس بالإمامه أعلمهم بالسنه أى الفقه إذا كان يحسن من القراءه ما تجوز 
به الصلاه و هو قول الجمهور و اليه ذهب عطاء و الألوزاعى و الشافعى و مالككءو قال أبو يوسف اقرأ الناس أولى بالإمامه يعنى 
أعلمهم بالقراءه و كيفيه أداء حروفها و ما يتعلق بهاءو هو أحد الوجوه عند الشافعيه. 

؟- 1) كنز العمال ج * ص .١178‏ 

*- *) كنز العمال ج ‏ ص .١178‏ 


وربما أجيب عن خبر ابى عبيده بأن المراد بالأأقر! فيه الأفقه.لأن المتعارف كان فى زمانه صلى الله عليه و آله انهم إذا تعلموا 
القرآن تعلموا أحكامه.قال ابن مسعو د١١)‏ «كنا لا نتتجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها و نهيهااو إطلاق القارئ على العالم 
بأحكام الشريعه غير عزيز فى الصدر الأول. 


و اعترض عليه بان جعل الأعلم مرتبه بعد الاقرأ صريح فى انفكاكك القراءه عن العلم بالسنهءو تعلم أحكام القرآن غير كاف فى 


و ظنى ان الوجه فى الجواب عن الخبر المذكور و أمثاله انما هو ما ذكرته من الحمل على التقيه فإنها هى السبب التام فى 
اختلاف الأحكام الشرعيه و ان كانت هذه القاعده غير معمول عليها بين أصحابنا(رضوان الله عليهم كما قدمنا ذكره فى غير مقام 


الثانى [تفسير الأقرأ] 


-قد خسر جماعه من الأصحاب الاقرأ بمعنى الأجود قراءه و إتقانا للحروف و أشد إخراجا لها من مخارجها.و زاد بعضهم على 
الأمور المذكوره الأعرق بالأصول و القواعد المقرره بين القراء.و قيل ان المراد أكثر قر آناءو تسبه فى البيان إلى الروايه. 


أقول:و لعله أشار بذلكك الى 

ما روى (١)من‏ 

«ان الأعمى يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءه). 

وفى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (؟) 

«أنه سثل عن العبد يوم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قر آنا؟قال لا بأس). 


5١95: ص‎ 


-١‏ 7) الوسائل الباب ١١‏ من صلاه الجماعه.و فيه ايضاهو أفقههم). 
؟-3) الوسائل الباب ١5‏ من صلاه الجماعه. 


ثم انه على تقدير هذا المعنى فهل المراد يعنى أكثرهم قراءه للقرآن-و تؤيده الروايه الأولى من هاتين الروايتين-أو أكثرهم حفظا 
للقرآن و تؤيده روايه عمرو بن أبى سلمه العاميه؟و قيل الأجود بحسب طلاقه اللسان و حسن الصوث و جوده المنطق. 


الثالث [اختلاف الفقهاء فى ترتيب المرجحات] 


-جعل الشيخ الأفقه بعد الاقرأ و قبل غيره و هو اختيار ابن بابويه فى رسالته كما تقدم»و ذهب بعضهم الى تقديم الاقرأ ثم الأقدم 
هجره ثم الأسن ثم الأفقه كما هو مورد روايه ابى عبيده»و بعضهم الى تقديم الأقدم هجره بعد الاقرأ ثم الأفقه»و قدم الشيخ فى 
المبسوط بعد الأفقه الأشرف ثم الأقدم هجره ثم الأسنءو قدم السيد المرتضى الأسن بعد الأفقه و لم يذكر الهجره. 


ولا اعرف لهم فى هذا الاختلاف وجها يرجع اليه ولا مستندا يعتمد عليه إلا أن يكون مجرد اعتبارات يعتبرها كل منهم فى ما 
ذهب اليه كما هو شأنهم فى كثير من الأحكامءو إلا فليس فى المسأله من الأخبار المتداوله فى كلامهم و المتناقله على رؤوس 
أقلامهم إلا خبر ابى عبيدهءنعم خبر كتاب الفقه الذى جرى عليه على بن الحسين بن بابويه قد اشتمل على تقديم الاقرأ أولا ثم 
الأفقه ثم الأقرب هجره ثم الأسن ثم الأصبح وجها. 

و كيف كان فقد عرفت كلامهم فى معنى الاقرأءو أما الهجره فالمراد بها السبق من دار الحرب الى دار الإسلامءو قال العلامه فى 
التذكره المراد سبق الإسلام أو من كان أسبق هجره من دار الحرب الى دار الإسلام أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته.و نقل 
فى الذكرى عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد ان المراد التقدم فى العلم قبل الآخر.و قال فى الذكرى:و ربما جعلت الهجره 
فى زماننا سكنى الأمصار لأنها تقابل الباديه مسكن الأعراب لأنن أهل الأمصار أقرب الى تحصيل شرائط الإمامه و الكمال 
فيها.انتهى. 


أقول بلا خف أن المراد من حبر انين غبيده اتنا هو المع الأول وهو 


5١٠١: ص‎ 


الأسبق هجره من دار الحرب الى دار الإسلام فإن هذا هو معنى الهجره فى وقته صلى الله عليه و آله و الخبر مروى عنه صلى الله 
وله 


بقى الكلام فى الترجيح بهذه المرتبه فى ما عدا زمانه صلى الله عليه و آله و الأظهر انه لا يمكن الترجيح بها بل يجب اطراحها 
من البين لعدم دليل على شىء من هذه المعانى التى ذكروهاءو بناء الأحكام الشرعيه على مثل هذه التخريجات و التقريبات لا 
يخلو من مجازفه. 


نعم 
روى الصدوق(قدس سره)فى كتاب معانى الأخبار(١)مرسلا‏ عن الصادق عليه السلام قال: 


«من ولد فى الإسلام فهو عربى و من دخل فيه بعد ما كبر فهو مهاجر و من سبى و عتق فهو مولى». و فيه اشعار بالمعنى الأول 
الذى ذكره فى التذكره فيمكن حينئذ الترجيح بهذه المرتبه باعتبار هذا المعنى. 


و اما الأسن فالمتبادر منه الأكبر بحسب السنءو فى الذكرى و غيره ان المراد علو السن فى الإسلام»و كذا نقل عن الشيخ فى 
النشوظ وهو اعفار تحيرة إلآ اله خلا الععادن.هن ظاهن اللفظ, 


و أما الأصبح وجها فذكره الصدوقان و الشيخان و جماعهءو قال المرتضى و ابن إدريس: 

وقد روى() 

إذا تساووا فأصبحهم وجها. و قال المحقق فى المعتبر: 

لا أرى لهذا أثرا فى الأولويه ولا وجها فى شرف الرجال.و علله فى المختلف بان فى حسن الوجه دلاله على عنايه الله به. 


57١١: ص‎ 


أقول:قد عرفت ان كتاب الفقه الرضوى صرح بذلككءو الصدوقان إنما أخذا هذا الحكم من الكتاب لأن عباره على بن الحسين 
المتقدمه فى الرساله عين عباره الكتاب من أولها إلى آخرها و منها هذا الموضعءو هذا من جمله المواضع التى قدمنا الإشاره 
إليها بأنه كثيرا ما يذكر القدماء حكما من الأحكام الشرعيه و لا يصل دليله إلى المتأخرين فيعترضونهم بعدم الدليل و هو فى هذا 
الكتابءو ما نحن فيه من هذا الباب. 


و الظاهر انه الى هذا الخبر أشار الصدوق فى كتاب العلل حيث قال-بعد نقل خبر ابى عبيده فيه (١)المتضمن‏ لأنه إذا كانوا فى 
السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنه -و فى حديث آخر:و ان كانوا فى السن سواء فأصبحهم وجها.انتهى. 


و الظاهر ايضا انه الى هذه الروايه المرسله هنا فى العلل أشار المرتضى و ابن إدريس فى ما قدمنا نقله عنهما و قولهما:و قد روى 


إذا تساووا فأصبحهم وجها. 


ومن ما يعضد ما ذكره العلامه فى المختلف من أن فى حسن الوجه دلاله على عنايه الله تعالى بذلكك الشخص ما فى حديث 
إبراهيم أبى إسحاق الليثى الوارد فى طينه المؤمن و طينه الناصب المروى فى العلل (1)و غيره حيث قال عليه السلام بعد ذكر 
الطينتين و هما الطيبه و الخبيثه المذكورتان فى صدر الخبر:ثم عمد إلى بقيه ذلك الطين فمزجه بطينتكم و لو تركك طينتهم على 
حالها لم تمزج بطينتكم ما عملوا ابدا عملا صالحا و لا أدوا أمانه الى أحد و لا شهدوا الشهادتين و لا صاموا و لا صلوا ولا زكوا 
و لا حجوا و لا شبهوكم فى الصور ايضاءيا إبراهيم ليس شىء أعظم على المؤمن من أن يرى صوره حسنه فى عدو من أعداء الله 
عز و جل و المؤمن لا يعلم ان تلكك الصوره من طين المؤمن و مزاجه.انتهى. 


ص :517 


5 ص‎ ١ -١ 


؟- 7) هو آخر حديث فى العلل و به الختام. 


و يشير الى ذليكك 
ما ورد(١)من‏ 


«ان النبى صلى الله عليه و آله طلب من الله سبحانه ان ينزل عليه جبرئيل متى أرسل إليه فى صوره دحيه الكلبى و كان من أجمل 
الناس صوره). و بذلك يظهر لك ما فى كلام المحقق من الغفله. 


ثم انه لا يخفى أن التقديم فى هذه المراتب تقديم فضل و استحباب لا حتم و إيجاب كما صرح به غير واحد:منهم-العلامه فى 
التذكرهءقال:و هذا كله تقديم استحباب لا تقديم اشتراط و إيجاب فلو قدم المفضول جاز و لا نعلم فيه خلافا.انتهى 


المسأله الخامسه [فى الاستنابه لو عرض للإمام عارض] 


اشاره 


-الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب(رضوان الله عليهم فى الاستنابه فى الأثناء لو عرض للإمام عارض يمنع من إتمام الصلاه فإنه 


يستنيب من يتم بهم الصلاه و إلا استناب المأمومونءو كذا يستنيب لو كان مقصرا و المأموم متما. 
[الأخبار الوارده فى المقام] 

و الذى وقفت عليه من الاخبار فى المقام غده أكان: الأد لب 

ما رواه المشايخ الثلاثه عطر الله مراقدهم فى الصحيح عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام 2١(‏ 
«فى رجل أم قوما فصلى بهم ركعه ثم مات؟قال يقدمون رجلا آخر و يعتدون. 

71١7: ص‎ 


-١‏ ؟) الوسائل الباب © من صلاه الجماعه. 


بالركعه و يطرحون الميت خلفهم و يغتسل من مسها. 
الثانى- 
ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن معاويه بن عمار (١)قال:‏ 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى المسجد و هم فى الصلاه و قد سبقه الإمام بركعه أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده 
و يكون أدنى القوم اليه فيقدمه؟فقال يتم صلاه القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين و الشمال و 
كان الذى أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم و أتم هو ما كان فاته أو بقى عليه). 


الثالث- 
ما رواه فى الفقيه مرسلا ل"”)قال: 


«قال أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من امام تقدم فى الصلاه و هو جنب ناسيا و أحدث حدثا أو رعافا أو أذى فى بطنه 
فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ و ليتم ما سبقه به من الصلاهءفإن كان جنبا فليغتسل 
و ليصل الصلاه كلها). 


الرابع- 
ما رواه فى الكافى و التهذيب عن سلمه أبى حفص عن ابى عبد الله عليه السلام 250 


«ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاه الرعاف و لا القىء و لا الدم فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف 
فليقدمه يعنى إذا كان اماما»). 


الا قدت 
ما رواه فى التهذيب عن طلحه بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (عاقال: 


«سألته عن رجل أم قوما فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعه أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعه أو ركعتان:قال يتم بهم 
الصلاه ثم يقدم رجلا فيسلم بهم و يقوم هو فيتم بقيه صلاته). 


السادس- 
ما رواه فى التهذيب عن معاويه بن شريح (ه)قال: 


«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أحدث الامام و هو فى الصلاه لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامه). 


ص :31" 


)١ -١‏ الوسائل الباب 5٠‏ من صلاه الجماعه. 
؟-١)‏ الوسائل الباب ”لا من صلاه الجماعه. 
- 3) الوسائل الباب ‏ من قواطع الصلاه.و فى التهذيب ج ١‏ ص 758؟«عن ابى حفص). 
ع- ©) الوسائل الباب 5٠‏ من صلاه الجماعه. 
ه- 0) الوسائل الباب 5١‏ من صلاه الجماعه. 


السابع- 
ما رواه عن سليمان بن خالد فى الصحيح (١)قال:‏ 


بركعه و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه). 


الثامن- 

ما رواه فى الفقيه عن معاويه بن ميسره عن الصادق عليه السلام (5)انه قال: 

«لا ينبغى للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامه. فإن قدم مسبوقا بركعه 

فان عبد الله بن سنان روى عنه عليه السلام انه قال 

إذا أتم صلاته بهم فليومئ إليهم يمينا و شمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته). 

التاسع - 

ما رواه فى الفقيه ايضا عن جميل بن دراج فى الصحيح عنه عليه السلام 50 

«فى رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف و قدم رجلا و لم يدر المقدم ما صلى الامام قبله؟قال يذكره من خلفه). 
العاشر- 

ما رواه فى الكافى و التهذيب عن زراره (5)قال: 


«سألت أحدهما عليهما السلام عن إمام أم قوما فذكر انه لم يكن على وضوء فانصرف و أخذ بيد رجل و ادخله وقدمه ولم 
يعلم الذى قدم ما صلى القوم؟قال يصلى بهم فإن أخطأ سبح القوم به و بنى على صلاه الذى كان قبله). 


الحادى عشر- 
ما رواه فى الكافى و الفقيه عن زراره فى الصحيح (ش)قال: 


«قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل دخل مع قوم فى صلاتهم وهو لا ينويها صلاه فأحدث امامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه 
فصلى بهم أ تجزئهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاه؟فقال لا ينبغى للرجل ان يدخل مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها 
صلاه بل ينبغى له أن ينويها صلاه فإن كان قد صلى فان له صلاه أخرى و إلا فلا يدخل 


ص :516 


)١ -١‏ الوسائل الباب 5١‏ من صلاه الجماعه. 
-١‏ 7) الفقيه ج ١‏ ص ”787 و فى الوسائل الباب 5١‏ من صلاه الجماعه. 
“ا ") الوسائل الباب 5٠‏ من صلاه الجماعه. 
ع- ©) الوسائل الباب ٠‏ من صلاه الجماعه. 
ه- 08) الوسائل الباب 4" من صلاه الجماعه. 


معهمءقل تجزئ عن القوم صلاتهم وان لم ينوها». 
الثانى عشر- 
ما رواه فى التهذيب فى الصحيح (١)قال:‏ 


«سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال لا صلاه لهم 


الثالث عشر- 
ما رواه فى الصحيح عن زراره عن أحدهما(عليهما السلام (7قال: 

«سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضوء؟قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان). 

الرابعع عشر- 

ما رواه فى الفقيه و التهذيب فى الموثق عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليه السلام ()قال: 

«لا يؤم الحضرى المسافر و لا المسافر الحضرى فإذا ابتلى بشىء من ذلكك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد 
بعضهم فقدمه فأمهم.الحديث). 

الخامس عشر- 

ما رواه فى كتاب الاحتجاج من سؤالات الحميرى للناحيه المقدسه (6اقال: 


«كتب الحميرى إلى القائم عليه السلام انه روى عن العالم عليه السلام انه سثل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاتهم و حدثت 
حادثه كيف يعمل من خلفه؟فقال عليه السلام يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه؟التوقيع ليس على من نحاه 
إلا غسل اليد و إذا لم يحدث ما يقطع الصلاه تمم صلاته مع القوم.الحديث). 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام فى هذه الأخبار يقع فى مواضع: 
(أحدها) [مواضع الاستنابه] 


-المفهوم من هذه الأخبار ان مواضع الاستنابه من الامام أو المأمومين فى صور:(الأولى)-موت الامام كما فى الخبر الأول و الخبر 


الخامس عشر 
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(الثانيه)-فى صوره دخوله فى الصلاه على غير طهاره نسيانا كما تضمنه الخبر الثالث و التاسع و العاشر و الثالث عشر(الثالثه)-فى 
صوره ما لو أحدث الإمام فى الصلاهءو عليه يدل الخبر الثانى و الثالث و الرابع بحمل الأذى فيه و هو الوجع فى البطن على ما لا 
يتحمل الصبر عليه أو الكنايه عن خروج الحدثءو السادس و السابع و الثامن و الحادى عشر و الثانى عشر.(الرابعه)-ما لو اصابه 
الرعاف و لم يمكن غسله إلا بالمنافىءو عليه يدل الخبر الخامس .(الخامسه)-فى ما لو كان الامام مسافرا كما يدل عليه الخبر 
الرابع عشرءفهذه المواضع الخمسه مورد النصوص فى الاستنابه. 

و الأصحاب قد ذكروا الإغماء مضافا الى الموت و نقلوا الإجماع عليهءقال فى المدارك-بعد قول المصنف:و إذا مات الإمام أو 
أغمى عليه استنيب من يتم بهم الصلاه-قد أجمع الأصحاب على ان الامام إذا مات أو أغمى عليه يستحب للمأمومين استنابه من 
يتم بهم الصلاه كما نقله جماعه:منهم-العلامه فى التذكرهءو تدل عليه روايات.ثم أووة الخير الأول خاضه و عورده كما غرفت 
انما هو الموت. 


و الظاهر انهم بنوا على ان الإغماء فى تلك الحال فى حكم الموتءبل ظاهر كلام جمله منهم عروض المانع للإمام بقول مطلق.و 
هو جيد من حيث الاعتبار إلا انه بالنسبه الى عدم النص عليه لا يخلو من شوب الإشكال. 


ثانيها [هل تجب الاستنابه فى موردها؟] 


قال فك المداركك بعل الاستدلال بالخبر الثانى عشر:و مقتضى الروايه وجوب الاستنابه إلا ان العلامه(قدس سره)فى التذكره نقل 
إجماع علمائنا على انتفاء الوجوبءو على هذا فيمكن حمل الروايه على ان المنفى فيها الكمال و الفضيله لا الصحه.و المسأله 


محل تردد.انتهى. 


أقول:الظاهر أنه غفل عن صحيحه زراره و هى الخبر الثالث عشر فإنه ظاهر فى جوز الا-نفراد مضافا الى دعوى الإجماع فى 
المقام؛و حينئذ فيجب حمل صحيحه على بن جعفر على تأكد الاستحباب كما يقوله الأصحاب.و ظاهر جمله من الأصحاب 
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أيضا عدم الوقوف على الصحيحه المذكوره كالعلامه فى المنتهى و الفاضل الخراسانى فى الذخيرهءفإنهم إنما استندوا-فى تأويل 
صحيحه على بن جعفر بحملها على الفضيله و الاستحباب-الى ما صرحوا به من جواز انفراد المأموم عن الامام مع وجوده فمع 
عدفة أولى.ق سياتن مافى هذا الذليل عند ذ كر السأله المذكوود.و الأطهر اتماهو الاسعدلال بتححة ززاره المذكرره فانها 


ظاهره فى جواز الإتمام منفردين. 


ثالثها [استنابه المسبوق و من لم يكن من المأمومين] 


-قد صرح الأصحاب(رضوان الله عليهم بأنه يكره أن يستناب المسبوق سواء كانت الاستنابه من الامام أو المأمومين»و وجه 
الكراهه الجمع بين ما دل على الجواز كالخبر الثانى و عجز الخبر الثامنءو ما دل على المنع كالخبر السادس و السابع و صدر 


وقد صرح الأصحاب هنا بجواز استنابه من لم يكن من المأمومينءقال العلامه فى المنتهى:لو استناب من جاء بعد حدث الامام 
فالوجه الجواز بناء على الأصل و لأنه جاز استنابه التابع فغيره أولى.انتهى. 


أقول:لا يخفى ما فى هذا التعليل العليل و كأنه غفلوا عن الأخبار الوارده من هذا القبيل و هى الروايه التاسعه و العاشرهءفإن ظاهر 
الخبرين المذكورين ما ذكرناه فان قوله«أخذ بيد رجل و أدخله و قدمه)يدل على أنه ليس من المأمومين و انما أدخله الامام بعد 
اعتلاله و لهذا انه لم يعلم ما صلى القومءو ظاهره أنه يصلى من حيث قطع الامام كما يدل عليه قوله فى الخبر العاشرهو بنى على 
صلاه الذى كان قبله» و انه انما يصلى بهم ذلكك القدر الناقص خاصه.و هو حكم غريب لم يوجد له فى الأحكام نظيرءفان هذه 
الصلاه بالنسبه الى هذا الداخل انما هى عباره عن مجرد الأذكار و ان اشتملت على ركوع و سجود و إلا فإنها ليست بصلاه 
حقيقيهءإذ المفهوم من الخبرين المذكورين أنه يدخل معهم من حيث اعتل الامام و يخرج معهم من غير أن يزيد شيئا على 
صلادتهم وانما يؤمهم فى ما بقى عليهم كائنا ما كان و لو ركعه واحدهءو من هذا حصل الاستغراب.و احتمال حمل الخبرين 
المذ كوويى على اسكعابه 
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بعض المأمومين من المسبوقين-كما يفهم من نظمهم هذين الخبرين أو أحدهما مع أحاديث المسبوق كما جرى عليه فى 
المدارك و مثله صاحب الوسائل-بعيد بل غير مستقيمءلأن المسبوق الداخل فى الصلاه قبل اعتلال الامام عالم بما صلوا و ان 
دخوله فى أى ركعه لانه صلى بصلاتهم و مع عدم علمه فالواجب عليه الإتيان بالترتيب الواجب عليه شرعاءفلا معنى لقوله«فإن 
أخطأ سبح القوم بهاو لا لقوله«بنى على صلاه الذى كان قبلهاو لا معنى ايضا لقوله«و أخذ بيد رجل و أدخله) فإن هذا كله إنما 
يبتنى على رجل خارج من الصلاه لم يدخله الإمام إلا بعد اعتلاله و هو صريح عباره العلامه المتقدمه.فهو إنما يبتدئ الصلاه من 
حيث قطع الأول فلو فرضنا ان الأول انصرف عن ركعتين أتم هذا الداخل بالمأمومين الركعتين الأخيرتين خاصه و هكذا.قال فى 
المنتهى ايضا:لو استخلف من لا يدرى كم صلى فالوجه انه يبنى على اليقين فان وافق الحق و إلا سبح القوم به فيرجع إليهم.ثم 
نقل أقوالا-عديده من العامه.ثم احتج بروايه زراره المتقدمه.و بالجمله فالحكم المذكور فى غايه الغرابه و لم أقف على من 
أفصح عن الكلام فيه و لا تنبيه لما ذكرناه.و الله العالم و 


رابعها [انفراد بعض المأمومين بعد خروج الإمام] 


-الظاهر أنه لا- فرق بين اعتلال الامام و خروجه أن يقدم هو أو المأمومون من يتم بهم أو يتقدم شخص من المأمومين ممن له 
أهليه الإمامه من غير استخلاف أو يأتم كل طائفه بإمام أو يأتم بعض و ينفرد بعض. 


قال فى المنتهى :لو قدم بعض الطوائف اماما و صلى الآخرون منفردين جاز لأن لهم الانفراد مع وجود الامام فمع العدم قلي 
أقول:فيه انه مبنى على مسأله انفراد المأموم من غير عذر كما تقدمت الإشاره إليه فى كلامه و سيأتى ما فيه ان شاء الله تعالى. 


و الأظهر الاستدلال على ذلكك بما ذكرناه من صحيحه زراره و هى الخبر الثالث عشر الظاهر فى جواز صلاتهم فرادى بعد اعتلال 
الامام مع الأخبار الداله على جواز الاستنابه بل استحبابهاءفإذا كان الأمران جائزين للجميع جاز ذلكك 
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بالنسبه إلى البعض فى جميع ما ذكرنا من الصور. 


خامسها [لا فرق بين تقديم الإمام و المأمومين] 


-قد دل الخبر الثانى الوارد فى استنابه المسبوق و كذا عجز الخبر الثامن على انه بعد تمام صلاه المأمومين يومئ إليهم بيده عن 
اليمين و الشمال عوض التسليم بهم ثم يتم ما فاته»و دل الخبر الخامس على انه يقدم رجلا منهم يسلم بهم ثم يقوم هو و يتم ما 
بقى عليه.و الجمع بين الأخبار يقتضى التخيير بين الأمرين. 


و قال العلامه فى المنتهى:و لو انتظروا حتى يفرغ و يسلم بهم لم استبعد جوازه و قد ثبت جواز ذلكك فى صلاه الخوف.انتهى. 


أقول:ثبوت ذلكك فى صلاه الخوف لا يستلزم جوازه هنا سيما بعد ورود النص بالحكم فى هذه الصلاه بالخصوص كما عرفت.و 
الله العالم. 


سادسها [تقديم المسبوقين بعضهم بعد انقضاء صلاه الإمام] 


-ان الخبر الرابع عشر قد دل على انه بعد تمام صلاه الإمام يقدم من يتم بالمأمومين صلاتهمءو الظاهر أنه لا فرق بين أن يقدم 
الإمام أو يقدموا لأنفسهم من يختارونه من المأمومين. 

وهل يجرى هذا الحكم فى المسبوقين بان يأتم بعضهم ببعض بعد انقضاء صلاه الامام و قيامهم لما بقى عليهم من 
الصلاه؟اشكالءقال فى المدارك:و متى اقتدى الحاضر بالمسافر فى الصلاه المقصوره وجب على المأموم إتمام صلاته بعد 
تسليم الامام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه فى الاقتداء كما فى صوره الاستخلاف مع عروض المبطلءو ربما ظهر من كلام 
العلا-مه فى التحرير التوقف فى جواز الاقتداء على هذا الوجه.حيث قال:و لو سبق الامام اثنين ففى ائتمام أحدهما بصاحبه بعد 
تسليم الإمام إشكال.و كيف كان فالظاهر مساواته لحاله الاستخلاف.انتهى. 


أقول:ينبغى أن يعلم ان هنا صورتين:(إحداهما)أن يقتدى جماعه من الحاضرين بمسافرءو لا ريب أنه متى أتم المسافر صلاته فإنه 


يجب على المأمومين الإتيان بما بقى من صلاتهم»و هل يجوز أن يأتم بعضهم ببعض فى تلكك البقيه أم لا؟ 
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و(الثانيه)انه لو سبق الامام اثنين فصاعدا بمعنى انهم لم يدركوا الإمام إلا بعد فوات ركعه أو ركعتين من صلاته فبعد تسليم الامام 
و قيامهم لما بقى عليهم هل يأتم بعضهم ببعض أم لا؟و هذه الصوره الثانيه هى مراد العلامه من هذا الكلام و الصوره الأولى هى 
المفروضه فى كلا مه«قدس سرهاو كلام السيد هنا لا يخلو من إجمال فيحتمل انه حمل كلام العلامه هنا على ما فرضه أولا من 
صوره اقتداء الحاضرين بالمسافر كما يشير اليه قوله بالتوقف فى جواز الاقتداء على هذا الوجه يعنى الوجه المتقدم فى كلامه أو 
ما هو أعم من الصورتين المفروضتين و ان كلام العلامه شامل لاقتداء الحاضرين بالمسافر. 


و كيف كان فالظاهر ان المسألتين متغايرتان و النص قد دل بالنسبه إلى ائتمام الحاضرين بالمسافر انه بعد تمام صلاه الإمام يقدم 
بعض المأمومينءفجواز الائتمام هنا من ما لا اشكال فيه سواء قدمه الامام لما عرفت من الخبر الرابع عشر أو المأمومين لعين ما 
تقدم فى صوره موت الامام كالخبر الأول»و فى صوره ما لو أحدث و انصرف و لم يقدم أحدا كما فى الخبر الثانى عشرءفإن 
الإمامه لما كانت جائزه و مشروعه لا يفرق بين الآتى بها و المتصدى لها من الامام أو المأمومين أو تقدم بعضهم و اقتداء الباقى 
من غير تعيين أحدءأما بالنسبه إلى المسبوقين بعد إتمام الإمام صلاته فلم يرد هنا نص على الاستخلاف من الامام أو المأمومين. 


و قوله:«و كيف كان فالظاهر مساواته لحال الاستخلاف؛ان أراد به بالنسبه إلى ائتمام الحاضرين بالمسافر فقد عرفت انه لا إشكال 
فيهءو ان أراد بالنسبه إلى الصوره الأخرى و هى الظاهره من كلام العلامه فلا أعرف لهذه الظاهره وجها يعتمد عليه:فان العبادات 
عندنا مبنيه على التوقيف كما و كيفا و فرادى و جماعه.و النصوص الوارده بالاستخلاف المستلزم لنقل النيه من المأموميه إلى 
الإمامه و من الائتمام بإمام الى الائتمام بآخر مخصوصه بالصور الخمس التى قدمناها و ليس هذا منهاءو إلحاق ما سوى ذلكك به 


قياس لا يوفق أصول المذهب وان 
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كان بعض الأصحاب قد عدوا ذلكك الى صور خاليه من النصوصءو الظاهر انه لما ذكرناه استشكل العلامه فى صوره المسبوقيه 


و بالجمله فإن العدول فى الصلاه من نيه إلى أخرى-مع ما يترتب على ذلكك من تغاير الأحكام كما هو المعلوم من أحكام 
الإمامه و المأموميه-أمر على خلاف الأصل المستفاد من قواعد الشرع.فالواجب الاقتصار فيه على موارد الرخصء و قد عرفت 
اختصاص ذلكك بالصور الخمس المتقدمه و إلا فههنا صور عديده قد قدمنا الكلام فيها مستوفى فى بحث نيه الوضوء من كتاب 
الطهاره: 


منها-ان يعدل من الائتمام بإمام فى أثناء الصلاه الى الائتمام بآخر لو حضرت جماعه أخرى فى ذلكك المكان.و قد نقل القول 
بالجواز هنا عن العلامه فى التذكره و تبعه المحدث الكاشانى فى المفاتيح. 


و منها-ما لو صلى مأموما ثم عدل فى أثناء الصلاه إلى نيه الإمامه ببعض المأمومين أو غيرهم بعد نقل نيته الى الانفراد أو عدمه. 
و منها-أن ينقل الامام نيته فى الأثناء الى الاثتمام ببعض المأمومين و ذلكك المأموم ينقل نيته إلى الإمامه. 

الى غير ذلكك من الصور التى يمكن فرضهاءو قد تقدم الكلام فيها و نحوها فى الموضع المشار اليهءو الأظهر الأشهر العدم لما 
عرفت من الخروج عن مواضع النصوص .و الله العالم. 


المسأله السادسه [مواضع كراهه الإمامه] 


اشاره 

-قد ذكر الأصحاب(رضوان الله عليهم) كراهه الإمامه فى جمله من المواضع:منها- 
المسبوق 

وقد تقدم الكلام فيه فى سابق هذه المسأله. 

و منها- 

المجذوم و الأبرص و المحدود و الأعرابى 

ءو قد تقدم الكلام فى هؤلاء الأربعه فى بحث صلاه الجمعه. 

و منها- 


الأغلف 


و قد أطلق جمله من الأصحاب كراهه إمامه الأغلفءو منع منه جماعه منهم كالشيخ و المرتضى. 


771١: ص‎ 


وقال فى المدارك-بعد أن ذكر المصنف الأأغلف فى من يكره إمامته- ما صورته:الحكم بكراهه إمامه الأغلف مشكل على 
إطلاقه لان من أخل بالختان مع التمكن منه يكون فاسقا فلا تصح إمامتهءو أطلق الأكثر المنع من إمامته و هو مشكل ايضا. 


و قال المحقق فى المعتبر:و الوجه ان المنع مشروط بالفسوق و هو التفريط فى الاختتان مع التمكن لا مع العجزءو بالجمله ليبس 
الغلفه مانعه باعتبارها ما لم ينضم إليها الفسوق بالإهمال و نطالب المانعين بالعله»فإن احتجوا- 


بما رواه أبو الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على (عليهم السلام) (١)قال:‏ 


«الأغلف لا يوم القوم وان كان أقرأهم لأنه ضيع من السنه أعظمها و لا تقبل له شهاده ولا يصلى عليه إلا أن يكون منع ذلكك 
خوفا على نفسه). فالجواب من وجهين:(أحدهما)-الطعن فى سند الروايه فإنهم بأجمعهم زيديه مجهولو الحال و(الثانى)-أن نسلم 
الخبر و نقول بموجبه.فإنه تضمن ما يدل على إهمال الاختتان مع وجوبه فلا يكون المنع متعلقا على الغلفه»فإن ادعى مدع 
الإجماع فذاك يلزم من علمه و نحن لا نعلم ما ادعاه.انتهى.و هو جيد. 


ثم ان الظاهر انه مع قدرته على الاختتان و الإخلال به لا يقتضى ذلكك بطلان صلاته بل غايته الإثم لعدم توجه النهى إلى شىء 
من العباده و انما هو أمر خارج إلا-عند من يقول باقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضده الخاصءو هو قول مرغوب عنه لعدم 
الدليل عليه بل الدليل على خلافه واضح السبيل.إلا ان شيخنا الشهيد الثانى فى الروض صرح بأنه لا تصح صلاته بدون الاختتان 
وان كان منفرداءو لا اعرف له وجها ولا سيما ان مذهب فى تلكك المسأله الأصوليه هو عدم استلزام الأمر بالشىء النهى عن 
ضده الخاص. 


و من ما يدل على النهى عن امامه الأغلف زياده على الخبر المذكور ما نقله 
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1 ١)الوسائل‏ الناك عن صلا اللجتاعه: 


فى البحار (١)عن‏ كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحه النهدى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 
الا يؤم الناس المحدود و ولد الزنا و الأغلف و الأعرابى و المجنون و الأبرص و العبد). 
وما رواه الصدوق فى الخصال بسنده فيه عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام (؟)قال: 


سه لآ تغى أن يؤموا الناس#وكد الزتاو المركد والأغرابي يعد القسرة و شارت الخمر و المحدود و الأغلق ).و وواة تعفر ين 
محمد بن قولويه فى كتابه بإسناده إلى الأصبغ مثله (9). 


و روى فى المقنع مرسلا (6)قال: 

قال أمير المؤمنين عليه السلام الأغلف لا يؤم القوم.الحديث. كما تقدم فى حديث الزيديه. 
و منها- 

امامه من يكرهه المأمومون 

وقد ورد بذلكك جمله من الأخبار:منها- 

ما رواه الصدوق فى الفقيه مرسلا (0)قال: 


«قال النبى صلى الله عليه و آله ثمانيه لا يقبل الله لهم صلاه:العبد الآ-بق حتى يرجع الى مولاه و الناشر عن زوجها وهو عليها 
ساخط و مانع الزكاه و امام قوم صلى بهم و هم له كارهون.الحديث)». 


و روى فى الكتاب المذكور بسنده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه(عليهم السلام) (2)فى حديث 
المناهى قال: 


«و نهى أن يوم الرجل قوما إلا بإذنهم.و قال من أم قوما بإذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم فى حضوره و أحسن صلاته بقيامه و 
قراءته و ركوعه و سجوده و قعوده فله مثل أجر القوم و لا ينقص من أجرهم شىء). 


ص 8 


.9717 ج 18 الصلاه ص‎ )١-١ 

؟-7) الوسائل الباب ١5‏ من صلاه الجماعه. 
- ”) الوسائل الباب ١5‏ من صلاه الجماعه. 
- ©) الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه. 
ه- 0) الوسائل الباب /1” من صلاه الجماعه. 


#- 6) الوسائل الباب /ا من صلاه الجماعه. 


و روى فى كتاب الخصال بسنده عن عبد الملكك بن عمير عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 


أربعه لا تقبل لهم صلاه :الإمام الجائر»و الرجل يؤم القوم و هم له كارهونءو العبد الآبق من مولاه من غير ضرورهءو المرأه تخرج 


من بيتها بغير إذن زوجها). 

و روى الشيخ بسنده عن زكريا صاحب السابرى عن ابى عبد الله عليه السلام (؟)قال: 

«اثلاثه فى الجنه على المسكك الأذفر:مؤذن أذن احتساباءو امام أم قوما و هم به راضونءو مملوكك يطيع الله و يطيع مواليه. 
و روى فى الأمالى بسنده فيه عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام ()قال: 


«ثلاثه لا تقبل لهم صلاه:عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده فى أيديهمءو رجل أم قوما و هم كارهونءو امرأه باتت 
و زوجها عليها ساخطء. و رواه الكلينى فى كتاب النكاح (5). 


و روى جمله من الأصحاب عن على عليه السلام (ش)انه قال لرجل أم قوما و هم له كارهون: 


«انكك لخروط». قال فى الروض:انه بفتح الخاء السيعية و الراالشيفلة والكراوبى الطاء المهمله و هو الذى شهور فى الأموقو 
يركب رأس كل ما يريد بالجهل و قله المعرفه بالأمور. 


قال العلا-مه فى التذكره :الأ.قرب انه ان كان ذا دين يكرهه القوم لذلكك لم تكره إمامته و الإثم على من كرهه و إلا كرهت.و 
ظاهر هذا الكلام حمل الأخبار المذكوره على من لم يكن من أهل الإمامه و يحمل الناس على الائتمام بهءو حينئذ فهذه الكراهه 


و قال فى المنتهى:لا تكره امامه من يكرهه المأمون أو أكثرهم إذا كان 


ص :7710 


)١ -١‏ الوسائل الباب /1” من صلاه الجماعه. 
؟-١)‏ الوسائل الباب /1” من صلاه الجماعه. 
*- ") الوسائل الباب 71 من صلاه الجماعه. 
ع- *) ج 7 ص 2٠‏ و فى الوسائل الباب 8١‏ من مقدمات النكاح. 


ه- 8) الفائق للزمخشرى و نهايه ابن الأثير و لسان العرب و تاج العروس ماده« خرط). 


بشرائط الإمامه خلافا فالبعض الجمهور (1)لنا قوله صلى الله عليه و آله (5):«يؤمكم أقرأكم» و ذلك عامءو لا اعتبار بكراهه 
المأمومين له إذ الإثم انما يتعلق بمن يكرهه لا به. 


انتهى.و هو جيد يرجع الى ما تقدم. 


أقول:و يمكن-و لعله الأ.قرب-ان المراد بالأخبار المذكوره ان المأمومين ليس لهم مزيد اعتقاد فيه و يرجحون غيره عليه و 
يريدون الاثتمام بغيره و هو يحملهم مع ذلك على الائتمام به و يمنعهم من غيرهءو حينئذ فالكراهه فى محلها وان صحت الصلاه 
خلفه.و الله العالم. 


و منها- 
المتيمم بالمتوضئين 


؛و الحكم بذلكك مشهور بين الأصحاب بل قال العلا-مه فى المنتهى:انا لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكى عن محمد بن الحسن 
الشيبانى من المنع من ذلكك (0. 


و استدل الشيخ على الحكم المذكور فى كتابى الأخبار 

بما رواه عن عباد بن صهيب (6)قال: 

«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول«لا يصلى المتيمم بقوم متوضئين). 
و عن السكونى عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام) (شاقال: 

«لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين و لا يؤم صاحب الفالج الأصحاءا. 
وانما حملتا على الكراهه 

لما رواه الشيخ و ابن بابويه فى الصحيح عن جميل بن دراج (2) 


«انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امام قوم أجنب و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل و معهم ماء يتوضأون به أ يتوضأ بعضهم 
و يؤمهم؟قال لا و لكن يتيمم الإمام 


ص ا 


)١ -١‏ فى المهذب ج ١‏ ص 18:يكره ان يصلى الرجل بقوم و أكثرهم له كارهونءو ان كان الذى يكره أقل فلا كراهه.و به قال 
ابن قدامه فى المغنى ج ١‏ ص *9” و قال أحمد إذا كرهه واحد أو اثنان فلا بأس. 


.75١0/8 ص‎ )5-١ 

*- ”0 فى البحر الرائق ج ١‏ ص 87 ذهب محمد الى فساد اقتداء المتوضئ بالمتيمم و ذهبا(أبو حنيفه و أبو يوسف)إلى الصحه. 
ع- ©) الوسائل الباب ١7‏ من صلاه الجماعه. 

ه- 8) الوسائل الباب ١7/‏ من صلاه الجماعه. 

#- 2) الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه.و اللفظ للفقيه ج ١‏ ص .18١‏ 


و يؤمهم فان الله(عز و جل)جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا'. 

وما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير فى الموثق (١)قال:‏ 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا و نحن طهور؟فقال لا بأس بها. 
و عن عبد الله بن المغيره فى الحسن عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام (5)قال: 
«قلت له رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم وهم على طهور:فقال لا بأس). 

و عن أبى أسامه عن ابى عبد الله عليه السلام (5) 

«فى الرجل يجنب و ليس معه ماء و هو امام القوم؟قال يتيمم و يؤمهم). 


و الأقرب عندى فى الجمع بين هذه الأخبار حمل الأخبار الأأوله على التقيه لاتفاق المخالفين إلا الشاذ النادر على الحكم 
المذكور (5)كما عرفت من كلام العلامه و ان وافقهم أصحابنا(رضوان الله عليهم)فى ذلك و جعلوه وجه جمع بين هذه الأخبار 
إلا أن الاكبان الحدوةه لا إشاره فيها الى ذلك فضلا عن التصريح بهءو يبعضده ان رواه الخبرين الأولين من العامه.و الى ما 
ذكرناه من العمل بهذه الأخبار الأخيره يميل كلام صاحب المداركك بناء على قاعدته.حيث نقل صحيحه جميل فى المسأله ورد 
الخبرين الأسولين بضعف الاسناد و رجح العمل بالصحيحه المذكوره لضعف المعارض لها و لم ينقل شيئا من الروايات التى 
أردفناها به.و بالجمله فالأظهر عندى ما ذكرته.و الله العالم. 

و منها- 

العبد 

وقد وقع الخلاف فى إمامته»فقال فى المبسوط و النهايه:لا يجوز أن يؤم الأعزاي و يض أن يوم مواليه إذا كان أقرأهم. 

و قال ابن بابويه فى المقنع: 


ولا يوم العبد إلا أهله لروايه السكونى (2). و أطلق ابن حمزه ان العبد لا يوم الحرء 
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)١ -١‏ الوسائل الباب ١‏ من صلاه الجماعه. 
؟- 5؟) الوسائل الباب ١7‏ من صلاه الجماعه. 
*- ”23 الوسائل الباب ١7‏ من صلاه الجماعه. 
*- *) فى المهذب ج ١‏ ص 97 يجوز للمتوضئ أن يصلى خلف المتيمم لانه اتى عن طهاره يبدل.و فى المغنى ج ١‏ ص 770 


يصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا اعلم فيه خلافا لان عمرو ابن العاص صلى بأصحابه متيمما و بلغ النبى(ص)فلم ينكره. 
ه- 0) ص 778. 


و جوز إمامته مطلقا ابن الجنيد وابن إدريسءو أطلق الشيخ فى الخلاف جواز إمامته قال:و فى بعض رواياتنا لا يؤم إلا مولاه.و 
قال أبو الصلاح يكره. 


و يدل على جواز إمامته جمله من الأخبار:منها- 

ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام (١)قال:‏ 

«قلت له الصلاه خلف العبد فقال لا بأس به إذا كان فقيها و لم يكن هناكك أفقه منه.الحديث). 
ومارواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) (7) 


«انه سثل عن العبد يوم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا؟قال لا بأس به). و رواه أيضا فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن 
ابى عبد الله عليه السلام و ذكر مثله 0). 


وعن سماعه فى الموثق (6)قال: 
«سألته عن المملوكك يؤم الناس فقال لا إلا أن يكون هو أفقههم و أعلمهم). 


و مارواه الحميرى فى كتاب قرب الاسناد عن السندى بن محمد عن أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) 
(فاقال: 


«لا بأس أن يؤم المملوكك إذا كان قارثا). 

و هذه الأخبار كما ترى كلها ظاهره فى الجواز إذا كان من أهل الإمامه. 

إلا انه 

روى الشيخ عن النوفلى عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) (اقال 
١لا‏ يؤم العبد إلا أهله). 


و جمع الشيخ بينه و بين الأخبار المتقدمه بحمل هذا الخبر على الاستحباب و تبعه فى ذلك جمله من الأصحاب كما هى 
قاعدتهم فى سائر الأبواب. 
و أنت خبير بان ظاهر تلكك الأخبار على تعددها مؤذن بجواز الإمامه متى كان قارئا أو فقيها من غير إشعار بكراهه بالكليه»و 


حملها على خلااف ظاهرها بمجرد هذا الخبر مع ضعفه و عدم نهوضه بالمعارضه مشكلءو لعل طرحه و إرجاعه إلى قائله هو 
الأولى ان لم يكن خرج مخرج التقيه.و من ذلكك يظهر لكك 
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)١ -١‏ الوسائل الباب ١8‏ من صلاه الجماعه. 
؟- 5؟) الوسائل الباب ١8‏ من صلاه الجماعه. 
*- ”) الوسائل الباب ١8‏ من صلاه الجماعه. 
*- ©) الوسائل الباب ١8‏ من صلاه الجماعه. 
ه- 0) الوسائل الباب ١8‏ من صلاه الجماعه. 
#- 2) الوسائل الباب ١8‏ من صلاه الجماعه. 


عدم المستند لما ذكروه من الأقوال المتقدمه فإن هذه أخبار المسأله التى وصلت إلينا.و الله العالم. 
و منها- 
المقيد بالمطلقين و صاحب الفالج بالأصحاء 


و الظاهر ان امامه المقيد بالمطلقين ترجع إلى امامه القاعد بالقائمين»و قد عرفت آنفا ان الحكم فى ذلك هو التحريمءو حينئذ 
فلا وجه لعده هنا فى المكروهات كما ذكره بعضهم إلا ان يكون المقيد يستطيع الصلاه قائما و هو خلاف الظاهر و كذا صاحب 
الفالج»و بالجمله فإنه متى استلزم نقصان صلاه الإمام بتركك شىء من واجباتها فظاهرهم المنع من الاقتداء كما صرحوا به فى غير 
موضع و إلا فالكراهه. 


و من الاخبار الوارده هنا 
ما رواه فى الكافى عن السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 


«قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يؤم المقيد المطلقين و لا صاحب الفالج الأصحاء و لا صاحب التيمم المتوضئين.الحديث). و 
رواه الصدوق مرسلا (5). 


و عن السكونى عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام) ()قال 

الا يؤم صاحب الفالج الأصحاء). 

و عن صاعد بن مسلم عن الشعبى (؟)قال قال على عليه السلام فى حديث: 
رلا يؤم المقيد المطلقين». 


قال شيخنا المجلسى فى البحار:و ظاهر كلام بعض الأصحاب عدم جواز امامه المقيد المطلقين و صاحب الفالج الأصحاءءو 
المشهور الكراهه إلا مع عدم تمكنهما من الإتيان بأفعال الصلاه.انتهى. 


و منها- 

امامه المسافر بالحاضر و بالعكس 

»و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى المسأله العاشره من المطلب المتقدم. 
ص :75191 


)١-1‏ الوسائل البات 9؟ من صلذة الجماعه: 


؟- 7) الوسائل الباب 77 من صلاه الجماعه إلى قوله«الأصحاء). 
“- *”) الوسائل الباب 75 من صلاه الجماعه.و الروايه للشيخ فى التهذيب ج ١‏ ص 07:*. 
ع ع الوسائل الباب ” من صلاه الجماعه.و فى النسخ«محمد بن مسلماو قل صححناه. 


المطلب الثالث فى الأحكام 

اشاره 

و فيه مسائل 

[المسأله] الأولى [ظهور كفر الإمام أو فسقه أو عدم طهارته بعد الصلاه] 


-الأشهر الأظهر أنه لو تبين بعد الصلاه ان الامام كافر أو فاسق أو على غير طهاره لم تبطل صلاه من ائتم بهو نقل عن المرتضى 
وابن الجنيد أنهما أوجبا الإعاده على المأموم.كذا نقله عنهما فى المدارك و مثله الفاضل الخراسانى فى الذخيره.و ظاهره يؤذن 
بأن المرتضى خالف فى كل من المسائل الثلاث اعنى فسق الامام و كفره و حدثهءو الظاهر انه ليس كذلك فان ظاهر العلامه فى 
المنتهى و المختلف ان خلاف السيد انما هو فى مسألتى الكفر و الفسق دون الحدث.أما فى المنتهى فإنه قال:لو صلى خلف من 
ظاهره العداله فبان فاسقا لم يعد و به قال الشيخ و قال السيد المرتضى يعيد.ثم قال:الثانى-لو صلى خلف جنب أو محدث عالما 
أعاد بغير خلاف و لو كان جاهلا لم يعدءقال السيد المرتضى يلزم الإمام الإعاده دون المأموم.قال:و قد ررق :اذ المأمرميئ ان 
علموا فى الوقت لزمهم الإعاده.و أما مسأله الحدث فلم يتعرض لذكرها فى الكتابءو هو مؤذن بأنها ليست محل خلاف.و حكى 
الصدوق فى الفقيه عن جماعه من مشايخه انه سمعهم يقولون ليس عليهم إعاده شىء من ما جهر فيه و عليهم اعاده ما صلى بهم 
من ما لم يجهر فيهءقال:و الحديث المفصل يحكم على المجمل. 


ويدل على القول المشهور جمله من الاخبار:منها- 

ما رواه ثقه الإسلام و الشيخ عن ابن ابى عمير فى الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام )١(‏ 
«فى قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفه علموا أنه يهودى#قال لا يعيدون). 
وقال الصدوق فى الفقيه:و فى كتاب زياد بن مروان القندى و فى نوادر محمد 


77١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب / من صلاه الجماعه.و الشيخ يرويه عن الكلينى. 


ابن ابى عمير ان الصادق عليه السلام (١)قال:‏ «فى رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكه فإذا هو يهودى 


أو نصرانى؟قال ليس عليهم اعاده). 
و منها- 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام 2")قال: 


«سألته عن الرجل يؤم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضى صلاته فقال يعيد و لا يعيد من خلفه و ان أعلمهم انه على 
غير طهر). 


و عن زراره فى الصحيح عن ابى جعفر عليه السلام (9)قال: 


سألته عن قوم صلى بهم امامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟فقال لا اعاده عليهم تمت صلاتهم و عليه هو 
الإعاده»و ليس عليه ان يعلمهم هذا عنه موضوع). 


وعن عبد الله بن بكير فى الموثق به (عاقال: 
سأل حمزه بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا فى السفر و هو جنب و قد علم و نحن نعلم؟قال لا بأس). 
وعن عبد الله بن ابى يعفور بسند لا يبعد أن يكون موثقا (هاقال: 

«سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن رجل أم قوما و هو على غير وضوء؟فقال ليس عليهم اعاده و عليه هو أن يعيدا. 
وعن الحلبى فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام (2)انه قال: 

«فى رجل يصلى بالقوم ثم يعلم انه صلى بهم الى غير القبله؟قال ليس عليهم اعاده). 

وما رواه الصدوق فى الصحيح عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام (/اقال: 


«من صلى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعاده و ليس عليهم أن يعيدواءو ليس عليه أن يعلمهم و لو كان ذلكك عليه 
لهلك.قال قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج الى خراسان و كيف كان يصنع بمن لا يعرف؟#قال هذا عنه موضوع). 


و بإسناده عن جميل بن دراج عن زراره عن أحدهما(عليهما السلام) 40 
ص "7١:‏ 


)١ -١‏ الوسائل الباب /ا” من صلاه الجماعه. 
ع (١‏ الوسائل الباب م من صلاه الجماعه. 


- *”) الوسائل الباب 8" من صلاه الجماعه. 
*- ع) الوسائل الباب 8” من صلاه الجماعه. 
ه- ©) الوسائل الباب 8” من صلاه الجماعه. 
#- 8) الوسائل الباب 78 من صلاه الجماعه. 
- 7) الوسائل الباب ©” من صلاه الجماعه. 
8-8) الوسائل الباب 2" من صلاه الجماعه. 


قال: «سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضوءو#قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان). 
و ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن محمد بن مسلم (١)قال:‏ 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا؟فقال يعيد هو و لا يعيدون). 

وما رواه الشيخ فى الصحيح عن معاويه بن وهب (")قال: 


أن يصلى بهم جنبا أو على غير طهرا. 


وأما 
ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن العرزمى عن أبيه عن ابى عبد الله عليه السلام 0)-قال 


«صلى على عليه السلام بالناس على غير طهر و كانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير 
طهر فأعيدوا و ليبلغ الشاهد الغائب»-. 


فأجاب عنه الشيخ فى التهذيبين بان هذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها و ما هذا حكمه لا يجوز العمل به.على ان فيه ما يبطله و 
هو ان أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضه على غير طهر ساهيا غير ذاكرءو قد آمننا من ذلكك دلاله عصمته عليه السلام انتهى.و 


هو جيد. 
أقول:و من الأخبار الداله على ما دل عليه هذا الخبر من وجوب الإعاده على المأمومين 


ما نقله فى كتاب البحار (5)عن نوادر الراوندى بسنده فيه عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عن 
على عليهم السلام قال: 


«من صلى بالناس و هو جنب أعاد هوو أعاد الناس). 
ص :7177 

-١‏ 0( الوسائل الباب م من صلاه الجماعه. 

؟- (١‏ الوسائل الباب م من صلاه الجماعه. 


3 و الوسائل الباب م من صلاه الجماعه. 


*- ©) ج 18 الصلاه ص 678.و فيه«أعاد هو و الناس صلاتهم). 


و ما رواه فى كتاب دعائم الإسلام عن على (صلوات اللّه عليه) (١)قال:‏ 


«صلى عمر بالناس صلاه الفجر فلما قضى الصلاه أقبل عليهم فقال يا أيها الناس ان عمر صلى بكم الغداه و هو جنب.فقال له 
الناس فما ذا ترى؟فقال على الإعاده و لا اعاده عليكم. 


فقال له على عليه السلام بل عليكك الإعاده و عليهم ان القوم بإمامهم يركعون و يسجدون فإذا فسدت صلاه الإمام فسدت صلاه 


المأموهية): 


قال شيخنا فى البحار بعد نقل خبر الراوندى:و هذا الخبر يمكن حمله على علمهم بكونه جنبا أو على الاستحباب أو على التقيه 
لأنه مذهب الشعبى و ابن سيرين و أصحاب الرأى من العامه (5)و ان كان أكثرهم معنا. 


أقول:و أظهر هذه الاحتمالات هو الثالث لان مذهب أبى حنيفه و أصحابه المعبر عنهم بأصحاب الرأى كان له قوه فى وقته فحمل 
ما وافقه على التقيه غير بعيد» و التقيه هنا من الكاظم عليه السلام فى نقل ذلككءو على ذلك يحمل ايضا حديث كتاب الدعائم.و 
بالجمله فإنه لما ثبت اتفاق الطائفه على الحكم المذكور و تكاثئر الأخبار الصريحه الصحيحه به كما عرفت من ما تلوناه فلا 
مندوحه من تأويل هذين الخبرين الضعيفين أو طرحهما بالكليه. 

و نقل ان السيد المرتضى احتج-على ما نقل عنه-بأنها صلاه تبين فسادها لاختلال بعض شرائطها فيجب إعادتهاءو بأنها صلاه 
منهى عنها فتكون فاسده. 


و فيه( أولا)-ان هذا الاحتجاج فى مقابله النصوص المتكاثره كما عرفت غير مسموع.و(ثانيا)-ان تبين الفساد مسلم بالنسبه الى 
الإمام أما بالنسبه إلى المأمومين فهو محل المنع.لأنه مأمورون بالاقتداء بمن ظاهره الاتصاف بشرط الإمامه أعم من أن يكون 
ذلك الظاهر مطابقا للواقع أولاءو مقتضى الأمر الاجزاء و الإعاده تحتاج الى دليل.و كذا قوله«انها صلاه منهى عنها» مسلم بالنسبه 
الى الامام و أما المأموم 


ص زور 


)١-١‏ مستدركك الوسائل الباب 9" من صلاه الجماعة. 
1-1) المغنى ج ١‏ ص 44. 


فلا بل هى مأمور بها لما عرفت. 


و أماما نقله الصدوق عن بعض مشايخه فلم يصل إلينا ما يدل على ما ذكروه من التفصيلءو الظاهر انه لم يصل إليه أيضا و إلا 
لأفتى بما قالوه و لم يكتف بمجرد نقل ذلكك عنهم. 


هذا.و لو ظهر ذلك فى الأثناء فإنهم يعدلون الى الا-نفراد بناء على القول المشهور من عدم وجوب الإعادهءو اما على القول 
بوجوب الإعاده فقيل بأنه يستأنف هنا.قيل و يحتمل الاستثناف على القولين ان قلنا بتحريم المفارقه فى أثناء الصلاهءقال فى 
الذكرى:و لو صلى بهم بعض الصلاه ثم علموا حينئذ أتم القوم فى روايه جميل و فى روايه حماد عن الحلبى (١)١يستقبلون‏ 
صلاتهم). 


أقول:الظاهر هو القول بالعدول الى الانفراد لما عرفت من الأخبار المتكاثره المتعاضده الدلاله على صحه الصلاه كملا بعد العلم 
فكذا بعضها بطريق أولى» و لصحيحه زراره المتقدمه و هى الثانيه من روايتيه المتقدمتين. 


و اما ما نقله هنا فى الذكرى من روايه حماد عن الحلبى الداله على الاستقبال فلم أقف عليها فى ما حضرنى من كتب الأخبار و لا 
سيما ما جمع الكتب الأربعه و غيرها من الوسائل و البحار.و الله العالم. 


المسأله الثانيه [لو خاف المأموم عند دخوله رفع الإمام رأسه] 


-قد تقدم فى باب صلاه الجمعه الكلام فى ما به تدرك الركعه و تحتسب من إدراكك الإمام راكعا أو انه لا بد من إدراك تكبير 
الركوعءو قد تقدم تحقيق القول فى ذلك و نقل الأخبار المتعلقه بالمسأله. 


بقى الكلا-م هنا بناء على القول المشهور ثمه من إدراكك الركعه بالدخول معه حال ركوعه فلو دخل المأموم و خاف بالالتحاق 
بالصف رفع الإمام رأسه من الركوع فإنه يكبر مكانه و يمشى فى ركوعه حتى يلتحق بالصفءو لو سجد الإمام 


ص فر 


)١ -١‏ سيأتى منه(قدس سره)بعد أسطر التصريح بعدم الوقوف عليها. 


قبل التحاقه جاز له السجود فى موضعه ثم الالتحاق بالصف إذا قامءقال فى المنتهى: 

ذهب إليه علماؤنا. 

أقول:و يدل على الحكم الأول 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام )١(‏ 

انه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان تفوته الركعه؟فقال يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشى و هو راكع حتى يبلغهم). 
قال الصدوق فى الفقيه 52):و روى 

انه يمشى فى الصلاه يجر رجليه و لا يتخطى. 

و على الثانى 

ما رواه عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام (اقال: 


«إذا دخلت المسجد و الامام راكع فظننت انكك ان مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر و اركع فإذا رفع رأسه فاسجد 
مكانكك فإذا قام فالحق بالصف و ان جلس فاجلس مكانكك فإذا قام فالحق بالصف). 


و عن معاويه بن عمار فى الصحيح (5اقال: 


«رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما و قد دخل المسجد الحرام لصلاه العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده و سجد 
السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف». 


أقول:و فى ذكر هذا الخبر فى عداد أخبار هذه المسأله كما ذكره الأصحاب نظر لان الظاهر ان اثتمامه عليه السلام انما كان 
بمخالف.و قد عرفت أن الصلاه معهم انما هو على جهه الانفراد»فهو عليه السلام كان منفردا و الكلام فى المأموم الحقيقى»بقى 
جواز مشيه عليه السلام حال الصلاه حتى لحق بالصف و هو محمول على التقيه (8). 


ص رحارف ا 


)١ -١‏ الوسائل الباب 52 من صلاه الجماعه. 

؟-7) الوسائل الباب 58 من صلاه الجماعه. 

- *”) الوسائل الباب 58 من صلاه الجماعه. 

ع- ©) الوسائل الباب 52 من صلاه الجماعه.و الراوى معاويه بن وهب. 

- 0) فى بدايه المجتهد ج ١ص 1١70‏ المسأله الخامسه من الفصل الثالث:ذهب مالكك و كثير من العلماء الى ان الداخل وراء 


الإمام إذا خاف فوات الركعه له ان يركع دون الصف ثم يدب راعكعاءو كره ذلكك الشافعىءو فرق أبو حنيفه بين الواحد فيكره و 
بين الجماعه فيجوز لهم.و فى المغنى ج ١‏ ص 175:ممن رخص فى ركوع الرجل ثم يدب راكعا حتى يدخل فى الصف زيد بن 
ثابت و فعله ابن مسعود و زيد بن وهب و أبو بكر بن عبد الرحمن و عروه و سعيد بن جبير و ابن جريح و جوزه الزهرى و 
الأوزاعى و مالكك و الشافعى إذا كان قريبا من الصف. 


أقول:و من اخبار المسأله 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم (١)قال:‏ 

«قلت له الرجل يتأخر و هو فى الصلاه؟قال لا.قلت فيتقدم؟قال نعم ماشيا إلى القبله». و رواه الكلينى مثله (5). 
و روى الشيخ عن إسحاق بن عمار ("اقال: 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام ادخل المسجد و قد ركع الامام فاركع بركوعه و انا وحدى و اسجد فإذا رفعت رأسى أى شىء 
أصنع؟فقال قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم و ان كانوا جلوسا فاجلس معهم). و رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن 
عمار مثله (6). 


وقيد شيخنا الشهيد الثانى المشى حال الصلاه بغير حاله الذكر الواجبء و الظاهر ان منشأه المحافظه على وجوب الطمأنينه فى 
موضعهاءإلا ان ظاهر النصوص الإطلاق و لعله يخص هذا الإطلاق بما دلت عليه أدله وجوب الطمأنينه.و الأقرب تخصيص أدله 
وجوب الطمأنينه بهذه الأخبار فإنها أظهر فى الدلاله سيما مع عدم ما يدل على ما يدعونه من وجوب الطمأنينه من النصوص. 


و قال العلا-مه فى المنتهى:و لو فعل ذلكك من غير ضروره و خوف فوت فالظاهر الجواز خلافا لبعض العامه (2)لأن للمأموم أن 
يصلى فى الصف منفردا و ان يتقدم بين يديه و حينئذ يثبت المطلوب.انتهى. 


قال فى الذخيره بعد نقله:و يدل عليه 


ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم فى الصحيح (2)قال: 
قلت له:الرجل يتأخر و هو فى الصلاه. الخبر كما ذكرناه. 
أقول:ان هنا مسألتين:إحداهما التقدم من صف الى آخر و التأخر أما لسد 


ص نارف 


)١ -١‏ الوسائل الباب 2 من صلاه الجماعه. 
1- 7) الوسائل الباب 62 من صلاه الجماعه. 
*- ”2 الوسائل الباب 8 من صلاه الجماعه. 
ع- ©) الوسائل الباب 2 من صلاه الجماعه. 
ه- ©) لم أقف على نفس الفرع و يمكن ان يستفاد من ما فى المجموع للنووى ج ‏ ص 798 حيث انه بعد حكايه الخلاف فى 
صلاه المنفرد خلف الصف نقل ان المشهور عن احمد و إسحاق صحه إحرامه و ان دخل فى الصف قبل الركوع صحت قدوته. 
ع- ©) الوسائل الباب 5# من صلاه الجماعه. 


خلل الصفوف أو لضيق مكان المصلى أو لإتمام الصف.و من الظاهر انه ليس هنا ما يمنع من ذلكك إلا من حيث الإخلال 
بالطمأنينه لو اتتقل فى وقت تجب فيه الطمأنينه.فالأ-ولى و الأظهر هو جواز الانتقال كما دلت عليه الأخبار لكن فى وقت لا يلزم 
الإخلال بالطمأنينه التى هى أحد واجبات الصلاه و فيه جمع بين الأدله الثانيه-ما لو دخل المصلى المسجد و بينه و بين الصفوف 
مسافه تزيد على ما لا يتخطى الذى هو كما عرفت من ما يبطل القدوهءفإن الأخبار هنا دلت على انه متى خاف فوت الركعه برفع 
الإمام رأسه قبل وصوله إلى الصفوف و الالتحاق بها فإنه يكبر مكانه و يركعءو تصير هذه المسافه و البعد المبطلان للقدوه فى 
غير هذه الصوره مغتفرين فى هذه الصوره بالنص لضروره إدراكك الركعهءو قد رخص له فى الخبر أن يمشى فى حال ركوعه و 
يلتحق بالصف.و فيه دليل على اغتفار وجوب الطمأنينه و انها لا تبطل الصلاه بتركها فى هذه الصورهءو هكذا لو سجد الامام قبل 
التحاقه فإنه يسجد معه و لو جلس للتشهد جلس ايضا معه و ان كانت تلكك المسافه المبطله فى غير هذه الصوره موجوده لأنها 
صارت مغتفره بهذه النصوص. 


و بذلكك يظهر لكك ما فى كلام المنتهى و ان وافقه عليه فى الذخيره من عدم الاستقامه من انه لو فعل ذلكك من غير ضروره و 
خوف فوت الركعه جاز قياسا على التقدم و التأخير فى الصفوف و هى كما عرفت مسأله أخرىءو كيف يجوز ما ذكروه حال 
الاختيار و المفروض حصول البعد بين المأموم و الصفوف بالقدر الممنوع منه فى غير هذه الصوره.اللهم إلا ان يبنى كلامه على 
عدم حصول البعد الموجب للإخلال بالقدوه الذى ناطوه بالعرف. 


و بالجمله فإن كلامه هنا على ما حققناه آنفا فى مسأله البعد و تحديده غير وجيه و لا تام.و قياسه مسأله تكبير الداخل للجماعه 
قبل الالتحاق بالصفوف على مسأله الانتقال من صف الى آخر قياس مع الفارق كما عرفت.و الله العالم. 


المسأله الثالثه [هل بجوز للمأموم الانفراد لغير عذر؟] 


-المعروف من كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم انه لا يجوز 


ص 6 خرف 


للمأموم مفارقه الإمام لغير عذر إلا أن ينوى الانفراد. 
و استدل على الأول و هو عدم جواز المفارقه لغير عذر بالتأسى 
«انما جعل الإمام إماما ليؤتم به). 


و فيه ما عرفت مرارا من أن التأسى لا يكون دليلا فى وجوب أو تحريم إلا مع معلوميه وجهه و إلا فهو أعم من ذلكك و الأمر هنا 
كذلك.و أما الحديث المذكور فقد تقدم الكلام فى انه غير ثابت من طرقنا بل الظاهر انه من روايات القوم كما صرح به بعض 
أصحابناءمع ما فى دلالته من المناقشه. 


والاولى الاستدلال على ذلكك بما ذكره بعض محققى متأخرى المتأخرين من أن الصلاه عباده مترتبه على التوقيف عن صاحب 
الشرع و ليس هنا ما يدل على شرعيتها على هذا الوجه. 


من تخلف عنه بركن أو أكثر لعذر من سهو أو ضيق مكان كما تقدمءفإنه يأتى بما سبقه به و يلتحق به و لا يضر تأخره عنه 
لمكان العذر. 


و أما جواز الا-نفراد بنيته قبل فراغ الامام فهو المشهور فى كلامهم بل نقل العلا.مه فى النهايه الإجماع عليه.و قال الشيخ فى 
المبسوط:من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته و ان فارقه لعذر و تمم صحت صلاته.و هو ظاهر فى عدم جواز نيه الانفراد. 


واحتج الأولون بوجوه:منها-ان النبى صلى الله عليه و آله صلى بطائفه يوم ذات الرقاع ركعه ثم خرجت من صلاته و أتمت 
منفرده (71)و منها-ان الجماعه ليست واجبه ابتداء فكذا استدامه.و منها-ان الغرض من الائتمام تحصيل الفضيله فيكون 


ص كرف 


)١ -١‏ ارجع الى التعليقه “اص 16 و ليس فيه كلمه«اماما. 


-١‏ ؟) سنن ابى داود ج 7 ص ١١‏ صلاه الخوف. 


تركه لها مفوتا لها دون الصحه. 
و منها- 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (1)قال: 


«سألته عن الرجل يكون خلف امام فيطول فى التشهد فبأخذه البول أو يخاف على شىء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف 
يصنع؟قال:يسلم و ينصرف و يدع الامام». 


و منها-الأخبار الداله على جواز التسليم قبل الامام؛مضافا الى اتفاق الأصحاب على ذلكك حتى من القائلين بوجوب التسليم: 
كما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابى المعزا عن ابى عبد الله عليه السلام 252 

«فى الرجل يصلى خلف امام فيسلم قبل الامام؟فقال ليس بذلكك بأس». 

و عن الحلبى فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام 20 

«فى الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟فقال يسلم من خلفه و يمضى فى حاجته ان أحب). 


و أنث خمير بما فى هذه الوجوه من إمكان تطرق المناقشات إليها:أما الأول فهو ظاهر فى أن المفارقه انما كانت لعذر و قد عرفت 
انه ليبس بمحل خلااف ولا -اشكال.و أما الثانى فإنه لا يلزم من عدم وجوب الجماعه ابتداء عدم وجوبها استدامه.و إلحاق 
أحدهما بالآخر قياس لا يوافق أصول المذهب.و اما الثالث فإن نيه الائتمام كما تفيد الفضيله كذا تفيد الصحه على هذا الوجهءو 
من الجائز أن يكون ترك الانتمام ابتداء مفوتا للفضيله و فى الأثناء مفوتا للصحهءو بالجمله فإنه مع الاستمرار على نيه الائتمام 
مقطوع بالصحه بلا إشكال و مع نيه الانفراد و حصول المفارقه لا قطع على الصحهءفإفادتها الصحه من ما لا شكك و لا إشكال 


واما الرابع فهو يرجع الى الأول لأ-ن الروايه المذكوره ظاهره فى العذرءو قد عرفت انه من ما لا خلاف فيه و لا اشكال.و اما 
الخامس فنقول بموجبه و نمنع التعدى عن موضع النص و هو أخص من المدعى فلا يفيد دلاله على المطلوب. 

ص :759 

)١ -1‏ الوسائل الباب #26 من خيلاه الجماعه: 


ع- (١‏ الوسائل الباب ع من صلاه الجماعه. 
3 و الوسائل الباب ع من صلاه الجماعه. 


و كيف كان فالمسأله لا تخلو من الإشكال و الاحتياط فيها واجب على كل حالءو هو فى ما ذهب اليه الشيخ كما هو الأقرب فى 
هذا المجال. 


هذا كله فى الجماعه المستحبه أما الواجبه فلا يجوز الانفراد فيها قطعا من غير خلاف. 
ثم انه على تقدير القول المشهور من جواز نيه الانفراد فقد فرعوا على ذلكك فروعا عديده: 


منها-عدوله بعد نيه الانفراد الى الائتمام بإمام آخر فى أثناء الصلاه»و قد تقدم الكلام فى ذلكك مستوفى فى بحث نيه الوضوء من 
كتاب الطهاره و مره الإشاره إليه قريبا ايضا. 


و ينبغى أن يعلم انه متى جوزنا للمأموم الانفراد فإنه يجب عليه إتمام صلاته منفرداءفان حصلت المفارقه قبل القراءه قرأ لنفسه و 
ان كان بعد تمامها ركع لنفسه و مضى فى صلاتهءو انما الكلام فى ما لو كان فى أثنائها فالظاهر على تقدير القول المذكور انه 
يقرأ من موضع القطع و المفارقه»و أوجب القدييد الناق الابعداء من أول السورة التى حصل القطع فى أثنائهاءو استوجه الشهيد 
فى الذكرى الاستئناف مطلقا لأنه فى محل القراءه و قد نوى الانفراد.و الحكم محل إشكال إلا انكك قد عرفت ان أصل القول 
المتفرع عليه هذا الحكم خال من الاستدلال.و الله العالم. 


المسأله الرابعه [هل تجب القراءه على المأموم إذا أدرى الإمام فى الأخيرتين؟] 


اشاره 


-إذا فاته مع الإمام شىء صلى ما يدركه و جعله أول صلاته و أتم ما بقى عليهءو عليه الأصحاب كافه كما نقله الفاضلان فى 
المعتبر و المنتهى. 


و يدل على الحكم المذكور جمله من الأخبار:منها- 

ما رواه الصدوق فى الصحيح عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام (0)انه قال 

«إذا فاتكك شىء مع الامام فاجعل أول صلاتكك ما استقبلت منها و لا تجعل أول صلاتكك آخرها. 
و ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام ل5)قال: 
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)١ -١‏ الوسائل الباب /ا؟ من صلاه الجماعه. 
-١‏ ؟) الوسائل الباب /ا؟ من صلاه الجماعه. 


«إذا أدرك الرجل بعض الصلاه و فاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاه خلفه جعل أول ما أدركك أول صلاته:ان أدركك من 
الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ فى كل ركعه من ما أدركك خلف الإمام فى نفسه بأم الكتاب و 
سوره؛ فان لم يدركك السوره تامه أجزأته أم الكتابءفإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهماءلأن الصلاه انما يقرأ فيها فى 
الأولتين فى كل ركعه بأم الكتاب و سوره و فى الأخيرتين لا يقرأ فيهما انما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءه»و 
ان أدركك ركعه قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب و سوره ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما 
قراءه). 


و فى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (0)قال: 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعه الثانيه من الصلاه مع الامام و هى له الأولى كيف يصنع إذا جلس 
الامام؟قال يتجافى و لا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثه للإمام و هى له الثانيه فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم 
يلحق الامام.قال:و سألته عن الرجل الذى يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاه كيف يصنع بالقراءه؟فقال اقرأ فيهما فإنهما لكك 
الأولتان ولا تجعل أول صلاتكك آخرها)». 

الى غير ذلكك من الأخبار الآنيه ان شاء الله تعالى فى المقام. 


قال فى المداركك بعد إيراد صحيحتى زراره و عبد الرحمن المذكورتين ما لفظه: 


و مقتضى الروايتين ان المأموم يقرأ خلف الإمام إذا أدركه فى الركعتين الأسخيرتين و كلام أكثر الأصحاب خال من التعرض 
لذلككءو قال العلامه(قدس سره)فى المنتهى:الأقرب عندى أن القراءه مستحبه.و نقل عن بعض فقهائنا الوجوب لثلا تخلو الصلاه 
عن قراءه إذ هو مخير فى التسبيح فى الأ-خيرتين.و ليس بشىءءفإن احتج بحديث زراره و عبد الرحمن حملنا الأمر فيهما على 
الندب لما ثبت من عدم وجوب القراءه على المأموم.هذا كلامه(قدس سره)و لا يخلو من نظر لأن 


56١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب /ا من صلاه الجماعه.و الشيخ يرويه عن الكلينى. 


ما تضمن سقوط القراءهباطلاقة لأ يناف هذ رخ ارين المفضله لوعو خدل الاظلاق غلبوها تو ان كان ها ذ كر من الجمل لا 
يخلو من قربءلأن النهى فى الروايه الأسولى عن القراءه فى الأخيرتين للكراهه قطعاءو كذا الأممر بالتجافى و عدم التمكن من 
العقود فى الروايه الثانيه محمول على الاستحباب.و مع اشتمال الروايه على استعمال الأمر فى الندب و النهى فى الكراهه يضعف 
الاستدلال بما وقع فيها من الأسوامر على الوجوب أو النواهى على التحريم.مع ان مقتضى الروايه الأحولى كون الأمر بالقراءه فى 
النفس و هو لا يدل صريحا على وجوب التلفظ بها.و كيف كان فالروايتان قاصرتان عن إثبات الوجوب.انتهى. 


و تبعه فى هذه المقاله جمع ممن تأخر عنه كما هى عادتهم غالبا و منهم الفاضل الخراسانى متمسكا زياده على ذلك بما صرح 
به فى غير موضع من ما قدمنا نقله عنه من أن الأوامر و النواهى فى أخبارنا لا تدل على الوجوب و التحريم.و فيه ما سيظهر لكك 
ان شاء الله تعالى. 


و التحقيق عندى فى المقام بما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الأعلام(أعلى الله تعالى مقامهم فى دار المقام)هو أن يقال لا يخفى 
أن عبائر جمله من المتقدمين و جل المتأخرين فى هذه المسأله مجمله و ان كان الظاهر منها بعد التأمل هو الوجوب.حيث ان 
بعضهم صرح بأنه يقرأ و بعضهم عبر بلفظ الروايه و هو انه يجعل ما أدركك مع الإمام أول صلاتهءثم ربما أردف ذلكك بعضهم 
بذكر الصحيحتين المذ كورتين. 


قال:لو'فاتته :ركان من الظهر أو العصر أو العغشاء وجب أن يقرأ فى الأسخيرتين بالفاتحه فى نفسه فإذا سلم الامام قام فصلى 
الركعتين الأخيرتين مسبحا فيهما.انتهى. 
وهو إيضاح صريح كلام الشيخ ابى الصلاح فى كتابه الكافى حيث قال:و إذا سبق بركعه فاولته ثانيه الإمام فإذا نهض الإمام إلى 


الثالثه و هى له ثانيه فليقرأ لنفسه 


ص ورم 


الحمد و سورهءو إذا سبق بركعتين صارت أخيرتا الإمام له أولتين فليقرأ لنفسه فيهما كقراءه المنفرد و يجلس بجلوسه.و ان سبقه 
بثلاث ركعات فرابعه الامام له اوله فليقرأ لنفسه فيها.انتهى. 


و الظاهر ان أول من صرح بالاستحباب فى هذه المسأله هو العلامه فى المنتهى و المختلف و تبعه المحقق الأردبيلى فى شرح 
الإرشاد و السيد فى المداركك لما ذكره من الوجوه المذكوره فى كلامه. 


وعندى فى ما ذكروه نظر و ليكن محط الكلادم و بيان ما فيه من النظر الظاهر لمن تدبر أخبار أهل الذكر(عليهم السلام)على 
كلام السيد المشار اليه حيث انه من ما استوفى البحث فى المقام بما فيه من نقض و إبرام: 


فتقو لزان امنا كر متطور ندم وتهؤه الأول دان ما 3 كروحين اله باهيا ال واف علن عضن الأنؤافن و انوا المستف ةو 
المكروهه يلزم منه انسحاب الحكم إلى جمله ما فيها من الأوامر و النواهى-فإنه ممنوع لما صرحوا به فى الأصول من أن الأصل 
فى الأمر الوجوب و فى النهى التحريمءو به تمسكك السيد المذكور فى جمله من المواضع فى كتابه»و قد عرفت من ما قدمناه فى 
مقدمات الكتاب دلالله الآيات و الروايات على ذلكك ايضاءو حينئذ فالواجب الوقوف على ذلكك حتى يقوم دليل على الخروج 
عنه و الحمل على المعنى المجازىءو خروج بعض الأوامر و النواهى فى تلكك الروايه مخرج الاستحباب لدليل من خارج يدل 
على ذلك لا يقتضى انسحابه فى ما لا دليل عليه.و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لمن نظر بعين الإنصاف و جنح اليه الثانى-انه لو 
سلم ذلكك بالنسبه إلى صحيحه زراره لو لم يكن لها معاضد يمنع ذلكك لكنه غير مسلم بالنسبه إلى صحيحه عبد الرحمنءلأن 
الأأمر بالقراءه فيها وقع معللا منهيا عن خلافه و هو من ما يؤكد الوجوب كما لا يخفى.و أيضا فالأمر بالقراءه فيها واقع فى سؤال 
منفصل على حده غير السؤال المشتمل على الأمر بالتجافى؛و من الجائز بل الواقع اشتمال الروايه على اسئله متعدده عن أحكام 
متباينه بل هو شائع 


ص ضرف 


ذائع فى الأخبار فالانسحاب فيها من ما لا وجه له بالكليهءو يلزم على ما ذكره انجرار هذا الحكم و انسحابه الى قوله:«فليلبث قليلا 
إذا قام الامام بقدر ما يتشهد» فينبغى بمقتضى ما ذكره أن يحمل اللبث هنا الذى هو عباره عن الجلوس للتشهد فى هذا المقام 
على الاستحباب مع ان هذه الروايه هى مستند الأصحاب فى وجوب لتشهد على المسبوق.على انه ما ذكره من كون الأسمر 
بالتجافى و عدم التمكن محمولا على الاستحباب محل كلام؛فان بعض الأصحاب ذهب الى وجوبه استنادا الى هذه الروايه والى 


ما رواه فى كتاب معانى الأخبار عن الصادق عليه السلام (١)قال:‏ 
«إذا أجلسك الإمام فى موضع يجب أن تقوم فيه فتجاف». و نقل القول بالوجوب شيخنا الشهيد فى الذكرى عن ابن بابويه. 


الثالث-ان ما طعن به على صحيحه زراره-من كون الأمر بالقراءه فيها فى النفس و هو لا يدل على الوجوب-كلام ظاهرى فإن 
هذه العباره من ما شاع فى الأخبار التعبير بها فى مقام الكنايه عن الإخفات و المبالغه فيه.حيث انه يكره للمأموم هنا أن يسمع 
الإمام شيئا من ما يقوم كما دلت عليه الأخبار. 


و مثل ذلك ما ورد فى الاقتداء بالمخالف مع وجوب القراءه خلفه اتفاقا من 

قوله عليه السلام ل5): 

«يجزئكك إذا كنت معهم من القراءه مثل حديث النفس». 

و أبلغ منه ما روى من التعبير عن الإخفات بالصمت الذى هو حقيقه عدم الكلام بالكليه كما 
فى صحيحه على بن يقطين (اقال: 


«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أ يقرأ فيهما بالحمد.الخبر». فان المراد بهما الركعتان من 
الصلاه الإخفاتيه. 


وفى صحيحه على بن جعفر عن أخيه عليه السلام (عاقال: 
«سألته عن الرجل 


ص حضف 


١١21‏ ) الوفائل النات هن السحرة. 

؟- 7) الوسائل الباب *" من صلاه الجماعه. 
“- ") الوسائل الباب "١‏ من صلاه الجماعه. 
ع- ©) الوسائل الباب 07 من القراءه فى الصلاه. 


يصاح له ان يقرأ فى صلاته و يحركك لسانه بالقراءه فى لهواته من غير أن يسمع نفسه؟قال:لا بأس ان لا يحركك لسانه يتوهم 
توهما». و حمله الشيخ على الصلاه خلف من لا يقتدى به. 


و فى كتاب قرب الاسناد عن أخيه عليه السلام )١(‏ 


«انه سأله عن الرجل يقرأ فى صلاته هل يجزئه أن لا يحركك لسانه و أن يتوهم توهما؟قال لا بأس». هذا مع الاتفاق على وجوب 
القراءه. 


و بالجمله فإن باب المجاز واسع و التعبير بهذه العباره عن المعنى الذى ذكرناه شائع»و عليه يحمل ما تقدم فى عباره السيد(قدس 
سره)و بذلكك يظهر لكك ان ما نسبه من القصور الى الروايتين لا أثر له عند التأمل و لا عين. 


الرابع -ان الأخبار المتعلقه بهذه المسأله كلها متطابقه الدلاله متعاضده المقاله على وجوب القراءه فى المقام ما بين صريح و ظاهر 
لجمله ذوى الأفهام»و منها الصحيحتان المتقدمتان فإنهما بما أوضحناه و كشفنا عنه نقاب الإبهام صريحتان واضحتانءو منها ما 
تقدم فى كلامه من صحيحه الحلبى. 


وما رواه فى التهذيب عن طلحه بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) (؟)قال: 
«يجعل الرجل ما أدركك مع الإمام أول صلاته.قال جعفر عليه السلام و ليس نقول كما يقول الحمقى). 
وعن احمد بن النضر عن رجل عن ابى جعفر-و رواه فى الفقيه مرسلا عنه- عليه السلام 12)قال: 


«قال لى أى شىء يقول هؤلاءء فى الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟قلت يقولون يقرأ فى الركعتين بالحمد و سوره.فقال هذا 
يقلب صلاته فيجعل أولها آخرهاءقلت:فكيف يصنع؟قال يقرأ فاتحه الكتاب فى كل ركعه). 


والتقريب فى هذه الروايات و مثله ما وقع 
فى صحيحه عبد الرحمن من قوله 


ص تحرف 


)١ -١‏ الوسائل الباب 7ه من القراءه فى الصلاه. 
؟- 5) الوسائل الباب /ا8 من صلاه الجماعه. 
ب و الوسائل الباب ذا من صلاه الجماعه. 


عليه السلام «اقرأ فيهما فإنهما لكك الأولتان و لا تجعل أول صلاتكك آخرها». هو انه قد ذهب بعض العامه-و نسبه فى المعتبر الى 
ابى حنيفه و اتباعه-الى أن ما يدركه المأموم يجعله آخر صلاته إذا كان مسبوقا محتجا بقوله صلى الله عليه و آله(١)١ما‏ أدركتم 
فصلوا و ما فاتكم فاقضواافان لفظ القضاء يدل على ان ما ينفرد به المصلى بعد تسليم الامام هو ما فاته مع الامام و هو أول 
صلاته.فعندهم انه يلزم فى ما أدركه ما يلزم فى الأخيرتين من القراءه أو التسبيح أو السكوت وما انفرد به يثبت فيه ما يشبت فى 
الأولتين من الحمد و السورهءو هذه الروايات قد وردت فى مقام الرد على هذا المذهب و النهى عنه و تضمنت ان ذلكك قلب 
للصلاه كما صرحت به روايه أحمد بن النضر و 


عليه السلام 


«فاجعل أول صلاتكك ما استقبلت منها و لا تجعل أول صلاتكك آخرها». و حينئذ فعدم القلب انما هو بإرجاع كل إلى مقره من 
جعل الحمد و السوره فى أول ما يدركه المأموم و التخيير المتقدم انما هو فى ما ينفرد به.و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا ستره 
عليه. 


و منها- 
ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصرى عن ابى عبد الله عليه السلام (')قال: 


«إذا سبقكك الإمام بركعه فأدركت القراءه الأسخيره قرأت فى الثالئه من صلاته و هى ثنتان لكث.فان لم تدرك معه إلا ركعه 
واحده قرأت فيها و فى التى تليها.الحديث). 


ص ع3 


.,78١٠ ص‎ )5-١ 
؟- و الوسائل الباب ذا من صلاه الجماعه.‎ 


و عن عمار بن موسى فى الموثق عن ابى عبد الله عليه السلام ل0قال: 


«سألته عن الرجل يدرك الامام و هو يصلى اربع ركعات و قد صلى الامام ركعتين؟قال يفتتح الصلاه و يدخل معه و يقرأ خلفه 
فى الركعتين». 


و قال عليه السلام فى كتاب الفقه الرضوى 10 
«فإن سبقت بركعه أو ركعتين فاقرأ فى الركعتين الأولتين من صلاتكك بالحمد و سوره فان لم تلحق السوره أجزأك الحمد). 
وقال أيضا فى موضع آخر (7) 


«و إذا فاتكك مع الإمام الركعه الأولى التى فيها القراءه فأنصت للإمام فى الثانيه التى أدركت ثم اقرأ أنت فى الثالثه للإمام و هى 
لكك ثنتان». 


و روى فى كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام ()انه قال: 


«إذا سبق أحدكم الإمام بشىء من الصلاه فليجعل ما يدركك مع الإمام أول صلاته و ليقرأ فى ما بينه و بين نفسه ان أمهله الإمام 
فان لم يمكنه قرأ فى ما يقضىءو إذا دخل مع الإمام فى صلاه العشاء الآخره و قد سبقه بركعه و أدركك القراءه فى الثانيه فقام 
الإمام فى الثالثه قرأ المسبوق فى نفسه كما كان يقرأ فى الثانيه و اعتد بها لنفسه انها الثانيه». و روى فيه عن جعفر بن 
محمد(عليهما السلام)نحوه (2). 


و روى فيه عن ابى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) (2)انه قال: 


«إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتكك فاقرأ لنفسكك بفاتحه الكتاب و سوره أن أمهلكك 
الإمام أو ما أدركت أن تقرأ و اجعلها أول صلاتكك). 


فهذه جمله ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقه بهذه المسأله:و كلها كما قدمنا ذكره قد اشتملت على الأمر بالقراءه»و به يظهر لكك 
ما فى كلام الجماعه المتقدمين من البناء فى المسأله على مجرد الظن و التخمين.و الحق فيها بحمد الله سبحانه واضح 


ص 08 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١94‏ من صلاه الجمعه. 

1-5) ص 18. 

+ ") ص ٠١‏ و فيه«أجزأك الحمد وحده). 

ع- ع) مستدركك الوسائل الباب 78 من صلاه الجماعه. 
ه- 0) مستدرك الوسائل الباب 8 من صلاه الجماعه. 


_- 2( مسكلار ك3 الوسائل الباب 1 من صلاه الجماعه. 


و مناره لمن أعطى التأمل حقه لائح.و الله العالم. 
فروع 
الأول [لو لم يمهل الإمام المسبوق للقراءه] 


قد عرفت من ماقدمنا مق الأخباز وجوت القراءة على المسبوق فى أولشهءفلو اتقق ان الوقت ضاق عن القراءه كملا على وه 
يدرك الإمام فى الركوع فهل يقرأ و ان فاته ادراكك الركوع فيقرأ و يلحقه فى السجود أو يترك القراءه و يتابعه فى 
الركوع؟إشكال ينشأ من وجوب القراءه كما عرفت و من وجوب المتابعه و انفساخ القدوه بالإخلال بها فى ركن كما تقدم بيانه 
فى فروع المسأله التاسعه من المطلب الأولءو طريق الاحتياط فى المقام مطلوب فينبغى للمكلف قبل دخوله و تكبيره أن يتأمل و 
ينظر فإن أمكنه الدخول و القراءه و لو بالحمد وحدها قبل رفع الإمام رأسه من الركوع كبر و دخل معه و ان عرف ضيق الوقت 
عن ذلكك صبر حتى يركع الامام فيدخل معه إذ لا قراءه فى هذه الحالءو مع فرض دخوله و اتفاق الأمر كما ذكرنا من الإشكال 
فالأولى له قطع القراءه و متابعه الإمام فى الركوع قبل الرفع ثم الإعاده من رأس و ان كان المفهوم من ظواهر جمله من الأخبار 
تقديم المتابعه و قطع القراءه كما تقدم إيضاحه فى الموضع المشار اليه إلا ان الاحتياط بالإعاده من رأس أولى. 


الثانى [وظيفه المسبوق فى أخيرتيه] 


-المشهور بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)ان التخبير بين قراءه الحمد و التسبيح ثابت للمسبوق فى الركعتين الأخيرتين و ان 
إختار الامام التسبيح فى الركعتين الأخيرتين و لم يقرأءو يظهر من المنتهى كون ذلكك اتفاقيا حيث قال:الذى عليه علماؤنا انه يقرأ 
فى الركعتين اللتين فاتتاه بأم الكتاب خاصه أو يسبح لأنهما آخر صلاته. 


و نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءه هنا فى ركعه لثلا تخلو الصلاه عن قراءهءو الأظهر الاستدلال على ذلكك بروايه 
أحمد بن النضر المتقدمه )١(‏ 


ص ع 


.750 ص‎ 0١-١ 


حيث انه بعد أن منع من قراءه الحمد و السوره فى الأخيرتين لاستلزامه قلب الصلاه أمر بقراءه فاتحه الكتاب فى كل ركعه. 
ومن ذلكك ايضا 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن معاويه بن وهب (١كقال:‏ 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاه الامام و هى أول صلاه الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضى القراءه 

فى آخر صلاته؟قال نعم». فان المراد من هذا الخبر كما ذكره فى الاستبصار انه يأتى بالقراءه فى الأخيرتين التى هى أحد فردى 
4 ع 7 8 لا 

التخيير حيث انه فاتته القراءه فى الاولتين.و التعبير بالقضاء وقع مجازا أو بمعنى الفعل كقوله عز و جل «فإذا قضيّت الصَّلاة) 1 


و بذلكك يظهر ان ما استدل به للقول المشهور-من عموم أدله التسبيح الشامله لموضع البحث-مدخول بأنه يمكن تخصيص 
العموم المذكور بهذه الروايه كما انه خصص أيضا بأخبار ناسى القراءه فى الأولتين و ان عليه القراءه فى الأخيرتين كما هو أحد 
القولين حسبما تقدم تحقيق البحث فى ذلكك فى الفصل الثامن من الباب الأول (افى الصلوات اليوميهءفإنا قد رجحنا ثمه 
وجوب القراءه بالأخبار الداله على ذلكك و ان كان خلاف المشهور فليرجع اليه من أحب تحقيق الحال. 


الثالث [متابعه المسبوق للإمام فى القنوت و التشهد] 


-لو دخل المأموم مع الإمام فى الركعه الثانيه و قنت الإمام فإنه يستحب للمأموم القنوت معه و ان لم يكن موضع قنوت بالنسبه 
اليه. 


ويدل عليه 

ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله فى الموثق عن ابى عبد الله عليه السلام (. 
«فى الرجل يدخل فى الركعه الأخيره من الغداه مع الامام فقنت الإمام أيقنت معه؟فقال نعم). 
و كذا ينبغى المتابعه له فى التشهد و ان لم يكن موضع تشهد للمأموم؛و يدل عليه 


ص حرف 


-١‏ 0( الوسائل الباب ذا من صلاه الجماعه. 
)ع (١‏ سوره الجمعه الآبه 6 


عم الصحيح«الثانى). 


#دع) الوسائل الباف /ا١‏ من القنودت. 


ما رواه الشيخ فى الموثق عن الحسين بن المختار و داود بن الحصين 00)قال 


«سئل عن رجل فاتته ركعه من المغرب مع الامام و أدرك الثنتين فهى الأولى له و الثانيه للقوم يتشهد فيها؟قال نعم.قلت و الثانيه 
أيضا؟قال نعم.قلت كلهن قال نعم فإنما هو بركه). 


وعن إسحاق بن يزيد لكاقال 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام:جعلت فداكك يسبقنى الإمام بركعه فتكون لى واحده و له ثنتان أ فأتشهد كلما قعدت؟قال نعم 


و بذلك يظهر ان ما نقله فى الذكرى عن ابى الصلاح-من انه يجلس مستوقرا و لا يتشهدءقال:و تبعه ابن زهره و ابن حمزه-غفله 
عن ملاحظه هذه الأخبار و عدم الوقوف عليها. 


قبل:و منه يعلم انه قد يوجد خمس تشهدات فى الرباعيه و أربعه فى الثلاثيه و ثلاثه فى الثنائيه.و الظاهر انه سهو من القلم أو من 
القائل بل أربعه فى الرباعيه و ثلاثه فى الثلاثيه و اثنان فى الثنائيه. 


الرابع [متى يتم المسبوق صلاته؟] 


-قيل:الأولى القيام إلى إدراكك الفائت بعد تسليم الامام و يجوز قبله بعد التشهد على القول باستحباب التسليمءو اما على القول 
بوجوبه فلا يبعد ايضا ذلك بل يجوز المفارقه بعد رفع الرأس من السجده أيضا قبل التشهد بناء على القول بعدم وجوب المتابعه 
فى الأقوال.و على تقدير الجواز هل تجب نيه الانفراد؟فيه وجهان و لعل الأقرب العدم.انتهى. 


أقول:لا يحضرنى الآن خبر فى هذه المسأله إلا ما سيأتى قريبا 


«فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته). و هى كما ترى ظاهره فى كون القيام بعد التسليم»و باب الاحتمال فى المسأله واسع.و 
الله العالم. 


المسأله الخامسه [أحوال المأموم فى دخوله مع الإمام] 


اشاره 
-لا يخفى ان للمأموم بالنظر الى دخوله مع الإمام فى الصلاه 


ص 3560 


)١ -١‏ الوسائل الباب 28 من صلاه الجماعه. 
1- 7) الوسائل الباب 28 من صلاه الجماعه. 


م ص رلكية 


أحوالا 

أحدها-ان يدركه قبل الركوع 

و لا خلاف فى إدراكه الركعه و الاعتداد بهاءو عليه تدل الأخبار الكثيره كما تقدم فى صلاه الجمعه. 

الثانيه-أن يدركه حال الركوع 

و الأشهر الأظهر إدراك الركعه و الاعتداد بهاءو قد تقدم تحقيق القول فى ذلكك فى فصل صلاه الجمعه و فى المسأله الثانيه من 
هذا المطلبءفيكبر تكبيره للافتتاح و اخرى للركوع وان خالف فوت الركوع أجزأته تكبيره الافتتاح»قال فى المنتهى:و لو خاف 
الفوات أجزأته تكبيره الافتتاح عن تكبيره الركوع إجماعا. 

أقول:و قد تقدم ما يدل على ذلك من الأخبار فى الفصل الثانى فى تكبيره الإحرام من فصول الباب الثانى فى الصلوات اليوميه و 
قد تقدم ما يتعلق من البحث بذلك 

الثالثه-أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع 

»و لا خلاف فى فوات الركعه بذلكك وعدم احتسابهاءو كذلك الظاهر انه لا خلاف أيضا فى استحباب التكبير و الدخول معه و 
متابعه الإمام فى السجدتينءو انما الخلاف فى وجوب استئناف النيه و تكبيره الإحرام بعد القيام من السجود أو الاعتداد بما فعله 
أولا-فالشيخ على الثانى مستندا الى ان زياده الركن مغتفره فى متابعه الامامءو الأ-كثر على الأول لأن زياده السجدتين تبطل 
الصلاه»و يظهر من العلامه فى المختلف التوقف فى هذا الحكم من أصله للنهى عن الدخول فى الركعه عند فوات تكبيرها. 
الرابعه-ان يدركه و قد سجد سجده واحده 

»قالوا و حكمه كالسابق. 


الخامسه-أن بيدركه بعد رفع رأسه من السجده الأخيره 


»و قد قطع المحقق و غيره بأنه يكبر و يجلس معه و يتخير بين الإتيان بالتشهد و عدمه استنادا إلى روايه عمار الآتيه»و قال فى 
الذكرع:الحاله الخامسيه أن يذركه يعد السجود فيكر و يجلس معه جليه الاستراحه أو جلسه التشهد الأول أو التشهد الأخيرعو 
تجزئ هذه التكبيره قطعا فان كان قد بقى شىء من صلاه الإمام بنى عليه و إلا نهض بعد تسليم الامام و أتم صلاته.ثم نقل 
روايتى عمار المتقابلتين فى الجلوس بعد التكبيره و قد جمع بينهما بجواز الأمرين. 
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أقول:و تحقيق الكلا-م فى المقام بما لا يحوم حوله ان شاء الله تعالى نقض و لا إبرام ان المستفاد من اخبار المسأله هو ثبوت 
التعبد بالدخول مع الإمام فى هذه الصور الغلاتت الأخيره و اثما السحث :و الاشكال:و محل الخلا فى وجوب تجديد النيةو 
تكبيره الإحرام و عدمه. 


[الأخبار الوارده فى المقام و هل يجب الاستئناف لو دخل مع الإمام بعد الركوع؟] 


و هاانا أذكر الأخبار التى وقفت عليها فى هذه المسأله مذيلا لكل منها بما رزقنى الله سبحانه فهمه منها مستمدا منه تعالى الهدايه 
و التوفيق الى الصواب و العصمه من زلل الإقدام فى هذه الأبواب: 


قاقر لقي الأخار المذكوره 
«إذا سبقكك الإمام بركعه فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بهاا. 


و ظاهرها كما عرفت هو جواز الدخول و استحبابه و حصول فضيله الجماعه بذلكك لكنها مجمله بالنسبه الى الاستئناف و عدمه 
بل ربما ظهر منها ان المراد انما هو مجرد المتابعه فى السجود لا انه ينوى و يكبر بحيث يدخل فى الصلاهءو لعل فى قوله«و لا 
تعتد بهااما يشير الى ذلكك بمعنى انكك لا تعد ذلكك دخولا فى الصلاه و ان احتمل ايضا أن يكون المعنى انكك لا تعتد بها بحيث 
تجعلها ركعه تامه بمجرد ادراكك السجودهءو حينئذ فيحمل قوله«فأد ركتهايعنى كبرت معه و دخلت فى الصلاه.و كيف كان فإنها 
بهذا الإجمال و تعدد الاحتمال تسقط عن درجه الاستدلال و منها- 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدركك الامام و هو جالس بعد الركعتين؟قال يفتتح الصلاه و لا يقعد مع الامام حتى 
يقوم). 
و ظاهر هذه الروايه انه يكبر تكبيره الإحرام المعبر عنه بالافتتاح و يدخل فى الصلاه مع الامام حال جلوسه فى التشهد و لكن لا 


بحس سديحه الدكيرزو الدخوك بل ييتى قائما الى ادايقوم الامنامرو اده الروا با خجارييية عرو بويعل البحث لان العتروءن إن 
المأموم لم يأت بشىء زائد من ركن أو واجب و منشأ الإشكال 


ص :707 


-١‏ 0( الوسائل الباب و8 من صلاه الجماعه. 
)ع (١‏ الوسائل الباب حرا من صلاه الجماعه. 


انما هو من ذلككءو حينئذ فالروايه خارجه من البين لعدم الدلاله على شىء من القولين و منها- 
روايه معاويه بن شريح عن ابى عبد الله عليه السلام (0)قال: 


«إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيره واحده لدخوله فى الصلاه و الركوع؛ و من أدرك الامام وهو ساجد كبرو 
سجد معه و لم يعتد بهاءو من أدرك الامام و هو فى الركعه الأخيره فقد أدرك فضل الجماعه.و من أدركه و قد رفع رأسه من 
السجده الأخيره و هو فى التشهد فقد أدركك الجماعه و ليس عليه أذان و لا اقامه» و من أدركه و قد سلم فعليه الأذان و الإقامه). 


أقول:يمكن أن يستدل للشيخ بهذا الخبر بان يقال لا يخفى أن الظاهر من قوله«و من أدركه)أى نوى و كبر معه و دخل فى 
الصلاه»و قد دلت على ان من دخل معه و هو ساجد سجد معه و لم يعتد بها و استمر معه فى الصلاه و من دخل معه بعد رفع 
رأسه من السجده الأسخيره فإنه يمضى فى صلاته بعد تسليم الامام» و لو كان ما يدعونه من وجوب إعاده النيه و التكبير حقا 
لوجب ذكره فى الكلاام إذ المقام مقام البيان و ليس فليس.و بعين ذلكك يمكن أن يقال فى روايه المعلى المتقدمه فإنها دلت 
على الدخول معه بعد النيه و التكبير المعبر عنهما بقوله«فأدركتهالأن هذا هو ظاهر معنى هذا اللفظ كما عرفتءو لم يتعرض فى 
الخبر لإعاده النيه و تكبير الإحرام و مقام البيان يقتضيه لو كان واجبا.و بالجمله فإنه حيث كان ظاهر اللفظ المذكور اعنى قولهاو 
من أدركهاهو ما ذكرنا من الكنايه عن الدخول معه بعد النيه و تكبير الإحرام فإنه لا مناص من صحه ما رتبناه عليه من توجيه 
الاستدلال به للشيخ(قدس سره)و نحوه روايه المعلى بالتقريب المذكورءو لا معنى لحمل هذا اللفظ على معنى الوصول الى الامام 
فى تلكك الحال و ان لم يكبر و يدخل معه لانه معنى متهافت لا يقبله الذوق السليم و لا الفهم القويم.إلا ان 


الشيخ قد روى هذه الروايه (5)إلى قوله 
«أجزأته تكبيره واحده لدخوله فى الصلاه و الركوع». خاصه 
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وما نقلناه بهذه الكيفيه انما هو من روايه صاحب الفقيه (١)و‏ احتمل فى الوافى (")ان تكون هذه الزياده من كلام صاحب 
الفقيه»و حينئذ فيسقط الاستدلال بما دلت عليه هذه الزياده»و صاحب الوسائل قد نقل الجميع (")بناء على انه من الروايه و لعله 
الأظهر. 

و منها- 

روايه عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصرى عن ابى عبد الله عليه السلام (6)و فيها قال: 


«إذا وجدت الامام ساجدا فاثيت مكانكك حتى يرفع رأسه وان كان قاعدا قعدت وان كان قائما قمت). 


أقول:ظاهر هذه الروايه الدخول معه فى الصلاه و انه متى كان الدخول و هو ساجد لم يتابعه فى السجود مع دلاله روايه المعلى 
المتقدمه على السجود معه متى دخل معه بعد رفع رأسه من الركوع.و يشكل الجمع بينهما فى ذلكك إذ لا فرق بينهما إلا ان هذا 
الخبر دل على دخوله حال السجود و خبر المعلى دل على دخوله قبل السجود. و هذا الا يصلح للفرق و جواز السجود فى ما إذا 
دخل قبل و عدم الجواز فى ما إذا دخل حال السجود.اللهم إلا ان يقال ان روايه المعلى قد دلت على انه لا يعتد بذلكك السجود 
و حينئذ يكون وجوده كعدمهءو ظاهرها انه لا ضروره فى الإتيان به كما هو مذهب الشيخءو حينئذ يكون وجه الجمع بينهما 
التخيير بين الإتيان بالسجود و عدمه. 


و منها- 
موثقه عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه السلام () 


«فى الرجل يدرك الامام و هو قاعد يتشهد و ليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه؟قال لا يتقدم الامام و لا يتأخر الرجل و لكن 
يقعد الذى يدخل معه خلف الإمام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته). 


أقول:ظاهر الخبر انه بدخوله فى هذه الحال يدرك فضيله الجماعه و ان لم 
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؟- ؟) باب الرجل يدرك الإمام فى أثناء الصلاه أو بعد انقضاء الاولى. 
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يدرك من الصلاه شيئا و لم يكن حكمه حكم المأموم حقيقه»و لهذا منع من تقدم الامام و تأخر الرجل الذى الى جنبه لان هذا 
الداخل ليس مأموما حقيقيا يوجب تعدد المصلى خلف الامام الموجب لتقدم الامام و تأخر المأمومين خلفه كما تقدم. 


و كيف كان فظاهر الخبر الدلاله على مذهب الشيخءلا-ن قوله:«فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاتهاظاهر فى الدلاله على 
الاعتداد بالتكبير الأول و ان كان قد زاد واجبا و هو التشهد.و من ثم ان جمعا ممن خالف الشيخ فى الصوره الثالثه و الرابعه وافقه 
هنا كالمسقق و العامة وغيرهها للموكقة التدذكريه كما قدينا ذكره و عا الندار كك انماظطعد فى الروابة امد كوردهة 
حيث السند دون الدلاله؛ إلا انه لا يخفى ان موثقه عمار المتقدمه داله على النهى عن القعود مع الإمام فى مثل هذه الصوره.إلا 
ان يقال بالفرق بين التشهد الأول و الثانى فيقال بالمتابعه فى الثانى كما دلت عليه هذه الموثقه دون الأول كما دلت عليه الموثقه 
المتقدمه. 


و منها- 
ما رواه الصدوق فى الفقيه (١)عن‏ عبد الله بن المغيره قال 


«كان منصور بن حازم يقول إذا أتيت الامام و هو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس فإذا قمت فكبر». و هو ظاهر الدلاله 
على القول المشهور. 


و الروايه وان كانت غير مسنده الى إمام إلا ان الظاهر من حال القائل المذكور لكونه من أجل ثقات الأصحاب انه لا يقوله إلا 


عن ثبت و سماع من الامام و يؤيده إيراد الصدوق لها فى كتابه. 


و حينئذ فتبقى المسأله فى قالب الإشكالءو لعل نهيه عليه السلام فى موثقه عمار الأولى عن الجلوس و التشهد مع الإمام فى هذه 
الصوره انما هو لأجل البقاء على التكبير الأول و عدم الاحتياج إلى إعاده التكبير ثانيا كما فى هذه الروايه»على أن فى الإبطال 
بالتشهد مع الإمام إشكالا لدلاله الأخبار المتقدمه قريبا على استحباب 
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و بالجمله فإن هذه الأخبار قد تصادمت و تقابلت فى هذه الزيادات التى بعد تكبير الإحرام نفيا و إثباتا كالسجود الذى تقابلت 
فيه روايه المعلى إثباتا و روايه البصرى نفياءو التشهد الذى قد تقابلت فيه موثقه عمار الأولى نفيا و موثقته الثانيه و كذا روايه عبد 
الله بن المغيره إثباتاءو ظاهر الروايات المثبته فى كل من الموضعين موافق لكلام الشيخ و ظاهر الروايات النافيه فى كليهما موافقه 


للمشهور و حمل أحد الطرفين على الآدخر وان أمكن كما أشرنا إليه آنفا إلا انه لا يخرج المسأله عن قالب الإشكال و مجال 
الاحتمالءو الاحتياط عندى أن لا يدخل المأموم فى حال من هذه الأحوال. 


و منها- 
صحيحه محمد بن مسلم 0')قال: 
«قلت له متى يكون يدرك الصلاه مع الامام؟قال إذا أدرك الامام و هو فى السجده الأخيره من صلاتها. 


قال فى المداركث:و يستفاد من هذه الروايه عدم جواز الدخول مع الامام بعد رفع وأسودمم المبعدء الأغره لان الظاس أن السيواك 
انما وقع عن غايه ما تدرك به الجماعه و قد ناطه عليه السلام بإدراكك السجده الأخيرهءو ليس فى الروايه دلاله على حكم 
المتابعه إذا لحقه فى السجودءو الظاهر ان الاقتصار على الجلوس أولى.انتهى أقول:لا يخفى ان هذه الدلاله إنما هى بالمفهوم 
الضعيف المعارض بمناطيق جمله من الأخبارءإذ غايه ما تدل عليه الروايه انه إذا أدركك الامام و هو فى السجده الأخيره فقد 
أدركك الصلاه معه و مفهومه عدم إدراكك الصلاه بعد ذلككءو قد عرفت دلاله موثقه عمار الثانيه على إدراكك فضيله الجماعه 
بالدخول معه فى التشهد الأخير» و أصرح منها روايه معاويه بن شريح المتقدمه و قوله فيهاهو من أدركه و قد رفع رأسه من 
السجده الأخيره و هو فى التشهد فقد أدرك الجماعه)و نحو ذلكك إطلاق 
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روايه عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصرى (١)و‏ حينئذ فوجه الجمع بين هذه الأخبار حمل الصحيحه المذكوره على أعلى 
المرتبتين»و ذلكك فإنه بعد فوات الدخول فى الركعه الأخيره لعدم ادراكك ركوعها فهنا مراتب فى إدراكك فضيله الجماعه:أولها 
إدراكه قبل السجود ثانيها إدراكه فى السجده الثانيه ثالثها إدراكه فى التشهدء و الصحيحه المذكوره لا دلاله فيها على انحصار 
إدراك الفضيله فى هذه الحال دون ما بعدها إلا بالمفهوم و هو من ما يجب إطراحه فى مقابله المنطوق.و لكن العذر له ظاهر 
حيث انه يدور مدار الأسانيد صحه و ضعفاءو هذه الروايه صحيحه السئد عنده و تلكك الأخبار ضعيفه باصطلاحهءفالغنى مناطيق 
تلكك الأخبار فى مقابله هذا المفهوم الضعيف و هو تعسف محض.و اما قوله-و ليس فى الروايه دلاله على حكم المتابعه إذا 
لحقه فى السجود.الى آخره-ففيه ان قضيه الدخول مع الإمام فى الصلاه كيف كان و حيث كان هو المتابعه فى جميع ما يأتى به 
فى ذلكك المكان إلا-ان يستثنى من ذلك شىء بخصوصههو لا يحتاج بعد ذلكك الى التصريح بالمتابعه فى كل فعل حتى انه 
يحتاج هنا الى ذلكك و يكون عدم ذكر المتابعه فى السجود دليلا على عدمها.و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لمن تأمل فى أخبار 
الجماعه الوارده فى المسبوق و غيره أدركك ما يوجب انعقاد الجماعه أم لا كما لا يخفى.و الله العالم. 


المسأله السادسه [لو دخل الإمام و المأموم فى النافله] 


اشاره 


-قد صرح جمله من الأصحاب(رضوان الله عليهم)بأنه لو دخل الامام و المأموم فى النافله قطعها و ان كان فى الفريضه أتمها نافله 
و دخل مع الامامءو لو كان إمام الأصل قطع الفريضهءو لو كان الامام مخالفا لم يقطع فرضه و لم ينقله الى النقل بل يدخل معه. 


و توضيح هذه الجمله يقع فى مواضع 
الأول-لو كان فى نافله فدخل الامام 


قالوا فإنه يقطعها إن خشى بإتمامها الفوات و إلا أتمها.قالوا و إنما يقطعها تحصيلا للعباده التى هى أهم فى نظر الشارع فإن 
الجماعه فى نظر الشارع أهم من النافله»و أما لو لم 
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يخش الفوات فإنه يتمها جمعا بين الوظيفتين و تحصيلا للفضيلتين.و الظاهر ان المراد بالفوات يعنى فوات الركعهءو احتمال فوات 
الصلاه كما بعيك. 


ولم أقف فى هذا المقام على نص إلا على 
ما ذكره الرضا عليه السلام فى كتاب الفقه (')حيث قال: 
«و ان كنت فى صلاه نافله و أقيمت الصلاه فاقطعها و صل الفريضه مع الامام). 


والأصعا ب (رضواة الله عليهم)لم ينقلوا مستندا لما ذكروه فى هذا الموضع سوى ما عرفت من التعليل الاعتبارى الذى نقلناه 
و يمكن أيضا أن يستدل على ذلك بما تقدم فى المسأله الثانيه عشره من المطلب الأول (؟)من صحيحه عمر بن يزيد الداله على 


السؤال عن الروايه التى يروون انه لا ينبغى أن يتطوع فى وقت فريضه ما حد هذا الوقت؟قال إذا أخذ المقيم فى الإقامه. 


الحديث.و الأصحاب قد استدلوا به على كراهه النافله بعد قوله«قد قامت الصلاه» و يمكن الاستدلال به هنا بتقريب ان الخبر قد 
دل على انه إذا أخذ المقيم فى الإقامه فلا ينبغى التطوعءو هو أعم من أن يبتدئ بالتطوع بعد أخذ المقيم فى الإقامه أو يحصل 
الأخذ فى الإقامه بعد دخوله فى النافله»فالمراد من النهى عن التطوع فى هذا الوقت ابتداء و استدامه. 


الثانى-ما لو كان فى فريضه 

فإنه ينقل نيته الى النفل و يتمها ركعتين على المشهور و كلام العلامه فى التذكره يؤذن بدعوى الإجماع عليه. 
ويدل عليه 

ما رواه فى الكافى عن سليمان بن خالد فى الصحيح ("قال: 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاه فبينما هو قائم يصلى إذ أذن المؤذن و أقام الصلاه؟قال 
فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاه مع الامام و لتكن الركعتان تطوعا'. 


و عن سماعه فى الموثق (6اقال: 
«سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام 
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م الوسائل الباب 02 من صلاه الجماعه. 
عع الوسائل الباب 08 من صلاه الجماعه. 


وقد صلى الرجل ركعه من صلاه فريضه؟فقال ان كان اماما عدلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الإمام 
فى صلاته كما هوءو ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعه أخرى معه يجلس قدر ما يقول:«أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريكك له و أشهد ان محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و آله.ثم ليتم صلاته معه على ما استطاعءفإن التقيه 


واسعه ليس شىء من التقيه إلا و صاحبها مأجور عليها ان شاء الله تعالى». 
وقال فى كتاب الفقه الرضوى 2١0‏ 


«و ان كنت فى فريضتكك و أقيمت الصلاه فلا تقطعها و اجعلها نافله و سلم فى ركعتين ثم صل مع الإمام إلا أن يكون الامام 
إلى رابعته فقم معه و تشهد من قيام و سلم من قيام». 


و نقل عن ابن إدريس المنع من النقل لأنه فى قوه الإبطال.و لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت. 


و نقل عن ظاهر الشيخ فى المبسوط انه جوز قطع الفريضه من غير احتياج الى النقل إذا خاف الفوت مع النقل.و قواه الشهيد فى 
الذكرى استدراكا لفضل الجماعه الذى هو أعظم من فضل الأذان»و لان العدول الى النفل قطع للفريضه أو مستلزم لجوازه.و 
استحسنه جمله ممن تأخر عنه:منهم -السيد فى المداركك. 


رع كد اكه 


وهل المراد بدخول الإمام فى الصلاه الذى ينقل لأجله المأموم صلاته الى النفل هو الاشتغال بشىء من واجباتها على ما قاله 
جماعه أو عند إقامه الصلاه كما ذكره آخرون؟ظاهر الأخبار الثانى. 


ثم ان ظاهر الأخبار المذكوره انه ينوى العدول عن الفريضه التى كان فيها 
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الى النفل و يضيف إليها ركعه أخرى لو كان قد صلى ركعه منها و لو كان قد صلى ركعتين منها عدل بما صلاه إلى النفل و 
تشهد و سلمءو انما الإشكال فى ما لو صلى أزيد من ركعتين حيث انه لا يفهم من النصوص المذكوره الحكم فى ذلكك إذ 
الظاهر منها إنما هو ما عدا الصوره المفروضهءو حينئذ فهل يستمر لتحريم قطع الفريضه و خروج هذه الصوره عن مورد 
النصوصء أو أنه يعدل الى النفل للاشتراكك فى العله و هى تحصيل فضيله الجماعه.أو يهدم الركعه و يسلم أو يقطعها استدراكا 
لفضيله الجماعه و عدم دليل على تحريم قطع الفريضه بحيث يشمل محل البحث؟أوجه استقرب العلامه فى التذكره و النهايه 
منها الأول و الظاهر انه الأحوط. 


الثالث-لو كان الداخل إمام الأصل 


قالوا انه يقطع الفريضه و يدخل معه. قاله الشيخ و تبعه جمع من الأصحاب.و عللوه بان له المزيه الموجبه لشده الاهتمام بمتابعته 
واللحوق به.و تردد فيه الفاضلان من حيث كمال المزيه كما ذكرواءو من عموم النهى عن قطع الصلاه.و فى المختلف جزم بعدم 
قطع الصلاه لقوله تعالى: 


لا فر تي 5 4 
«وَ لا تنطلوا أخلطالكم» 
0 


و خبرى سليمان بن خالد و سماعه المتقدمين (7)و التحقيق ان الأخبار المتقدمه التى هى العمده فى هذه المسأله عامه لإمام 


الأصل و غيره و الفرق بمجرد هذا الاعتبار الذى ذكروه لا وجه له. 
الرابع -ما لو كان الداخل اماما مخالفا و هو فى الفريضه 


فشن منوخر ا بنانه لك وق الفريضه إلى لتقو لذ يمظعيا يل مذحل معدو الظاس: زود الا ترف لكك انبا سلكت فردها لو 
ألجأه الإمام إلى القيام فى موضع التشهد فهل يتشهد جالسا ثم يقوم أو يقوم معه و يتشهد قائما؟ظاهر الشيخ و جماعه الأول و 
ظاهر الشيخ على بن بابويه الثانى. 


قال الشيخ(قدس سره):لو كان الامام ممن لا يقتدى به و قد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضه بل يدخل معه فى صلاته و يتم 
هو فى نفسه فإذا فرغ سلم 
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و تابعه نفلاءفان وافق حال تشهده حال قيام الأول فليقتصر فى تشهده على الشهادتين و الصلاه على النبى و آله صلى الله عليه و 


و قال الشيخ على بن بابويه:فإذا صليت أربع ركعات و قام الإمام إلى رابعته فقم معه و تشهد من قيام و سلم من قيام.و على هذا 
القول يدل كلامه عليه السلام فى كتاب الفقه الرضوىءبل الظاهر ان الشيخ المزبور إنما أخذ عبارته من الكتاب المذكور كما لا 
يخفى على من تأمل العبارتين لتطابقهما لفظا و كذلك ما قبل هذه العباره»فإن العلامه فى المختلف فى موضع آخر نقلها عن 
الشيخ المذكور بعين عباره الكتاب» و هو من قبيل ما عرفت فى غير موضع من ما تقدم و ستعرف أمثاله من أخذ الشيخ المزبور 
عبارات الكتاب المشار اليه و الإفتاء بها. 


و كيف كان فطريق الجمع بين الكلا-مين-و هو يرجع الى الجمع بين الخبرين المذكورين-هو ما ذكره فى المختلف من انه ان 
تمكن المأموم من تخفيف الشهادتين و التسليم و الإتيان بهما جالسا وجب و إلا قام مع الامام و تشهد و سلم قائما لضروره التقيه 
فإنها تبيح ذلكك و أمثاله.و الله العالم. 


المسأله السابعه [هل يجوز الاقتداء بمن يعلم نجاسه ثوبه أو بدنه؟] 


-قال شيخنا العلامه أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحرانى(طيب الله مرقده)فى رسالته التى فى الصلاه:و فى جواز الاقتداء 
بمن علم نجاسه ثوبه أو بدنه نظر.و استوجه المحقق الشيخ على المنع و بعض المتأخرين الجواز و لا يخلو من قوه.انتهى.و لم ينبه 
على وجه القوه التى اختارها فى حواشى رسالته كما جرى عليه غالبا فى حواشيه. 


وقال تلميذه المحدث الصالح شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح(قدس سره)فى شرحه على الرساله المذكوره بعد قوله«نظراو بيان 
وجه النظر ما لفظه:ينشأ من أن الامام غافل فتكون صلاته صحيحه فيكون الاقتداء به صحيحاءو من ان طهاره الثوب و البدن 
واجب فى الصلاه مع العلم و صلاه المأموم متحده بصلاه الإمام 
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فتكون كأنها فى ثوبه أو بدنه.ثم قال(قدس سره)بعد قول المصنف-و استوجه الشيخ على المنع-ما لفظه:لما مر.ثم قال بعد 
قوله:«و لا يخلو من قوهاما لفظه: 


أقول:لا يخفى ما فى كلام شيخنا الشارح المذكور و ما ذكره من التعليل العليل الظاهر القصور كما سيظهر لكك ان شاء الله تعالى 


و من ما يناسب هذا المقام و يدخل فى سلكك هذا النظام ما وقفت عليه من مسأله مذيله بالجواب لبعض الأعلام حيث قال السائل 
ماهذه صورته:لو رأى المأموم فى أثناء الصلاه فى ثوب الإمام نجاسه غير معفو عنها فهل يجوز له الاقتداء فى تلكك الحال أم 
لاو هل يجب عليه إعلا.مه أم لا-؟و لو لم يجز له الاقتداء فهل يبنى بعد نيه الا-نفراد على ما مضى أم يعيد من رأس؟فكتب 
المسؤول ما صورته:الجواب الأولى عدم الائتمام و يجب الاعلام و يجب الانفراد فى الأثناء و يبنى على قراءه الإمام.انتهى. 


أقول و بالله سبحانه التوفيق لإدراكك كل مأمول و نيل كل مسؤول:أما ما ذكره هذا المجيب من وجوب الاعلام فى هذه الصوره 
فقد صرح به العلامه(أجزل الله تعالى إكرامه)فى أجوبه مسائل السيد السعيد منها بن سنان المدنى(طاب ثراه) مستندا الى كونه 


من باب الأمر بالمعروف. 


ولا يخفى ما فيه(اما أولا)-فلان الأصل عدمه و أدله الأمر بالمعروف لا تشمله لعدم توجه الخطاب الى الجاهل و الغافل و الناسى 
كما ذكروه فلا معروف ولا منكر بالنسبه إليهما. 


و ثانيا-دلاله الأخبار على خلافه فإن جمله ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقه بجزئيات هذه المسأله ترد ما ذكروه و تبطل ما 


حروره: 

و منها- 

صحيحه عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام ١2‏ 

«ان الباقر عليه السلام اغتسل و بقيت لمعه فى جسده لم يصبها الماء فقيل له فقال ما كان عليك لو سكت؟). 
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وروايه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (0)قال: 


اسألته عن الرجل يرى فى ثوب أخيه دما و هو يصلى؟فقال لا يؤذنه حتى ينصرفء. و هى صريحه فى المطلوب خاليه عن جهات 
العيوب. 


و روايه عبد الله بن بكير المرويه فى كتاب قرب الاسناد (7)قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه و هو لا يصلى فيه؟فقال لا يعلمه. 

قلت فإن أعلمه؟قال يعيد). 

و المستفاد من هذه الأخبار كراهيه الأخبار فضلا عن جوازه فكيف الوجوب و له مؤيدات كثيره من الأخبار. 


إذا عرفت ذلك فنقول بالنسبه إلى أصل المسأله و ما وقع فيها من القولين بجواز الاقتداء و المنع ان الظاهر ان القول بالمنع هنا 
مبنى على مسأله أخرى و هى ان من صلى فى النجاسه جاهلا بها فهل تكون صلاته و الحال هذه صحيحه أم لا؟المشهور الثانى و 
ان كان غير معاقب و لا مؤاخذ من حيث الجهلءو هو يرجع الى أن تكون صحيحه ظاهرا باطله واقعاءو الظاهر انه على هذا القول 
يتجه المنع من الائتمام بمن كان بدنه أو ثوبه نجسا و الا-نفراد فى الأثناء كما ذكره المجيب المتقدم لتبين بطلان الصلاه عند 
المأموم و ان كانت صحيحه ظاهرا عند الامام لمكان جهله؛ و حينئذ فيتجه عدم جواز الاقتداء و وجوب الانفراد فى الأثناء. 

إلا ان الظاهر عندى فى هذه المسأله إنما هو القول الأول(أما أولا)-فلما تقدم تحقيقه فى كتاب الطهاره من أن الحكم بالطهاره و 
النجاسه و الحل و الحرمه و نحوها ليس منوطا بالواقع و نفس الأمر و انما ترتب على نظر المكلف و علمه وعدم علمه.فالطاهر 


شرعا هو ما لا يعلم المكلف بملاقاه النجاسه له و ان لاقته واقعا لا ما لم تلاقه النجاسه واقعاءو يقابله النجس و هو ما علم المكلف 
بملاقاه النجاسه له لا ما لاقته النجاسه و ان لم يعلم بهاءو حينئذ فإذا صلى 
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المكلف فى ثوب لم يعلم ملاقاه النجاسه له و مثله فى بدنه فقد امتثل ما أمره الشارع به و يلزم منه كون صلاته صحيحه موجبه 
للثواب بغير شكك و لا ارتياب. 


و(اما ثائيا)-قلما أسلقنا من الأخبار الداله على المنع من الأخار بالتجاسة وان كان فى أثناء اللاو لو كان الأمر كما تدعوثة 
من كون وصف النجاسه و الطهاره و نحوهما انما هو باعتبار الواقع و نفس الأمر و ان تلبس المصلى بالنجاسه جاهلا موجب 
لبطلان صلاته واقعا فكيف يحسن من الامام عليه السلام المنع من الإيذان بها و الاخبار فى الصلاه كما تضمنته روايه محمد بن 
مسلم أو قبلها كما فى روايه ابن بكير؟و هل هو بناء على ما ذكروه إلا من باب التقرير له على تلك الصلاه الباطله و المعاونه 
على الباطلءو لا ريب فى بطلانه. 


و(اما الثا)-فإنه يلزم على ما ذكروه عدم الجزم بصحه شىء من العبادات إلا نادرا لشيوع تطرق النجاسات سيما من النساء و 
الأطفال و من لا يحترز عن النجاسه و سريان ذلك فى عامه الناسءو قد اعترف بذلكك شيخنا الشهيد الثانى فى شرح الألفيه و 
ألزم به القول المشهور. 


و بما ذكرنا يظهر لكك ان الأظهر فى أصل المسأله هو القول بجواز الاقتداء وان علم بالنجاسه فى بدن الإمام أو ثوبه وعدم 
وجوب الا.نفراد.و من أراد تحقيق المسأله زياده على ما ذكرناه فليرجع الى كتابنا الدرر النجفيه من الملتقطات اليوسفيه.و الله 


العالم. 

المقصد الثالث فى صلاه الخوف 

اشاره 

و هى ثابته بالكتاب و السنه و الإجماع من علمائنا كملا و جمهور الجمهور )١(‏ 
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)١-١‏ فى المغنى ج ” ص 50٠‏ صلاه الخوف ثابته بالكتاب و السنهءو جمهور العلماء متفقون على ان حكمها باق بعد 


النبى(ص»و قال أبو يوسف انما تختص بالنبى(ص) و ليس بصحيح فان ما ثبت فى حقه ثبت فى حقنا إلا ان يدل دليل على 
الاختصاص به. و نحو ذلكك فى بدائع الصنائع ج ١‏ ص 567. 


قال عز و جل وَ إذا كنت فِيِهخ فَأَقَمْتَ لَّهُمْ الصَّلاة .الآيه» (1). 
و تحقيق الكلام فى هذا المقام يتوقف على بسطه فى مسائل 
[المسأله] الأولى [هل يجب القصر فى صلاه الخوف فى الحضر؟] 


-لا خلا.ف بين الأصحاب(رضوان الله عليهم فى وجوب التقصير فى صلاه الخوف إذا وقعت سفرا و انما الخلاءف فى ما إذا 
وقعت حضراءفنقل عن الأكثر و منهم-المرتضى و الشيخ فى الخلاف و ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و ابن البراج و ابن إدريس 
إنهم ذهبوا الى وجوب التقصير سفرا و حضرا جماعه و فرادىءو قال الشيخ فى المبسوط انها انما تقصر فى الحضر بشرط 
الجماعه و نسبه الشهيد الى ابن إدريس و ظاهر جماعه من الأصحابءو حكى المحقق فى المعتبر و قبله ابن إدريس فى السرائر 
قولا عن بعض الأصحاب بأنها إنما تقصر فى السفر خاصهءو حينئذ ففى المسأله أقوال ثلاثه» و السيد السئد فى المدارك قد 
نسب القول الأول الى ابن إدريس و الشهيد فى الذكرى نسب اليه القول الثانى»و ظاهر الذى وقفت عليه فى السرائر من عبارته 
فى هذه المسأله انما يدل على ما ذكره فى المداركك.حيث قال:و اعلم ان الخوف إذا انفرد عن السفر لزم فيه التقصير فى الصلاه 
مثل ما يلزم فى السفر إذا انفرد على الصحيح من المذهب.و قال بعض أصحابنا لا قصر إلا فى حال السفر و الأول عليه العمل. 


و ظاهره فيه الاقتصار على نقل القول الأول و الثالثءو أما الثانى فلم يتعرض له فنقل الشهيد(قدس سره)ذلك عنه لا يخلو من 
غفله.و صاحب الذخيره قد نقل عنه القولين تبعا للقولين و هو غير جيد لما عرفت من ظهور عبارته فى ما ذكره فى المدارككءو 
احتمال كون ذلك فى غير كتاب السرائر بعيد جدا. 
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(؟)قيل:و التقريب فيها ان الظاهر انه ليس المراد بالضرب سفر التقصر و إلا لم يكن فى التقبيد بالخوف فائده. 


و بقوله تعالى 


ص :3 


.٠١* سوره النساء الآآيه‎ )١ -١ 


؟- ؟) سوره النساء الآيه .١٠١7‏ 


«وَ إذا كنت فيهغ فَأَقَمْتٌ لَهُمْ الصّلاة ملْتَقُمْ طائقة مِنْهُمْ معكك و لخدو أَش ِحَتَهُمْ َإذا سيِجَدُوا فَلِيكونُوا مِنْ وَلانِكغ وَ لْبَْتِ طَائفَة 
أخرج لَمْ يُصَلُوا فليِصَلُوا معكك» 

40 

و ما رواه ابن بابويه فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام (؟)قال: 

«قلت له صلاه الخوف و صلاه السفر تقصران جميعا؟قال نعم»و صلاه الخوف أحق أن تقصر من صلاه السفر الذى لا خوف فيه). 
و أورد على ذلككءاما بالنسبه الى الآيه الأولى فلان حمل الضرب فى الأرض على غير سفر القصر عدول عن الظاهر.مع انه غير 
نافع فان مجرد الخوف كاف للقصر على قولهم من غير توقف على الضرب فى الأرض.و الظاهر ان المراد بالضرب سفر القصر و 
التقييد بالخوف إما لوجود الخوف فى السفر حين نزول الآيه أو يكون قد خرج مخرج الأعم الأغلب فى أسفارهم فإنهم كانوا 
يخافون الأعداء فى عامتهاء و ربما يدعى لزوم الخوف فى السفر غالبا.و بالجمله المفهوم انما يعتبر إذا لم يكن للتقيبد فائده 
أخرى و ههنا ليس كذلكك.و يؤيد ما ذكرناه القراءه بتركك«ان خفتم»و على قول من يقول ان التقصير فى الخوف ليس كالتقصير 
فى السفر كما سيجىء فأثر التقييد واضحءو كذا على القول بان المراد بالقصر فى الآيه القصر من حدود الصلاه كما يصلى فى 
قن الحرت» 

و أما الثانيه فإنها تتمه للآنيه السابقه.و الظاهر ان معناهاهو إذا كنت يا محمد فيهم يعنى فى أصحابكك الضاربين فى الأرض 


دلاله لها على القصر فرادى. 


و اما الروايه فيمكن المناقشه فيها بأنه يجوز أن يكون المراد بالتقصير القصر فى حدود الصلاه لا فى ركعاتها كما قيل فى الآيه 


ص 80 


.١٠١* سوره النساء الآيه‎ )١ -١ 
من صلاه الخوف و المطارده و فيه بدل«الذى.»«لأن فيها خوفا».‎ ١ ؟- ”) الوسائل الباب‎ 


أقول:لا ريب ان ما ذكره من المناقشه فى الآيتين المذكورتين لا يخلو من وجه.و أما المناقشه فى الروايه فهى ضعيفه واهيه لما 
عرفت فى غير مقام من ان الألفاظ إنما تحمل على ما هو المتكرر الشائع من الأفراد دون الفروض النادره الوقوعءو التقصير فى 
الصلاه عرفا و شرعا انما يتبادر الى نقص الكميهءو حينئذ فالاعتماد فى الدلاله هنا على الروايه المذكوره و إطلاقها شامل للحضر 


و السفر جماعه و فرادى. 

واستدل فى الذكرى بعد هذه الروايه بما 

فى حسن محمد بن عذافر عن الصادق عليه السلام )١(‏ 

«إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان». قال:و هو ظاهر فى الانفراد لبعد الجماعه فى هذه الحال. 


و أما القول بأنها لا تقصر إلا فى السفر خاصه فلم أقف له على دليل إلا ما يدل عليه ظاهر كلام الذكرى من الاقتصار على موضع 
الوفاق و أصاله إتمام الصلاه. 


ثم قال فى الذكرى:و جوابه انما يقتصر مع عدم الدليل و هو ظاهر الثبوت.انتهى. 


و أما القول بأنها تقصر فى الحضر بشرط الجماعه فعلله فى الذكرى بأن النبى صلى الله عليه و آله انما قصرها فى الجماعه.ثم 
أجاب عنه بأنه انما كان لوقوع ذلك لا لكونه شرطا إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور فى كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم ان 
هذا القصر على حسب قصر المسافر من إرجاع الرباعيه إلى ركعتين»و قال ابن الجنيد:فان كانت الحاله الثالثه و هى مصافه 
الحرب و الموافقه و التعبئه و التهيؤ للمناوشه من غير بدايه صلى الإمام بالفرقه الأولى ركعه و سجد سجدتين ثم انصرفوا و سلم 


القوم بعضهم على بعض فى مصافهم؛ 

وقد روى عن ابى جعفر محمد بن على عليهما السلام 252 
ان رسول الله صلى الله عليه و آله صلى كذلكك بعسفان.. 
وروى ذلك عن 

ص :3 


)١ -١‏ الوسائل الباب * من صلاه الخوف و المطارده. 
؟-1) لم نقف عليه فى كتب الحديث. 


حذيفه بن اليمان و جابر و ابن عباس و غيرهم (١)و‏ قال بعض الرواه و كانت لرسول الله صلى الله عليه و آله ركعتان و لكل 
طلا فهر و كي 


ل 
ل ا ا 0 ووو مسن اماد صو العام كن توك فد عرو كل اد 
ري فى الأذض كلس عَلَيكُ جتاخ أن تفْضُوا من الصلاه إِنْ خِفْتمْ أن يَْيَكمٌ الَّذِينَ كمَرُوا؛ (#افقال هذا تقصير ثان و هو أن 
يرد الرجل ركعتين إلى ركعه. انتهى. 


أقول:لعل ما أشار إليه من الروايه هو 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام (5). 
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منهما واحده). 


و نقل عن ابن الجنيد القول بذلكك كما عرفت من عبارته المذكوره. 


و يرد هذا القول الأخبار المتكاثره بكيفيه صلاه الخوف كما سيأتى ذكرها ان شاء الله تعالى.و الظاهر حمل الروايه المذكوره 
على التقيه (2). 


قال فى الذخيره بعد ذكر هذا القول:و هو المحكى عن جماعه من الصحابه و التابعين فى تفسير القصر المذكور فى الآيه. 


و قال فى الذكرى:و قال ابن الجنيد بهذا المذهب و ان النبى صلى الله عليه و آله صلى كذلكك بعسفان بروايه الباقر عليه السلام 
(2)و جابر و ابن عباس و حذيفهءو قال بعض الرواه فكانت لرسول الله صلى الله عليه و آله ركعتان و لكل طائفه ركعه ركعه.ثم 
قال فى الذكرى:و هذا القول نادر و الروايه ()و ان كانت صحيحه إلا أنها معارضه بأشهر منها عملا و نقلاء 


ص 1 


)١ -١‏ سئن ابى داود ج ١‏ ص ١١‏ عن جابر و ابن عباس و مجاهد و هشام بن عروه عن أبيه و ابى موسى.و فى الصفحه ١7‏ ذكر 
حديث حذيفه فى كيفيه صلاه الخوف و ليس فيه ذكر الموضع. 

.190 ص‎ ١ الفقيه ج‎ )١-١ 

#«- ") سوره النساء الآيه .٠١7‏ 

#- ) التهذيب ج ١‏ ص 8”” و فى الوسائل الباب ١‏ من صلاه الخوف و المطارده. 

ه- ه) ارجع الى التعليقه ١‏ ص 199. 

8- 2) تقدم عدم الوقوف عليها. 

07-0 التهذيب ج ١‏ ص 758" و فى الوسائل الباب ١‏ من صلاه الخوف و المطارده. 


ثم أورد بعض الأخبار الداله على القول المشهور. 
و احتمل فى الذخيره حمل الروايه على انه لما كان كل طائفه انما تصلى مع الإمام ركعه فكأن صلاته ردت إليها. 


أقول:و من المحتمل قريبا تخصيص الروايه بحال الخوف من إتمام الركعتين بمعنى ان الحال أضيق و الخوف أشد من الحاله 
الموجبه للركعتين فيقتصر على الركعه» فتكون هذه المرتبه أول مراتب الانتقالات الآنبه فى هذه الصلاه.و الأظهر هو الحمل على 
التقيه .)١(‏ 


المسأله الثانيه [صلاه ذات الرقاع] 

اشاره 

-من صلاه الخوف المذكوره فى كلام الأصحاب صلاه ذات الرقاعءو النظر فى شروطها و كيفيتها و أحكامها: 
[شروط صلاه ذات الرقاع] 


اشاره 
أما الشروط فهى على ما ذكره الأصحا ب (رضوان الله عليهم أربعه: 
أحدها-كون الخصم فى غير جهه القبله 


بحيث لا يمكنهم مقابلته و هم يصلون إلا بالانحراف عن القبله.و على هذا لو كان العدو فى جهه القبله و أمكن أن يصلوا جميعا 
و يحرس بعضهم بعضا صلوا صلاه عسفان الآتيه ان شاء الله تعالى. 


و هذا الشرط هنا بناء على المشهورءقال فى المداركك:و هو مقطوع به فى كلام أكثر الأصحابءو استدلوا عليه بان النبى صلى الله 
عليه و آله إنما صلاها كذلكك فيجب 


ص 32 


)١-١‏ فى عمده القارئ ج ‏ ص 74:اعلم ان الخوف لا يؤثر فى نقصان عدد الركعات إلا عند ابن عباس و الحسن البصرى و 
طاوس حيث قالوا إنها ركعه»و روى مسلم من حديث مجاهد عن ابن عباس”«ان الله فرض الصلاه على لسان نبيكم فى الحضر 
أربعا و فى السفر ركعتين و فى الخوف ركعه)أخرجه الأربعه أيضاءو اليه ذهب عطاء و طاوس و مجاهد و الحكم بن عتيبه و 
قتاده و إسحاق و الضحاكءو روى مثله عن زيد بن ثابت و ابى هريره و جابرءقال جابر انما القصر ركعه عند القتال.و قال 
إسحاق تجزئكك عند الشده ركعه تومئ إيماء فان لم تقدر فكبر تكبيره حيث كان وجهكك.و قال القاضى لا تأثير للخوف فى 


عدد الركعاتءو هذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر و النخعى و الثورى و مالكك و الشافعى و أبو حنيفه و أصحابهءو سائر 
أهل العلم من علماء الأمصار لا يجيزون ركعه. 


متابعته.و استوجه العلامه فى التذكره عدم اعتباره لعدم المانع من فعلها بدونه؛ قال:و فعل النبى صلى الله عليه و آله وفع اتفاقا لا 
لأنه كان شرطاءو رشتحه الشهيداة: 


ثانيها-أن يكون الخصم ذا قوه 


يخاف هجومه على المسلمين فلو كان ضعيفا بحيث يؤمن منه الهجوم انتفى الخوف المسوغ لهذه الصلاه. 


ثالثها-أن يكون فى المسلمين كثره 


تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقه منهم العدو حال صلاه الأخرى. 


رابعها-عدم احتياجهم إلى زباده على الفرقتين 
:و هذا الاشتراط فى الثنائيه واضح لتعذر التوزيع بدونهءو أما فى الثلاثيه فهل يجوز توزيعهم ثلاث فرق و تخصيص كل ركعه 
بفرقه؟قولان و اختار الشهيد الجوازءو هو مبنى على جوز الانفراد اختيارا و إلا اتجه المنع. 


[كيفيه صلاه ذات الرقاع و الأخبار الوارده فى المقام] 


و أما الكيفيه فهى ان يصلى الإمام بالطائفه الأولى ركعه و الثانيه تحرسهم واقفه بإزاء العدو ثم يقوم الامام و من خلفه الى 
الثانيه»فينفرد الجماعه الذين خلفه و يقرأون لأنفسهم و يطول الإمام فى قراءته بقدر ما يتم الطائفه الذين خلفه و ينصرفون الى 
موقف أصحابهمءو تجىء الطائفه الأخرى و تدخل مع الامام فيكبرون ثم يركع الامام بهم و يسجدءو تقوم الجماعه فتصلى ركعه 
أخرى و يطيل الامام تشهده و يتمون فيسلم بهم الامام.و يتخير الإمام فى الثلاثيه بين ان يصلى بالأولى ركعه و بالثانيه ركعتين و 
بالعكس. 


و أما الأحكام فسيأتى ان شاء الله تعالى فيها الكلام. 
و الواجب أو لا بسط ما وقفنا عليه من اخبار المسأله ثم الكلام بتوفيق الملكك العلام فى ما يدخل فى حين المقام. 
فنقول:منها- 


ما رواه ثقه الإسلام فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى (١)قال‏ 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاه الخوف#قال يقوم الامام و تجىء طائفه من 
ص 00 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١‏ من صلاه الخو و المطارده. 


أصحابه فيقومون خلفه و طائفه بإزاء العدو فيصلى بهم الإمام ركعهءثم يقوم و يقومون معه فيمثل قائما و يصلون هم الركعه الثانيه 
ثم يسلم بعضهم على بعضءثم ينصرفون فيقومون فى مقام أصحابهم و يجىء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلى بهم الركعه 
الثانيهءثم يجلس الامام فيقومون هم فيصلون ركعه أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه.قال و فى المغرب مثل ذلكك يقوم 
الامام و تجىء طائفه فيقومون خلفه ثم يصلى بهم ركعه.ثم يقوم و يقومون فيمثل الإمام قائما فيصلون ركعتين فيتشهدون و يسلم 
بعضهم على بعضءثم ينصرفون فيقومون فى موقف أصحابهم و يجىء الآخرون و يقومون خلف الإمام فيصلى بهم ركعه يقرأ 
فيها ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم و يقومون معه و يصلى بهم ركعه أخرىءثم يجلس و يقومون هم فيتمون ركعه أخرى ثم يسلم 
عليهم). 

و منها- 


ما رواه الصدوق فى الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام ١)قال:‏ 


«صلى النبى صلى الله عليه و آله بأصحابه فى غزاه ذات الرقاع ففرق أصحابه فرقتين فأقام فرقه بإزاء العدو و فرقه خلفه فكبر و 
كبروا فقرأ و أنصتوا فركع و ركعوا فسجد و سجدواءثم استمر رسول الله صلى الله عليه و آله قائما فصلوا لأنفسهم ركعه ثم سلم 
بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدوءو جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه و آله فكبر 
لحرو ار رو رع وير مكرا جا زان ساي ارو 1 راط الاو اا 
اضرا شدي كن ام مالي يتخي على يمور تقال معاي لبه اي الدعليهار لدو ا لكيقوم وامدك لوم القياد 
ثم ساق الآبه فى الفقيه الى قوله كانت عَلَى الْمَؤْنينَ طتابا مؤقُونا » 10اثم قال فهذه صلاه الخوف التى أمر الله عز و جل بها نبيه 
صلى الله عليه و آله و قال من صلى المغرب فى خوف بالقوم صلى بالطائفه الأولى ركعه و بالطائفه الثانيه ركعتين». 


77١:١ ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب " من صلاه الخو والمطارده. 
؟- ؟) سوره النساء الآبيه ٠١‏ و8١1.‏ 


هذه صوره ما فى الفقيه (1)و ظاهر صاحب الوافى )ان روايه عبد الرحمن الى قوله«ثم سلم بعضهم على بعض؛و ان قوله«و قد 
قال اللّه لنبيه.الى آخره» إنما هو من كلام صاحب الفقيه و لهذا لم ينقله»و ظاهر صاحب الوسائل انه من الروايه حيث انه نقله فى 
جملتها.و الكل محتمل.و أما قوله«و قال من صلى المغرب.الى آخرهافالظاهر ان هذه روايه أخرى مرسله. 


و صاحب الكافى (1)روى روايه عبد الرحمن المذكوره كما تقدم الى قوله 

«فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه و آله ثم قال:«فصلى بهم ركعه ثم تشهد و سلم عليهم فقاموا و صلوا لأنفسهم ركعه ثم 
دم يك على يعدي 

و منها- 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره عن ابى عبد الله عليه السلام (ع)قال: 

١صلاه‏ الخوف المغرب يصلى بالأولين ركعه و يقضون ركعتين و يصلى بالآخرين ركعتين و يقضون ركعها. 

و منها- 

ما رواه فى الصحيح عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام (8)انه قال: 


«إذا كانت صلاه المغرب فى الخوف فرقهم فرقتين»فيصلى بفرقه ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل انسان منهم 
فيصلى ركعه ثم سلموا و قاموا مقام أصحابهم و جاءت الطائفه الأخرى فكبروا و دخلوا فى الصلاه و قام الامام فصلى بهم ركعه 
ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعه فشفعها بالتى صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعه ليس فيها قراءه»فتمت للإمام ثلاث 
ركعات و للأنولين ركعتان فى جماعه و للآدخرين وحداناء فصار للأولين التكبير و افتتاح الصلاه و للآخرين التسليم). و رواه 


العياشى فى تفسيره عن زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام مثله (2)و بإسناده عن الحسين بن 
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1-1)ج اع “الاو 156, 

؟-7) باب صلاه الخائف فى القتال. 

9- ”) باب صلاه الخوف. 

ع- 8) الوسائل الباب ؟ من صلاه الخوف و المطارده. 
ه- 0) الوسائل الباب 7 من صلاه الخوف و المطارده. 
ع- 2) الوسائل الباب ١‏ من صلاه الخوف و المطارده. 


سعيد عن محمد بن ابى عمير عن عمر بن أذينه عن زراره و فضيل و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام مثل ذلكك .)١(‏ 
و منها- 


ما رواه الحميرى فى كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام 
(")قال: 


«سألته عن صلاه الخوف كيف هىإفقال يقوم الإمام فيصلى ببعض أصحابه ركعه و يقوم فى الثانيه و يقوم أصحابه و يصلون 
الثانيه و يخففون و ينصرفونءو يأتى أصحابهم الباقون فيصلون معه الثانيه فإذا قعد فى التشهد قاموا فصلوا الثانيه لأنفسهم ثم 
يقعدون فيتشهدون معه ثم يسلم و ينصرفون معه). 


و منها- 
ما رواه فى الكتاب المذكور عنه عن أخيه عليه السلام (اقال: 


«سألته عن صلاه المغرب فى الخوف؟قال يقوم الامام ببعض أصحابه فيصلى بهم ركعه ثم يقوم فى الثانيه و يقومون فيصلون 
لأنفسهم ركعتين و يخففون و ينصرفونءو يأتى أصحابه الباقون فيصلون معه الثانيه ثم يقوم إلى الثالثه فيصلى بهم فتكون للإمام 
الثالئه و للقوم الثانيه ثم يقعدون فيتشهد و يتشهدون معه ثم يقوم أصحابه و الامام قاعد فيصلون الثالثه و يتشهدون معه ثم يسلم و 
يسلمون». و رواه على بن جعفر فى كتابه و كذا الذى قبله (6). 


و منها- 
ما رواه العياشى فى تفسيره عن ابان بن تغلب عن جعفر بن محمد عليهما السلام (قاقال: 


«صلاه المغرب فى الخوف ان يجعل أصحابه طائفتين بإزاء العدو واحده و الأخرى خلفه فيصلى بهم ثم ينتصب قائما و يصلون 
هم تمام ركعتين ثم يسلم بعضهم على بعضءثم تأتى الطائفه الأخرى خلفه فيصلى بهم ركعتين و يصلون هم ركعه.فيكون 
للأولين قراءه و للآخرين قراءه). 


و منها- 
ما رواه فيه ايضا عن زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام (#اقال: 
«إذا حضرت الصلاه فى الخوف فرقهم الامام فرقتين فرقه مقبله على عدوهم 
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)١ -١‏ الوسائل الباب ١‏ من صلاه الخوف و المطارده. 


”"- 73) الوسائل الباب ؟ من صلاه الخوف و المطارده. 
'- "03 الوسائل الباب ؟ من صلاه الخوف و المطارده. 
- ©) الوسائل الباب ” من صلاه الخوف و المطارده. 
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و فرقه خلفه كما قال الله تعالى»فيكبر بهم ثم يصلى بهم ركعه ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائما و يقوم الذين 
صلوا خلفه ركعه فيصلى كل انسان منهم لنفسه ركعه ثم يسلم بعضهم على بعضءثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم و 
يجىء الآخرون و الامام قائم فيكبرون و يدخلون فى الصلاه خلفه فيصلى بهم ركعه ثم يسلمءفيكون للأولين استفتاح الصلاه 
بالتكبير و للآخرين التسليم من الامام.فإذا سلم الامام قام كل انسان من الطائفه الأخيره فيصلى لنفسه ركعه واحدهءفتمت للإمام 
ركعتان و لكل انسان من القوم ركعتان واحده فى جماعه و الأخرى وحدانا.الحديث). 


هذه جمله ما وقفت عليه من الأخبار الوارده فى المسأله. 
و الكلام يقع فى هذا المقام فى مواضع 
الأول-فى سبب التسميه بذات الرقاع 


كما اشتمل عليه صحيح عبد الرحمن بن ابى عبد اللهءقال شيخنا الشهيد فى الذكرى: 


اختلف فى سبب التسميه بذلك.فقيل لان القتال كان فى سفح جبل فيه جدد حمر و صفر كالرقاع»و قيل كانت الصحابه حفاه 
فلفوا على أرجلهم الجلود و الخرق لثلا تحترق.قال صاحب المعجم:و قيل سميت برقاع كانت فى ألويتهمءو قيل الرقاع اسم 
شجره كانت فى موضع الغزوهءقال و فسرها مسلم فى الصحيح (١)بأن‏ الصحابه نقبت أرجلهم من المشى فلفوا عليها الخرق»و هى 
على ثلا-ثه أميال من المدينه عند بثر أروما.هكذا نقله صاحب معجم البلدان بالألف.قال:و بين الهجره و بين هذه الغزوه أربع 
سنين و ثمانيه أيام.و قيل مر بذلكك الموضع ثمانيه حفاه فنقبت أرجلهم و تساقطت أظفارهم فكانوا يلفون عليها الخرق.انتهى 
كلام شيخنا المشار اليه. 


الثانى [انتظار الإمام الثانيه بالقراءه أو تطويلها] 
-قال فى الذكرى:يستحب تطويل الإمام القراءه فى انتظار الثانيه» و لو انتظرهم بالقراءه لبحضروها كان جائزا فحينئذ يشتغل بذكر 


الله تعالى الى حين حضورهمءو الأول أجود لأنن فيه تخفيفا للصلاه و قراءه كافيه لاقتدائهم وان لم يحضروها كغيرهم من 
اا 000 
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-١‏ 5 ء*ص كتاب الغزوات غزوه ذات الرقاع. 


بالأذ كار و الدعوات حتى يفرغواءو' لو سكت أيضا فالأقرت جوازه:انتهى. 


و هو جيد بالنسبه إلى القراءه لإطلاق الأخبار المذكوره و شمولها لكل من الأمرين مع عدم حصول ما ينافى صحه الصلاه فى 
البين»و أما بالنسبه إلى التشهد فان ظاهر صحيحه الحلبى أنه يجلس الامام بعد إتمام صلاته الى أن يتم المأمون صلاتهم ثم يسلم 
عليهم و ظاهرها تأخير التسليم خاصهءو هى و ان كانت مطلقه بالنسبه إلى التشهد إلا أن صريح صحيحه عبد الرحمن انه صلى الله 
عليه و آله تشهد بعد تمام صلاته و سلم عليهم قبل تمام صلاتهم ثم قاموا فأتموا ما بقى عليهم»و كذا ظاهر صحيحه زراره الثانيه 
ان الامام سلم بعد تمام صلاته ثم قام كل رجل منهم لإتمام صلاتهءو هو أيضا ظاهر صحيحه زراره و محمد بن مسلم المنقوله 
من تفسير العياشى.نعم ظاهر روايه قرب الاسناد الأولى ربما يفيد ما ذكره من تطويل الإمام فى التشهد الى ان يدركوه فيه.حيث 
قال فيها:«فإذا قعد فى التشهد قاموا فصلوا الثانيه لأنفسهم ثم يقعدون فيتشهدون معه ثم يسلم و ينصرفون معهاو كذلك روايه 
قرب الاسناد الثانيه التى فى صلاه المغرب فان ظاهرها ذلكك أيضا.و لعل الوجه فى الجمع بين الأخبار هنا التخبير بين ما دلت عليه 
من ما فصلناه و أوضحناهءإلا ان صحيحه الحلبى مجمله لا بد من حملها على بعض الروايات المفصله. 


و ظاهر كلامه فى الذكرى هو تعين تأخير التشهد الى أن تفرغ الفرقه الثانيه إما بان يطول فيه بحيث يدركونه أو يسكتءو بذلكك 
صرح فى المختلف نقلا عن الأصحاب فقال:المشهور ان الامام إذا صلى بالثانيه الركعه الباقيه من الثنائيه طول تشهده حتى تتم 
الثانيه و يسلم بهم.ثم نقل عن ابن الجنيد انه قال:إذا كان الامام قد سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتى يسلموا و انصرفوا 
أجمعين.و قال ابن إدريس فى صفه صلاه الخوف بعد دخول الفرقه الثانيه و صلاتهم مع الإمام ركعه ثانيه:فإذا جلس للتشهد 
قاموا فصلوا ركعه أخرى و هو جالس ثم جلسوا معه فيسلم بهم ثم انصرفوا بتسليمه»و قد روى انه إذا جلس الإمام للثانيه تشهد و 
ملعو قاع ين خلفه قصلو 
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الركعه الأمخترى فيصلون لأنفسهم.و ما ذكرناه أولا هو الأظهر فى المذهب و الصحيح من الأقوال.انتهى.و فيه ما عرفت من أن 
أكثر الأخبار و صحاحها داله على التسليم قبل إتمام الفرقه الثانيهءو لا دليل على ما ذهبوا اليه إلا ظاهر روايتى قرب الاسناد.و 
كيف كان فالظاهر كما عرفت هو التخيير بين أن يسلم قبلهم أو ينتظرهم.و الله العالم. 


الثالث-هل يجب على الفرقه الأولى نيه الانفراد عند مفارقه الإمام أم لا؟ 


وجهان اختار أولهما الشهيد فى الدروس و الثانى فى الذكرى. 


احتج الأولوق بوجوب الانفراد»و وجوب نيه كل واجبءو ما تقدم من عدم جواز مفارقه المأموم الإمام بدون نيه الانفراد.و أورد 
على الأول منع وجوب نيه كل واجب.و على الوجهين معا أنهما إنما يتمان مع إطلاق نيه الاقتداءء اما إذا تعلقت النيه بالركعه 
الأولى خاصه فلا.و احتج الآخرون بالأصل و انقضاء ما تعلق به نيه الائتمام. 


أقول:و التحقيق بناء على ما عرفت من معنى النيه كما حققناه فى غير موضع من بحث نيه الوضوء و نيه الصلاه ان هذا الكلام 
سؤالا و جوابا لا وجه له ولا أثر يتعلق بهفان من المعلوم ان هذا المصلى مع علمه بأحكام هذه الصلاه و كيفيتها انما تعلق قصد 
اثتمامه بالركعه الأولى و هو فى الثانيه منفرد حكمه حكم المنفرد نوى الانفراد أم لم ينوه»كما لو أدرك مع الإمام ركعه ثم قام و 
أتم بعد فراغ الإمامفإن الائتمام و أحكامه من وجوب المتابعه و نحوها إنما هو بالنسبه إلى تلكك الركعه و إلا فحكمه فى الثانيه 
حكم المنفرد وان كتب له ثواب الجماعه تفضلا من الله تعالى بل لو لم يدركك ركعه.نعم يبقى الكلام فى أن المأموم هنا هل 
يكتب له ثواب الجماعه كملا بمجرد هذه الركعه أو إنما يكتب له بالنسبه الى هذه الركعه خاصه؟فيه اشكال لعدم تصريح 
الأخبار بشىء من ذلككءو قد تقدم فى اخبار المسبوق ما يدل على إدراكك ثواب الجماعه بإدراك الإمام فى التشهد الأخيرءفلا 
يبعد من فضل الله سبحانه 


ص 1 


حصول ثواب الجماعه بالمتابعه فى هذه الركعه كما أنه يكتب ثواب الجماعه للفرقه الأخيره بدخولها مع الإمام فى الركعه الثانيه 
لدخوليهافيئ الخبار المسوق الذى قد عرفت انه يكس له ثواب الجماعه بإدؤاكك التشهن الأخير. 


الرابع [هل يبقى اقتداء الثانيه فى الركعه الثانيه حكما؟] 


-قال فى الذكرى:ظاهر الأصحاب بقاء اقتداء الثانيه فى الركعه الثانيه حكما و ان استقلوا بالقراءه و الأفعال فيحصل لهم ثواب 
الاثتمام و يرجعون الى الامام فى السهوءو حينئذ لا ينوون الانفراد عند القيام إلى الثانيه»و ابن حمزه فى الواسطه و الوسيله حكم 
بأن الثانيه تنوى الا-نفراد فى الركعه الثانيه.و كأنه أخذه من كلام الشيخ فى المبسوط حيث قال:و متى سهت الطائفه يعنى 
الثانيه.فى ما تنفرد به فإذا سلم بهم الامام سجدوا هم لسهوهم سجدتى السهوءو متى سهت فى الركعه التى تصلى مع الامام لم 
يلزمها حكم ذلك السهو و لا يجب عليها شىءء.فنفى الشيخ لازم الائتمام و هو وجوب سجدتى السهو و نفى اللازم يستلزم نفى 
الملزوم.و يدل على المشهور انهم عدوا من جمله مخالفه هذه الصلاه ائتمام القائم بالقاعد و انه 


فى روايه زراره الصحيحه (1كان الباقر عليه السلام قال: 


«فصار للأولين التكبير و افتتاح الصلاه و للآخرين التسليم». و لا يحصل لهم التسليم إلا ببقاء الائتمام.و للشيخ و ابن حمزه ان 
يمنعا كون ذلكك مستلزما لبقاء الائتمام حقيقه و ان كان مستلزما له فى ثواب الائتمام و هما يقولان به.على ان التسليم فى الروايه 
مصرح به ان الامام يوقعه من غير انتظارهم كما يأتى و ذلكك مقتضى لانفرادهم حتما و انما قال:«للآخرين التسليمالأنهم حضروه 
مع الامام.انتهى. 

أقول:و الكلام فى هذه المسأله أيضا غير منقح و لا موجه بالنظر الى الأدله الشرعيهءو ذلك فان ما نقله عن ظاهر الأصحاب-من 
بقاء اقتداء الثانيه حكما و ان استقلوا بالقراءه.الى آخره-ان أريد بالنسبه إلى ترتب ثواب الجماعه فهو من ما لا إشكال فيه؛و قد 
عرفت في ها قدمناه ان ثواب الجماعه يذركك فى المسبوق 
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بإدراكك الإمام فى التشهد الأسخير فكيف بمن أدرك ركعه تامهءو ان أريد غير ذلكك مثل ما نقله عن الشيخ من تحمل الامام 
السهو عن المأموم و نحو ذلك فهو من ما لا دليل عليه و ان كان فى حال مصاحبه الإمام فى الصلاه فضلا عن الانفرادءفان الحق 
ان لكل من الامام و المأموم حكم نفسه فى السهو فلو حصل موجب السهو من المأموم حال متابعه الإمام لم يتحمله عنه الامام 
كما هو الأظهر الأشهر.و أما بالنسبه إلى رجوع الظان الى العالم و كذلكك الشاكك الى الظان و نحو ذلكك من ما تقدم فهذا لا يتم 
هنا بعد تمام صلاه الامام و قيام المأموم لما بقى عليهءفان الأدله الداله على ذلكك انما قامت بالنسبه إلى المشتركين فى الصلاه لا 
بعد إتمام الامام و انفراد المأموم.و بالجمله فإن حكم المأموم فى هذه الصوره حكم المسبوق الذى قد تقدمت صلاه امامه و قام 
لإتمام ما بقى عليه فان أوجبوا فيه نيه الانفراد فكذا هنا و إلا فلاءو كل ما يترتب من الأحكام فى مسأله المسبوق فهو يجرى هناءو 
غايه ما تدل عليه الأخبار فى مسأله المسبوق هو حصول ثواب الجماعه له وان انفرد فى بقيه صلاته سواء أدركك ركعه أو أقل 
كما تقدمءو كل ما يثبت للمسبوق من الأحكام فهو ثابت هنا لأنه أحد أفراده.و أما ما ذكره من الأدله للقول المشهور فهى 
مدخوله سخيفه كما أشار إليه(قدس سره). 


و بالجمله فإنه لا دليل فى كل من المسألتين على أزيد من ترتب الثواب خاصه. فإن أريد ببقاء الاقتداء ذلكك فهو مسلم وان 
أريد غيره فهو ممنوع. 

و أما ما ذكره ابن حمزه من نيه الا-نفراد فقد تقدم ما فيه.فإنه بعد تمام صلاه الامام و قيام المأموم الى ما بقى عليه منفرد نوى 
الانفراد أو لم ينوه. 

حال انفراده و بقاء الاقتداء حكماء و الظاهر انه لا خلاف عندنا فى انه لو سها المسبوق فى ما بقى عليه من صلاته بعد إتمام 
الإمام فإنه يجب عليه الإتيان بموجب السهو و ان قلنا بتحمل الامام ذلكك فى حال 


ص ا 


مصاحبتهءو الحكم هنا كذلك فان هذا أحد أفراد المسبوق.و الله العالم. 
الخامس [نصيب كل من الفرقتين من صلاه المغرب فى الخوف] 


-قد اختلفت الروايات فى الائتمام فى صلاه المغرب ففى بعضها 


«يصلى بهم الإمام ركعه و ينفردون بركعتين و يصلى بالثانيه ركعتين و ينفردون بركعه). و نحوها مرسله الفقيه المتقدمه و 
صحيحه زراره الأولى و صحيحه على بن جعفرءو فى بعضها بالعكس بان يصلى بالأولى ركعتين و بالثانيه ركعه كصحيحه زراره 
الافية يط فيا الحدقلدة: 


و الظاهر ان وجه الجمع بينها هو التخبير بين الأمرين كما هو ظاهر جمله من الأصحاب أيضاءلكن اختلفوا فى الأفضل منهما فقيل 
ان الأول أفضل لكونه مرويا عن على عليه السلام فيترجح للتأسى بهءو لا-نه يستلزم فوز الفرقه الثانيه بالقراءه و الزياده ليوازى 
فضيله تكبيره الافتتاح و التقدمءو لتقارب الفرقتين فى إدراكك الأركان.و نسب هذا القول إلى الأ-كثر و اختاره العلا.مه فى 
التذكره.و قيل ان الثانى أفضل لثلا تكلف الثانيه زياده جلوس فى التشهد و هى مبنيه على التخفيف. 


أقول:القدر المعلوم من الأخبار من حيث ضروره الجمع بينها التخيير بين الأمرين المذكورينءو أما الحكم بالأفضليه فلا يظهر من 
شىء منهاءو الركون الى هذه التعليلات العليه مجازفه. 


و أما كلمات الأصحاب فى هذا المقام فقال الشيخ فى المبسوط صلاه المغرب مخيره بين أن يصلى بالطائفه الأولى ركعه واحده 


و الأخرى ثنتين و بين أن يصلى بالأولى ثنتين و بالأخرى واحده كل ذلكك جائز.و لم يرجح أحدهما على الآخر. 
و كذافى الجملءو فى النهايه ذكر الأول و لم يتعرض للثانى.و قال فى الخلاف: 


الأفضل أن يصلى بالأولى ركعه و بالثانيه ركعتينءفان صلى بالأولى ثتتين و بالأخرى ركعه واحده كان أيضا جائزا.و فى الاقتصاد 
قال و الأول أحوط.و أشار به الى الذى جعله فى الخلاف الأفضل.و المفيد لم يذكر الثانى فى المغرب و لا السيد المرتضى.و قال 
على بن بابويه:و ان كانت المغرب فصلى بالأولى ركعه و بالثانيه 
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ركعتين.و كذا قال ابنه فى كتاب من لا يحضره الفقيه و سلار و ابن البراج. 


وقال ابن ابى عقيل:و يصلى الإمام فى المغرب خاصه بالطائفه الأسولى ركعه و بالطائفه الأخرى ركعتين حتى يكون لكلتا 
الطائفتين قراءه»بذلكك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام وقال ابن الجنيد:فان صلى بهم المغزب فالذى اختاره ان يصلى 
بالطائفه الأولى ركعه واحده فإذا قام إلى الثانيه أتم من معه بركعتين أخراوين. 


وقال أبو الصلاح:يصلى بالأشولى ركعه أو كلقيق و بالثانيه ما بقى.كذا نقله عنهم العلامه فى المختلف.ثم انهزقدس سره)اختار 


التخيير للأخبار التى ذكرناها و الظاهر ان عبارتى ابنى بابويه مأخوذتان 
من كتاب الفقه الرضوى حيث قال عليه السلام )١(‏ 
«و ان كانت صلاه المغرب فصل بالطائفه الأولى ركعه و بالطائفه الثانيه ركعتين). 


فاختصراها بحذف لفظ الطائفه.و كيف كان فقد عرفت ما هو الظاهر من الأخبار فى هذا المكان.و الله العالم. 
السادس [هل تقرأ الطائفه الثانيه فى ثالثه الإمام؟] 


-قال المرتضى و ابن الجنيد:إذا صلى بالأولى فى المغرب ركعه و أتموا ثم قام الإمام إلى ثالثته و هى الثانيه للفرقه الثانيه سبح هو 
و قرأت الطائفه الثانيه و قال ابن إدريس بعد نقل ذلكك عن المرتضى:و الصحيح عند أصحابنا المصنفين و الإجماع حاصل عليه 
انه لا قراءه عليهم. 

أقول:و الكلام فى هذه المسأله مبنى على ما تقدم فى بحث صلاه الجماعه من وجوب القراءه على المسبوق فى أخيرتى الامام و 
أولتى المأموم و عدمه.و قد تقدم تحقيق القول فى المسأله و ان القراءه واجبه على المأموم فى الصوره المذكوره كما دلت عليه 
الأخبار المتكاثره و ان ذهب العلامه فى المنتهى و تبعه فى المدارك الى الاستحباب و به يظهر ان كلام ابن إدريس ليس بشىء 
يعتمد عليه وان الصحيح انما هو المجمع عليه فى الأخبار لا فى كلام الأصحاب مع خلوه من الدليل بل قيام الدليل على خلافه 
كما عرفت.على ان ما ادعاه من الإجماع ممنوع كما تقدم تحقيقه فى المسأله بل 
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ظاهر كلام جل الأصحاب انما هو الوجوب وان عبروا عنه بعباره مجمله و ان لم يفصح بذلكك إلا المرتضى(رضى الله عنه)و ابن 
الجنيد. 


السابع [هل تخالف صلاه الخوف صلاه الجماعه؟] 


-قد صرح المحقق فى الشرائع بأن هذه الصلاه تخالف صلاه الجماعه فى ثلاثه أشياء:انفراد المؤتم و توقع الإمام للمأموم حتى 
يتم و امامه القاعد بالقائم و اعترضه فى المدارككءاما بالنسبه إلى الأول فقال:انه لا يخفى ان انفراد المؤتم إنما تحصل به 
المخالفه على قول الشيخ من المنع من المفارقه فى حال الاختيار, اما ان سوغناها مطلقا كما هو المشهور فلا تتحقق المخالفه 
بذلك لصلاه المختار» اللهم إلا أن يقال بوجوب الانفراد هنا فتحصل المخالفه بذلكك.انتهى.و هو جيد. 


و أما بالنسبه الى الثانى فقال فيه على أثر الكلام الأول:و كذا الكلام فى توقع الإمام المؤتم حتى يتم فإنه جائز مع الاختيار.مع انه 
غير لازم فى هذه الصلاه كما دلت عليه صحيحه عبد الرحمن المتقدمه حيث وقع التصريح فيها بان الآمام يتشهد و يسلم على 
الفرقه الثانيه ثم يقومون بعد ذلكك و يتمون صلاتهم.انتهى. 


أقول:لا- يخفى انه يمكن تطرق المناقشه الى هذا الكلا-م»فان ما ذكره من جواز انتظار الإمام المأموم حتى يتم مع الاختيار لا 
أعرف عليه دليلاءفان ذلك لا محل له إلا فى مسأله المسبوقءو اخبار المسبوق على تعددها داله على ان الامام متى تمت صلاته 
سلم ولم ينتظر بسلامه إتمام المأمومين.نعم دلت على ان الأفضل له أن لا يفارق مصلاه حتى يتم المسبوق صلاته.و اما 
قوله:«على انه غير لازم فى هذه الصلاه كما دلت عليه صحيحه عبد الرحمنافان ظاهرها انه و ان لم يكن لازما إلا انه جائز»و هو 
الظاهر لما عرفت من ما تقدم فى الموضع الثانى من دلاله ظاهر روايتى قرب الاسناد على ما ذكره الأصحاب و ان الظاهر هو 
القول بالتخيير جمعا بين الأخبار»و هذا يكفى فى الفرق متى قلنا بعدم جواز توقع الإمام للمأموم حتى يتم فى مسأله المسبوق 
لعدم الدليل عليه كما عرفتءو هنا يجوز ذلكك لما ذكرنا و هو ظاهر فى الفرق و بالجمله فإن كلامه هنا لا يخلو من تأمل لما 


عرفت. 


58١١ ص‎ 


و الظاهر انهم لو ذكروا فى هذا المقام فى وجه الفرق-تمثل الإمام قائما بيعد صلاه ركعه بالطائفه الأولى و إتمامها الصلاه ثم 
المضى إلى موقف أصحابها و إتيان الطائفه الثانيه و دخولهم معه-لكان أظهر فى الفرقءفإنه لم يعهد فى صلاه الجماعه مثله 
سيما على القول بسكوت الامام عن القراءه حتى تأتى الطائفه الثانيه و تدخل معه كما تقدم فى كلام الذكرى. 

و اما بالنسبه الى الثالث فإنه قال:و اما إمامه القاعد بالقائم فإنما تتحقق إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقه الثانيه فى الركعه الثانيه حكما و 
ان استقلوا بالقراءه و الأفعال كما صرح به العلامه فى المختلف محتجا بقوله عليه السلام فى صحيحه زراره«فصار للأولين التكبير 
و افتتاح الصلاه و للآخرين التسليم'قال و مع الانفراد لا يحصل لهم ذلكك. 


و هو احتجاج ضعيف للتصريح فى تلك الروايه بعينها بان الامام يوقع السلام و بعد فراغه من التشهد من غير انتظارهم»و على 
هذا فيكون معنى قوله عليه السلامهو للآدخرين التسليم»انهم حضروه مع الامام.و الأصح انفراد الفرقه الثانيه عند مفارقه الإمام 
كالأ-ولى كما هو ظاهر الشيخ فى المبسوط و صريح ابن حمزه فى الوسيله لقوله عليه السلام فى صحيحه عبد الرحمن 
المتقدمه«ثم تشهد و سلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعه و سلم بعضهم على بعض«و لأنه لا معنى للقدوه مع الاستقلال 
بالقراءه و الأفعال إلا حصول ثواب الائتمام و سقوط السهو عنهم فى الركعه الثانيه ان قلنا بسقوطه عن المأمومءو ليس فى الأدله 
النقليه ما يدل عليه فكان منفيا بالأصل.انتهى كلامه(زيد مقامه)و هو جيد.و انما نقلناه بطوله لتأييده لما قدمنا ذكره فى الموضع 
الرابع. 


الثامن-فى جمله من الفروع: 


الأول 


-نقل عن الشيخ و أكثر الأصحاب انهم صرحوا بوجوب أخذ السلاح فى الصلاه استنادا الى قوله عز و جل (وَ لْيَأَذُوا حِذْرَهُمْ وَ 
أُسْلِحَمَهُمْ) (1١)و‏ الأمر المطلق للوجوب.و عن ابن الجنيد انه يستحب 
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أخذ السلاح حملا للأمر على الإرشاد لما فى أخذ السلاح من الاستظهار فى التحفظ من العدو.أقول:و ما ذكره ابن الجنيد غير 
بعيد و الظاهر انه لذلكك تردد المحقق فى النافع و المعتبر.و نقل عن ابن إدريس انه أوجب أخذ السلاح على الطائفتين»و لا بأس 
به لما فيه من زياده الاحتراس و المحافظهءإلا ان الحكم بالوجوب لا يخلو من اشكال إلا أن تلجئ الضروره اليه. 


الثانى 


-قال الشيخ فى المبسوط:يكره أن يكون السلاح ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاه و الركوع و السجود كالجوشن الثقيل و المغفر 
السابغ لأنه يمنع من السجود على الجبهه.و قال فى المختلف بعد نقل ذلكك عنه:و الأقرب أن نقول ان احتاج الى أخذه وجب و 
لم يكن مكروها وان لم يحتج اليه حرم أخذه لأنه يمنعه من استيفاء الأفعال الواجبه.انتهى.و هو جيد.و يمكن على بعد حمل 
الكراهه فى كلامه على التحريم. 


الثالث 

-لا تمنع النجاسه على السلاح من أخذه فى الصلاه لما تقدم فى مقدمه اللباس من ثبوت العفو عن نجاسه ما لا تتم الصلاه فيه 
منفردا و عدم قيام الدليل على طهاره المحمولءو لو تعدت النجاسه الى الثوب وجب تطهيره إن أمكن. 

الرابع 


-لو تركك أخذ السلاح فى مقام وجوبه لم تبطل صلاته لأن أخذه ليس شرطا فى الصلاه و لا جزء منها و انما هو واجب منفصل 
عنها.و لو منع من كمال الأفعال كزياده الانحناء فى الركوع كره أخذه. 


الخامس 


-قال فى الذكرى:يجوز فى أثناء الصلاه الضربه و الضربتان و الطعنه و الطعنتان و الثلاث مع تباعدها اختيارا و اضطرارا لأنها 
ليست فعلا كثيرا و لو احتاج الى الكثير فاتى به لم تبطل و تكون كصلاه الماشى.و كذا يجوز له إمساكك عنان فرسه و جذبه اليه 
كثيرا و قليلا لأنه فى محل الحاجه.انتهى. 


السادس 


-قال فى الذكرئ:لا فرق فى جواز القصر مع الخوف بين الرجال و النساء لحصول المقتضى فى الجميعءو ابن الجنيد قال يقصرها 
كل من يحمل السلاح 


ص و7 


من الرجال حرا كان أو عبدا دون النساء فى الحرب.و لعله لعدم مخاطبتهن بالقتال و الخوف انما يندفع غالبا بالرجال فلا أثر فيه 


ولا يخلو من تردد و اشكال لعدم النص الواضح فى هذا المجال. 
السابع 


-قال فى الكتاب المذكور ايضا:لو عرض الخوف فى أثناء صلاه الا من أتمها ركعتين»و لو عجز عن الركوع و السجود أتمها 
بالإيماء لمكان الضروره و وجود المقنضىءو لو أمن فى أثناء صلاه الخوف أتمها عددا ان كان حاضرا و كيفيه سواء كان حاضرا 


أو مسافراءو لا فرق بين أن يكون قد استدبر أو لم يستدبر. 


و قال الشيخ فى المبسوط:لو صلى ركعه مع شده الخوف ثم أمن نزل و صلى بقيه صلاته على الأرضءو ان صلى على الأرض 
آمنا ركعه فلحقه شده الخوف كبر و صلى بقيه صلاته إيماء ما لم يستدبر القبله فى الحالين فان استدبرها بطلت صلاته و الأقرب 


الصحه مع الحاجه الى الاستدبار لانه موضع ضروره و الشروط معتبره مع الاختيار.انتهى. 
المسأله الثالثه [صلاه بطن النخل و عسفان] 


-من صلاه الخوف المذكوره فى كلا-م الأصحاب صلاه بطن النخلءقالوا ورد ان النبى صلى الله عليه و آله صلاها بأصحابه 
(0)قال فى المبسوط:روى ذلكك الحسن عن أبى بكره عن فعل النبى صلى الله عليه و آله (7)و صفتها أن يصلى الإمام بالفرقه 
الأولى مجموع الصلاه و الأخرى تحرسهم ثم يسلم بهم ثم يمضون الى موقف أصحابهمءثم يصلى بالطائفه الأخرى نفلا له و 
فرضا لهم.قال فى المبسوط:و هذا يدل على جواز صلاه المفترض خلف المتنفل.و شرطها كون العدو فيه قوه يخاف هجومه 
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؟-1) فى عمده القارئ ج ‏ ص 7:حديث أبى بكره افتى به الحسن البصرىءو حكى المزنى عن الشافعى انه لو صلى فى 
الخوف بطائفه ركعتين ثم سلم و صلى بطائفه ركعتين ثم سلم كان جائزاءقال و هكذا صلى النبى(ص)ببطن نخلءو قال ابن عبد 
البر روى ان صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع. 


و إمكان افتراق المسلمين فرقتين لا أزيد»و كونه فى خلاف جهه القبله. 


قال فى الذكرى:و يتخير بين هذه الصلاه و ذات الرقاعءو ترجح هذه إذا كان فى المسلمين قوه ممانعه بحيث لا تبالى الفرقه 
الحارسه بطول لبث المصليه؛ و يختار ذات الرقاع إذا كان الأمر بالعكس. 


و منها-صلاه عسفان و قد نقلها الشيخ فى المبسوط بهذه العباره»قال:و متى كان العدو فى جهه القبله و يكونون فى مستوى 
الأعرض لا يسترهم شىء ولا يمكنهم أمر يخافون منه و يكون فى المسلمين كثره لا تلزمهم صلاه الخوف و لا صلاه مرشده 
الخوف.و ان صلوا كما صلى النبى صلى الله عليه و آله بعسفان جازءفإنه قام مستقبل القبله و المشركون أمامه فصف خلف 
رسول الله صلى الله عليه و آله صف و صف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه و آله و ركعوا جميعا ثم 
سجد صلى الله عليه و آله و سجد الصف الذين يلونه وقام الآسخرون يحرسونه فلما سجد الأولون السجدتين و قاموا سجد 
الآخرون الذين كانوا خلفهمءثم تأخر الصف الذين يلونه الى مقام الآخرين و تقدم الصف الآخر الى مقام الصف الأول ثم ركع 
رسول الله صلى الله عليه و آله و ركعوا جميعا فى حاله واحده ثم سجد و سجد الصف الذى يليه و قام الآخرون يحرسونه فلما 
جلس رسول الله صلى الله عليه و آله و الصف الذى يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا و سلم بهم جميعا.و صلى صلى الله عليه 
و آله بهم ايضا هذه الصلاه يوم بنى سليم .)١(‏ 


أقول 

قال فى الصتديى :روي أبو عياش الزرقى للكالقال: 

كنا مع النبى صلى الله عليه و آله بعسفان و على المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غره لو حملنا 
عليهم فى الصلاه فنزلت آيه القصر بين الظهر و العصرءفلما حضرت صلاه العصر قام رسول الله صلى الله عليه و آله مستقبل القبله 
و المشركون امامه فصف خلف رسول الله صلى الله عليه و آله.ثم ساق الحديث كما تقدم فى عباره المبسوط. 
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ثم قال فى المنتهى:و روى جابر بن عبد الله 2١2‏ 


«ان النبى صلى الله عليه و آله صلى الظهر ببطن النخل:جعل أصحابه طائفتين فصلى بالأولى ركعتين ثم سلم فصلى بالأخرى 
ركعتين». قال الشيخ:و لو صلى كما صلى بعسفان جاز. 


ثم قال فى المنتهى تبعا للمحقق فى المعتبر:و نحن نتوقف فى هذا لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت عليهم السلام 
بذلك.انتهى.و هو جيد متين. 


وأماساة كرمش الذ كر حرا با عينا د كرزه هنا بميف قال نقذ هلاه وبالةه تشهووه فى النقل قوى كبائر المقهورات القابهه ونان 
لم تنقل بأسانيد صحيحه. و قد ذكرها الشيخ مرسلا لها غير مسند و لا محيل على سند فلو لم تصح عنده لم يتعرض لها حتى ينبه 
على ضعفها فلا تقصر فتواه عن روايتهءثم ليس فيها مخالفه لأفعال الصلاه غير التقدم و التأخر و التخلف بركنءو كل ذلكك غير 
قادح فى صحه الصلاه اختيارا فكيف عند الضروره.انتهى. 


فهو كلام مزيف سخيفففان فيه(أولا)ان ما ذكره يرجع الى تقليد الشيخ فى الفتوى بصحه هذه الصلاه و ان لم يقفوا له على 
دليل؛مع انا نراهم لا يقفون على هذه القاعده فى مقام وجود الأدله للشيخ على فتاويه و إلا لما اتسع الخلاف و انتتشرت الأقوال 
فى الأحكام الشرعيه على ما هى عليه الآدنءإذ لا حكم إلا وقد تعددت فيه أقوالهم و اختلفت فيه آراؤهم و لم يقفوا فيه على 
فتاوى الشيخ و نحوه من عظماء متقدميهم. 


و ثانيا-ما هو معلوم من طريقه الشيخ و تساهله فى الفتاوى و دعوى الإجماعات و الاحتجاج بالأخبار العاميه»و هذا ظاهر للمطلع 
على كتبه(قدس سره) و المتدبر لاقواله. 


و ثالنا-ان ما ذكره من عدم قدح التأخر بركن فى القدوه ممنوعءو قد تقدم الكلاهم فى المسأله مستوفى وقد بينا تناقض 
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5 الى اي ل لون لبر ا سا ررس ايرترا ا له يا يا 
لا 
ين أَظْكَمُ من افر عَلَى الأ كدي (ثاراُ :أ تتُولون عَلَى الانه لام لد تعلو وكاو نحوهما من الآيات المعتضده بالروايات 


المستفيضه الداله على النهى عن القول بما لم يثبت عنهم عليهم السلام و الأمر بالوقوف و التثبت و الرد إليهم فى ما اشتبه منها 
(")و بالجمله فان الحق هنا ما ذكره الفاضلان المذكوران.و الله العالم. 


المسأله الرابعه-فى صلاه شده الخوف 
اشاره 


بمعنى انه ينتهى الحال إلى المسايفه و المعانقه»و الضابط أن لا يتمكنوا من الصلاه على الوجه المتقدمءفإنهم يصلون فرادى 
كيفما أمكنهم وقوفا أو ركبانا أو مشاهءو يركعون و يسجدون مع الإمكان و إلا فبالإيماء»و يستقبلون القبله مع الإمكان فى جميع 
الصلاه أو بعضها و لو بتكبيره الإحرام ان أمكن و إلا سقط ايضا.و هذه الأحكام كلها مجمع عليها بينهم. 


و يدل عليه جمله من الأخبار:منها- 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره و فضيل و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام (؟قال: 


«فى صلاه الخوف عند المطارده و المناوشه و تلا-حم القتال فإنه يصلى كل انسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه فإذا كانت 
المسايفه و المعانقه و تلاحم القتال فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليله صفين و هى ليله الهرير لم يكن صلى بهم الظهر و العصر و 
المغرب و العشاء عند وقت كل صلاه إلا بالتكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و الدعاء»فكانت تلكك صلاتهم و لم يأمرهم 
بإعاده الصلاه). 


«صلاه الزحف على الظهر إيماء برأسكك و تكبيرءو المسايفه تكبير مع إيماءء 
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والمطارده إيماء يصلى كل رجل على حياله). 

وعن زراره فى الصحيح (١كقال:‏ 

«قال أبو جعفر عليه السلام الذى يخاف اللصوص و السبع يصلى صلاه الموافقه إيماء على دابته.قال قلت أ رأيت ان لم يكن 
المواقف على وضوء كيف يصعع و لا يقدر على النزول؟قال يتيمم من لبد سرجه أو من معرفه دابته فان فيها غباراءو يصلى و 
يجعل السجود أخفض من الركوعءو لا يدور إلى القبله و لكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبله بأول تكبيره حين يتوجها. 
و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله فى الصحيح (")قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل «قَإِنْ حِفْتُم فركالا أو رطان “كيف يصلى؟و ما يقول؟ان خاف من سبع 
أو لص كيف يصلى؟قال يكبر و يومئ برأسه إيماء). 

وعن ابى بصير فى الموثق أو الصحيح (عاقال: 

«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاه حينئذ بالتكبير و إذا كانوا وقوفا فالصلاه إيماء). 

ثم انه مع تعذر الإيماء كما تقدم فإنه ينتقل الفرض الى التسبيح بان يقول عوض كل ركعه«سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله 


والله أكبراو ذلكك يجزئ عن جميع الأفعال و الأذكار كما صرح به الأصحاب و منهم الفاضلان فى المعتبر و المنتهى و الظاهر 


تسب تسبيحتان و عن المغرب ثلا ثا. 


وقال فى المنتهى:لو لم يتمكن من الإيماء حال المسايفه جعل عوض كل ركعه تكبيره»و صورتها«سبحان الله و الحمد لله و لا إله 
إلا الله و الله أكبر»و ذلكك يجزئ عن القراءه و الركوع و السجود لما تقدم فى حديث زراره و فضيل و محمد بن مسلم. 
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أقول:و يدل على الحكم المذكور ما تقدم فى صحيحه الفضلاء من صلاه أمير المؤمنين عليه السلام ليله الهرير»و نحوها روايه 


أبى بصير المتقدمه: 

ويدل على ذلكك ايضا 

ما رواه الصدوق فى الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق عليه السلام ل( 
«فى صلاه الزحف5قال تكبير و تهليل يقول الله عز و جل فَِنْ حِفْتم فركالا أو رطان » (5. 
ثم قال (0) 

و فى كتاب عبد الله بن المغيره ان الصادق عليه السلام قال: 


«أقل ما يجزئ فى حد المسايفه من التكبير تكبيرتان لكل صلاه إلا المغرب فان لها ثلاثا». و هذه الروايه قد نقلها الشيخ عن عبد 
الله بن المغيره فى الصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام (5). 


و ما رواه الشيخ عن محمد بن عذافر عن ابى عبد الله عليه السلام (ف)قال: 
«إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأته تكبيرتان»فهذا تقصير آخرا. 
وقال عليه السلام فى كتاب الفقه الرضوى (2): 


وان كنت فى حرب هى لله رضى و حضرت الصلاه فصل على ما أمكنكك على ظهر دابتكك و إلا تومئ إيماء أو تكبر و تهلل.و 
روى انه فات الناس مع على عليه السلام يوم صفين صلاه الظهر و العصر و المغرب و العشاء فأمر على عليه السلام فكبروا و هللوا 
و سبحواءثم قرأ هذه الآيه «قَِنْ حِفْتُمْ قرلطالاً أؤ ركان فأمرهم على عليه السلام فصنعوا ذلكك رجالا و ركبانا. انتهى. 


[فروع| 

بقى الكلام هنا فى أشياء 

الأول 

-ان المذكور فى كلام الأضحا ت(رضوآن الله عليهم ان التسبيح الذى ينتقل إليه فى هذه المرتبه يجب أن يكون بهذه الكيفيه 


التى تقدم نقلها عن المنتهى و الذكرىءو الأخبار التى قدمناها و نحوها من اخبار المسأله لا تساعد على ذلككءفإن أوضحها فى 
هذا الحكم صحيحه الفضلاء و ظاهرها الاكتفاء بهذه الأذكار كيف اتفق. 
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و قال فى الذكرى:و تجب الصيغه المشار إليها أولا فى التسبيح للإجماع على اجزائهاءو ظاهر الروايه انه يتخير فى الترتيب كيف 
شاءءو الأجود الأول لتحصيل يقين البراءه.انتهى.و لا ريب ان ما ذكره طريق الاحتياط. 


و يمكن تأييد ما ذكرناه بالأخبار الوارده فى تسبيح الأسخيرتين»فإنها من قبيل صحيحه الفضلاء المذكوره و نحوها فى عدم 
الترتيب مع اتفاق الأصحاب على هذه الكيفيه المشهوره. 


الثانى 

-الأحوط أن يضاف الى التسبيح المذكور الدعاء كما دلت عليه الصحيحه المشار إليها. 

الثالث 

-انه قد صرح جمع من المتأخرين:منهم-الشهيد فى الذكرى و العلا-مه و غيرهما بأنه لا بد فى التسبيحات من النيه و تكبيره 
الإ.حرام و التشهد و التسليم و ظواهر أخبار المسأله قاصره عن افادته.نعم النيه التى قد عرفت انها من الأمور الجبليه لا يمكن 
تخلفها ليحتاج الى اعتبار إيجابها.و ما استندوا إليه فى هذا المقام -من عموم الأخار الوازةه بهذه الأشناء سقفي ان ما نحن فيه 
خاص و لا ريب فى تقديمه على العام و تخصيص العام به.و بما ذكرناه صرح فى المداركث.قال:و عندى فى وجوب ما عدا النيه 
إشكال لعدم استفادته من الروايات بل ربما كانت ظاهره فى خلافه.انتهى.و هو جيد. 

الرابع 

-المشهور انه إذا صلى مومثا فأمن أتم صلاته بالركوع و السجود فى ما بقى منها ولا يجب عليه الاستئناف مطلقا.و قال الشيخ 
بذلك بشرط عدم الاستدبار فى ما صلاه أولا.و رد بصدق الامتثال فى ما اتى به فلا تتعقبه إعاده لأن ما اتى به من الاستدبار 
مأمور به فى تلكك الحال و امتثال الأمر يقتضي الاجزاء. 


الخامس 


-قالوا:لو رأى سوادا فظنه عدوا فقصر و صلى مومئا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد.و كذا لو أقبل العدو فصلى مومئا لشده خوفه 
ثم ظهران 
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هناك حائلا يمنع العدو.قالوا:و الوجه فى ذلكك ان الصلاه فى الحال المذكور مأمور بها شرعا فتكون مجزئه»نعم لو استند 
الخوف الى التقصير فى الاطلا-ع و عدم التأمل أو غلبه الوهم من غير تحقيق فالظاهر وجوب الإعاده.و به قطع فى الذكرى 
للتفريط.و هو جيد.و الله العالم. 


المسأله الخامسه [هل يفرق بين أسباب الخوف؟] 


-المشهور فى كلام جمله من أصحابنا(رضوان الله عليهم ان الخوف بأى نحو كان من عدو أو لص أو سبع أو غرق موجب لهذه 
الصلاه كميه و كيفيه. 


قال الشهيد فى الذكرى:لا فرق فى لباب الخوف بين الخوف من عدو أو لص أو سبع فيجوز قصر الكميه و الكيفيه عند وجود 
سي الخرت كان نا كان 


وقال المحقق فى لوحك سات الحوت يور مجه تقوو الافقال إلى يعارت الصيوو و الاالتصاريكلى االشيى سملي 
مع الإيماء و ان كان الخوف من لص أو بع أو غرقهو على ذلكك فتوى علماتا.ثم استدل بقوله تعالى و ذا ريم فى الْضٍ 
اليش غلك ع لاغ أذ تتشروراوى القاكو رذ حقم أذ يدك الذرن تدرأو لقانالةو مدال بمتطوقه عل خوك العددر و 
بفحواه على ما عداه من المخوفات.ثم قال:و من طريق الأصحاب ما رواه.ثم نقل صحيحه عبد الرحمن ابن ابى عبد الله المتقدمه 
ثم صحيحه زراره المتقدمه أيضا الوارده فى اللصوص و السبع أقول:و من قبيل هاتين الروايتين اللتين ذكرهما 


ما رواه المشايخ الثلاثه فى الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (7)قال: 


«سألته عن الرجل يلقى السبع و قد حضرت الصلاه و لا يستطيع المشى مخافه السبعءفان قام يصلى خاف فى ركوعه و سجوده 
السبع و السبع امامه على غير القبله»فإن توجه إلى القبله خاف ان يثب عليه الأسد فكيف يصنع؟قال فقال يستقبل الأسد و يصلى و 


يومئ براسه 
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إيماء و هو قائم و ان كان الأسد على غير القبله. 

و ما رواه الشيخ فى التهذيب عن إسحاق بن عمار عن من حدثه عن ابى عبد الله عليه السلام 210 

«فى الذى يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلى-على دابته إيماء-الفريضه). 
وما رواه فى الفقيه عن زراره فى الصحيح (")قال: 

«الذى يخاف اللصوص يصلى إيماء على دابتها. 

و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق عليه السلام (؟)فى حديث قال: 


«و من تعرض له سبع و خاف فوت الصلاه استقبل القبله و صلى صلاته بالإيماء فإن خشى السبع و تعرض له فليدر معه كيف دار 
و ليصل بالإيماء). 


قال فى المدارك-بعد نقل ما قدمناه عن المعتبر من كلامه و ما استدل به من الآيه و الروايتين ثم صحيحه على بن جعفر-ما 
لفظه:و هذه الروايات انما تدل على مساواه صلاه خائف الأسد لخائف العدو فى الكيفيه أما قصر العدد فلا دلاله لها عليه بوجهءو 
ما ادعاه من دلاله الآيه الشريفه عليه بالفحوى غير واضحءو من ثم تردد فى ذلكك فى المنتهى و حكى عن بعض علمائنا قولا بان 
التقصير فى عدد الركعات انما يكون فى صلاه الخوف من العدو و خاصهءو المصير اليه متعين الى أن يقوم على قصر العدد دليل 
يعتد به.انتهى.و هو جيد فإن غايه ما تدل عليه أخبار المسأله ما ذكره من قصر الكيفيه دون الكميه. 


ثم ان ظاهر هذه الأخبار ان الصلاه هنا تقصر فى الكيفيه و تصلى بالإيماء مع عدم إمكان الركوع و السجود و هى صلاه 
الخوفءو ظاهر بعض الأخبار ايضا انه مع تعذر الإيماء ينتقل إلى صلاه شده الخوف و هى التسبييحات 


كما رواه فى الفقيه (5)قال: 
«و قد رخص فى صلاه الخوف من السبع إذا خشيه الرجل على نفسه ان 
ص :597 


)١ -١‏ الوسائل الباب ” من صلاه الخوف و المطارده. 
1- 7) الوسائل الباب ”من صلاه الخوف و المطارده. 
#- ”) الوسائل الباب ” من صلاه الخوف و المطارده. 
ع- ع) ج ١‏ ص 98 ؟ و فى الوسائل الباب ٠‏ من صلاه الخوف و المطارده. 


يكبر و لا يومىارواه محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام). و لفظ الروايه وان كان بالتكبير إلا ان الظاهر كما فهمه 
الأصحاب(رضوان الله عليهم)من روايات هذا المقام هو التسبيح كما تقدم مثله فى اخبار صلاه شده الخوف من روايه أبى بصير 
و صحيحه محمد بن عذافر المصرحه بأن هذا تقصير آخر و روايه عبد الله بن المغيره المتقدم ذلكك كلهءو به عبر فى المنتهى فى 
عبارته المتقدمه فى سابق هذه المسأله من قوله:«جعل عوض كل ركعه تكبيره و صورتها:سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله و 


الله أكبر). 

و ظاهر روايه عبد الرحمن بن ابى عبد الله المذكوره هنا هو تأخير الصلاه الى آخر وقتها رجاء لزوال العذر. 
و2 

صرح الرضا عليه السلام فى كتاب الفقه الرضوى (1)حيث قال: 


«إذا كنت راكبا و حضرت الصلاه و تخاف أن تنزل من لص أو سبع أو غير ذلكك فلتكن صلاتكك على ظهر دابتككءو تستقبل 
القبله و تومئ إيماء إن أمكنكك الوقوف و إلا استقبل القبله بالافتتاح ثم امض فى طريقكك الذى تريد حيث توجهت بكك 
راحلتكك مشرقا و مغرباءو تومئ للركوعءو السجود اخفض من الركوعءو ليس لكك أن تفعل ذلكك إلا فى آخر الوقت). 


و قال فى آخر الباب ايضا (5): 


و إذا تعرض لكك سبع و خفت أن تفوت الصلاه فاستقبل القبله و صل صلاتكك بالإيماء فإن خشيت السبع يعرض لكك فدر معه 
كيفما دار و صل بالإيماء كيفما يمكنكك. انتهى. 


ولم أقف على من تعرض هنا لذلكك من الأصحابءو هو مؤيد لما سلف نقله عن المرتضى(رضى الله عنه)من وجوب التأخير 
إلى آخر الوقت على ذوى الأعذار.و الله العالم. 


المسأله السادسه [صلاه الموتحل و الغريق] 
-قد صرح جمله من الأصحاب-بل الظاهر انه لا خلاف فيه- 


ص رف 


.15 ص‎ 0١-١ 


”)0 ص 15. 


بان الموتحل و الغريق يصليان بحسب الإمكان فيقصران فى الكيفيهءو أما الكميه فلا تقصر إلا فى سفر أو خوف. 


اما الأول فعلل بان ما لا يتعكن منه ليس بواجب.قال فى الذخيره بعد نقل ذلكك:و المستفاد من ذلكك عدم وجوب استيفاء 
الأفعالءو اما وجوب الإيماء بدله فيحتاج الى دليل آخر و كأنه إجماعىءو التوصل الى اليقين بالبراءه من التكليف الثابت انما 
يصحل به.انتهى. 


أقول:حاصل كلامه ان مقتضى التعليل المذكور سقوط ما لم يمكن الإتيان به من أفعال الصلاهءو اما انه ينتقل من ذلكك الفعل 
الى بدل آخر فلا دلاله للتعليل عليه إلا من حيث توقف يقين البراءه على ذلكك. 


وفيه انه لما كان المعهود من الشرع فى غير موضع هو أنه مع تعذر الأفعال المعهوده فى الصلاه ينتقل منها إلى أشياء جعلها 
الشارع بدلا عنها مع تعذرها فالواجب هنا الجرى على ذلككءو توضيحه ان الصلاه المأمور بها شرعا تقع على أنحاء عديده و 
مراتب متفاوته باعتبار حال المكلف قوه و ضعفاءفكل ما أمكن منها فى هذه المراتب أصاله أو بدلا وجب الاتيان به و ما لم 
يمكن يسقطءو من جمله ذلكك الركوع و السجود فإنه مع تعذره ينتقل منه الى الإيماء و القيام ينتقل منه الى القعود ثم الى 
الاضطجاع على ما تقدم تفصيله فى محلهءو هكذا ابل الْإِئْلَانُ عل نَفْسِهِ يَصِيرَة» (1). 


واما الثانى فعلل بان مقتضى الأصل وجوب الإتمام قام الدليل على وجوب التقصير فى الكميه حال السفر و الخوف فوجب 
استثناؤه و بقى ما بقى و منه محل البحث إلا ان شيخنا الشهيد فى الذكرى قال بعد ذكر الحكم المذكور:نعم لو خاف من إتمام 
الصلاه استيلاء الغرق عليه و رجا عند قصر العدد سلامته و ضاق الوقت فالظاهر انه يقصر العدد أيضا. 


ص راف 


.١5 سوره القيامه الآيه‎ )١ -١ 


واستحسنه الشهيد الثانى فى الروض حيث قال بعد نقله:و هو حسن حيث انه يجوز له التركك فقصر العدد أولى»لكن فى سقوط 
القضاء بذلك نظر لعدم النص على جواز القصر هناءو وجه السقوط حصول الخوف فى الجمله كما مرء و الحاصل ان عليه مطلق 
الخوف توجب تطرق القصر الى كل خائف و وجهه غير واضح إذ لا دليل عليه و الوقوف مع النصوص عليه بالقصر 
أوضح.انتهى. 


قال فى المدارك:و ما ذكره(قدس سره)من وجوب القضاء بعيد لانه لا يلائم ما استحسنه من جواز قصر العددءإذ مقتضاه وجوب 
الآتناة بالضبالة المقصيووة إن إذا توكتك الأداء سقط القضاءءو مع ذلكك فما استدل به على جواز القصر ضعيف جدا إذ لا يلزم من 
جواز تركك الصلاه للعجز جواز قصرها على هذا الوجه.و بالجمله فاللا-زم من ما اعترف به من انتفاء دليل القصر مساواه حكم 
التمكن من الركعتين لحكم التمكن من الركعه الواحده خاصه فى عدم وجوب الإتيان بها منفرده.انتهى.و نسج على منواله 
صاحب الذخيره أيضا كما هى قاعدته غالبا. 


أقول:ما ذكره شيخنا الشهيد الثانى(قدس سره»هنا لا يخلو من قرب و ان اعترضوا عليه بما ذكروهءفان مرجع كلامه إلى الأخذ 
بالاحختياط:فن المسأله 'حيت انها غير منطوصة و الأنذله فيهنا مق الطرفين منتدافعة لاحتمال دخولها محة:مسألة الشوف فيكو 
الحكم فيها هو التقصير و احتمال قصر التقصير فى صلاه الخوف على موارد النصوص و ليس هذه منها فيجب القضاء تماما بعد 
زوال العذر.و لا ريب ان هذا هو الأحوط فى المقام. 


و الظاهر انه لما ذكره فى الذكرى عد المحقق فى المعتبر الغرق فى مسأله الخوف من السبع و اللص التى حكموا فيها بوجوب 
التقصير كميه و كيفيه كما تقدم فى عبارته ثم عده فى مسأله الموتحل التى قد صرح فيها بعدم قصر الكميه و إلا لزم التدافع بين 
كلاميه.و الله العالم بحقائق أحكامه و نوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه. 


ص راحلا 


المقصد الرابع فى صلاه المسافر 
اشاره 


لا خلاف نصا و فتوى فى سقوط أخيرتى الرباعيه فى السفر الجامع للشرائط الآتيه»و كذا لا خلاف فى سقوط نافلتها إلا الوتيره 
فان المشهور سقوطها و الأظهر العدم.و قد تقدم تحقيق الكلام فى ذلكك فى مقدمات هذا الكتاب. 


روى الصدوق(عطر الله مرقده)فى الصحيح عن زراره و محمد بن مسلم (010)انهما قالا: 


ل 
يي ع له فى السفر كيف هى و كم هى؟ فقال ان الله عز و جل يقول «وَ إذا ضَ رَبُمْ فى 
5 
الأوض فلس عَلَيكُْ جناح أَنْ تَفْضرُوا مِنَ الصّلاها ")فصار التقصير فى السفر واجبا كوجوب التمام فى الحضر. 


قالا قلنا إنما قال الله عز و جل قَليِسَ عَلَيكُْ جاخ او لم يقل«افعلواافكيف أوجب ذلكك كما أوجب التمام فى الحضر؟فقال عليه 
السلام أو ليس قد قال الله عزو جل دإنَّ الصَفا وَ المزؤة من مَإئِر الل من عح الْيِيت أو اغتمر قل ناح عليه أن َصوْفَ بولكاء 
ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لانن الله عز و جل ذكره فى كتابه و صنعه نبيه صلى الله عليه و آله؟و كذلكك 
التقصير شىء صنعه النبى صلى الله عليه و آله و ذكره الله فى كتابه. 


قالا 


قلنا فمن صلى فى السفر أربعا أ يعيد أم لا؟قال ان كان قد قرئت عليه آيه التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن 
قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعاده عليه 


الصلاه كلها فى السفر الفريضه ركعتان كل صلاه إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه و آله 


قد سافر رسول الله صلى الله عليه و آله إلى ذى خشب وهى مسيره يوم من المدينه يكون إليها بريدان أربعه و عشرون ميلا 


وقد سمى رسول الله صلى الله عليه و آله قوما صاموا حين أفطر 
«العصاه) قال فهم العصاه إلى يوم القيامه و انا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا'. 


ص ١ل‏ 


)١ -١‏ الفقيه ج ١‏ ص 778 و فى الوسائل الباب 7١‏ و17 و ١‏ من صلاه المسافر. 
-١‏ 7) سوره النساء الآيه .٠١7‏ 


#- ") سوره البقره الآيه “187. 


و روى الصدوق فى كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عن الصادق عليه السلام (١)فى‏ جيك قال: 
«و من لم يقصر فى السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد فى فرض الله عز و جل). 

و روى فى كتاب ثواب الأعمال بسنده فيه عن على بن ابى طالب عليه السلام (؟)قال: 

«قال رسول الله صلى الله عليه و آله خياركم الذين إذا سافروا قصروا و أفطروا». 

و منه 

فى الصحيح عن محمد بن أحمد الأشعرى رفعه الى ابى عبد الله عليه السلام (')قال: 

«من صلى فى سفره أربع ركعات متعمدا فأنا الى الله عز و جل منه برىءا. 

وفى المقنع مرسلا مثله و مثل الخبر السابق (5). 

و روى ثقه الإسلام عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام (ه)قال: 

«الصلاه فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات.الحديث). 
وعن سماعه فى الموثق (2)قال: 


«سألته عن الصلاه فى السفر قال ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء إلا-انه ينبغى للمسافر أن يصلى بعد المغرب أربع 
ركعات.الخبرا. 


و روى الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) (لالقال: 

«سألته عن الصلاه تطوعا فى السفر قال لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا». 

و عن حذيفه بن منصور فى الصحيح عن ابى جعفر و ابى عبد الله(عليهما السلام) (8)انهما قالا: 
«الصلاه فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء). 

ص :/791 

)١ -١‏ الوسائل الباب 177 من صلاه المسافر. 


؟- 7) الوسائل الباب 77 من صلاه المسافر. 
مك ©) الوسائل الناب :49 من ضلاة المسافر: 


*- ©) الوسائل الباب 77 من صلاه المسافر. 

ه- 0) الوسائل الباب 75 من أعداد الفرائض. 
- ©) الوسائل الباب 75 من أعداد الفرائض. 
07-1 الوسائل الباب 7١‏ من أعداد الفرائض. 
6-4 الوسائل الباب 7١‏ من أعداد الفرائض. 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاه النافله بالنهار فى السفر قال يا بنى لو صلحت النافله فى السفر تمت الفريضه). 


و أما ما ورد فى شواذ الأخبار (5)-من قضاء صلاه النهار فى السفر بالليل- فحمله الشيخ على محامل بعيده و الأقرب خروجه 
مخرج التقيه (7). 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان البحث فى هذا المقصد يقع فى مطلبين 

[المطلب] الأول-فى شروط هذه الصلاه 

اشاره 

و هى على ما صرح به الأصحاب سته إلا انها فى التحقيق-و به نطقت النصوص -سبعه. 
الأول -اعتبار المسافه 

اشاره 

و الكلام هنا يقع فى مقامين: 

[المقام] الأول [المسافه التى توجب القصر] : 

اشاره 


أجمع العلماء من الخاصه و العامه على ان المسافه شرط فى التقصير (؟)و انما الخلاف فى قدرهاءفذهب علماؤنا أجمع(رضوان 
الله عليهم)الى ان القصر انما يجب فى مسيره يوم تام بريدين ثمانيه فراسخ أربعه و عشرون ميلاءحكى إجماعهم على ذلكك 
المحقق فى المعتبر و غيره فى غيره. 


و يدل عليه من الأخبار صحيحه زراره و محمد بن مسلم المتقدمه (8)و ما رواه 


ص :591/8 
)١ -١‏ الوسائل الباب 7١‏ من أعداد الفرائض. 
؟- ؟) الوسائل الباب 77 من أعداد الفرائض. 


*-” لم نقف على المسأله بعنوانها فى كتبهم نعم فى المغنى ج 7 ص 1985 قال أحمد أرجو ان لا يكون بالتطوع فى السفر 
بأسءو روى عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله«(ص) يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبه و بعدهاءروى ذلك عن عمر و على 
وابن مسعود و جابر و انس و ابن عباس و ابى ذر و جماعه من التابعين كثير»و هو قول مالكك و الشافعى و إسحاق و ابى ثور و 
ابن المنذرءو كان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضه قبلها و لا بعدها إلا من جوف الليل و نقل ذلكك عن سعيد بن المسيب و سعيد 
بن جبير و على بن الحسين. 

؟- ع) فى عمده القارئ ج “اص ١07«اختلف‏ العلماء فى المسافه التى تقصر فيها الصلاه.»و الظاهر منه ان اعتبار المسافه اتفاقى. 
ه- ه) ص 198. 


«سألته عن التقصير فقال فى بريدين أو بياض وم 


«سألت أبا الحسن عليه السلام الأول عن الرجل يخرج فى سفره و هو مسيره يوم قال يجب عليه التقصير إذا كان مسيره يوم و ان 
كان يدور فى عمله). 


وعن ابى بصير فى الصحيح (""قال: 

١قلت‏ لأبى عبد الله عليه السلام فى كم يقصر الرجل؟قال فى بياض يوم أو بريدين». 

و عن عبد الله بن يحيى الكاهلى فى الحسن (6اقال: 

«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فى التقصير فى الصلاه قال بريد فى بريد أربعه و عشرون ميلا". 
وعن سماعه فى الموثق (فاقال: 

«سألته عن المسافر فى كم يقصر الصلاه؟ قال فى مسيره يوم و ذلكك بريدان و هما ثمانيه فراسخ.الحديث). 
و عن عيص بن القاسم فى الحسن أو الموثق عن ابى عبد الله عليه السلام (ع)قال: 

«فى التقصير حده أربعه و عشرون ميلا). 

و روى الصدوق بسند معتبر عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام للااقال 


«و انما وجب التقصير فى ثمانيه فراسخ لا أقل من ذلكك و لا أكثر لأن ثمانيه فراسخ مسيره يوم للعامه و القوافل و الأثقال فوجب 
التقصير فى مسيره يوم.قال:و لو لم يجب فى مسيره يوم لما وجب فى مسيره ألف سنه و ذلكك لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم 
فإنما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب فى هذا اليوم لما وجب فى نظيره). 


وأما 
ما رواه الصدوق فى الصحيح عن زكريا بن آدم (8)- 


«انه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التقصير فى كم يقصر الرجل إذا كان فى ضياع أهل بيته و امره جائز فيها يسير فى 
الضياع يومين و ليلتين و ثلاثه أيام و لياليهن؟فكتب:التقصير فى مسيره يوم و ليله). 


و ما رواه الشيخ فى التهذيب فى الصحيح عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن 


ص الا 


8-1 الوسائلَ البات أنقى ميلا المسافر. 
) الوشانلبالبات امن تلام المسافد. 
عد الوسائل االبات اهن اضلاةا المسافر: 
عنام ) الوسانالنانه تمن مبلاه الفساف. 
.8 الوسائل البانك ااه ااذه المسافر, 
ع- ©) الوسائل الباب ١‏ من صلاه المسافر. 
07-1 الوسائل الباب ١‏ من صلاه المسافر. 
63 الوش كل النات :أ من :صاذهالفسافر: 


ابى الحسن الرضا عليه السلام (0)قال: «سألته عن الرجل يريد السفر فى كم يقصر؟ قال فى ثلاثه بردا. 
و عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام (؟)قال: 


«لا بأس للمسافر ان يتم فى السفر مسيره يومين». - فالظاهر حملها على التقيه كما أجاب به الشيخ عن الخبرين الأخيرين حيث 
قال انهما غير معمول عليهما لموافقتهما العامه.و هكذا شغى أن يقال فى الخبر الأول. 


ولا بأس بالإشاره هنا إلى أقوال العامه فى اعتبار المسافه و عدمها و قدرها كما ذكره بعض مشايخنا المحدثين من متأخرى 


فنقول:اعلم ان بعضا منهم لم يشترط مسافه مخصوصه بل ذهب الى انه متى صدق عليه اسم المسافر فله القصرءو نقل ذلك عن 
داود و محمد بن لحسن.و المشهور اعتبار المسافه لكن اختلفوا فى قدرها فنقلوا عن دحيه الكلبى انها فرسخءو نقل عن بعض 
قدمائهم انها روحه أى ثمانيه فراسخءو عن آخر انها يوم و ليله».و عن بعض مسيره ثلاثه أيام»و نسب هذا الى ابى حنيفه و جماعه 
('او ستأتى هذه الأقوال الثلاثه فى مرسله محمد بن يحيى الخزازءو من هنا يعلم ان ما دل عليه صحيح زكريا بن آدم المذكور 
من التقدير بيوم و ليله موافق لبعض أقوالهم كما عرفت.و عن جمع منهم أنها ثلاثه برد يعنى اثنى عشر فرسخا (5)و منه يعلم ان 
ما تضمنه صحيح البزنطى من تفسيرها بذلكك فإنه موافق لهذا القول.و عن جمله منهم الشافعى و مالكك كونها مسيره يومين عباره 
عن سته عشر فرسخا (2)و منه يعلم ان ما اشتملت عليه روايه أبى بصير من تحديدها بيومين فإنها خرجت مخرج هذا القول. 


إذا عرفت ذلك فتحقيق الكلام فى هذا المقام يتوقف على بسطه فى موارد: 
أولها [تعريف الفرسخ و الميل و البريد] 


-قد عرفت ان المسافه الموجبه للتقصير ثمانيه فراسخءو الفرسخ عندهم ثلاثه 
ص "6١:‏ 


ف ١‏ الرسائل الباية اهن مجلذه المسافر. 
؟- 9) الوسائل الباب١ ١‏ فق ضبلاة المبافر. 
*- ") عمده القارئ ج اص ١"ه‏ و المجموع للنووى ج ؟ ص 70". 
ع- ع) عمده القارئ ج “اص ١"ه‏ و المجموع للنووى ج ؟* ص 70". 
ه- 0) عمده القارئ ج “ص ١"ه‏ و المجموع للنووى ج ؟ ص 70". 


أميال و الميل أربعه آلاف ذراع بذراع اليد الذى طوله أربعه و عشرون إصبعا و الإصبع سبع شعيرات عرضا و قيل ست و الشعيره 
اما ان الفرسخ ثلاثه أميال فهو اتفاقى بينهم و عليه تدل الأخبارءو اما ان الميل أربعه آلاف ذراع فهو المشهور فى كلامهم من غير 
خلاف يعرف. 

قالوانو فى كلاسم أهل اللغه دلا-له عليه حيث قال فى القاموس:الميل قدر مد البصر و منار يبنى للمسافر أو مسافه من الأرض 


متراخيه بلا حد أو مائه ألف إصبع إلا أربعه آلاف إصبع أو ثلاثه أو أربعه آلاف ذراع بحسب اختلافهم فى الفرسخ هل هو 
تسعه آلاف بذراع القدماء أو اثنا عشر ألفا بذراع المحدثين.انتهى. 


الأزهرىءو الميل عند القدماء من أهل الهيئه ثلاثه آلاف ذراع و عند المحدثين أربعه آلاف ذراعءو الخلاف لفظى فإنهم اتفقوا 
على ان مقداره ست و تسعون ألف إصبعءو الإصبع سبع (١)شعيرات‏ بطن كل واحده إلى ظهر الأخرى'و لكن القدماء يقولون 
الذراع اثنتان و ثلا-ثون إصبعا و المحدثون يقولون اربع و عشرون إصبعاءفإذا قسم الميل على رأى القدماء كل ذراع اثنين و 
ثلا-ثين كان المتحصل ثلالثه آلاءف ذراع»و ان قسم على رأى المحدثين أربعا و عشرين كان المتحصل أربعه آلاف ذراعءو 
الفرسخ عند الكل ثلاثه أميال.انتهى. 

أقول:و من هذا الكلام يمكن أن يستنبط وجه جمع بين التقدير المشهور بالأربعه آلاف ذراع و بين ما يأتى فى روايه الكلينى من 
ثلاثه آلاف و خمسمائه بأن يكون الاختلاف مبنيا على اختلاف الأذرع. 

وقال السيد السند فى المداركك:أما الميل فلم نقف فى تقديره على روايه من طرق الأصحاب سوى 

ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام 272 

انه ألف و خمسمائه ذراع. و هو متروكك.انتهى.و الظاهر انه من هنا قال المحقق فى الشرائع 


701١: ص‎ 


-١‏ 0( قي المصباح ج 5 ص 6 ا«ست). 
؟- ؟) الوسائل الباب: ؟ من صلاه المسافر, 


أربعه آلاف ذراع بذراع اليد الذى طوله أربعه و عشرون إصبعا تعويلا على المشهور بين الناسءأو مد البصر من الأرض. 
أقول: 
روى ثقه الإسلام فى الكافى فى اله حيح عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام (1)قال: 


«سئل عن حد الأميال التى يجب فيها التقصير فقال أبو عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله جعل حد الأميال من 
ظل عير الى ظل و عيرءو هما جبلان بالمدينه.فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير الى ظل وعير و هو الميل الذى وضع رسول الله 
صلى الله عليه و آله عليه التقصير). 


و روى فى الكتاب المذكور ايضا عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن بعض أصحابنا عن 
ابى عبد الله عليه السلام (5)قال: 


«بينا نحن جلوس و ابى عند وال لبنى أميه على المدينه إذ جاء ابى فجلس فقال كنت عند هذا قبيل فسألهم عن التقصير فقال قائل 
منهم فى ثلاث و قال قائل منهم فى يوم و ليله و قال قائل منهم روحه فسألنى فقلت له ان رسول الله صلى الله عليه و آله لما نزل 
عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبى صلى الله عليه و آله فى كم ذاكك#8قال فى بريد.قال و أى شىء البريد؟قال ما بين ظل عير إلى 
فىء و عير.قال ثم عبرنا زمانا ثم رأى بنو أميه يعملون اعلاما على الطريق و أنهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر عليه السلام فذرعوا 
ما بين ظل عير إلى فىء و عير ثم جزاؤه على اثنى عشر ميلا فكانت ثلاثه آلاف و خمسمائه ذراع كل ميل فوضعوا الأعلامءفلما 
ظهر بنو هاشم غيروا أمر بنى أميه غيره لان الحديث هاشمى فوضعوا الى جنب كل علم علما'. 


و هذا الخبر كما ترى واضح الدلاله على ان الميل شرعا عباره عن ثلاثه آلاف و خمسمائه ذراعءو العجب من غفله السيد(قدس 


سره)عنه. 


قال المحدث الكاشانى فى الوافى بعد نقل هذا الخبر أو لا ثم نقل حديث الفقيه ثانيا ما صورته:تقدير الميل فى هذا الحديث 
بألف و خمسمائه ذراع ينافى 


ص :707 


1-1) الوسائل البات ؟ من صلاة المسافر: 
7ت ؟) الومبائل البات ؟ من عبلاه المسافن: 


تقديره فى الحديث السابق بثلاثه آلاف و خمسمائه ذراع مع ان القصه واحده فقد تطرق السهو الى أحد الحديثينءو الظاهر ان 
السهو فى الثانى لأن الأول أقرب الى ما هو المشهور فى تقديره بين الأصحاب و هو الأربعه آلاف ذراع و الى ما قدره به أهل 
اللغه. إلى آخر كلامه زيد فى إكرامه. 


أقول: 
و الخبر المذكور فى الفقيه (1)بهذه الصوره 


«قال الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبى صلى الله عليه و آله فى كم 
ذلكك؟فقال فى بريد.قال و كم البريد؟قال ما بين ظل عير إلى فىء و عير.فذرعته بنو أميه ثم جزاؤه على اثنى عشر ميلا فكان كل 
ميل ألفا و خمسمائه ذراع و هو أربعه فراسخ). 


ثم انه من ما يؤيد ما ذكره فى الوافى من تطرق السهو الى حديث الفقيه ما هو محسوس من البعد ما بين ظل الجبلين»فإنه أزيد 
من فرسخ و نصف بكثيرءعلى انه لا بعد فى مثل هذا السقوط فقد تقدم التنبيه على أمثال ذلكك فى كثير من المواضع. 


و أما تقدير الإصبع بسبع شعيرات و الشعيره بسبع شعرات فهو مأخوذ من كلام بعض أهل اللغه. إلا ان الظاهر ان أمثال هذه الأمور 
فى الشرع تقريبيه لا تتوقف على هذه التدقيقات فان الذراع معروف بين عامه الناسءنعم لا بد من البناء على مستوى الخلقه كما 
جروا عليه فى غير موضع من الأحكام إذ هو الفرد الذى يحمل عليه الإطلاق. 


ثانيها [ما تعلم به المسافه الموجبه للقصر] 

-المستفاد من الأخبار المتقدمه ان المسافه تعلم بأمرين(أحدهما)مسير يومءو(ثانيهما)الأذرع. 

والمراد باليوم على ما ذكره الأصحاب(رضوان الله عليهم)يوم الصوم, و يدل عليه ما تقدم فى صحيحه أبى أيوب من قوله عليه 
السلام«فى بريدين أو بياض يوماو نحوه قوله فى صحيحه أبى بصير أيضاهفى بياض يوم أو بريدين» و المراد بالسير فيه ما هو 


ص محر 


21 ١)الوسائل‏ البات ؟ من عتلاه المسافر. 


الناس فإنه الذى يحمل عليه الإطلاق مضافا الى ما صرحت به الأخبار: 


و منها-ما تقدم فى روايه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام من قوله«لأسن ثمانيه فراسخ مسيره يوم للعامه و القوافل و 
الأثقال)». 


و منها- 
قول الصادق عليه السلام فى حسنه الكاهلى المتقدمه (١)زياده‏ على ما قدمناه منها 


«ثم قال ابن ابى كان يقول ان التقصير لم يوضع على البغله السفواء و الدابه الناجيه و انما وضع على سير القطار». أقول:قال 
الجوهرى يقال بغله سفواء بالسين المهمله خفيفه سريعه و قال أيضا:الناجيه الناقه السريعه ينجو من ركبها. 


و فى روايه عبد الرحمن بن الحجاج 0")قال: 


«قلت له كم ادنى ما تقصر فيه الصلاه؟فقال جرت السنه ببياض يوم.فقلت له ان بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسه عشر 
فرسخا فى يوم و يسير الآخر أربعه فراسخ فى يوم؟فقال انه ليس الى ذلكك ينظر اما رأيت سير هذه الأثقال بين مكه و المدينه؟ثم 


أومأ بيده أربعه و عشرين ميلا يكون ثمانيه فراسخ). 
و بما دلت عليه هذه الاخبار قد صرح أيضا أصحابنا(رضوان الله عليهم من غير خلاف يعرف. 


واعتبر الشهيدان اعتدال الوقت و السير و المكانءقال فى المداركك:و هو جيد بالنسبه إلى الوقت و السيرءاما المكان فيحتمل قويا 
عدم اعتبار ذلك فيه لإطلاق النص و ان اختلفت كميه المسافه فى السهوله و الحزونه.انتهى. 


أقول:ما ذكره من الاحتمال لإطلا-ق النص مع اعترافه باختلاف كميه المسافه فى السهوله و الحزونه يجرى فى الوقت أيضاءفإن 
النصوص مطلقه شامله بإطلاقها لجميع الأوقات»فقصير النهار و طويله من ما تختلف به الكميه أيضاءفلا وجه لتسليمه لهما ذلكك 
فى الوقت و مناقشته فى المكان.و بالجمله فإن غايه ما يستفاد من النصوص هو اعتدال السير كما عرفت و ما عداه فلاءفان حمل 
إطلاق التصوص على الحد الأوسط 


ص ركان 


ات]) الوسائل البات أن علذة المساتر. 
اك ) الوسائل الباب ١'من‏ كلاه المسافر. 


بين طرفى الزياده و النقصان و الإنفراط و التفريط ليكون ضابطا كليا لا يختلف بالزياده و النقصان ففى الجميع و إلا فلا معنى 
لتسليم ذلكك فى فرد و المناقشه فى الآخر. 


والى ما ذكرنا يشير كلاسم جده فى الروض حيث قال:و لما كان ذلكك يختلف باختلاف الأرض و الأزمنه و السير حمل على 
الوسط فى الثلاثه.انتهى.و هو جيد و 

ثالنها [لو اختلف السير و التقدير] 

-لاد خلاق ولا إشكال في الاكتفاء بالسير كما تكائرت به الأخبارء و كذا لا إشكال فى ما لو اعتبرث المسافه بالتقدير فوافق 
السير. 


إنما الإشكال فى ما لو اختلفا فهل يتخير فى العمل على أيهما كان و لزوم القصر ببلوغ المسافه بأحدهما أو انه يقدم السير لأنه 
أضبط أو يقدم التقدير؟احتمالات استظهر أولها فى المدارككءو الظاهر ان وجهه ورود النصوص بكل منهما. 


واحتمل فى الروض تقديم السيرهءقال:لأن دلاله النص عليه أقوى إذ ليس لاعتبارها بالأذرع على الوجه المذكور نص صريح بل 
ربما اختلفت فيه الأخبار و كلام الأصحابءو قد صنف السيد السعيد جمال الدين احمد بن طاوس كتابا مفردا فى تقدير الفراسخ 
و حاصله لا يوافق المشهورءو لأن الأصل الذى اعتمد عليه المصنف و جماعه فى تقدير الفرسخ يرجع الى اليومءلأنه استدل عليه 
فى التذكره بأن المسافه تعتبر بمسير اليوم للابل السير العام و هو يناسب ذلكك.انتهى. 


أقول:لا ريب ان الاعتبار بكل منهما جيد بالنظر الى دلاله النصوص المتقدمه عليهماءإلاان الإشكال فى التقدير من حيث 
الاختلاف فى تفسير الفرسخ كما عرفت من اضطراب كلامهم فى الميلءو الرجوع الى الاحتياط بالجمع بين القصر و الإتمام فى 
موضع الاشتباه طريق السلامه.و اللّه العالم. 


رابعها [مبدأ التقدير] 


-قد صرح غير واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم ان مبدأ التقدير من آخر خطه البلد فى المعتدل و آخر محلته فى المتسع.و 
لم أقف له على دليل. 


وقيل مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر. 


ص هر 


خامسها [لو قصد مسافه فى زمان يخرج عن اسم المسافر] 


-قال فى الذكرى:لو قصد مسافه فى زمان يخرج به عن اسم المسافر كالسنه فالأقرب عدم القصر لزوال التسميه.و من هذا الباب 
لو قارب المسافر بلده فتعمد تركك الدخول اليه للترخص و لبث فى قرى تقاربه مده يخرج بها عن اسم المسافر.و لم أقف فى 
هذين الموضعين على كلام لأصحاب و ظاهر النظر يقتضى عدم الترخص. 


قال فى المدارك بعد نقل ذلك:هذا كلامه(قدس سره)و يمكن المناقشه فى عدم الترخص فى الصوره الثانيه بأن السفر بعد 
استمراره الى انتهاء المسافه فإنما ينقطع بأحد القواطع المقرره من نيه الإقامه أو التردد ثلاثين يوما أو الوصول الى الوطن و بدونه 
يجب البقاء على حكم القصر.أما ما ذكروه من عدم الترخص فى الصوره الأولى فجيد لان التقصير انما يثبت فى السفر الجامع 
لشرائط القصر فمتى انتفى السفر أو أحد شرائطه قبل انتهاء المسافه انتفى التقصير.انتهى. 


أقول:حاصل كلام السيد(قدس سره)يرجع الى منع دخول هذه الصوره المفروضه فى كلامه تحت القاعده التى قدمها فى صدر 
الكلام»حيث انه سلم له ما ذكره فى تلكك القاعده و ناقش فى الصوره المذكوره بزعم انها ليست من قبيل ما ذكره أولاء«لحصول 
الاستمرار على قصد السفر الى انتهاء المسافه فى هذه الصوره فلا ينقطع إلا بأحد القواطع المقرره بخلاف ما قدمه من القاعده 
للخروج عن اسم المسافر بهذا القصد الذى قصده. 

و أنت خبير بأنه يمكن الجواب بان ما ذكره-من أن السفر بعد استمراره الى انتهاء المسافه فإنما ينقطع بأحد القواطع المذكوره- 
جيد بالنسبه إلى السفر المتعارف المتكررءأما بالنسبه الى هذا الفرد النادر-و هو انه بعد قربه من البلد تركث الدخول فيه لقصد 
بقائه على التقصير و بقى مترددا فى تلك القرى على وجه يخرج به عن كونه مسافرا-فان دخوله تحت حكم المسافر الذى ذكره 


بعيدءفإنه و ان وجب عليه التقصير فى مده سفره إلا انه بعد أن قصد هذا القصد الآخر بتأخره عن الدخول 
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و تردده فى تلكك القرى على وجه يخرج عن كونه مسافرا فلا يبعد أن يكون حكمه حينئذ هو التمام كما ذكره شيخنا المذكور و 
يكون هذا من قبيل القواطع الثلا-ثه المذكورهءو لا فرق بين هذا الفرد المذكور و بين ما ذكره أولا إلا باعتبار ان الأول قصد 
التطويل فى المسافه بزمان يخرج به عن اسم المسافر فى أول الأمر و هذا انما تجدد له هذا القصد بعد أن حصلت المسافه و 
وجب التقصير عليه مده سفره. فالواجب على الأول التمام من أول الأمر لأن قصده الذى قصده من أول الأمر موجب لخروجه 
عن اسم المسافر فلا يكون حكمه التقصيرءو الواجب على الثانى هو التقصير مده سفره و أما بعد تجدد هذا القصد الأخير على 
الوجه المذكور فإنه لخروجه به عن اسم المسافر يزول عنه حكم التقصير و يجب عليه الإتمام.و الظاهر ان بناء كلام شيخنا 
المذكور(قدس سره)على ما ذكرناه و إلا فهو لا يخفى عليه ان السفر بعد ثبوته لا ينقطع إلا بأحد القواطع الثلاثه المذكوره»و 
لكن هذا قد خرج عن كونه مسافرا بما قصده و فعله فلا يدخل تحت المسافر المتصف بالسفر المعروف المتكرر الذى وردت فيه 
الأخبار بأنه لا ينقطع سفره إلا بأحد القواطع.و الله العالم. 


سادسها [اعتبار المسافه فى سفر البحر] 
-قال فى المنتهى:لو كان مسافرا فى البحر كان حكمه حكم المسافر فى البر من اعتبار المسافه سواء قطعها فى زمان طويل أو 
قصيرءلا نعرف فيه خلافا.انتهى. 


وهو كذلكك لأن وجوب التقصير ترتب على قصد المسافه التى قد ورد اعتبارها بالتقدير المتقدم ذكره و هى ثمانيه فراسخ»و 
حينئذ فمتى قصد هذه المسافه فى بر أو بحر فلا-فرق بين ان يقطعها فى ساعه أو يوم أو أكثر ما لم يتطاول الزمان على الوجه 
المتقدم فى سابق هذا المورد.و مثل السفر فى البحر السفر فى البر من البريد الحثيث كما هو معمول الآن فى بلاد العجم بحيث 
يقطع مسير اليوم فى ربع نهار أو أقل و 


سابعها [وجوب القصر عند ثبوت المسافه] 


ص انر 


أو الشياع أو شهاده العدلين و مع انتفاء الأمرين يجب الإتمام.و فى وجوب الاعتبار مع الشكك إشكال منشأه أصاله البراءه و توقف 


الواجب عليه.و لو سافر مع الجهل ببلوغ المسافه ثم ظهر ان المقصد مسافه وجب التقصير حينئذ و ان قصر الباقى عن مسافهءو لا 
يجب عليه اعاده ما صلاه تماما قبل ذلكك لأنها صلاته المأمور بها فكانت مجزئه.انتهى. 


أقول:أما ما ذكره-من توقف وجوب التقصير على العلم ببلوغ المسافه بأحد الوجهين و مع عدمه يجب الإتمام-فهو من ما لا ريب 
فيه و لا إشكالءلأن العلم ببلوغ المسافه شرط فى وجوب التقصير كما عرفت و المشروط عدم عند عدم شرطه.و الحكم المذكور 
مقطوع به فى كلام الأصحاب. 

و بذلكك يظهر ان ما أطال به فى الذخيره-من الاستدلال على ذلكك بما ذكره ثم المناقشه فى ذلكك-من ما لا طائل تحته.على انها 
لا تقصر عن التأييد لما ذكرناه» و منها 


قول ابى جعفر عليه السلام فى صحيح زراره (4 


«لا- تنقض اليقين بالشكك ابدا». بناء على ان الحكم الثابت أصاله هو الإتمام و القصر مشكوك فيه مع الجهل ببلوغ المسافه أو 
الشكك فيها للشكك فى سببه و هو واضح.و ما ذكره-من ان الاستدلال بالخبر المذكور لا يصفو عن المنازعه-لا أعرف له وجها 


بعد ما عرفت. 
و أما ما ذكره فى المداركك-من الإشكال فى وجوب الاعتبار مع الشكك- فهو فى محله. 


و أما ما ذكره-من انه لو سافر مع الجهل ببلوغ المسافه ثم ظهر ان المقصد مسافه فإنه يجب التقصير حينشذ و ان قصر الباقى عن 
مسافه-فهو عندى محل اشكال و ان كان قد تقدمه فى ذلكك الشهيد فى الذكرىء.لان من جمله الشروط-كما سيأتى ان شاء الله 
تعالى-قصد المسافه و هو السفر الشرعى و هذا فى حال خروجه و الحال هذه لم يحصل له هذا القصدءو لهذا ان فرضه التمام و 
قد صلى تماما بناء على ذلكك فهو 


ص اا 


1-1 الوسائل البات لاعن تواقضن الوضوءو قاو اعاى ععامن التحاسات: 


حاضر غير مسافر»و قصد السفر بعد ظهور كون المقصد مسافه مع نقصان الباقى عن المسافه غير مجد و لا مسوغ للقصر لعدم 
المسافه فى الباقىءو البناء على ما مضى مع عدم نيه قصد المسافه فيه مشكل كما عرفت.و ما نحن فيه فى الحقيقه مثل طالب الآبق 
و الحاجه الذى سار مسافه أو أقل من غير قصد المسافه ثم ظهر له ان حاجته فى مكان يقصر عن المسافه الشرعيهءفإنه لا ريب و 
لا إشكال فى انه يتم فى سفره المذكور بعد خروجه و بعد ظهور كون حاجته فى محل كذا من ما يقصر عن المسافه؛ و لا يضم 
ما تقدم الى هذه المسافه الباقيه و يجب عليه التقصير حينئذ بل الواجب عليه هو الإتمام.نعم متى أراد الرجوع فان الواجب عليه 
التقصير ان بلغ المسافه و هو شىء آخر.و بالجمله فإن ما ذكره هنا غير خال عندى من الاشكال. 


ثم ان ظاهره فى الذخيره المناقشه فى شهاده العدلين فى هذا المقام مدعيا انه لا يعلم نصا يدل على ان شهاده العدلين متبعه كليه. 


و فيه انه وان كان ما ذكره-من عدم وجود نص دال على وجوب العمل بشهاده العدلين فى كل أمر-كذ لكك إلا ان جمله من 
اللسوصن البعيره كبن قدمناه قر بات التظهير نان التعابات مو كنات الطيازه قد الت عل العم .مف العدل الراتكه يل اند 
مفيد للعلم و ان لم يسم ذلكك شهادهءو حينئذ لا ريب فى قبول خبر العدلين هنا و لا اشكال و 


ثامنها [لو كان للبلد طريقان أحدهما المسافه] 


-قال فى الذكرى:لو كان لبلد طريقان أحدهما خاصه مسافه فسلكك الأقرب أتم و ان سلك الأبعد لعله غير الترخص قصرءو ان 
كان للترخص لا غير فالأقرب التقصير للإباحهءو قال ابن البراج يتم لأنه كاللاهى بصيده.و لو رجع قاصد الأقرب بالأبعد قصر فى 


رجوعه لا غير.و لو رجع قاصد الأبعد بالأقرب قصر فى ذهابه و إيابه.انتهى. 


أقول:الظاهر ضعف ما ذكره ابن البراج لأن السفر بقصد الترخص غير محرم بل هو مباحءو قياسه على اللاهى بصيده قياس مع 
الفارق مع ان القياس غير صحيح فى مذهبناءو حينئذ فيجب عليه التقصير. 


ص :5:95 


و اما ما ذكره فى الذكرى-من ان قاصد الأقرب متى رجع بالأبعد فإنه يتم فى ذهابه و يقصر فى رجوعه خاصه-فهو مبنى على ما 
هو المشهور بينهم من عدم ضم الذهاب إلى الإياب إلا فى قصد الأربعه.و فيه ما سيأتى ان شاء الله تعالى فى موضعه من أنه لا 
دليل عليه غير مجرد الشهره بينهم. 


تاسعها [ لو تردد يوما فى ثلانه فراسخ] 


-قال فى الذخيره:لو تردد يوما فى ثلاثه فراسخ ذاهبا و جائياء فإن بلغ فى الرجوع الى موضع سماع الأذان و مشاهده الجدران 
فالظاهر انه لا خلاف فى عدم القصر.و ان لم يبلغ فالمقطوع به فى كلام أكثر الأصحاب انه لم يجز القصر و خالف فيه المصنف 
فى التحرير»و استدل على الأول بوجهين:(أحدهما)ان من هذا شأنه ينقطع سفره بالرجوع و ان كان فى رجوعه لم ينته الى الحد 
المذكور و إلا لزم القصر لو تردد فى ثمانيه فراسخ خمس مرات (1)و بان مقتضى الأصل لزوم الإتمام خرج منه قاصد الثمانيه و 
الأربعه التى لا تكون ملفقه من الذهاب و الإياب لأننه المتبادر من اللفظ فيبقى الباقى على الأصل.و للتأمل فى الوجهين 


أقول:الظاهر ان ما ذكره من هذا التفصيل و الاستدلال فى المقام و ما وقع له فيه من النقض و الإبرام من متفرداته(قدس سره)و 
تخريجاته»و مقتضى ما صرح به الأصحاب هنا كالعلامه فى المنتهى و الشهيد فى الذكرى هو ان التردد فى ثلاثه فراسخ ذاهبا و 
جائيا غير موجب للقصر ثلاث مرات و أزيد بلغ محل الترخص أم لم يبلغ لعدم صدق المسافر عليه»و هو التحقيق فى المقام الذى 
لا يعتريه نقض ولا إبرام؛لأن وجوب التقصير تابع لصدق السفر مع استكمال شروطه.و مثل هذا لا يسمى مسافرا عرفا و لا شرعا. 


قال فى المنتهى:لو كانت المسافه ثلاثه فراسخ و تردد فيها ثلاث مرات لم 
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)١ -١‏ فى الذخيره فى التنبيه السابع من تنبيهات الشرط الأول هكذا:«و لو تردد فى فرسخ واحد ثمانى مرات». 


يقصرءلأنه بالعود انقطع سفرهءو لعدم الدليل على القصر مع وجود المقتضى لشغل الذمه. 


و قال فى الذكرى:و لو كان القصد زياده على الأربعه فكالأربعه.و لو نقص كالثلاثه يتردد فيها ثلاث مرات لم يترخص لخروجه 
عن اسم المسافر و إلا لزم تقصير المتردد فى أقل من ميل و هو باطل.انتهى. 


و الجميع كما ترى ظاهر فى ما قلناه و اضح فى ما نقلناه»و به يظهر ان ما ذكره مجرد توهم و خيال ضعيئ.فان ظهور عدم صدق 
المسافر على مثل هذا لا يمكن إنكاره عرفا و لا شرعا.و الله العالم. 


عاشرها-لو تعارضت البينتان فى المسافه 


بالنفى و الإثبات.قال فى الذكرى: 
الأقرب العمل .نبيته الآثبات لأن شهاده الفى غير مسموعهبو قال فى المعتر: 
أخذ بالمثبته و قصر. 


قال فى المداركك بعد ذكر كلام المعتبر:و هو جيد مع إطلاق البيئتين أما لو كان النفى متضمنا للإثبات كدعوى الاعتبار و تبين 
القصور فالمتجه تقديم بينه النفى لاعتضادها بأصاله التمام. 


أقول:لا- يخفى ما فى الاعتضاد هنا بأصاله التمام من الإشكال لقيام البينه المثبته للمسافه التى بالنظر إليها يجب التقصير شرعا و 
الخروج عن هذا الأصل. 


و الحق ان المسأله لا تخلو من الإشكال إلا أن يقال بالرجوع الى الترجيح بين البينتين قال فى الذكرى:و لا يكفى إخبار الواحد 
بهاءو يحتمل الاكتفاء به إذا كان عدلا جعلا لذلك من باب الروايه لا من باب الشهاده. 


أقول:ما ذكره من الاحتمال جيد لما أشرنا إليه قريبا من دلاله الأخبار على قبول قول الثقه و انه مفيد للعلم الشرعى. 


ثم قال فى الذكرى:فعلى هذا لو سافر اثنان أحدهما يعتقد المسافه و الآخر لا يعتقدها فالظاهر ان لكل منهما أن يقتدى بالآخر 
لصحه صلاته بالنسبه إليه. 


ف اام 


وقال فى المداركك بعد ذكر التعارض بين البينتين:و يتعلق بكل من البينتين حكم ما يعتقده فيقصر المثبت و يتم النافى»و فى 
جواز اقتداء أحدهما بالآخر وجهان من حكم كل منهما بخطإ الآخرءو من ان كلا من الصلاتين محكوم بصحتها شرعا لإتيان كل 
منهما بما هو فرضه فينتفى المانع من الاقتداء»و رجح الشهيدان الجواز و هو حسن لكنهما منعا من الاقتداء مع المخالفه فى 
الفروعءو الفرق بين المسألتين مشكل.انتهى. 


أقول:قد قدمنا فى بحث القبله من التحقيق فى هذا المقام ما يندفع به هذا الإشكال الذى ذكره(قدس سره)و مرجعه الى الفرق بين 
الأحكام الشرعيه و موضوعاتها فيمتنع الاقتداء على الأول دون الثانى. 


و أقول هنا:انه لا يخفى ان ما ذكروه من جواز الاقتداء فى الصوره المذكوره ان أريد به الاقتداء فى مجموع الصلاه-بحيث ان من 
فرضه منهما التمام يصلى قصرا و بالعكس كما هو الظاهر من كلامهمءو قوله فى الذكرى لأنها صحيحه بالنسبه اليه. 


و قوله فى المدارك ان كلا من الصلاتين محكوم بصحتها شرعا.الى آخره-فالظاهر عدمه لأنها وان صحت من هذه الجهه التى 
ذكرها إلا ان هذا مكلف شرعا بالعمل بعلمه و ما أدى اليه اعتقاده»فلو تابع الإمام فى صلاته قصرا أو تماما و الحال ان اعتقاده 
خلاف اعتقاد الامام فقد خالف ما هو تكليفه شرعا و مأمور به من جهته سبحانه فكيف يجزئ عنهءو ان أريد به الاقتداء فى ما 
يتفق معه فيه كاقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس فالظاهر انه لا بأس به لما ذكروه من التعليل»و لان هذا من باب موضوعات 
الأحكام الشرعيه التى قد أشرنا إلى انه يجوز الاقتداء فيها مع الاختلاف من حيث ان صلاته صحيحه شرعيهو نحن انما منعنا من 
الاقتتداء فى الفرض الأول من حيث مخالفته لما هو مكلف به شرعا لا من حيث حكمنا ببطلان صلاه الامامءو الفرق بحمد الله 


سبحانه ظاهر.فاشرب بكأس هذا التحقيق الذى هو بان يكتب بالنور على وجنات الحور جدير و حقيقءو لا تكاد تجد مثل 
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هذه التحقيقات فى غير كتبنا و زبرنا.و لله سبحانه الحمد و المنه و الله الهادى لمن يشاء. 


المقام الثانى [الأقوال فى ما إذا كانت المسافه أربعه فصاعدا دون الثمانيه] 
اشاره 


-اختلف الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى ما لو كانت المسافه أربعه فراسخ فصاعدا الى ما دون الثمانيه على أقوال: 


أحدها-و هو المشهور سيما بين المتأخرين و به صرح المرتضى و ابن إدريس - انه يجب التقصير إذا أراد الرجوع ليومه و المنع 
من التقصير ان لم يرد الرجوع ليومه و ثانيها-ما ذهب اليه الصدوق(قدس سرهفى الفقيه قال:إذا كان سفره أربعه فراسخ و أراد 
الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب و ان كان سفره أربعه فراسخ و لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار ان شاء أتم و ان شاء 
قصر. 

و نحوه قال الشيخ المفيدءو نقله الأصحاب عن والد الصدوق ايضا و سلارءو به صرح الشيخ فى النهايه إلا انه منع من التقصير فى 


الصوم.فصار هذا قولا ثالثا. 


و ما ذهبوا اليه ظاهر فى وجوب التقصير مع الرجوع ليومه كما هو المشهور و التخيبر فى ما لم يرد الرجوع ليومه خلافا للمشهور 
حيث أوجبوا التمام هنا حتماء فهذا القول يوافق المشهور من جهه و يخالفه من اخرى. 


و ينبغى أن يعلم ان مرادهم بقولهم فى صوره التخييرهو من لم يرد الرجوع من يومه'انه أعم من أن لم يرد الرجوع بالكليه فالنفى 
متوجه الى القيد و المقيد.أو أراد الرجوع و لكن فى غير ذلكك اليوم فالنفى متوجه الى القيد خاصه.و ما ربما يتوهم من 
التخصيص بالصوره الثانيه غلط محض كما لا يخفى على المتأمل. 


و #النهاما ذهب البها فى الثيابه مق ما قدمنا الآشاره الية. 


و رابعها-ما نقله شيخنا الشهيد فى الذكرى عن الشيخ فى التهذيب و المبسوط و ابن بابويه فى كتابه الكبير و قواه من التخيير فى 
قصد الأربعه بشرط الرجوع ليومه قال فى الذكرى:و اعلم ان الشيخ فى التهذيب ذهب الى التخيير لو قصد أربعه فراسخ و أراد 
الرجوع ليومهءو كذا فى المبسوط و ذكره ابن بابويه فى كتابه الكبير»و هو قوى لكثره الأخبار الصحيحه بالتحديد بأربعه فراسخ 
فلا أقل من الجواز. 


ص عر 


أقول:عباره الشيخ فى التهذيب هكذانان المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير فى أربعه فراسخ.ثم قال:ان 
الذى نقوله فى ذلكك انه انما يجب التقصير إذا كان مقدار المسافه ثمانيه فراسخ و إذا كان أربعه فراسخ كان بالخيار فى ذلكك ان 


شاء أتم و ان شاء قصر. 


و“أنك عوزياة طافز هل العنارة العةول عن القول لون الشوافق المكتهون الاق سكره قضف الأمريعة ميض الحتيز أواة 
الإضرع ليوعة أ وساف هنا ملسطة عدا برع قزل شعي رط الرجوع لوقه ان رادم شوك تيرم كلانهو تصبولة لهذا 
الفرد فهو مسلم إلا انه بعيد عن ظاهر عبارته»و ان أراد تخصيص عبارته بما ذكره فهو خلاف ظاهر كلام الشيخ كما عرفت. 

و الاغباون :ف السسوط انين رقا لامها معام ده اذعبا ول الموظ سكد اد القنافه الى حي يا المصسر انيه 
فراسخ أربعه و عشرون ميلاء فان كانت أربعه فراسخ و أراد الرجوع من يومه وجب ايضا التقصير و ان لم يرد الرجوع من يومه 
كان مخيرا بين التقصير و الإتمام.و هذه العباره كما ترى صريحه الانطباق على ما قدمنا نقله عن الصدوق و الشيخ المفيد و هو 
اقول القاق لا قن .ما د كرهد و ادعاه. 


و العجب أن الأصحاب لم يتنبهوا لموافقه الشيخ للصدوق فى هذا الكتاب بل خصوا ذلكك بالنهايه مع منعه فيها التقصير فى 
الصومءو هذه العباره ظاهره فى الانطباق على ذلكك القول من جميع جهاته.و أعجب من ذلكك نقل شيخنا المشار اليه عن 
المبسوط ما ادعاه و الحال ان العباره كما ترىءو لعل النقل عن ابن بابويه فى كتابه الكبير من هذا القبيل. 


و كيف كان فهو قول مرغوب عنه كما سيظهر لكك ان شاء الله تعالى. 


و خامسها-ما ذهب اليه ابن ابى عقيل(قدس سره)حيث قال:كل سفر كان مبلغه بريدين و هو ثمانيه فراسخ أو بريدا ذاهبا و بريدا 
جائيا و هو أربعه فراسخ فى يوم واحد أو ما دون عشره أيام فعلى من سافر عند آل الرسول صلى الله عليه و آله أن يصلى 


ص را 


صلاه السفر ركعتين.و الى هذا القول مال جمله من أفاضل متأخرى المتأخرين و هو الظاهر عندى من الأخبار كما سيسفر عنه ان 
شاء الله تعالى صبح التحقيق أى اسفار إلا ان عباره الشيخ ابن ابى عقيل لا تخلو عن مسامحه أو غفله»و ذلك فان الحق فى هذا 
المقام أن يقال انه لا ريب أن المسافه الموجبه للتقصير انما هى ثمانيه فراسخ لكنها أعم من أن تكون ممتده فى الذهاب خاصه 
أو ملفقه من الذهاب و الإياب»و حينئذ فمن قصد أربعه فراسخ مريدا للرجوع من غير ان يقطع سفره بإقامه العشره و لا بالمرور 
على منزل يقطع سفره و لا مضى ثلاثين يوما مترددا فإنه يجب عليه التقصير و يصدق عليه ان مسافه سفره ثمانيه فراسخ لان السفر 
لا خصوصيهه له بالذهاب خاصه.و نظيره من قصد ثمانيه فراسخ و هى المسافه المتفق على وجوب التقصير فيها ثم اتفق جلوسه 
على رأس أربعه فراسخ أياما لبعض المطالب و الأغراضءفان جلوسه تلكك المده ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع المذكوره لا 
يخرجه عن كونه مسافرا و لا كون سفره ثمانيه فراسخ.و حينئذ فإن كان ما ذكره ابن ابى عقيل فى هذه العباره من قوله:«أو ما 
دون عشره أيام)إنما وقع على وجه التمثيل إشاره إلى انه يقصر ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع التى من جملتها العشره أيام فهو 
يرجع الى ما ذكرناه و نسبته الى آل الرسول صلى الله عليه و آله فى محلهءلانه الظاهر من أخبارهم كما سيظهر لكك ان شاء الله 
تعالىءو إلا كان هذا قولا ‏ آخر و لا وجه لنسبته إليهم صلوات الله عليهم)باعتبار التخصيص بالعشرهءإذ يمكن ان يرجع بعد 
عشرين يوما و لم ينقطع سفره بإقامه العشره فى موضع. 


وسادنهانما ذفن :اله الونيد الستن( دس سيره ا المدار كفم القول بالتكون سميحود فتهي الأريعة أراد الرجوع أو لم يرد»ءو 
نقله عن الشيخ فى التهذيب و جده. 


قال(قدس سره)بعد البحث فى المسأله:و جمع الشيخ فى كتابى الأخبار بين هذه الروايات بوجه آخر و هو تتزيل أخبار الثمانيه 


على الوجوب واخبار 


ص :16 


الشربعه على الجوازءو حكاه بعض مشايخنا المعاصرين عن جدى(قدس سره)فى الفتاوىءو مال إليه فى روض الجنان حتى انه 
استوجه كون القصر أفضل من الإتمام.و لا-ريب فى قوه هذا القول.و لا ينافى ما ذكرناه من التخيير روايه معاويه بن عمار 
المتضمنه لنهى أهل مكه عن الإتمام بعرفات (0)لأنا نجيب عنها بالحمل على الكراهه أو على ان النهى عن الإتمام على وجه 
اللزوم.انتهى. 


و سابعها-ما ذهب اليه بعض فضلاء متأخرى المتأخرين من وجوب التقصير مع قصد الأربعه مطلقا و نسبه مذهبا لثقه الإسلام 
الكلينى فى الكافى حكى ذلك بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين»حيث قال بعد الكلام فى المسأله و ذكر أخبار 
الثمانيه:ثم اختلفوا فى نصف ذلكك أى أربعه فراسخ على أقوال شتىءفمنهم من ظاهر كلامه كالكلينى ان الأربعه هى المسافه 
حيث لم يذكر ما سوى أحاديث الأربعه حتى ان بعض مشايخنا كان يدعى له هذا القول و يقويه استنادا الى عدم وجدان قائل 
بها من المخالفين (؟)و جعل وجه الجمع بين هذه الأخبار و اخبار الثمانيه بأن المراد بهذه الأخبار أقل ما يتحقق به تحتم القصر و 
انه مستلزم للتحتم بالزائد أيضا كما هو ظاهرء فيكون حينئذ تخصيص التعبير بالثمانيه فى اخبارها لأجل بعض المصالح كمراعاه 
التقيه.انتهى كلام شيخنا المشار اليه.ثم انه(قدس سره) رجح كون اعتقاد الكلينى التخيير فى قصد الأربعه مطلقا. 


أقول:لا- يخفى ان حمل أخبار الأربعه على الوجوب-كما ذكره البعض المشار اليه و انه أقل ها يجي فيه التقصير- يدفعة فا 
اشتملت عليه جمله من أخبار الثمانيه الفراسخ و البريدين من أنها أقل مسافه القصر و انه لا يقصر فى ما دونها و ان المناط 


ص ار 


اداه لا ا 


؟1-5) فى المحلى ج ه ص عن شعبه قال:سمعت ميسره بن عمران عن أبيه عن جده انه خرج مع عبد الله بن مسعود و هو 


رديفه على بغله له مسيره أربع فراسخ فصلى الظهر ركعتين و العصر ركعتين. 


فى ذلكك بياض يوم أو سير الإبل و نحو ذلكك من ما اشتملت عليه الأخبار كما لا يخفى على من راجعها. 


إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع فى موضعين 
[الموضع] الأول-فى نقل أخبار المسأله كملا [و ذكر الأقوال] 


فنقول: 


اعلم ان الأخبار المتعلقه بهذه المسأله على ثلاثه أقسام:الأول-ما اشتمل على تحديد المسافه بما علم مخالفته لمذهب الإماميه و 
هو موافقته لمذهب العامه كالأخبار الداله على التحديد بفرسخ أو ثلاثه أبرد أو يوم و ليله و نحو ذلككءو قد تقدم شطر منها فى 
صدر المسأله الأولىءو قد أوضحنا ثمه (١)خروجها‏ مخرج التقيه فلا حاجه الى ارتكاب التأويل فيها و لا تكلف الجواب عنها بعد 
ظهور ما قلناه فيها. 


الثانى-الأخبار المشتمله على ما عليه اتفاق الإماميه من ثمانيه فراسخ أو بريدين أو بياض يومءو قد مر منها صحيحه زراره و 
محمد بن مسلم فى صدر المقصد و تقدم فى صدر المقام الأول صحيحه أبى أيوب و فيها بريدين أو بياض يوم و صحيحه على 
بن يقطين و فيها مسيره يوم؛و صحيحه أبى بصير و فيها بياض يوم أو بريدين و حسنه الكاهلى و فيها بريد فى بريد أربعه و 
عشرون ميلاءو موثقه سماعه و فيها مسيره يوم و ذلكك بريدان و هما ثمانيه فراسخءو موثقه عيص بن القاسم أو حسنته و فيها حده 
أربعه و عشرون ميلاءو روايه الفضل بن شاذان و فيها ثمانيه فراسخ مسير يومء و منها روايه صفوان الآتيه ان شاء الله تعالى (؟)فى 
الموضع الثانىءو منها موثقه عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمه فى المورد الثانى من موارد المقام المتقدمءالى غير ذلك من 
الأخبار التى لا ضروره فى التطويل بها مع الاتفاق على العمل بمضمونها. 


الثالث-الأخبار المشتمله على التقصير فى أربعه فراسخ أو بريد أو نحو ذلكك التى هى محل الإشكال فى المقام و منفصل سهام 
النتقض و الإبرام. 


و هذه الأخبار ايضا على ثلاثه أقسام:أحدها-ما ورد فى التحديد 


ص م 


داص 6 
ا 6 


بالأربعه على الإطلاسق من غير تقييد بالذهاب و الإياب و غير ذلكك بحيث يتبادر من ظواهرها التعارض بين إطلاقها و إطلاق 
أخبار الثمانيه: 


و عنهاتمرسله محمد بق بح النخزاز المتقدمه فى صدو المسألة الأولى ومرسله ابن ابن عمير المتقدهه ثمة أيكا 
و صحيحه زراره عن ابى جعفر عليه السلام (١اقال:‏ 

التتعير ف يريت لزيد أرية اب 

و صحيحه زيد الشحام (")قال: 

«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقصر الرجل الصلاه فى مسيره اثنى عشر ميلا). 

و صحيحه إسماعيل بن الفضل ('اقال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال فى أربعه فراسخ). 

و روايه أبى الجارود (6)قال: 

١قلت‏ لأبى جعفر عليه السلام فى كم التقصير؟ فقال فى بريد). 

و موثقه ابن بكير (شاقال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسيه اخرج إليها أتم أم أقصر؟قال و كم هى؟قلت هى التى رأيت.قال قصرا. 


أقول:قال فى المغربءالقادسيه موضع بينه و بين الكوفه خمسه عشر ميلا كذا نقله عنه فى كتاب البحارءثم قال:و هى تدل على 
وجوب التقصير فى أربعه فراسخ لعدم القول بالفصل.انتهى. 


و منها 
صحيحه أبن أبوت (عاقال: 
«قلت لأبى عبد الله عليه السلام ادنى ما يقصر فيه المسافر؟فقال بريد). 


و ثانيها-ما ورد بالتحديد بأربعه فراسخ مع التقييد بان ذلكك حيث يضم الإياب إلى الذهاب بحيث ان يحصل منهما جميعا ثمانيه 
فراسخ: 


و منها- 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام أدنى 


ص :1 
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ما يقصر فيه المسافر؟قال بريد ذاهبا و بريد جائيا». 
ومنها- 
صحيحه زراره المرويه فى الفقيه (١)قال:‏ 


«سألت أبا جعفر عليه السلام عن التقصير فقال بريد ذاهبا و بريد جائياءو كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أتى ذبابا قصر و 


ذباب على بريدءو انما فعل ذلكك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانيه فراسخ). 

و موثقه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام 2")قال: 

«سألته عن التقصير فقال فى بريد.قال قلت بريد؟قال انه إذا ذهب بريدا و رجع بريدا فقد شغل يومه. 
و روايه سليمان بن حفص المروزى 0اقال: 

«قال الفقيه عليه السلام التقصير فى الصلاه بريدان أو بريد ذاهبا و جائيا.الحديث). 

و روايه الفضل بن شاذان المرويه فى كتاب العلل و العيون عن الرضا عليه السلام (6)قال: 


«انما وجبت الجمعه على من يكون على رأس فرسخين لا أكثر من ذلكك لأن ما تقصر فيه الصلاه بريدان ذاهبا أو يريد ذاهبا و 


فرسخين و يذهب فرسخين فذلكك أربعه فراسخ و هو نصف طريق المسافرا. 
و روى الحسن بن على بن شعبه فى كتاب تحف العقول عن الرضا عليه السلام فى كتابه إلى المأمون (ه)قال: 
«و التقصير فى أربعه فراسخ بريد ذاهبا و بريد جائيا اثنى عشر ميلاءو إذا قصرت أفطرت). 


و ثالثها-ما ورد كذلك بحيث يدل على ان ذلك على سبيل الحتم و انه مراعى باعتبار ضم الإياب إلى الذهاب بحيث يكون 
الجميع ثمانيه فراسخءو انه لا حاجه الى أن يكون الذهاب و الإياب فى يوم واحد: 


ومنها- 
«انه قال لأبى عبد الله عليه السلام ان أهل مكه يتمون الصلاه بعرفات؟ 


5١9: ص‎ 
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فقال ويلهم أو ويحهم و أى سفر أشد منه لا تتم).و فى بعض النسخ«لا تتموا). 

و صحيحته الأخرى عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 

«أهل مكه إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا؛. 
و صحيحه الحلبى أو حسنته عن ابى عبد الله عليه السلام (7)قال: 

«ان أهل مكه إذا خرجوا حجاجا قصروا و إذا زاروا و رجعوا الى منازلهم أتموا). 
و موثقه معاويه بن عمار (7)قال: 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام فى كم أقصر الصلاه؟فقال فى بريد ألا ترى ان أهل مكه إذا خرجوا الى عرفه كان عليهم 
التقصيرا). 


وروايه إسحاق بن عمار (6)قال: 


«قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام فى كم التقصير؟ فقال فى بريد و يحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه و آله 
فقصروا). 


و قال شيخنا المفيد(عطر الله مرقده)فى المقنعه (ه)قال الصادق عليه السلام 
«ويل لهؤلاء القوم الذى يتمون بعرفات أما يخافون الله؟فقيل له و هو سفر؟فقال و أى سفر أشد منها. 


أقول:و ذكر أهل مكه وان لم يقع فى الكلا-م إلا-ان الظاهر بمعونه ما ذكرنا من الأخبار هو كونهم المرادين بهذا الكلام وان 
خفى علينا الآن قرينه المقام. 


و صحيحه زراره عن ابى جعفر عليه السلام لغ)قال: 


«من قدم قبل الترويه بعشره أيام وجب عليه إتمام الصلاه و هو بمنزله أهل مكه فإذا خرج الى عرفات وجب عليه التقصير فإذا زار 
البيت أتم الصلاه و عليه إتمام الصلاه إذا رجع الى من حتى ينفرا. 


«سألت أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكه إذا 
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)١ -١‏ الوسائل الباب " من صلاه المسافر.و الراوى معاويه بن عمار. 
اك ؟) الوسائل :النات امن «صلذه المساو. 

#ت6) الوسائل الات #مخصلاه المسافن: 

عدع)الوشائل الباب #افق صتلاه المسافر, 

8-:8) الوسائل:البات لاع فبلا المشادز. 

8- ©) الوسائل الباب من صلاه المسافر.و اللفظ فيه و فى الوافى باب عزم الإقامه فى السفرهفإذا خرج الى منى». 
-37) الوسائل الباب © و ١8‏ من صلاه المسافر. 


زاروا عليهم إتمام الصلاه؟قال نعمءو المقيم بمكه إلى شهر بمنزلتهم». و لعل المراد بقوله عليه السلام:«و المقيم بمكه.الى 
آخره)يعنى المتردد فإنه بعد مضى الشهر يلزمه الإتمام. 


و منها أيضا صحيحه أبى ولاد الآتيه ان شاء الله تعالى فى الموضع الثانى .)١(‏ 


أقول:هذا ما حضرنى من اخبار المسأله المذكوره كملاءو أصحابنا(رضوان الله عليهم)لما رأوا ما هى عليه من الاختلاف اختلفت 


فذهب البعض منهم-و هو المشهور بين المتأخرين منهم كما تقدمت الإشاره إليه بعد إبقاء أخبار الثمانيه على إطلاقها و شمولها 
للذهاب فقط أو مع الاياب-إلى حمل أخبار الأربعه على ما إذا أراد المسافر الرجوع لوخ فيا خا القسم الأول منها على 
أخبار القسم الثانى. 


و هو جيد لكن لا دلاله فى شىء من اخبار القسم الثانى على التقييد بالرجوع ليومهءفمن اين لهم دليل هذا التقييد؟و محل البحث 
معهم هناءو إلا فإنه لا ريب بمقتضى القاعده المتفق عليها من حمل المطلق على المقيد فى صحه ما ذكروه من تقييد إطلاق 
أخبار القسم الأول باخبار القسم الثانى»إلا ان غايه ما تدل عليه الأخبار المذكوره هى اعتبار ضم الإياب إلى الذهاب مطلقا أعم 
من ان يكون فى يوم أو أكثر و يدفع ما ذكروه من هذا التقييد صريحا أخبار القسم الثالث و هى اخبار أهل مكه المستفيضه 
الصحيحه الصريحه فى تحتم القصر عليهم مع معلوميه كون الرجوع ليس فى يومه. 


وغايه ما تعلق به بعضهم لإثبات هذه الدعوى هو قوله عليه السلام فى موثقه محمد ابن مسلم المتقدمه فى اخبار القسم الثانى من 


أخبار الأربعه«إذا ذهب بريدا و رجع بريدا فقد شغل يومها. 
و فيه أولا-انه معارض بما هو أكثر عددا و أصح سندا و أصرح دلاله و هى 
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اخبار القسم الثالث من أخبار الأربعه.فإنها صريحه الدلاله ناطقه المقاله فى تحتم التقصير و وجوبه بقصد الأربعه مع عدم الرجوع 


و اما ثانيا-فلان هذه العباره إنما خرجت مخرج التجوز فى دفع الاستبعاد الذى توهمه السائل»حيث انه لما كان المعهود عنده و 
الشائع هو التقصير فى مسيره يوم بريدين تعجب من إفتاء الإمام عليه السلام بالبريد الواحد فأجاب عليه السلام بان هذا المسافر 
إلى مسافه البريد متى رجع حصل من ذهابه و إيابه قدر مسير يومءفلا دلاله على الرجوع من يومه حتى انه لا يتحتم القصر إلا 
بذلككءو الغرض انما هو بيان ان مسافه الأربعه إنما اعتبرت من حيث الذهاب و الإياب فهى فى حكم اليوم و الثمانيه الفراسخ و 
البريدين التى اتفقت الأخبار على وجوب التقصير فيهاءكما يشير اليه قوله عليه السلام فى صحيحه زراره و صحيحه معاويه بن 
وهب«بريد ذاهبا و بريد جائيااو قوله عليه السلام فى صحيحه زراره حكايه عن رسول الله صلى الله عليه و آلههو انما فعل ذلكك 


لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانيه فراسخ). 


و بالجمله فإن الروايه المذكوره لا ظهور لها فضلا عن الصراحه فى ما ادعوه, و لا بد من حملها على ما ذ كرناه لتنتظم به مع 
اخبار القسم الثالث التى قد عرفت أنها أرجح منها عددا و سندا و دلاله. 


قال فى المداركث:و أما روايه محمد بن مسلم فإنها وان كانت مشعره بذلكك إلاانها غير صريحه فيهءبل ربما لاح منها ان 
التعليل-بكونه إذا ذهب بريدا و رجع بريدا شغل يومه-انما وقع على سبيل التقريب إلى الأفهام كما يشعر به إطلاق التقصير فى 
البريد أولا.انتهى. 


و اما ما ذهب اليه الصدوقان و الشيخ المفيد و من تبعهم من القول الثانى من الأقوال المتقدمه فالكلام معهم بالنسبه الى ما ذهبوا 
اليه من تخصيص وجوب التقصير بالرجوع ليومه»و قد عرفت من ما دفعنا به القول الأول انه لا دليل عليه بل الأدله الصحيحه 
الصريحه ترده.و كذ لكك بالنسبه الى ما ذهبوا اليه من التخيير 


ص شور 


مع عدم الرجوع ليومهءو كأنهم جعلوا ذلكك وجه جمع بين أخبار الأربعه المقيده كما تقدم و اخبار عرفات حذرا من ما يلزم 
القول المشهور من طرحها رأسا. 


و فيه انه لا إشعار فى شىء من اخبار عرفات بما ذهبوا اليه من التخيير بل هى فى رده أظهر ظاهر كما لا يخفى على البصير 
الخبير.و توجيه ذلكك بحمل النهى على الكراهه أو عن الإتمام على وجه اللزوم-كما ذهب إليه فى المدارك و قبله جده فى 
كتاب روض الجنان مع بعده عن مضامينها كما عرفت-يتوقف على وجود المعارض المحوج الى هذه التكلفات البعيده و 
التمحلات الشديده الناشئه من عدم فهمهم المراد من هذه الأخبار. 


و تقريب الاستدلال بالأخبار المشار إليها انه لا يخفى ان جمله منها قد تضمنت النهى عن الإتمام الذى هو حقيقه فى التحريم»و 
جمله تضمنت الأمر بالتقصير الذى هو حقيقه فى الوجوب مؤكدا ذلكك بقوله«و اى سفر أشد منهاو الدعاء ب«ويلهم أو ويحهماو 
التوبيخ لهم بأنهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه و آله المشعر بكونه صلى الله عليه و آله مده كونه فى مكه متى 
حج فإنه يقصر الموجب لوجوب التأسىء فأى دلاله أظهر من هذه الدلالات و أى مبالغه و تأكيد أبلغ من هذه التأكيدات» مع 
انهم يكتفون فى سائر الأحكام فى الحكم بالوجوب و التحريم بمجرد خبر واحد يدل على ذلككءفكيف بهذه الأخبار الصحيحه 
الصريحه العديده المشتمله على ما ذكرنا من وجوه المبالغات و التأكيدات.و يقابلونها بمجرد هذه التخريجات و التمحلات و 
التكلفات من غير معارض يقتضيه سوى عدم إعطائهم التأمل حقه فى فهم المراد من الأخبار كما سنظهره لكك ان شاء الله تعالى 
أى إظهار. 


و بذلكك يظهر لكك ما فى كلام الشيخ فى أحد قوليه و صاحب المدارك و من تبعهما من حمل أخبار الأربعه على الجواز مطلقا 
أو مع التقييد بعدم الرجوع ليومه كما هو القول الآخر للشيخ و هو الذى نقله عنه فى الذكرى. 


بقى هنا شىء يجب التنبيه عليه و هو ان ظاهر كلام الأصحاب(رضوان الله 


ص فرففضر 


عليهم ان الوجه فى ما ذهب اليه الصدوقان من القول الثانى من الأقوال المتقدمه فى صدر المسأله هو الجمع بين أخبار المسأله 
كالأقوال الباقيه.و الظاهر ان الحال ليس كذلك فان هذا القول المذكور قد صرح به الرضا عليه السلام فى كتاب الفقه الرضوى 
و من الظاهر بناء على ما عرفت فى غير موضع من ما تقدم و سيأتى ان شاء الله تعالى أمثاله ان مستندهما فى هذا القول انما هو 
الكتاب المذكورء 


حيث قال عليه السلام فى الكتاب المشار إليه :)١(‏ 


فإن كان سفرك بريدا واحدا و أردت أن ترجع من يومكك قصرت لان ذهابكك و مجيئكك بريدان.ثم قال بعد هذا الكلام 
بأسطر:و ان سافرت الى موضع مقدار أربعه فراسخ و لم ترد الرجوع من يومكك فأنت بالخيار فإن شئت أتممت وان شئت 
قصرت. انتهى.و هو صريح فى القول المذكور إلا ان الظاهر انه لا يبلغ قوه فى معارضه ما ذكرنا من الأخبار الصحيحه الصريحه 
المتعدده المذكوره فى القسم الثالث و كذا الأخبار الآنيه فى المقام الثانى من ما تدل على القول المختار فى المسأله»فإن الجميع 
متى ضم بعضه الى بعض صريح الدلاله واضح المقاله فى أن قاصد الأربعه مع اراده الرجوع يجب عليه التقصير ما لم ينقطع 
سفره بأحد القواطع الثلاثه المعلومه و لا تخصيص للوجوب بالرجوع ليومه و لا مجال للتخيير بوجه.فالواجب رد هذا الكلام إلى 
قائله حسبما أمروا به صلوات الله عليهم فى أمثال هذا المقام. 


و اما ما تقدم نقله عن بعض الأصحاب-من الميل الى حمل أخبار الأربعه على أقل ما يجب فيه التقصير مدعيا انه مذهب الشيخ 
الكلينى عطر الله مرقده) حيث انه اقتصر على نقل أخبار الأربعه خاصه- ففيه أولا-انه لا يخفى ان ما استند اليه من الأخبار المطلقه 
انما يتم لو لم يكن فى الباب إلا هى و اما مع وجود الأخبار المقيده كاخبار القسم الثانى من اخبار الأربعه فإن مقتضى القاعده 
حمل المطلق من الأخبار على المقيدءو به يزول الاستناد إلى إطلاق الأخبار المذكورهءفإنها متى قيدت بالذهاب و الإياب رجعت 


ص فر 
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الى اخبار الثمانيه كما تقدم توضيحه. 


و ثانيا-ما قدمنا الإشاره إليه من دلا-له جمله من تلكك الاخبار على ان مسافه الثمانيه و بياض يوم أو بريدين أقل ما يجب فيه 
التقصير.فمن ذلك ما تقدم فى صدر المقام الأول من 


قوله عليه السلام فى موثقه العيص بن القاسم أو حسنته 

«حده أربعه و عشرون ميلا). 

و قوله عليه السلام فى روايه الفضل بن شاذان المتقدمه ثمه أيضا 

«إنما وجب القصر فى ثمانيه فراسخ لا أقل من ذلكك و لا أكثر لأن ثمانيه فراسخ مسيره يوم.الحديث). و من ذلكك 

روايه عبد الرحمن بن الحجاج قال: 

«قلت له كم ادنى ما يقصر فيه الصلاه؟قال جرت السنه ببياض يوم.الحديث». و قد تقدم فى المورد الثانى من موارد المقام الأولء 
و صحيحه معاويه بن وهب المتقدمه فى القسم الثانى من أقسام أخبار الأربعه قال: 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟قال بريد ذاهبا و بريد جائيا. و نحو ذلكك ما سيأتى ان شاء الله تعالى 
فى روايه إسحاق بن عمارءو هذه الأخبار كلها كما ترى صريحه فى ان أقل مسافه التقصير ثمانيه فراسخ و هو بياض يوم.و أما ما 
يدل على ذلك باعتبار الإشعار و ظاهر السياق فكثير من اخبار المسأله. 


و بالجمله فالظاهر ان هذا القول من هذا الفاضل المشار اليه انما وقع غفله عن التدبر فى الأخبار و الوقوف على ظاهر تلكك 


الأخبار.و الله العالم. 


الموضع الثانى-فى بيان ما هو المختار من الأقوال المتقدمه 


و ذكر الدليل عليه زياده على ما ذكرنا من بطلان أدله ما سواهءو قد عرفت فى ما أشرنا إليه سابقا فى نقل الأقوال المتقدمه ان 
المفهوم من أخبارهم عليهم السلام-و هو الذى عليه تجتمع فى هذا المقام من غير أن تعتريه شائبه النقض و الإ-برام-هو أن 
المسافه الشرعيه الموجبه للقصر التى لا يجب فى أقل منها هى ثمانيه فراسخ إلا انها أعم من أن تكون فى الذهاب خاصه أو 
ملفقه من الذهاب و الإيابءو على الأول دلت أخبار القسم الثانى من أقسام أخبار المسألهءو على الثانى دلت أخبار القسم الثانى 


ص حفر 


من أخبار الأربعه.فإنها ظاهره الدلاله فى أن قاصد الأربعه مع إرادته الرجوع يجب عليه التقصير كقاصد الثمانيه الممتده فى انه 
سفر شرعى لا ينقطع إلا بأحد القواطع الآ-تيه ان شاء الله تعالى»و يؤكدها أخبار القسم الثالث من أخبار الأربعه و هى أخبار 
عرفات. 

و من الأخبار الداله على ذلكك زياده على ما عرفت 


«سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان و هى 
أربعه فراسخ من بغداد أ يفطر إذا أراد الرجوع و يقصر؟قال لا يقصر و لا يفطر لأنه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانيه 
فراسخ انما خرج يريد أن يلحق صاحبه فى بعض الطريق فتمادى به السير الى الموضع الذى بلغهءو لو انه خرج من منزله يريد 
النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه ان ينوى من الليل سفرا و الإفطار.الحديث). 


وهو كما ترى ظاهر فى أن قصد الأربعه على وجه الرجوع قصد للثمانيه موجب للتقصيرءو الرجوع فيه كما ترى مطلق كسائر 
أخبار القسم الثانى من أقسام أخار الأربعهءو هو ظاهر فى وجوت التقصير عليه فى الصوره المذكوره لآ مجال لاحتمال التخيير 


ومنها- 
مأوواء الفدوق قسن سراق عا الغلا عن البحاق :رن عينان الكاقال: 


«سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن قوم خرجوا فى سفر لهم فلما انتهوا الى الموضع الذى يجب عليهم فيه التقصير 
قصروا فلما ان صاروا على رأس فرسخين أو ثلا-ثه أو أربعه فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم 
فأقاموا على ذلكك أياما لا يدرون هل يمضون فى سفرهم أو ينصرفون هل ينبغى لهم ان يتموا الصلاه أو يقيموا على 


تقصيرهم؟فقال ان كانوا بلغوا مسيره أربعه فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفواءو ان كانوا ساروا أقل 


ص اير 


)١ -١‏ الوسائل الباب من صلاه المسافر. 
كشرع الوسائل الباب '"' من صلاه المسافر. 


من أربعه فراسخ فليتموا الصلاه ما أقاموا فإذا مضوا فليقصروا.ثم قال عليه السلام هل تدرى كيف صار هكذا؟قلت لا أدرى.قال 
لأن التفصير فى بريدين ولا يكون التفصير فى أقل من ذلك ءفلما كانوا قد ساروا بريدا و أرادوا أن ينضرفوا بريدا كانوا قد ساروا 
سفر التقصيرءو ان كانوا قد ساروا أقل من ذلكك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاه.قلت أ ليس قد بلغوا الموضع الذى لا يسمعون فيه 
أذان مصرهم الذى خرجوا منه؟قال بلى انما قصروا فى ذلكك الموضع لأنهم لم يشكوا فى مسيرهم وان السير سيجد بهم فى 
السفر فلما جاءت العله فى مقامهم دون البريد صاروا هكذا. و رواه البرقى فى المحاسن مثله )١(‏ 


و رواه فى الكافى (5)إلى قوله: 
«فإذا مضوا فليقصروا». و أما قوله عليه السلام«هل تدرى.الى آخرهافلم ينقله. 


أقول:و التقريب فى هذا الخبر يتوقف على بيان مسأله أخرى و هى ان من شروط وجوب القصر كما سيأتى ذكره ان شاء الله 
تعالى استمرار قصد المسافه و عدم العدول عنه الى ان تحصل المسافه»فلو قصد المسافه و سافر ثم رجع عن عزمه أو تردد قبل 
بلوغ المسافه وجب عليه الإتمام لاختلال الشرط المذكور, أما لو كان بعد بلوغ المسافه فإنه يستمر على التقصير حينئذ على كل 
خال لذ خلذف :و لا اشكال و هذا الخرهن أذله هذه السالهيو هت كان الأربعه مع اراده الرجوع فى حكم الثمانيه الممتده 
كما ذكرناه فرق عليه السلام بين ما إذا حصل التردد بعد بلوغ أربعه فراسخ و بين ما إذا حصل قبل ذلككءفأوجب عليه البقاء على 
التقصير فى الأول لأن المسافه قد حصلتءثم بين عليه السلام ذلكك فى التعليل بأنه بعد بلوغ الأربعه وان ترددوا إلا ان قصد 
المسافه و هو البريدان حاصل اما بالمضى على قصدهم الأول ان جاءت الرفقه أو بالرجوع الى البلد الذى هو بريد آخر فتصير 
المسافه بريدين ملفقه من الذهاب و الإيابءبخلاسف ما إذا كانوا على أقل من أربعه فإنه على تقدير الرجوع لم تحصل مسافه 
التقصير و هى البريدان التى هى أقل ما يقصر فيهءو الخبر 


ص 06 


)ا الوسائل البات "مو عيالاه المسادر. 
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كما ترى ظاهر الدلاله فى المطلوب و المراد عار عن و صمه النقض و الإيرادءو هو ظاهر فى رد القول المشهور أتم الظهور حيث 
ان الرجوع المعتبر انضمامه الى الذهاب غير حاصل فى اليوم كما ادعوهءو ظاهر أيضا فى رد قول من ادعى التخيير فى مجرد 
قصد الأربعه.حيث انه عليه السلام جعل التقصير فى البريدين لا أقل من ذلك و ان القصر متحتم على هؤلاء و لازم بعد قطع 
الأربعه من حيث حصول مسافه الثمانيه بانضمام الرجوع لو لم يسافروا فأى مجال للتخيير فى المقام. 


و منها-صحيحه أبى ولاد الآتيه ان شاء الله تعالى قريبا فى الشرط الثالث (١)و‏ بالجمله فالمسأله بما شرحناه و أوضحناه واضحه 
الظهور كالنور على الطور لا يعتريها فتور ولا قصور.و منه يظهر ان خلاف من خالف فى هذه المسأله انما نشأ من عدم إعطاء 
التأمل حقه فى الأخبار و التتبع لها و إمعان النظر فيها بعين الاعتبار كما لا يخفى على من لاحظ أحوالهم(رضوان الله عليهم فى 
كثير من المواضعءو منشأ جميع ذلكك الاستعجال فى التصنيف و الاقتصار على ما حضر بين أيديهم من نقل من تقدم لمن تأخر 
فى الكتب الاستدلاليه.و الله العالم. 


الثانى [قصد المسافه] 


اشاره 


-من الشروط المتقدمه قصد المسافهءو يتفرع على ذلكك سقوط القصر عنه مهما لم يقصد المسافه و لو تمادى به السير الى أن 
يحصل له مسافات عديده فضلا عن مسافه واحدهءو هو من مالا خلاف فيه بينهم(رضوان الله عليهم كما نقله غير واحد:منهم- 
السيد السند فى المداركك. 


و تدل عليه روايه صفوان فى المتقدمه قريبا.إلا انه قد وقع لصاحب المداركك فى هذا المقام ما ان ينسب فيه الى سهو القلم أولى 
من أن ينسب إلى زله القدم»حيث قال فى الاستدلال على هذا الشرط بعد الاستدلال بوجه اعتبارى: 


و ما رواه الشيخ عن صفوان 0")قال: 
«سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد 


ص ير 


ا ا 


ا عم 


أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان؟فقال لا يقصر و لا يفطر لأنه خرج من منزله و ليس يريد السفر 
مسد لا فرعي ان كد عع و وف النارى سان ودالعو الى قوسم ااه زلمه مده اصووة الرزا» ان 


وأنت خبير بأن الروايه كما قدمناها سابقا ظاهره الدلاله فى إبطال ما ذهب اليه من التخيير بقصد الأربعه أتم الظهورءو هو هنا قد 
أسقط منها موضع الدلاله على ذلكك فأسقط قوله بعد ذكر النهروان«و هى أربعه فراسخ من بغداد أ يفطر إذا أراد الرجوع و 
يقصر؟او هو عجيب من مثله(قدس سره)إلا أن يكون قدسها فى نقل الروايه أو نقلها من نسخه غير معتمدهءو إلا فإسقاط هذه 
العباره من البين مع ذكره ما قبلها و ما بعدها من ما يوجب سوء ظن به(قدس سره)و الروايه بتمامها قد تقدمت. 


و كيف كان فوجه ما قلناه ان كلالمه المتقدم الذى قدمنا نقله عنه فى جمله أقوال المسأله ظاهر فى حمله أخبار الثمانيه على 
الوجوب و اخبار الأربعه على الجواز الذى هو عباره عن التخيير بين القصر و الإتمام رجع أم لم يرجعءو هذا الخبر كما قدمنا لكك 
نقله بتمامه صريح فى كون المسافه المفروضه هنا أربعه فراسخءو قد صرح عليه السلام بأنه لو خرج من منزله يريد النهروان التى 
هى أربعه فراسخ ذاهبا و جائيا يعنى تعلق القصد بالذهاب و الإياب لوجب عليه التقصير»حيث انه قصد المسافه و هى ثمانيه 
فراسخ و ان كانت ملفقهءو لا ريب ان الشرط المذكور شرط فى وجوب التقصير و تحتمه.فإذا كان الدليل على هذا الشرط انما 
هو هذه الروايه التى موردها قصد الأربعه خاصه فقد ثبت وجوب التقصير حتما بقصد الأربعه مع اراده الرجوع و بطل ما اختاره 
من الخوازوو كان الأليق بمندهيه' ان ستدل يزوابة تدل على هذا الشرط فئ مسافة التمائته الممحدة فى 'التذهات لبو من هذا 
الإشكال و ينقطع عنه لسان المقال و انى له به و ليس فى الأخبار إلا ما هو من قبيل هذه الروايه. 


ص اضر 


ثم انه لا يخفى ان ما أوردناه على صاحب المدارك هنا لازم لكل من قال بالجواز فى قصد الأربعه من الصدوق و الشيخ و 
غيرهما كما لا يخفىءو حينئذ فالمراد بالمسافه المشروطه بهذا الشرط هى مسافه الثمانيه التى هى أعم من الممتده ذهابا و الملفقه 
من الذهاب و الإياب.هذا على ما اخترناه و اما على المشهور ففى مسافه الأربعه يجب التقييد بالرجوع ليومهءو حينئذ فلو تمادى 
به السير الى أن حصل حد المسافه فإنه لا خلاف فى وجوب التقصير عليه فى الرجوع لحصول القصد إلى المسافه بنيه الرجوع 
الى بلك 


[هل يضم الأقل من المسافه من باقى الذهاب إلى الإياب؟] 

وهل يضم الى الرجوع ما بقى من الذهاب من ما هو أقل من المسافه لو كان أم لا؟احتمالات ثلاثه:(أحدها)-عدم الضم فلا 
يقصر حينئذ إلا عند الشروع فى الرجوع دون هذه البقيه وان تمادى به السير فى الذهاب لعدم ضم الذهاب إلى الوياب كما هو 
المشهور.و(ثانيها)-ضمه اليه بشرط أن يبلغ الإياب وحده حد المسافه»كما إذا ذهب ثمانيه فراسخ بغير قصد ثم عزم على ذهاب 


فرسخين آخرين مثلا و الرجوع الئ وطنه.و(ثالثها)-الضم ايضا مهما بلغ مجموع الذهاب المقصود و الإياب مسافه وان لم يبلغ 
الإياب وحده مسافه»كما إذا ذهب مثلا سته فراسخ بغير قصد ثم قصد فرسخا و الرجوع الى أهله. 


و المعروف ممن ذكر هذه المسأله هو الأول و مستندهم ما أشرنا إليه أولا من ضم الذهاب إلى الإيابءو لكن لم نعثر لهم على 
دليل عليه من النصوصءو ادعى بعضهم الإجماع عليه و لم اعرف لهم حجه سواء.و استثنوا من ذلكك قصد الأربعه مع اراده 
الرجوع ليومه حيث انه هو المشهور بينهمءو لكن الروايات داله على الضم و ان لم يرجع ليومه و لا سيما اخبار عرفات. 

قال بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين:و كأنه مأخوذ من كتب العامه غفله عن تحقيق الحال»فان جلهم يشترطون 


فى مطلق القصر كون 


ص :7 


الذهاب وحده مسافه مقصوده و ان الوياب لا يحتسب من الذهاب ).ثم انه رجح (قدس سره)الاحتمال الثانى بل الثالث. 


أقول:و الذى وقفت عليه من الأخبار من ما يناسب هذا المقام ما تقدم فى الشرط الأول من أخبار القسم الثانى و القسم الثالث من 
أقسام أخبار الأربعه» فإنها صريحه فى ضم الذهاب إلى الإياب. 


و خصوص 
ما رواه عمار فى الموثق عن ابى عبد الله عليه السلام (7)قال: 


«سألته عن الرجل يخرج فى حاجه فيسير خمسه فراسخ أو سته فراسخ فيأتى قريه فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسه فراسخ 
أخرى أو سته لا يجوز ذلكك ثم ينزل فى ذلكك المنزل؟قال لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانيه فراسخ فليتم 
الصلاه»). 


قال فى الوافى:حمله فى التهذيبين على من خرج من بيته من غير نيه السفر فتمادى به السير الى أن صار مسافرا من غير نيه»و انما 
الاعتبار فى التقصير بقصد المسافه لا بقطعهاءو استدل عليه بالخبر الآتى و أصابءو انما لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو 
قريته ثمانيه فراسخ لأنه فى ذهابه أو لا ليس بمسافر لخلوه عن قصد المسافه المعتبره و انما يصير مسافرا بنيه الإياب إذا بلغ إيابه 
المسافه المعتبره فإذا بلغها صار فى ذهابه ايضا مسافرا لانضمام ما يقطعه حينئذ إلى مسافه الإياب المنوى المعتبره.و أما قوله عليه 
السلام«فليتم الصلاهايعنى فى مسيره الأول و الثانى حتى يبلغ ثمانيه فراسخ فإذا بلغها قصرءو الذى يبين ما قلناه و يوضحه خبر 
الفطحيه الآتى.انتهى. 


و ظاهر هذا الكلام يرجع الى اختيار الاحتمال الثانى من الاحتمالات الثلاثه المتقدمه»حيث انه اعتبر بلوغ المسافه ثم ضم ما زاد 
من الذهاب إلى الوياب 


77”١: ص‎ 


)١-١‏ لم نقف على من صرح بذلك و الظاهر من عبائرهم ان الإياب لا يحتسب. 
ع ") الوسائل الباب 5 من صلاه المسافر. 


فأوجب القصر فى ما بقى من الذهاب.و أشار بالخبر الآتى الذى استدل به الشيخ الى خبر صفوان المتقدم (1)و أشار بخبر 
الفطحيه الآتى الى 


ما رواه عمار فى الموثق (")قال: 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج فى حاجته و هو لا يريد السفر فيمضى فى ذلكك يتمادى به المضى حتى يمضى 


به ثمانيه فراسخ كيف يصنع فى صلاته؟قال يقصر و لا يتم الصلاه حتى يرجع الى منزله). 


قال فى الوافى ذيل هذا الخبر ايضا:و ذلك لانه صار حينئذ مسافرا ناويا لقطع المسافه المعتبره فى التقصير و ان لم يكن قصد من 
الأول ذلك.كذا فى التهذيب.انتهى و الظاهر ان وجه الاستدلال بهذا الخبر على ما ذكره هو حكمه عليه السلام بالتقصير بعد 
حصول ثمانيه فراسخ أعم من أن يكون ضم إليها شيئا من الذهاب أو رجع بعد تمام الثمانيه»و ظاهره فى التهذيب ذلكك أيضا 
لإطلاق كلامه كإطلاق الروايه. 


و الوجه فيه ما ذكره سابقا من حصول القصد إلى الإياب الذى قد صار مسافه فيضم إليها ما بقى من الذهابءو على هذا فيدل 
الخبر المذكور على ضم الذهاب إلى الاياب خلافا لما هو المشهور بينهم من عدم م أحدهها إلى الآدخر إلا فى الصورة 
المتقدمه. 


و أما خبر عمار الأول فما ذكره فيه من التأويل الراجع الى ما دل عليه هذا الخبر لا يخلو من إشكالءلأن ما ذكره مبنى على ان 
المعنى فى جوابه عليه السلام ان هذا الذى قطع المسافه على هذا الوجه لا يكون مسافرا حتى يمضى له من خروجه من منزله أو 
قريته ثمانيه فراسخ»فإذا مضت له ثمانيه فراسخ كان مسافرا لحصول المسافه المقصوده من الإياب و يضم إليها ما بقى من 
الذهاب ان كانءو على هذا قوله عليه السلام«فليتم الصلاه؛يعنى قبل بلوغ الثمانيه.و من المحتمل ان مراده عليه السلام بهذه العباره 
أعنى قوله«لا يكون مسافرا حتى يسير.الى آخره'انما هو أن ما اتى به من السفر من قريه إلى قريه على الوجه المذكور ليس بسفر 
شرعى يوجب التقصير 


ص شؤرور 


.778 ص‎ 0١-١ 
كسرع الوسائل الباب من صلاه المسافر.‎ 


وانما يكون مسافرا حتى يقصد من منزله أو قريته ثمانيه فراسخءو حيث انه لم يقصد حال خروجه من منزله ذلكك فهو ليس 
بمسافر فليتم الصلاه فى هذا السفر الذى على هذه الكيفيه بلغ ثمانيه فراسخ أو أزيد.إلا انه بالنظر الى ما دل عليه الخبر الثانى من 
حكمه عليه السلام بالتقصير بعد الثمانيه التى هى أعم من حصول الذهاب بعدها و عدمه يرجح ما ذكره(قدس سره)فيحمل 
إطلاق ذلك الخبر على هذا.و الله العالم. 


الثالث [استمرار قصد المسافه] 


اشاره 


من الشروط المتقدمه استمرار القصد المذكور يعنى أن يكون قصد المسافه مستمرا إلى انتهائها و تمامهاءفلو عدل قبل بلوغ 
ذلكك أو تردد فى السفر كمنتظر الرفقه و نحوه وجب عليه الإتمام و ان سار مسافه أو أزيد بهذه الكيفيه إلا إذا قصد العود فى ما 


يصير به مجموع الذهاب و الإياب مسافه فإنه يقصر. 
و يدل على ذلكك ما تقدم قريبا من روايه إسحاق بن عمار بالتقريب المذكور ذيلهاءو موردها المتردد. 


و يدل عليه ايضا 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابى ولاد (١)قال:‏ 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى كنت خرجت من الكوفه فى سفينه إلى قصر ابن هبيره و هو من الكوفه على نحو من عشرين 
فرسخا فى الماء فسرت يومى ذلكك أقصر الصلاه ثم بدا لى فى الليل الرجوع الى الكوفه فلم أدر أصلى فى رجوعى بتقصير أم 
بتمام فكيف كان ينبغى أن أصنع؟فقال ان كنت سرت فى يومكك الذى خرجت فيه بريدا فكان عليكك حين رجعت ان تصلى 
بالقصير لأركق كنت مسافرا الى ان قصير الى مد لكف 


قال:و ان كنت لم تسر فى يومكك الذى خرجت فيه بريدا فان عليك ان تقضى كل صلاه صليتها فى يومك ذلكك بالتقصير بتمام 
من قبل ان تريم من مكانكك ذلك, لأنكك لم تبلغ الموضع الذى يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليكك قضاء ما قصرتءو 
عليكك إذا رجعت أن تتم الصلاه حتى تصير الى منزلكك». و مورد هذه الروايه الرجوع عن النيه السابقه. 


سوسس 


)١ -١‏ الوسائل الباب 8 من صلاه المسافر. 


و العجب من جمله من الأصحاب و منهم صاحب المدارك حيث انهم ذكروا هذا الشرط و لم يوردوا عليه دليلا- حتى قال 
الفاضل الخراسانى فى الذخيره بعد نقل ذلك عن الأصحاب:و حجتهم عندى غير واضحه.مع ان صحيحه أبى ولاد المذكوره و 
روايه إسحاق بن عمار المتقدمه أظهر ظاهر فى الدلاله على ذلك. 


و فيهما دلاله واضحه على بطلان قول من قال بالجواز فى قصد الأربعه كصاحب المداركك و من سبقه بالتقريب الذى ذكرناه فى 


معنى روايه صفوان فى ذكر الشرط الثانى. 


و نزيده بيانا بالنسبه الى هذا الشرط ايضا فنقول انكك قد عرفت من كلامه سابقا ان التقصير الواجب المشروط بهذه الشروط السته 
التى ذكرها الأصحاب و منها هذا الشرط اعنى استمرار القصد انما هو فى قصد الثمانيه الفراسخ دون الأربعه لجواز الإتمام 
عندهم فيهاءو حينئذ فمقتضى كلامه انه لو قصد الثمانيه ثم رجع عن قصده أو تردد قبل بلوغها و ان كان ما اتى به أربعه فراسخ 
فما زاد ما لم تبلغ الثمانيه فان الواجب عليه الإتمامءمع ان الخبرين المذكورين اللذين هما مستند هذا الشرط ظاهر ان بل 
صريحان فى انه متى حصل العدول عن المسافه التى توجه إليها القصد الاول بعد حصول الاربعه إلى الرجوع الى بلده فالواجب 
عليه التقصير الى أن يصير الى بلدهءو مبناهما على ان المسافه تحصل بالثمانيه الملفقه.فهما صريحان فى رد هذا القول لاتفاقهم 
على كون استمرار القصد شرطا فى الوجوب مع ان هذه أدله استمرار الشرط.إلا ان العذر لهم واضح من حيث عدم التدبر فى 
الروايات و الاطلاع عليهاءو لكنه عذر غير مسموع و لا يسمن و لا يغنى من جوع. 


فروع 
الأول [هل يعيد المسافر ما صلاه قصرا إذا رجع عن نيته أو تردد؟] 


-لو صلى بعد سفره قبل الرجوع عن نيته أو التردد فيها قصرا فهل تجب عليه الإعاده متى رجع أو تردد أم لا؟المشهور الثانى لأنه 
صلى صلاه مأمورا بها شرعا و قضيه امتثال الأمر الاجزاء. 


ص :777 


و يدل عليه زياده على ذلكك 
ما رواه الصدوق فى الصحيح عن زراره (١اقال:‏ 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج فى سفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القريه على فرسخين فصلوا و 
انصرفوا فانصرف بعضهم فى حاجه له فلم يقض له الخروج ما يصنع فى الصلاه التى كان صلاها ركعتين؟قال تمت صلاته و لا 
يعيك). 

قال فى الوافى فى ذيل هذا الخبر:يشبه أن يكون قد سقط لفظ«مع القومابعد «يخرج»كما هو فى الفقيه (). 

و ذهب الشيخ فى الاستبصار 00 إلى انه يعيد مع بقاء الوقت.و استدل عليه 

بما رواه عن سليمان بن حفص المروزى (6اقال: 


«قال الفقيه عليه السلام التقصير فى الصلاه بريدان أو بريد ذاهبا و بريد جائيا.الى أن قال:و ان كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد 
الصلاه». و حمل صحيحه زراره على ما إذا لم يرجع عن نيته بل يكون عازما عليها ليوافق خبره الذى استدل به.كذا نقله عنه فى 
الوافى ثم رده بالبعد» و المنقول عنه انما هو حمل الخبر المذ كور على خروج الوقت جمعا بينه و بين روايه المروزى بحملها على 
بقاء الوقت.و هذا هو المناسب لمذهبه فى المسأله فإنه جعل ذلكك وجه جمع بين خبريها المذكورين. 


قال فى المداركك بعد نقل روايه المروزى:و هى ضعيفه بجهاله الراوى و لو صحت لوجب حملها على الاستحباب. 

أقول:و يعضد هذه الروايه صحيحه أبى ولاد المتقدمهو العجب منه (قدس سره)حيث لم يقف عليها فى المقام مع تضمنها لجمله 
من هذه الأحكام. 

و قد نقلها بعض من تأخر عنه من مشايخنا المحققين و حملها على الاستحباب ايضاءو لا يخفى ما فيه لما اشتملت عليه الروايه من 
الصراحه فى الحكم المذكور 

ص :7760 
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كقوله عليه السلام 


«فان عليكك ان تقضى كل صلاه صليتها فى يومكك ذلكك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم-أى تبرح-من مكانكك». فإن التأكيد فى 
القضاء فورا بتقديمه على اليوميه-كما ينادى به ظاهر الخبرءو هو الذى اخترناه فى مسأله القضاء كما تقدم من وجوب الفوريه 
به»مفرعا عليه الوجوب بقوله«وجب عليك»-لا يلائم الاستحباب و ظاهرها ان صحه الصلاه قصرا قبل بلوغ المسافه و قبل الرجوع 
عن القصد كأنها مراعاه بعدم الرجوع الى ان يبلغ المسافه. 


وربما حملت على ان المقضى هو ما صلاه قصرا فى حال الرجوع فقط بقرينه ان السؤال فيها عن حال الرجوع كما أشار إليه 
الوالد(عطر الله مرقده)فى بعض حواشيه. 


و فيه ان الظاهر من الخبر ان ذلك حكم كلى بالنسبه إلى الرجوع عن القصد قبل بلوغ البريد و بعده و لا اختصاص له بالسؤال.و 
يؤيده ما ذكره فى المنتقى من أن قوله عليه السلام«من قبل ان تريم»ان معناه من قبل أن تنثنى عن السفر من المكان الذى بدا فيه 


الرجوع. 


و كيف كان فالمسأله لا تخلو من شوب الإشكال و الاحتياط فيها لازم على كل حال و ان كان ما دلت عليه صحيحه زراره هو 
الأوفق بمقتضى القواعد الشرعيهءإلا ان هذه الروايه مع ما هى عليه من الصحه و الصراحه منافيه لذلككءو لا يبحضرنى الآن لها 
محمل تحمل عليه»و بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين احتمل حمل هذه الروايه و روايه المروزى على التقيه (١)و‏ 
اله العالم. 


الثانى [المتردد بعد بلوغ المسافه] 


-قد عرفت انه متى تردد عزمه قبل بلوغ المسافه فإنه يجب عليه التمام لاختلال شرط التقصير و هو استمرار القصد الى بلوغ 
المسافه»أما لو كان ذلكك 


ص ينا 


)١ -١‏ فى المغنى ج ؟ ص 188:إذا خرج يقصد سفرا بعيدا يوجب قصر الصلاه ثم بدا له فرجع كان ما صلاه ماضيا صحيحا و لا 


يقصر فى رجوعه إلا ان تكون مسافه الرجوع مبيحه بنفسها. 


بعد بلوغ المسافه لم يؤثر فى الترخص بل الواجب هو القصر لحصول الشرطءفلو تمادى فى سفره مترددا و الحال هذه و مضى 
عليه ثلاثون يوما فهل يكون بمثابه من تردد و هو مقيم فى المصر؟قال فى الذكرى:فيه نظر من وجود حقيقه السفر فلا يضر التردد 
و من اختلال القصد.انتهى.و بالأول صرح الشيخ فى النهايه كما سيأتى ذكره ان شاء الله تعالى فى عبارته»و هو مشكل لأن مورد 
النص التردد فى المصر بان يقول أسافر اليوم أو غدا حتى يمضى له ثلاثون يوماءو إلحاق التردد فى هذه الصوره بين السفر و 
عدمه لا يخلو من إشكال كما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى 


الثالث [من علق سفره على وجدان الرفقه] 


-قال فى المنتهى:و لو خرج من بلده ان وجد رفقه سافر و إلا رجع أتم ما لم يسر ثمانيه فراسخ.و قال الشيخ فى النهايه إذا خرج 
قوم الى السفر و ساروا أربعه فراسخ و قصروا من الصلاه ثم أقاموا ينتظرون رفقه لهم فى السفر فعليهم التقصير الى أن يتيسر لهم 
العزم على المقام فيرجعون الى التمام ما لم يتجاوزا ثلاثين يوماءو ان كان مسيرهم أقل من أربعه فراسخ وجب عليهم الإتمام الى 
ان يسيروا فإذا ساروا رجعوا الى التقصير.و التحقيق ما قلناه نحن أولا.انتهى كلامه فى المنتهى و أنت خبير بما فيه من النظر الظاهر 
لكل ناظر فان مقتضى كلامه(قدس سره)أو لا انما هو من خرج من بلده معلقا سفره على وجود الرفقه»و هذا غير قاصد للسفر 
جزما و حكمه هو الإتمام وان قطع مسافات عديده بهذه الكيفيه» لاختلال شرط وجوب التقصير و هو القصد إلى المسافه.و قوله 
انه يتم ما لم يسر ثمانيه فراسخ لا اعرف له وجها.و مقتضى كلام الشيخ فى النهايه انما هو من سافر قاصدا للمسافه جازما بالسفر 
ثم عرض له بعد ذلك انتظار الرفقه»و هذا متفرع على شرط استمرار القصد كما تقدم.و ما ذكره الشيخ من التقصير هنا جيد كما 


تقدم 


«ان كانوا بلغوا مسيره أربعه فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفواءو ان كانوا ساروا أقل من أربعه فراسخ فليتموا الصلاه 
ما أقاموا فإذا مضوا فليقصروا». ثم ذكر عليه السلام العله فى ذلكك على 


ص م6 خرور 


و بالجمله فإن موضوع كلامه غير موضوع كلام الشيخ»و لعل ذلكك لغلط فى نسخه الكتاب أو لسوء فهمى فى البابءو لا يبعد ان 
يكون مراد العلا.مه-و ان قصرت عنه العباره المذكوره لغلط فيها و نحوه-انه متى حصل له التردد بانتظار الرفقه قبل بلوغ ثمانيه 
فراسخ بمعنى انه خرج ناويا للسفر قاصدا للمسافه و لكن عرض له ما يوجب عدم استمرار القصد من انتظار الرفقه.فإن كان هذا 
العارض عرض قبل بلوغ نهايه المسافه التى هى عندهم بناء على المشهور ثمانيه فراسخ فان الواجب الإتمام لزوال الشرط 
المذكور قبل بلوغ المسافهءو ان كان بعد حصول الثمانيه التى هى المسافه فالواجب البقاء على التقصير إلا-ان ينقطع بأحد 
القواطع الشرعيه.و هو جيد بناء على ما هو المشهور من تخصيص المسافه بالثمانيه»و أما على ما اخترناه -من ان الأربعه أيضا 
باعتبار انضمام الإياب إلى الذهاب مسافه شرعيهءو هو مورد الأخبار المتقدمه و عليه بناء كلام الشيخ(قدس سره)هنا إلا انه 
مخالف لمذهبه فى أصل المسأله كما تقدم من قوله بالجواز فى الأسربعه-فهو محل النظر لما عرفت من أخبار الشرطين 
المذكورين اعنى شرط القصد و شرط استمراره»فان موردهما انما هو أخبار الأربعه الفراسخ كما تقدمءو هو دليل ظاهر فى 
كونها مسافه القصر حقيقه و ان القصر واجب فيها حتما لوجود شرطى الوجوب.و لكنه(قدس سره)لعدم إمعان النظر فى اخبار 
المسأله بنى على ما هو المشهور من تخصيص المسافه بالثمانيه و عدم حصولها بالأربعه الراجعه باعتبار الذهاب و الإياب إلى 
الثمانيه.و الله العالم. 


الرابع [انتظار الرفقه لا يوجب العدول] 


-لا يخفى ان انتظار الرفقه إنما يكون موجبا للعدول الى التمام إذا كان قبل بلوغ المسافه إذا علق سفره على ذلككءو إلا فلو كان 
عازما على السفر و ان لم يأتوا فمجرد انتظارهم لا يكون موجبا لعدوله عما هو عليه من وجوب التقصير لأنه جازم بالسفر و شرط 
استمرار القصد موجود إلا أن يحصل شىء من القواطع الآدتيه ثم انه لو رجع عن التردد الموجب للتمام الى العزم على السفر 
فالراحن 


ص كرون 


التقصير ان كان الباقى مسافه ذهابا و إيابا. 


و استقرب الشهيد فى البيان ضم ما مضى من المسافهءو استظهره بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين استنادا الى قوله 
عليه السلام فى آخر روايه إسحاق ابن عمار المتقدمه«فإذا مضوا فليقصروا». 


أقول#يمكن المتاقشه فى دلاله العباره المذكووة يناة على ان المتبادن كما هو الغالن المتكرر فى الأسقار هو حضول المسافه تعد 
موضع الترددءو الإطلا.ق فى الأخبار كما عرفت فى غير مقام من ما تقدم انما ينصرف الى ما هو المتكرر الغالب المتكثر الوقوع 
دون الفروض النادره. 


الخامس [هل يقصر المكره على سير المسافه؟] 


-قال فى المنتهى:لو اخرج مكرها إلى المسافه كالأسير قصر لانه مسافر سفرا بعيدا غير محرم فأبيح له التقصير كالمختار و المرأه 
انه متى خلى رجع (1)و الجواب النقض بالعبد و المرأه.انتهى. 


و ظاهر كلامه(قدس سره)عدم الخلاف فى المسأله إلا من العامه مع انه قال فى النهايه:لو عزم العبد على الرجوع متى أعتقه مولاه 
و الزوجه متى طلقها أو على الرجوع وان كان على سبيل التحريم كالاباق و النشوز لم يترخصوا لعدم القصد.انتهى. 


وظاهره كما ترى المتاقاة لما اختاره فى المتتهى و الموافقه لما تقله عن الشافعى فى الأسير لأنه لافرق بين الأسير و لا غيره من 
هؤلاء المعدودين. 


قريب ان حصلت اماره لذلكك و إلا 


ص :579 
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و قال فى الذخيره:و العبد و الزوجه و الخادم و الأسير تابعون يقصرون ان علموا جزم المتبوع»و قد صرح جماعة عم الأضبكات 
بأنهم يقصرون و ان قصدوا الرجوع عند زوال اليد عنهم. 


والمسأله لخلوها عن النص محل إشكال إلا ان يقصدوا المسافه و يريدوا السفر و لو تبعا.و ما ذكره فى المنتهى-فى تعليل 
وجوب التقصير على الأسير لو اخرج مكرها من أنه مسافر سفرا بعيدا غير محرم-لا يخفى ما فيه؛فان من الشروط كما عرفت قصد 
المسافه و هذا غير قاصد كما اعترف به فى النهايه.و ما ذكره فى الذكرى لا يخلو من قرب.و الاحتياط فى المسأله عندى لازم 
لاشتباه الحكم وعدم وجود النص الرافع للاشكال.و الله العالم. 


الرابع [عدم انقطاع السفر بأحد القواطع] 


اشاره 


من الشروط المتقدمه أن لا ينقطع سفره بأحد القواطع الثلاثه التى هى إقامه عشره أيام و المرور بوطنه أو ملك له استوطنه سته 
أشهر و مضى ثلاثين يوما متردداءو الأصحا ب(رضوان الله عليهم)لم يذكروا فى هذا الشرط إلا نيه الإقامه و الوطن أو الملكك و 
أما مضى ثلا-ثين يوما مترددا فإنما ذكروه فى الأحكام, و هو ان وصل بلدا و نوى اقامه العشره وجب عليه التمام و لو لم ينو 
العشره بحيث انه يقول اليوم أخرج أو غدا فإنه يجب عليه التقصير الى أن تمضى ثلاثون يوماء و هذا مدلول الأخبار كما سيأتى 
ان شاء الله تعالى عند ذكر المسأله.و به يظهر لكك صحه ما ذكرنا آنفا من الإشكال فى ما ذكره الأصحاب من انه لو تردد فى 
طريقه فى السفر الى مضى ثلاثين يوما وجب عليه التمام»مع ان مورد النصوص و ظاهر كلامهم فى هذا المقام ان ذلك ليس من 
القواطع مطلقا و إلا لعدوه فى هذا الشرط مع انهم لم يذكروه كما لا يخفى على من راجع كلا.مهم و انما ذكروه فى تلكك 
المسأله المخصوصهءهذا مع دلاله النصوص ايضا على التخصيص بالإقامه فى البلد كما 


ص رون 


سيظهر لكك ان شاء الله تعالىءإلا انه لما كان من جمله القواطع فى الجمله و لو بخصوص ما ذكرناه حسن عده فى هذا المكان 
كما ذكره أيضا فى المفاتيح. 


و كيف كان فالكلام هنا يقع فى مقامات ثلاثه 
[المقام] الأول-فى نيه الإقامه عشرا و انقطاع السفر بها 


اشاره 


»إلا ان انقطاع السفر بها يكون على وجهين (أحدهما)-ان يقصد المسافه و يسافر ثم تعرض له نيه الإقامه عشره فإنه يجب عليه 
التمام»و على هذا يكون الشرط المذكور شرطا فى استمرار القصد بمعنى انه يشترط فى استمرار قصد المسافه ان لا يقطعه بنيه 
إقائة عقدره نز هذا عو مدلول الأخبار الآتيه.و(ثانيهما)-أن ينوى مسافه لا يعزم على إقامه العشره فى أثنائها فلو نوى مسافه ثمانيه 
فراسخ مثلا لكن فى عزمه إقامه عشره فى أثنائها فإن هذا لا يجوز له التقصير بل فرضه التمام من وقت خروجه لانه بنيه إقامه 
العشره فى الأثناء لم يحصل له قصد المسافه.و على هذا فالشرط المذكور شرط فى وجوب التقصيرءو الحجه فى وجوب الإتمام 
هنا عدم تحقق قصد المسافه كما عرفتءو اما فى الأول فالأخبار.و قد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه لا فرق فى نيه المقام 
الموجبه لقطع السفر بين كون ذلكك فى بلد أو قريه أو باديه و لا بين العازم على استمرار السفر بعد المقام و غيره. 


وفة أخبان النسأله المشان إليها 
ما رواه فى الكافى و التهذيب عن زراره فى الصحيح عن ابى جعفر عليه السلام (١)قال:‏ 


«قلت له أ رأيت من قدم بلده الى متى ينبغى له أن يكون مقصرا و متى ينبغى له أن يتم؟قال إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لكك بها 
مقاما عشره أيام فأتم الصلاهءفان لم تدر ما مقامكك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينكك و بين أن يمضى شهر فإذا تم 
لكك شهر فأتم الصلاه وان أردت أن تخرج من ساعتكك). 


وعن أبى أيوب الخزاز فى الصحيح أو الحسن ("اقال: 
«سأل محمد بن مسلم 


ع ا 


)١١-1‏ الؤسائل البات :18 من ضبلاة المسافر: 
؟- 7) الوسائل الباب ١8‏ من صلاه المسافر. 


أبا عبد الله عليه السلام و أنا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه بإقامه عشره أيام؟قال فليتم الصلاهءو ان لم يدر ما يقيم يوما أو 
أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وان كان أقام يوما أو صلاه واحده.فقال له محمد بلغنى انكك قلت خمسا؟قال قد قلت ذاكك.قال 
الخزاز فقلت انا:جعلت فداكك يكون أقل من خمس#قال لا). 

و عن منصور بن حازم فى الصحيح عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 

«سمعته يقول إذا أتيت بلده فأزمعت المقام عشره أيام فأتم الصلاهءفإن تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادها. 

و ما رواه فى الفقيه فى الصحيح عن معاويه بن وهب عن ابى عبد الله عليه السلام (5)انه قال: 

«إذا دخلت بلدا و أنت تريد المقام عشره أيام فأتم الصلاه حين تقدم و ان أردت المقام دون العشره فقصرءو ان أقمت تقول غدا 
أخرج و بعد غد و لم تجمع على عشره فقصر ما بينكك و بين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاه.قال قلت ان دخلت بلدا أول يوم من 
شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا؟قال:قصر و أفطر.قلت:فان مكثت كذلكك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله و 
اقصر؟قال نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت». 

و ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم ()اقال: 


«سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال ان حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم و ان قال اليوم أخرج أو غدا أخرج و لا يدرى فليقصر 
بينه و بين شهر فان مضى شهر فليتمءو لا يتم فى أقل من عشره إلا بمكه و المدينهءو ان أقام بمكه و المدينه خمسا فليتم). 


وما رواه فى الفقيه فى الصحيح عن ابى ولاد الحناط (6)قال: 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى كنت نويت حين دخلت المدينه أن أقيم بها عشره أيام فأتم الصلاه ثم بدا لى بعد أن لا أقيم 
بها فما ترى لى أتم أم أقصر؟فقال ان كنت دخلت 


ص ورور 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١7‏ من صلاه المسافرءو الروايه للشيخ فقط. 
؟- 7) الوسائل الباب ١8‏ من صلاه المسافر. 
#- #) الوسائل الباب ١8‏ من صلاه المسافر. 
عاد ©) الوسائل البات مق فدلا المسافر: 


المدينه و صليت بها صلاه فريضه واحده بتمام فليس لكك أن تقصر حتى تخرج منهاء وان كنت حين دخلتها على نيتكك المقام و 
لم تصل فيها صلاه فريضه واحده بتمام حتى بدا لكك أن لا تقيم فأنت فى تلكك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا و أتم و 


ان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينكك و بين شهر فإذا مضى لكك شهر فأتم الصلاه). 
و ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (١)قال:‏ 


«سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان فى السفر فيقيم الأيام فى المكان عليه صوم؟قال لا حتى يجمع على مقام عشره أيام و إذا 
أجمع على مقام عشره أيام صام و أتم الصلاه.قال:و سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقضى إذا أقام 
الأيام فى المكان؟قال لا حتى يجمع على مقام عشره أيام). 


و ما رواه المشايخ الثلاثه فى الصحيح عن على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلام (5)قال: 
«سألته عن الرجل يخرج فى السفر ثم يبدو له فى الإقامه و هو فى الصلاه قال يتم إذا بدت له الإقامه). 
و روى الشيخ فى التهذيب عن محمد بن سهل عن أبيه ('اقال: 


«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج فى سفر ثم تبدو له الإقامه و هو فى صلاته أ يتم أم يقصر؟قال يتم إذا بدت له 
الإقامه). 


إذا عرفت ذلك فالكلام يقع هنا فى مواضع 
الأول [هل يشترط التوالى فى عشره الإقامه؟] 


-المشهور فى كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم)اشتراط التوالى فى هذه العشره بمعنى انه لا يخرج من ذلك المحل الى محل 
الترخصءو اما الخروج الى ما دون ذلكك فالظاهر انه لا خلاف ولا إشكال فى جوازهءفان المستفاد من الأخبار و كلام علمائنا 
الأبرار على وجه لا يدخله الشكك و الإنكار إلا ممن لم يعض على المسأله بضرس قاطع و لم يعط التأمل حقه فى هذه المواضع 
ان الحدود الشرعيه لكل بلد عباره عن منتهى 


مم 
اك ١)االوسائل‏ البات قل هن صثلاه المسافر, 


؟- 7) الوسائل الباب 7١‏ من صلاه المسافر. 
#د) الوسائل الات 9 فى عيلااة المسافر: 


سماع أذانها و رؤيه من وراء جدرانها و هو الذى يحصل به الترخص من جميع أطرافها.و ما اشتهر فى هذه الأوقات المتأخره و 
الأ-زمنه المتغيره-من أن من أقام فى بلد أو قريه مثلا فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط بها أو عن حدود بنيانها و دورها- 
فهو ناشىء عن الغفله و عدم إعطاء النظر حقه من التأمل فى الأخبار و كلام الأصحاب كما سيظهر لكك ان شاء الله تعالى من ما 


نذكره فَئ الباب. 
ثم ان الأصحاب(رضوان الله عليهم)استدلوا على اشتراط التوالى فى العشره بان ذلكك هو المتبادر من الأخبار: 


قال السيد السند(طيب الله مرقده)فى المدارك:و هل يشترط فى العشره التوالى بحيث لا يخرج بينها الى محل الترخص أم 
لا؟الأظهر اشتراطه لانه المتبادر من النص و به قطع الشهيد فى البيان وجدى(قدس سره)فى جمله من كتبهءو قال فى بعض فوائده 
بعد أن صرح باعتبار ذلكك:و ما يوجد فى بعض القيود-من ان الخروج الى خارج الحدود مع العود الى موضع الأقامه ليومه أو 
لليلته لا يؤثر فى نيه الإقامه و ان لم ينو إقامه عشره أيام مستأنفه-لا حقيقه له و لم نقف عليه مسندا الى أحد من المعتبرين الذين 
تعتبر فتواهم»فيجب الحكم بإطراحه حتى لو كان ذلكك فى نيته من أول الإقامه بحيث صاحبت هذه النيه نيه إقامه العشره لم يعتد 
بنيه الإقامه و كان باقيا على القصر لعدم الجزم بإقامه العشره المتواليه فإن الخروج الى ما يوجب الخفاء يقطعها و نيته فى ابتدائها 
يبطلها.انتهى كلا-مه(قدس سره)و هو جيد.لكن ينبغى الرجوع فى صدق الإقامه إلى العرف فلا يقدح فيها الخروج الى بعض 
اسايق 1و المزارع المتصله بالبلد مع صدق الإقامه فيها عرفا.انتهى كلام السيد المشار إليه أقول:ما نقله عنه من هذا الكلام الذى 
نسبه الى فوائده قد صرح به فى رسالته التى فى هذه المسأله المسمى بنتائج الأفكار»و هو ظاهر فى بطلان ما توهمه من قدمنا 
النقل عنه من القول ببطلان الإقامه بالخروج الى خارج سور البلد و نحوه. 


وقال المحقق الأردبيلى(نور الله مرقده)فى شرح الإرشاد:و هل يشترط 


طن :ع 


فى نيه الإقامه فى بلد ان يكون بحيث لا يخرج الى محل الترخص أو يكفى عدم السفر إلى مسافه أو يحال الى العرف بحيث 
يقال انه مقيم فى هذا البلد فلا يضره السير فى البساتين و الأسواق البعيده عن منزله و غير ذلكك؟قد صرح الشهيد فى البيان 
بالأول. 


الى ان قال:الظاهر من الأخبار هو الإطلاق من غير قيدءو لو كان مثل ذلكك شرطا لكان الأولى بيانه فى الأخبار و إلا يلزم التأخير 
و الإغراء بالجهلءفيمكن تنزيله على العرف بمعنى انه جعل نفسه فى هذه العشره من المقيمين فى البلد بمعنى ان هذا موضعه و 
مكانه و محله مثل أهله فلا يضره السير فى الجمله إلى البساتين و التردد فى البلد و حواليه ما لم يصل الى موضع بعيد بحيث 
يقال انه ليس من المقيمين فى البلدءو كذا لو تردد كثيرا أو دائما فى المواضع البعيده فى الجمله.و لا يبعد عدم ضرر الخروج الى 
محل الترخص أحيانا لغرض من الأغراض مع كون المسكن و المنزل فى موضع معين لصدق إقامه العشره عرفا المذكوره فى 
الرواناث انتهى .وهو جيذ 


و ظاهر كلامه كما ترى ينجر الى جواز الخروج الى موضع الترخص أحيانا لعدم منافاته لصدق الإقامه عرفاءو اليه يرجع ما قدمنا 
نقله عن السيد السند من قوله بعد نقل كلام جده«لكن ينبغى الرجوع.الى آخره). 


و قال شيخنا المجلسى(عطر الله مرقده)بعد نقل كلام شيخنا الشهيد الثانى المتقدم:و الظاهر ان عدم التوالى فى أكثر الأحيان 
يقدح فى صدق المعنى المذكور عرفا ولا يقدح فيه أحياناءكما إذا خرج يوما أو بعض يوم الى بعض البساتين و المزارع 
المتقاربه و ان كان فى حد الخفاء و لا بأس به.و المسأله مشكله و هى من مواضع الاحتياط.انتهى. 


واما القول الذى أشار إليه المحقق المذكور-بقوله«أو يكفى عدم السفز إلى مساقهوؤ هو الى أشان إليه شييخنا الشهيد'الثانى ف 
ما قدمنا من نقل سبطه عنه بقوله«و ما يوجد فى بعض القيود من أن الخروج الى خارج الحدود مع العود. 


الى آخره»-فهو منقول عن فخر المحققين ابن شيخنا العلامه.قال فى رسالته 


ص (حارفر 


نتائج الأفكار:و فى بعض الحواشى المنسوبه الى الامام فخر الدين بن المطهر(قدس سره)عدم قطع نيه الخروج الى القرى 


الخروج إقامه عشره مستأنفه أم لا.انتهى. 


أقول:و بذلكك ظهر ان فى المسأله أقوالا ثلاثه(أحدها)-و هو الذى صرح به الشهيدان و الظاهر انه المشهور-جواز التردد فى 
حدود البلد و أطرافها ما لم يصل الى محل الترخص. 


و(ثانيها)-الرجوع فى ذلك الى العرف كما سمعت من كلام المولى الأرةييك .و تلميدة السيد السند و شيخنا المجلسى (قدس الله 
أسرارهم)و الظاهر انه الأقرب. 

و(ثالثها)-القول بالبقاء على التمام ما لم يقصد المسافه و ان تردد حيث شاء و أراد كما هو المنقول عن فخر المحققين. 

وربما كان مستنده صحيحه أبى ولاد المتقدمه الداله على انه متى نوى الإقامه فصلى فريضه بالتمام وجب عليه التمام الى أن 
يقصد المسافه. 

إلا ان فيه ان الأ-مر وان كان كذلك لكن الكلام فى بقاء الإقامه»فإن مقتضى الخبر المذكور ترتب استصحاب التمام الى أن 
يقصد المسافه على الإقامه مع صلاه فريضه فلا بد من ثبوت الإقامه و بقائها ليجب استصحاب التمامءو الخصم يدعى ان الإقامه 
فى صوره التردد على ما زاد على محل الترخص قد زالت.فان مقتضى الأخبار الداله على ترتب التمام على نيه الإقامه فى البلد هو 
انه لا يخرج من حدودها لما أشرنا إليه فى أول الكلام من أن حدود البلد مواضع الترخص من جميع نواحيها فمعنى الإقامه بها 


وجوب الإتمام»و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا ستره عليه. 


بقى الكلام فى تحديد الخروج الموجب نزوال الإقامه هل هو كما ذكره الشهيدان 


2 ور 


و من تبعهما أو ما ذكره المحقق الأردبيلى و من تبعه؟و هذا بحث آخر خارج عن ما نحن فيه مع انا قد أشرنا الى أن الأقرب هو 
ما ذكره المحقق الأردبيلى(قدس سره)و من اقتفاه.و الله العالم. 


الثانى [هل يكفى التلفيق فى عشره الإقامه؟] 


-لا خلااف ولا إشكال فى أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل و لو كان النقصان يسيراءإنما الإشكال و الخلاف فى أنه هل 
يضم بعض يوم الدخول الى ما يتمه من آخر العدد فيحصل التلفيق فى اليوم العاشر كأن ينوى الإقامه وقت الزوال فيشترط الى ما 
ينتهى إلى زوال اليوم الحادى عشر أم لا بد من عشره كامله غير يومى الدخول و الخروج فى الصوره المفروضه؟ وجهان بل 
قولان صرح بأولهما الشهيد فى الذكرىءقال:الأقرب انه لا يشترط عشره أيام غير يوم الدخول و الخروج لصدق العدد حينئذ.و 
بذلكك صرح الشهيد الثانى فى الروض و استظهره شيخنا المجلسى فى البحار.و بالثانى صرح السيد السند فى المدارككءقال:و فى 
الا-جتزاء باليوم الملفق من يومى الدخول و الخروج وجهان أظهرهما العدم لأن نصفى اليومين لا يسمى يوما فلا يتحقق إقامه 
العشره التامه بذلككءو قد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق فى أيام الاعتكاف و أيام العده و الحكم فى الجميع 


واستشكل العلامه فى النهايه و التذكره احتسابهما من العدد من حيث انهما من نهايه السفر و بدايته لاشتغاله فى الأول بأسباب 
الإقامه و فى الأخير بالسفر و من صدق الإقامه فى اليومين.ثم احتمل التلفيق. 


أقول:و المسأله لعدم النص القاطع لماده القيل و القال و تطرق الاحتمال لا تخلو من الإشكال. 


و قال بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين:ثم هل يعد من العشره يوما الدخول و الخروج؟و هل يعتبر تلفيق بعض 
يوم ببعض من يوم آخر أم لا؟ و الذى يظهر من إطلاق الأخبار-و عدم ورود تحديد فى هذا الأمر مع عموم بلواه و كثره وروده 
فى الروايات-ان المرجع فى ذلك الى العرف كما انه كذلكك فى سائر 


ص 6 ؤرذر 


الأمور الغير المحدوده فى الشرعءو من المعلوم ان فى العرف لا ينظر الى نقص بعض شىء من الليل أو التهار كساعة و ساعتين 
مثلا فى احتسابه من التمام فلا يلزم القول بالتلفيق (١)و‏ إخراج يومى الدخول و الخروج من العدد كليه.نعم لو فرض دخوله عند 
الزوال مثلا و كذا الخروج بعده بقليل فظاهر العرف عدم عده تاما. 


و من ما يؤيد جميع ما ذكرناه قوله عليه السلام فى ما مر من 
صحيحه زراره 
«من قدم قبل الترويه بعشره أيام وجب عليه إتمام الصلاه). لظهور ان الحاج يخرج فى ذلك اليوم من الزوال.انتهى. 


أقول:قد عرفت فى ما قدمنا فى غير موضع من الكتاب ما فى حواله الأحكام الشرعيه على العرفءعلى ان ما ذكره هنا من نسبه 
هذه الأمور إلى العرف انما هو باعتبار ما تخليه و إلا فمن أين له الوقوف على استعلام عرف عامه الأقطار و الأمصار و استعلام ما 
ذكره من هذه الخيالات؟و بدون ذلكك لا يجدى الاستناد الى العرفءعلى ان قصارى كلامه بالنسبه إلى اليوم الناقص هل يحسب 
فلا دلاله لكلامه عليه.و أما الروايه التى أوردها فهى بالدلاله على خلاف ما يدعيه أظهرءفإن الظاهر منها ان العشره قد حصلت و 
كملت قبل يوم الترويه فوجوب إتمام الصلاه عليه لحصول العشره الكامله و يوم الترويه خارج عنهاءفاستناده الى أن الحاج يخرج 
فى ذلكك اليوم من الزوال لا يجدى نفعا فى المقام لظهور أنه زائد على العشره و ليس بداخل فيهاء فان قوله عليه السلام«من قدم 
قبل الترويه بعشره أيام»أظهر ظاهر فى خروجه عن العشره كما لا يخفى. 


و بالجمله فالمسأله لما كانت عاريه من النص كثرت فيها الخيالات و تطرقت إليها الاحتمالات كغيرها من المسائل العاريه عن 


النصوص و الاحتياط فيها من ما لا ينبغى تركه.و الله العالم. 


ص رع 


)١ -١‏ فى النسخه الخطيههو لا إخراج). 


الثالث [القول بكفايه الخمسه فى الإقامه و توجيه الروايه الداله عليه] 


نالبخووو ييه الأمتحات ارفيواق الله عليهم)انه لا ينقطع السفر بنيه أقل من عشره بل الواجب هو التقصيرءو ظاهر المنتهى دعوى 
الإجماع عليه حيث قال انه قول علمائنا.و يدل عليه صريحا ما تقدم 2١2‏ 


«وان أردت المقام دون العشره فقصر ما بينكك و بين شهر.الحديث). 


و نقل عن ابن الجنيد انه اكتفى بإقامه خمسه. أقول:ظاهر عبارته المنقوله فى المقام انحصار ذلك فى الخمسه.حيث قال فى 
كتاب المختصر الأحمدى:لو نوى المسافر عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسه أيام فصاعدا أتم.و لم يتعرض لذكر العشره بوجه. 


قال شيخنا الشهيد فى الذكرى:اجتزأ ابن الجنيد وحده فى إتمام المسافر بنيه مقام خمسه أيام و هو مروى فى الحسن عن الصادق 
عليه السلام (7)بطريق أبى أيوب و سؤال محمد بن مسلمءو حمله الشيخ على الإقامه بأحد الحرمين أو على استحباب الإتمام.و 
فيهما نظر لان الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسه و لا غيرها ان كان أقل من خمس فلا إتمامءو اما الاستحباب فالقصر عنده 


و اعترضه المحقق الشيخ حسن(قدس سره)فى المنتقى فقال:و غير خاف ان مرجع الاستحباب فى مثله الى التخبير مع رجحان 
الفرد المحكوم باستحبابه»فمناقشه الشهيد فى الذكرى للشيخ فى هذا الحمل-بان القصر عنده عزيمه فكيف يصير رخصه هنا- 
ليس لها محصل و فيها سد لباب التخبير بين الإتمام و القصرءو الأدله قائمه على ثبوته فى مواضع فلا وجه لافراد هذا الموضع 
منها بالمناقشه.و لو لا قصور الخبر من جهه السند عن مقاومه ما دل على اعتبار إقامه العشره لما كان عن القول بالتخيير فى 
الخمسه معدل وان كان خلاف المعروف بين المتأخرين.انتهى. 


ةعم 


نون 


؟- 7) الوسائل الباب ١8‏ من صلاه المسافر. 


وقال السيد السند(طاب ثراه)فى المداركك-بعد نقل قول ابن الجنيد و الاستدلال له بحسنه أبى أيوب المتقدمه التى أشار إليها 
فى الذكرى-ما لفظه: 


و هى غير داله على الاكتفاء بنيه إقامه الخمسه صريحا لاحتمال عود الإشاره إلى الكلام السابق و هو الإتمام مع إقامه العشره.و 
أجاب عنها الشيخ فى التهذيب بالحمل على من كان بمكه أو المدينه و هو حمل بعيد.و كيف كان فهذه الروايه لا تبلغ حجه فى 
معارضه الإجماع و الأخبار الكثيره.انتهى. 


أقول و بالله التوفيق لإدراكك المأمول:ان ما ذكروه من استبعاد حمل الشيخ حسنه أبى أيوب على مكه و المدينه غير موجهءفان 
الشيخ قد استدل على ذلك بصحيحه محمد بن مسلم المتقدمه فى عداد الروايات المذكوره فى صدر المقامءو أنت خبير بأنه 
على المقيد»فاستبعادهم ذلكك ليس فى محله. 

نعم يبقى الكلام فى تخصيص هذا الحكم بهذين البلدين و هو كلام آخر.مع ان الوجه فيه 

ما رواه الصدوق(عطر الله مرقده)فى كتاب العلل فى الصحيح عن معاويه بن وهب (١)قال:‏ 


«قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام مكه و المدينه كسائر البلدان؟ قال نعم.قلت روى عنكك بعض أصحابنا انكك قلت لهم أتموا 
بالمدينه لخم س؟#فقال ان أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاه فكرهت ذلكك لهم فلذا قلته». و من 
ذلكك يظهر لكك ان الأمر بالإتمام بإقامه الخمسه فى هذه الأخبار انما خرج مخرج التقيه و يخص ذلك بالبلدين المذكورين لما 
ذكره من العله فتكون إقامه الخمسه انما هى لذلك لا مطلقا بحيث تشمل جميع البلدان و جميع الأحوال؛ و على هذا فلا منافاه 
فى هذه الأخبار لما اتفقت عليه الأخبار و كلمه الأصحاب عدا ابن الجنيد من تخصيص الإتمام بإقامه العشره فى جميع البلدان و 
خملة الأخوال. 


و اما ما ذكره شيخنا المجلسى(عطر الله مرقده)-من حمل حسنه أبى أيوب 
ص 76٠:‏ 


)١--1‏ الوسائل البات ١8:‏ من غنلذه المسافر. 


على التقيه بغير المعنى الذى ذكرناهءقال لأمن الشافعى و جماعه منهم قائلون بإقامه الأربعه ولا يحسبون يوم الدخول و يوم 
الخروج فتحصل خمسه ملفقه (١)و‏ سياق الخبر ايضا يدل عليه كما لا يخفى على الخبير.انتهى- فظنى بعده لأن الأخبار المتعلقه 
بهذا الحكم متى ضم بعضها الى بعض فإنها واضحه الدلاله طافحه المقاله فى ما ذكرناه من اختصاص الحكم بالبلدين 
المذكورينء وان الوجه فى التقيه هو ما علل به فى صحيحه معاويه بن وهب المذكورهءعلى ان ما ذكره متوقف على ثبوت 
التلفيق و قد عرفت من ما تقدم انه محل اشكال. 


و أما ما ذكره الشيخ ايضا-من الحمل على الاستحباب و ان جنح إليه جمله ممن تأخر عنه من الأصحاب-فقد عرفت من ما 
قدمناه فى غير موضع انه مع كونه لا مستند له من سنه و لا كتاب مدفوع بان الاستحباب حكم شرعى كالوجوب و التحريم 
يتوقف على الدليل الواضحءو مجرد اختلاف الأخبار لا يستلزم ذلكك لجواز أن يكون لذلكك وجه آخر من تقيه و نحوها. 


و ممن ناقش الشيخ فى هذا الحمل زياده على ما ذكره فى الذكرى العلامه فى المختلف حيث قال-بعد أن نقل عن الشيخ حمل 
حسنه أبى أيوب على الاستحباب أو لا ثم على مكه و المدينه ثانيا-ما صورته:و الحمل الأول ليس بجيد لأن فرضه التقصير. 


و أما ما اعترض به فى المنتقى على الشهيد-كما قدمنا نقله من المناقشه و قوله: 


«ان فى ذلكك سدا لباب التخيير.الى آخره)فالظاهر انه ليس فى محلهءو ذلكك فان الظاهر ان مراد الشهيد و كذا العلا-مه كما 
سمعت من كلالمه فى المختلف انما هو ان الشارع قد أوجب على المسافر المستكمل للشروط المعتبره القصر عزيمه.ءو هذا 
المسافر الناوى خمسه من جمله ذلكك فيكون القصر عليه عزيمه.و استثناؤه من الضابط المذكور يحتاج الى دليل واضحءو مجرد 
دلاله هذا الخبر على انقطاع السفر بإقامه خمسه 


"0١: ص‎ 


لا يصلح لان يكون مستندا للاستحباب الموجب للتخيبر كما يدعيه المحقق المذكورء لعدم انحصار الحمل فى ذلكك بل يجوز 
أن يحمل على وجوه أخر من تقيه و الحمل على خصوص مكه و المدينه كما هو أحد احتمالى الشيخ ايضاءو حينئذ فكيف 
يجوز الخروج عن ما هو واجب عزيمه بالأخبار الصحيحه الصريحه المتفق على العمل بها بما هذا سبيله؟و لا ريب ان الاستدلال 
على هذا الوجه الذى ذكرناه من ما لا تعتريه شائبه الاختلالل و لا يدخله الإشكال.و به يظهر لكك ضعف ما أورده المحقق 
اعد كان على اندي القهي د تعطر اله مرقديهها )و ناافه مق القضوو, 


ثم ان قوله فى المنتهى فى آخر عبارتههو ان كان خلاءف المعروف بين المتأخرين» لا يخلو من نظر لإيذانه بان المتقدمين أو 
أكثرهم على القول بالتخيير مع انه ليبس كذ لكك لما تقدم من كلام المنتهى المؤذن بالإجماع على وجوب التقصير متى قصرت 
المده عن عشره أيامءو لم يذهب الى اعتبار الخمسه أحد من المتقدمين غير ابن الجنيد حيث أنه جعلها موجبه للإتمام»و 
الأصحاب سلفا و خلفا على التخصيص بالعشره و لم ينقل عن أحد اعتبار الخمسه تعيبنا أو تخبيراءغايه الأمر ان الشيخ فى مقام 
الجميع بين الأخبار فى كتابه جمع هنا بهذا الجمع فى أحد احتماليه»و هو لا يستلزم أن يكون مذهبا له سيما مع ذكره على جهه 
الاحتمال و ذكر غيره معه» على انه لو اعتبرت وجوه الجمع التى يذكرها فى كتابيه مذاهب له لم تنحصر مذاهبه فى عد و لم 


و اما ما ذكره فى المداركك من احتمال عود الإشاره إلى الكلام السابق فبعيد جدا كما ينادى به آخر الروايه و هو قوله:«فقات 
انا:جعلت فداكك يكون أقل من خمسه.الى آخرهءفإنه لولا معلوميه حكم الإتمام بالخمسه عند السامع لما حسن هذا السؤال و 
المراجعه.و أما استبعاده لحمل الشيخ على مكه و المدينه فهو ناشىء عن غفلته عن الروايه الوارده بذلكك كما ذكرناه»و أكثر 
القصور فى كلامهم ناشىء عن عدم إعطاء الفحص حقه فى تتبع الأدله و الاطلاع عليها فهو معذور من جهه و غير 


ص اهار 


ثم ان ما ذكره فى المداركك و كذا فى المنتقى-من قصور الروايه من حيث السند مع ان حسنها انما هو بإبراهيم بن هاشم الذى 
قد عد حديثه فى الصحيح جمله من أصحاب هذا الاصطلاح و تلقاه بالقبول جمله علمائنا الفحول»و بذلكك صرح هذان 
الفاضلان أيضا فى غير مقام-من ما لا يخفى ما فيه من المجازفه.و الله العالم. 


الرابع [ما هو المعتبر فى ترخص المقيم دخولا و خروجا] 


-قال فى المداركك:إذا سبقت نيه المقام ببلد عشره أيام على الوصول إليه ففى انقطاع السفر بما ينقطع بالوصول الى بلده من 
مشاهده الجدران و سماع الأذان وجهان, أظهرهما البقاء على التقصير الى ان يصل البلد و ينوى المقام فيهاء لأنه الآن مسافر فيتعلق 
به حكمه الى أن يحصل ما يقتضى الإتمام.و لو خرج من موضع الإقامه إلى مسافه ففى ترخصه بمجرد الخروج أو بخفاء 
الجدران أو الأذان الوجهانءو المتجه هنا اعتبار الوصول الى محل الترخصءلان 


محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام (١)فقال‏ له: 


«رجل يريد السفر فيخرج متى يقصروفقال إذا توارى من البيوت». و هو يتناول من خرج من موضع الإقامه كما يتناول من خرج 


من بلده.انتهى. 


أقول:لا يخفى ان المفهوم من أخبار تحديد محل الترخص بسماع الأذان و عدمه و الخفاء عن من وراء البيوت و عدمه-و كذا ما 
صرح به الأصحاب كما تقدم من أن ناوى الإقامه فى بلد لا يضره التردد فى نواحيها ما لم يبلغ محل الترخص-هو أن حدود البلد 
شرعا من جميع نواحيها هى هذه المواضع المذكوره.و ان المتوطن فى البلد لو أراد السفر منها وجب عليه الإتمام إلى الحد 
المذكور الذى هو عباره عن الخفاء فى الأمرين المذكورينءو كذا لو رجع من سفره فإنه يجب عليه التقصير الى الحد المذكور 
الذى هو عباره عن سماع الأذان و رؤيه من خلف الجدرانء و ما ذاكك جميعه إلا من حيث انتهاء حدود البلد شرعا الى ذلكك 


الموضع كما عرفت» 


ص ورزءار 


)١ -١‏ الوسائل الباب © من صلاه المسافر. 


و قضيه ذلك ان المقيم بها كالمتوطن فيها.إلا انهم اختلفوا هنا فى الداخل إليها من غير أهلها لو قصد نيه الإقامه بها قبل الوصول 
إليها فهل يصير حكمه حكم صاحب البلد فيتم متى سمع الأذان أو رأى من عند جدران البلد أو لا حتى يدخل البلد و ينوى 
الإقامه بها؟ظاهر جماعه:منهم-السيد السند و قبله جده فى الروض الثانىءو بالأول صرح المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشادءو هو 
الأظهر لما قدمناه فى صدر الكلام. 


و اماما ذكره السيد هنا من الاحتجاج على ما ذهب اليه فيمكن تطرق الاعتراض عليه(اما أولا)-فلان ما علل به أظهريه ما اختاره 
من قوله«انه الآسن مسافراممنوع فان الخصم يدعى انه حيث دخل فى حدود البلد مع نيه الإقامه التى حصلت منه قبل الدخول 
حاضرءو لا خلاف عندهم فى اعتبار هذه الحدود فى حال الخروج فكذا فى حال الدخولءفاستدلاله بما ذكره لا يخرج عن 
المصادره. 

و اما ما ذكره جده(قدس سره)فى الروض-من أنه من ما يضعف كونها بحكم بلده من كل وجه انه لو رجع فيها عن نيه الإقامه 
قبل الصلاه تماما أو ما فى حكمها يرجع الى التقصير و ان أقام فيها أياما و ساوت غيرها من مواضع القريه- ففيه ما ذكره المحقق 
الأردبيلى عطر الله مرقده)حيث قال:ان حكم موضع الإقامه حكم البلد و ينتهى السفر هنا كما ينتهى فى البلد بالوصول الى محل 
الترخص و يحصل بالخروج عنه من غير فرق و هو ظاهرءو عدم كون حكمه حكم البلد باعتبار أنه لو رجع عن نيه الإقامه قبل 
الصلاه تماما يرجع الى القصر ليس من ما يضعف ذلك كما قاله الشارح.لأن المماثله إنما حصلت بالنيه فمعنى كون حكمه 
حكم البلد باعتبار انه لو رجع كان حكمه حكم البلد (01)ما دام متصفا بذلك الوصف و هو ظاهر. 


انتهى.و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه. 


و(اما ثانيا)-فان ما حكم به-من اتجاه اعتبار الوصول الى محل الترخص فى ترخصه للخروج دون مجرد الخروج من البلد لروايه 
محمد بن مسلم باعتبار شمولها 


ص خررءار 


)١ -١‏ فى شرح الإرشاد و النسخ الخطيه هكذا«فمعنى كون حكمها حكم البلد ما دام.). 


للمقيم كصاحب البلد-فهو آت فى ما نحن فيه و جار فى ما ندعيهءفإن 
صحيحه عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام (0)-قال: 


«إذا كنت فى الموضع الذى تسمع فيه الأذان فأتم و إذا كنت فى الموضع الذى لا تسمع فيه الأذان فقصرءو إذا قدمت من سفركك 
فمثل ذلككء. -شامله بإطلاقها لهذين الفردين فى حالتى كل من الدخول و الخروج. فان قوله عليه السلام:«و إذا قدمت من 
سفرك فمثل ذلكك/شامل لمن قدم بنيه الإقامه و انه متى سمع الأذان وجب عليه التمام. 


و توضيحه ان السيد قد صرح فى روايه محمد بن مسلم بشمولها للقاطن و الغريب المقيم بالنسبه إلى خفاء الجدران لو أراد 
الخروجءو يلزمه مثل ذلكك فى صدر صحيحه عبد الله بن سنان بالنسبه إلى الأذان البته.و المخاطب فى عجزها هو المخاطب فى 
صدرها فإذا فرض الحكم فى صدرها بشمول الفردين فيجب ان يكون فى عجزها كذلكك.و لا يتوهم من قوله«و إذا قدمت من 
سف رك/الاختصاص بكون القادم من أهل البلد دون القادم الغريب الذى يريد الإقامه فيهاءلآن إطلاق القدوم بالنسبه إلى الغريب 
القادم أراد الإقامه أم لا ليس بممتنع لغه و لا عرفاءبل قد ورد هذا اللفظ كذلكك 


فى صحيحه زراره عن ابى جعفر عليه السلام من قوله: 


«أرأيت من قدم بلده الى متى ينبغى له أن يكون مقصرا؟.الحديثء. و حينئذ فكما ان روايه محمد بن مسلم التى أوردها دلت 
على مشاركه المقيم لصاحب البلد فى وجوب الإتمام الى حال الخروج الى الحد المذكور ثم التقصير»كذلك صحيحه عبد الله 
بن سنان دلت على اشتراكهما فى الحالين بالتقريب المتقدم.و مثل ذلك 


صحيحه حماد بن عثمان المرويه فى كتاب المحاسن عن ابى عبد الله عليه السلام (')قال: 

«إذا سمع الأذان أتم المسافر). 

فإنها شامله بإطلاقها لكل قادم من سفره الى بلد سواء كانت بلده أو بلدا عزم الإقامه فيها قبل وصولها. 
ولو قبل:ان وجه الفرق بين حاله الدخول و الخروج ظاهر من حيث صدق 


ص :06 


)١ -١‏ الوسائل الباب © من صلاه المسافر. 
3 ") الوسائل الباب © من صلاه المسافر. 


الاقامه عليه فى الثانى دون الأولءفإنه فى حال الدخول مسافر الى ان يدخل البلد كما ذكر سابقا. 


قلنااقد تقدم فى أول البحث ان حدود البلد من محل الترخص كما أوضحناه من الأخبار و كلام الأصحاب و لا يختص بالوصول 
الى البيوت.و ايضا فمتى سلم صدق صدر صحيحه ابن سنان الوارده فى الأذان على الفردين باعتبار الخروج حسبما اعترف به فى 
روايه محمد بن مسلم بالنسبه إلى الجدران لزم ذلك فى عجزهاءلقوله عليه السلام:«و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلككاو 
حاصل معنى الخبر حينئذ انه عليه السلام قال:إذا كنت فى الموضع الذى تسمع الأذان فى خروجكك من البلد مقيما كنت فيها أو 
من أهل البلد فأتم و إذا كنت لا تسمع فقصرءو إذا قدمت من سفرك فمثل ذلكك من أهل البلد كنت أو ناويا الإقامه بها.فكأنه 
قال هذا الحكم لا-فرق فيه بين الدخول و الخروج للداخل و الخارج.نعم يخرج منه الداخل الغير القاصد للإقامه بالبلد حال 
دخوله لأنه مسافر وان تجدد له القصد بعد دخوله و يبقى ما عداه داخلا تحت إطلاق الخبر.و الله العالم. 


الخامس [الناوى للإقامه فى أماكن متعدده] 


-قال فى المنتهى:لو عزم على إقامه طويله فى رستاق ينتقل فيه من قريه إلى قريه و لم يعزم على الإقامه فى واحده منها المده التى 
يبطل حكم السفر فيها لم يبطل حكم سفرهءلانه لم ينو الإقامه فى بلد بعينه فكان كالمنتقل فى سفره من منزل الى منزل.قال فى 
المداركك بعد نقل ذلكك:و هو حسن. 


أقول:ظاهره انه ما لم يقصد نيه الإقامه فى موضع من تلكك القرى فإنه يبقى على القصر و ان زاد مقامه فى قريه منها على ثلاثين 
يوماءلانه رتب البقاء على السفر و استصحابه على عدم نيه الإقامه.مع انه قد تقدم تصريح جمله من الأصحاب- منهم الشيخ فى ما 


قدمنا من عبارته فى النهايه فى فروع الشرط الثالث-بأنه بمضى ثلاثين يوما على المسافر إذا توقف فى الطريق بعد قطع أربعه 
فراسخ ينتقل حكمه الى التمامءو مقتضى ذلك انه هنا كذلكك. إلا انا قد قدمنا ان ظاهر الأخبار و كلام 


ص ديا 


جمله من الأصحاب كما نبهنا عليه فى الشرط الرابع هو اختصاص ذلك بالإقامه فى البلد.بمعنى انه إذا دخل بلدا و لم ينو الإقامه 
بها بل قال اليوم أخرج أو غدا و نحو ذلك فان الواجب عليه استصحاب التقصير الى مضى ثلاثين يوماءو هذا هو الذى دلت عليه 
الأخبار المتقدمه ثمه.و أما إثبات هذا الحكم فى مجرد السفر كما تقدم فرضه فى كلام الشيخ فلا أعرف له دليلا واضحا. 

فان قيل:ان هذا منقوض عليكم بنيه الإقامه عشره أيام التى هى أحد القواطع فى سفر كان أو بلد»كما تقدم تصريح الأصحاب بأنه 
لا- فرق فى قطعها السفر بين كونها فى بلد أو فلاه من الأأرض أو نحو ذلككممع ان الأخبار التى استندتم إليها فى تخصيص 
الثلاثين بالبلد هى بعينها اخبار الإقامه عشرا و قد اشتملت على الحكمين فيلزم بمقتضى ما ذكرتم انه لا ينقطع سفره بإقامه العشره 
إلا فى البلد دون الطريق. 

قلنا:ليس الأأمر كما ظننت فان من جمله الأخبار المتقدمه فى الشرط الرابع ما هو ظاهر فى قطع نيه الإقامه للسفر و لو كان فى 
الطريق مثل صحيحه على بن جعفر و صحيحه على بن يقطين و روايه محمد بن سهل عن أبيه ()فإن إطلاقها شامل للبلد و 
الطريقءبل الظاهر منها سيما صحيحه على بن يقطين و روايه محمد بن سهل عن أبيه إنما هو الإقامه فى السفر»حيث قال فى 
«سألته عن الرجل يخرج فى السفر ثم يبدو له فى الإقامه و هو فى الصلاه أ يتم أو يقصر؟قال يتما 

شف 

و نحوها الروايه المذكورهءفإن المتبادر منها كون ذلك فى الطريق حيث انه لا اشعار فيهما بالبلد بوجه و ان صدق عنوان السفر 
على من كان فى البلد و لم ينو الإقامه. 

ثم انه لو فرض قصد الإقامه فى إحدى قرى هذا الرستاق ترتب عليه فى خروجه ما تقدم فى الموضع الأول من الخلاف فى 
الخروج الى محل الترخص و ما دونه و ما زاد عليه. 


السادس [رجوع المقيم بعد إنشاء السفر] 


-قال فى المدارك:قد عرفت ان نيه الإقامه تقطع السفر المتقدم 


ص 6 ردن 


2م ص عع 
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و على هذا فيفتقر المكلف فى عوده الى التقصير بعد الصلاه على التمام الى قصد مسافه جديده يشرع فيها القصرءو لو رجع الى 
بخلاف ما لو رجع الى بلده لذلككءو لو بدا له العدول عن السفر أتم فى الموضعين.انتهى.و هو جيد. 


إلا انه بقى هنا شىء لم ينبهوا عليه و لم يتنبهوا اليه و هو غير خال من الإشكالء و ذلكك فإنهم قد ذكروا كما نبه عليه هنا انه بنيه 
الإقامه و الصلاه تماما فإنه ينقطع السفر و يجب البقاء على التمام حتى يعزم المسافه».و ظاهرهم الاتفاق عليه و عليه دلت صحيحه 
أبى ولاد الآ-تيه ان شاء الله تعالى قريبا (١)مع‏ انهم قد صرحوا كما تقدم فى كلام السيد السند نقلا-.عن جده(قدس الله 
روحيهما)باشتراط التوالى فى العشره بمعنى انه لو خرج فى ضمنها الى ما دون المسافه و لو الى محل الترخص قطع إقامته»و 
مقتضى بطلان الإقامه بطلان الصلاه تماما و الرجوع الى التقصير و ان كان قد صلى تماما بتلكك النيه أولاءمع ان صحيحه أبى 
ولامد المعتضده باتفاق الأصحاب دلت على وجوب البقاء على التمام بعد نيه الإقامه و الصلاه تماما الى أن يقصد المسافه و 
المدافعه بين الحكمين ظاهره.لأن مقتضى الحكم الأول هو وجوب الإتمام بعد النيه و الصلاه تماما الى أن يقصد المسافه و هو 
أعم من أن يخرج فى ضمن العشره أو لا يخرجءو مقتضى الحكم الثانى الحكم ببطلا-ن الإقامه بالخروج صلى أو لم يصل و 
يمكن أن يقال فى الجواب بتقييد الإطلا-ق الأول بالحكم الثانى بمعنى انه يشترط فى وجوب الإتمام و دوامه شروط ثلاثه'نيه 
الإقامه و الصلاه تماما و عدم الخروج من موضع الإقامه على الوجه المذكور فى كلا-مهم.و يحتمل ايضا أن يسند وجوب 
الاستمرار على التمام إلى الصلاه لا إلى النيه»بمعنى أن يقال ان نيه الإقامه قد انتقضت و بطلت فى الصوره المذكوره بالخروج 
عن موضع الإقامه.و وجوب البقاء على التمام انما هو بسبب الصلاه تماما بعد تلكك النيه.فعلى هذا تصير الصلاه بعد تلكك 


ص دار 


0 دست د‎ ١1 


النيه شرطا فى دوام التمام.و هذا الوجه الثانى رأيته فى كلام والدى(قدس سره) مجيبا به عن الإشكال المذكور حيث انه(طاب 
ثراه)تنبه له و أورد هذا الكلا-م جوابا عنه و هو جيد.إلا ان الذى يظهر من الخلاءف فى المسأله-و ان من جمله الأقوال فيها هو 
البقاء على التمام حتى يقصد المسافهءو هو الذى رده شيخنا الشهيد الثانى فى ما تقدم من كلامه و أنكر نسبته الى أحد المحققين 
المعتمدين-هو أن مراد القائل بانقطاع نيه الإقامه إنما هو وجوب الرجوع الى التقصيرءو إلا لما كان هذا القول مغايرا لما ذكره 
شيخنا المشار اليه و لما بالغ فى رده هذه المبالغه المذكوره كما لا يخفى.و الله العالم. 


المقام الثانى-فى الملك أو المنزل الذى ينقطع به السفر 


اشاره 


»و قد وقع الخلا هنا فى ما ينقطع به السفر من مجرد الملكك أو خصوص المنزلءفالمشهور بين المتأخرين الاكتفاء بمجرد 
الملكك و لو نخله واحده بشرط الاستيطان فى تلكك البلده سته أشهرءو ذهب آخرون الى اشتراط المنزل. 


قال الشيخ فى النهايه:و من خرج الى ضيعه و كان له فيها موضع ينزله و يستوطنه وجب عليه التمام و ان لم يكن له فيها مسكن 
فإنه يجب عليه التقصير. 


وهو ظاهر فى اعتبار المنزلءو أما بالنسبه إلى الاستيطان فهو مطلق. 


و قال ابن البراج فى كتاب الكامل:من كانت له قريه فيها موضع يستوطنه و ينزل فيه و خرج إليها و كانت عده فراسخ سفره على 
ما قدمناه فعليه التمام»ءو ان لم يكن له فيها مسكن ينزل به و لا يستوطنه كان له التقصير.و هى >ععباره النهايه. 


وقال أبو الصلاح:و ان دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام و لو صلاه واحده. 
و هذه العبارات كلها مشتركه فى التقييد بالمنزل خاصه و عدم تقييد الاستيطان بالسته الأشهر بل هى مطلقه فى ذلكك. 
و قال الشيخ فى المبسوط:إذا سافر فمر فى طريقه بضيعه أو على مال له أو كانت 


ص :0 


له أصهار أو زوجه فنزل عليهم و لم ينو المقام عشره أيام قصرءو قد روى ان عليه التمام»و قد بينا الجمع بينهما و هو ان ما روى 
انه ان كان منزله أو ضيعته من ما قد استوطنه سته أشهر فصاعدا أتم و ان لم يكن استوطن ذلكك قصر. 


هذه جمله من عبائر المتقدمين و أما كلادم العلامه و المحقق و من تأخر عنهما فهو على ما حكيناه من الاكتفاء بمجرد الملكك 
بشرط الاستيطان سته أشهر. 

[الأخبار الوارده فى المقام] 

و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار الوارده فى المسأله فالواجب أولا ذكر الاخبار مذيله بما يظهر منها ثم عطف الكلام على 
كلام الاأصحاب فئ المقام: 

فأقول و بالله سبحانه الثقه لبلوغ المأمول:الأول-من الأخبار المذكوره 

صحيحه إسماعيل بن الفضل (١)قال:‏ 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض و انما ينزل قراه و ضيعته قال إذا نزلت قراكك و ضيعتكك فأتم 
الصلاه و إذا كنت فى غير أرضكك فقصرا. 


أقول:ظاهر الخبر كما ترى انه يتم بمجرد الوصول إلى الأملاك المذكوره سواء كان له فيها منزل أو لم يكن استوطنها سابقا أم 
لم يستوطن قصد الإقامه أم لم يقصد. 


الثانى- 
روايه البزنطى ("7)قال: 


«سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج الى ضيعته و يقيم اليوم و اليومين و الثلاثه أ يقصر أو يتم؟قال يتم الصلاه كلما اتى 
ضيعه من ضياعه). و التقريب فيها ما تقدم و هى أظهر فى عدم اعتبار نيه الإقامه. 


وروى هذه الروايه 
فى كتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى نصر (7)قال: 


«سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الضيعه فيقيم اليوم و اليومين و الثلاثه يتم أم يقصرعقال يتم فيهاا. و هى صحيحه 
السند كما ترى. 


الثالث- 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام 
ص مان 
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الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصرعقال يتم). 


أقول:هكذا لفظ الخبر فى الكافى (١)و‏ أما فى الفقيه و التهذيب ()فإنه قال:«يطوفابدل«يقيماو هو أوضحءو على تقدير 
نسخه«يقيم)يحتمل اقامه اليوم و اليومين و الثلاثه كما فى الخبر السابق و يحتمل إقامه العشره لكن فى مجموع الضياع حتى ينطبق 
على السؤالءو به يرجع الى الأخبار المتقدمه. 


الرابع - 
موثقه عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه السلام 20 


«فى الرجل يخرج فى سفر فيمر بقريه له أو دار فينزل فيها؟قال يتم الصلاه و لو لم يكن له إلا نخله واحده و لا يقصر و ليصم إذا 
حضره الصوم و هو فيها». و هو ظاهر الدلاله فى المعنى المتقدم. 

الخاضين - 

صحيحه عمران بن محمد (#6)قال: 

«قلت لأبى جعفر الثانى عليه السلام جعلت فداكك ان لى ضيعه على خمسه عشر ميلا خمسه فراسخ ربما خرجت إليها فأقيم فيها 
ثلاثه أيام أو خمسه أيام أو سبعه أيام فأتم الصلاه أم أقصر؟فقال قصر فى الطريق و أتم فى الضيعه). 

أقول:لا يخفى ان هذه الأخبار كلها قد اشتركت فى الاكتفاء فى الإتمام بمجرد الملكك و لا سيما موثقه عمار. 

و العجب هنا من صاحب المداركك(قدس سره)و ما وقع له من المجازفه فى هذا المقام كما هى عادته فى كثير من 
الأحكام.حيث قال-بعد قول المصنف:و الوطن الذى يتم فيه هو كل موضع له فيه ملكك قد استوطنه سته أشهر-ما لفظه:إطلاق 
العباره يقتضى عدم الفرق فى الملكك بين المنزل و غيرهءو بهذا التعميم جزم العلامه و من تأخر عنه حتى صرحوا بالاكتفاء فى 
ذلكك بالشجره الواحدهءو استدلوا عليه بما رواه الشيخ فى الموثق عن عمار.ثم ساق الروايه المذكوره.ثم قال: 

وهذه الروايه ضعيفه السند باشتمالها على جماعه من الفطحيهءو الأصح اعتبار المنزل خاصه كما هو ظاهر اختيار الشيخ فى 


النهايه.الى آخره. 
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فان فيه من المجازفه فى المقام التى لا تليق من مثله من الاعلا-م ما لا يخفى على ذوى الأفهامءو ذلكك فان الناظر فى كلامه 
القاصر عن تتبع الأخبار لحسن الظن به يظن انه لا مستند لهذا القول إلا هذه الروايه مع ان الروايات كما رأيت به متكاثره و 
الأخبار به متظافره فيها الصحيح باصطلاحه و غيرهءو لا ريب ان الواجب فى مقام التحقيق هو استقصاء أدله القول و الجواب عنها 
متى اختار خلافه و لكن هذه عادته(قدس سره)فى غير موضع كما تقدمت الإشاره إليه. 


ثم انه لا يخفى ان هذه الأخبار قد اشتركت فى كون التمام بمجرد الوصول إلى الأملاك المذكوره من غير تقييد بشىء من نيه 
إقامه أو استيطان سته أشهر سابقا كما هو ظاهر سياقها. 


نعم فى حديث عمران بن محمد اشكال من وجه آخر حيث ان ظاهره وجوب التقصير فى خمسه فراسخ مع العلم بانقطاع السفر 
على تلوف ]ل افر فم لطن .ارول إلى الفسيفة الت صقا اناد عله الساذه الاثقاء يماد ريما كان قبط لال عاق 
مذهب من قال بالتخيير فى أربعه فراسخ. إلا انكك قد عرفت انه قول مرغوب عنه لدلاله الروايات الصحيحه الصريحه على ضعفه»و 
الخبر المذكور مشكل لا يحضرنى الآن وجه الجواب عنه. 


و أما ما ذكره المحدث الكاشانى فى الوافى من حمله على غير التخيير-حيث انه حمل الأخبار الداله على الإتمام بمجرد وصول 
الملكك على التخيبر و جعل هذا جوابا عن الإشكال المذكور-فلا يخفى ما فيهءلان التخيبر الذى احتمله فى تلكك الأخبار انما هو 
فى الملكك بعد تحقق السفر سابقاءلا-ن الأخبار اختلفت فى حكم الوصول الى الملكك بعد تحقق السفر و انه هل يكون قاطعا 
للسفر أم لا؟و الإشكال هنا انما هو فى حكمه عليه السلام بالتقصير فى الطريق مع انقطاع السفر بالوصول الى الملككءو هو هنا 
ليس بمسافر السفر الموجب للتقصير إلا-على قول من يقول بالتخيير فى مجرد قصد الأربعه و هو لا يقول بهو حمله على ما لا 
يقول به غير جيد كما هو ظاهر.و بالجمله 


ص :27 


فإن كلامه هنا لا يخلو عن نوع غفله. 
السادس- 
روايه موسى بن حمزه بن بزيع 0١كقال:‏ 


«قلت لأبى الحسن عليه السلام جعلت فداكك ان لى ضيعه دون بغداد فاخرج من الكوفه أريد بغداد فأقيم فى تلكك الضيعه أقصر 


أم أتم؟قال ان لم تنو المقام عشرا فقصرا. 

السابع- 

روايه عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام (')قال: 

«من اتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشره أيام قصر و ان أراد المقام عشره أيام أتم الصلاه). 


أقول:و هاتان الروايتان كما ترى صريحتان فى انه لا يجوز الإتمام فى الضيعه و الملكك بمجرد الوصول بل لا بد من قصد إقامه 
عشره أيام و بدون ذلكك فان الواجب التقصير. 


الثامن- 
صحيحه على بن يقطين قال: 


«قلت لأبى الحسن الأول عليه السلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أ يتم أم يقصر؟فقال كل منزل لا تستوطنه فليس لكك بمنزل و 
ليس لكك أن تتم فيه). 


التاسع- 

صحيحه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام 250 

«فى الرجل يسافر فيمر بالمنزل له فى الطريق يتم الصلاه أم يقصر؟قال يقصر انما هو المنزل الذى توطنه). 
العاشر- 

صحيحه سعد بن ابى خلف ( ثَ)قال: 


«سأل على بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعه فيمر بها؟قال ان كان من ما قد سكنه 
أتم فيه الصلاه و ان كان من ما لم يسكنه فليقصر). 


الحادى عشر- 
صحيحه على بن يقطين (2)قال: 

«قلت لأبى الحسن الأول عليه السلام ان لى ضياعا و منازل بين القريه و القريه الفرسخان و الثلاثه؟فقال كل منزل من منازلكك لا 
تستوطنه فعليكك فيه التقصير). 

أقول:قد انفقت هذه الأخبار الأربعه على ان مجرد وجود المتزل غير 


ص ا 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١8‏ من صلاه المسافر. 
7 8)الوسائل اليات 18 فق غيبلام المسافر: 
"3) الوسائل الباب ١‏ من صلاه المسافر.و راوى الحديث«6") عنهاعافيه«حماداكما فى الاستبصار ج ١‏ ص :57. 
#- ©) الوسائل الباب ١‏ من صلاه المسافر.و راوى الحديث«5) عنهاعافيه«حماداكما فى الاستبصار ج ١‏ ص :5. 
ه- 8) الوسائل الباب ١‏ من صلاه المسافر.و راوى الحديث«5" عنهاعافيه«حماداكما فى الاستبصار ج ١‏ ص .57:٠‏ 
#- 2) الوسائل الباب ١5‏ من صلاه المسافر.و راوى الحديث") عنهاعافيه«حماداكما فى الاستبصار ج ١‏ ص .5:٠‏ 


كاف فى الإتمام عند المرور به ما لم يستوطنهءو إطلاقها شامل لما لو كان الاستيطان سته أشهر أو أقل أو أزيد. 
الثانى عشر- 
صحيحه أخرى لعلى بن يقطين ايضا (١)قال:‏ 


«سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار و له بالمصر دار و ليس المصر وطنه أ يتم صلاته أم يقصر؟قال 
يقصر الصلاه»و الضياع مثل ذلكك إذا مر بها/. 


أقول:ينبغى حمل الدار هنا على ما لم يحصل فيه الاستيطان.و فى الخبر أيضا دلاله على ان مجرد المرور بالضياع لا يوجب التمام 
ولا يقطع السفرءو هو خلاف ما دلت عليه الأخبار الأوله.و يمكن جعله من قبيل الخبرين المتقدمين الدالين على انه لا يقصر فى 
الملكك إلا بنيه الإقامه عشرا فيه و إلا فالحكم التقصيرءو بعين ما يقال فيهما يقال فيه. 


الثالث عشر- 
صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ابى الحسن الرضا عليه السلام ل'اقال: 


«سألته عن الرجل يقصر فى ضيعته؟ قال لا بأس ما لم ينو مقام عشره أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه.فقلت ما 
الاستيطان؟فقال ان يكون له فيها منزل يقيم فيه سته أشهر فإذا كان كذلكك يتم فيها ميت دخلها). 


و صدر هذه الصحيحه موافق لما دلت عليه الروايه السادسه و السابعه من وجوب التقصير فى الضيعه ما لم ينو مقام عشره أيام»و 
عليه يبحمل إطلاق صحيحه على بن يقطين الأخيره كما أشرنا إليه ذيلها.و الجميع كما ترى ظاهر المنافاه لما دلت عليه الأخبار 
الأوله من وجوب الإتمام بمجرد وصول الملككءو دلت هذه الصحيحه ايضا على انه لا بد فى المنزل القاطع للسفر من الاستيطان 
كما دلت عليه الروايه الثامنه و التاسعه و العاشره و الحاديه عشرهءإلا ان تلكك الروايات مطلقه فى الاستيطان و هذه قد عينته و 
قيدته بسته أشهر فصاعدا فلا يكفى ما دونهاءو بها قيد الأصحاب إطلاق الروايات المشار إليها. 


ص :91م 


)ا الوسائقل الباب 79 مخ عيبلاه المسافر: 
؟- 7) الوسائل الباب 7 من صلاه المسافر. 


[مورد اعتبار الاستيطان سته أشهر فى قاطعيه السفر] 
اشاره 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان ظاهر الأصحاب(رضوان الله عليهم هو تقييد أخبار الملكك و اخبار المنزل بالاستيطان سته أشهر فى 
وجوب الإتمام بالوصول إليهما و انقطاع السفر بهماءو الذى ظهر لى من الأخبار بعد التأمل فيها بعين الفكر و الاعتبار هو 
اختصاص الاستيطان بالمنزل دون مجرد الملككءو ذلكك فإن أخبار الضياع و الاملاكك إنما اختلفت فى أنه هل يجب الإتمام 
بمجرد الوصول إليها كما دل عليه الخبر الأول و الثانى و الثالث و الرابع و الخامس لو أنه لا بد من مقام عشره فيها و بدونه يجب 
التقصير كما دل عليه الخبر السادس و السابع و صدر الخبر الثالث عشر؟ و أما الاستيطان فإنما ورد فى أخبار المنازل خاصه كما 
عرفت من روايات على بن يقطين و صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع»و ليس فيها ما ربما يوهم انسحابه الى الملكك إلا 
الروايه العاشره»حيث اشتمل السؤال فيها على الدار و الضيعه و أجيب بأنه ان كان من ما قد سكنه أتم فيه الصلاه.و يمكن 
الجوات يضرف ذلك الى الدان يخصوضها كما هو متطوق ها ذ كرناه من أخباز المتزل و لا سيما الرواية الثالفه عشره فإنها 
كالصريحه فى ما ذكرناه من التفصيلءإذ ظاهرها كما ترى بالنسبه إلى الضياع انه يقصر فيها ما لم يقم عشره أيام و بالنسبه إلى 
المنازل انه يقصر فيها ايضا ما لم يستوطنها على الوجه المذكور فيهاءو لو كان قيد الاستيطان معتبرا فى الضياع كما يدعونه لعطفه 
على إقامه العشره و لم بخصه بالمنازل.و يؤيده ان المقام مقام البيان فلو كان الحكم كذلكك لأشار إليه فى الخبر أو غيره.و يؤيده 
ان المقام مقام البيان فلو كان الحكم كذلكك لا شار إليه فى الخبر أو غيره.و يؤكده أيضا النظر الى العرف فان الاستيطان مثل 
المذه المذكوره انما يكون فى المتازل و الدور.و أما ما ذكره الأصحاب من الاكتفاء بالاستيطان فى بلد الملكك و ان كان فى غير 
منزله فهو كالأصل الذى فرعوه عليه حيث عرفت انه لا مستند له فكذا ما يرجع اليه.و بالجمله فصحيحه ابن بزيع المذكوره ظاهره 
الدلاله فى ما ذكرناه حيث خص الضياع بوجوب التقصير ما لم ينو مقام عشره أيام و المنزل بوجوب التقصير ما لم يحصل 
الاستيطان. 


و ظاهر شيخنا الصدوق(عطر الله مرقده)فى الفقيه الإفتاء بالصحيحه 


عن :عم 


المذكوره حيث قال بعد ذكر صحيحه إسماعيل بن الفضل و هى الأولى من الأخبار المتقدمه:يعنى بذلكك إذا أراد المقام فى قراه 
و أرضه عشره أيام و من لم يرد المقام بها عشره أيام قصر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه فى السنه سته أشهر فإن كان 
كذلكك أتم متى دخلهاءو تصديق ذلكك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع.و ساق الخبر. 


و أنت خبير بان ما ذكره من تقييد الخبر المذكور بما دل عليه صدر صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع و نحوها روايتا موسى و 
عبد الله بن سنان و ان أمكن فى هذا الخبر الذى نقله و نحوه من الأخبار المطلقه إلا انه لا يمكن فى مثل الخبر الثانى الدال على 
الإقامه اليوم و اليومين و الثلاثه و الخبر الخامس الدال على الإقامه ثلاثه أو خمسه أو سبعه و ظاهر الخبر الثالث بالتقريب الذى 
ذكرناه فى ذيلهءو التقيبد بالمنزل ايضا لا تقبله تلكك الأخبار سيما مع اعتبار الاستيطان المده المذكوره و خصوصا موثقه عمار 
الداله على الاكتفاء بالنخله.و اللازم من تقيبد تلكك الأخبار المطلقه بما ذكره من الصحيحه المذكوره و نحوها و ان بعد هو طرح 
تلك الأخبار المشتمله على الأيام المعدوده فيها لعدم قبولها التقييد»و حينئذ فما ذكره غير حاسم لماده الإشكال و لا ساد لباب 
المقال. 


و جمله من متأخرى المتأخرين كالمحدث الكاشانى فى الوافى جمعوا بهذه الصحيحه أعنى صحيحه ابن بزيع بين الأخبار بحمل 
مطلقها على مقيدها بأحد القيدين أعنى إقامه العشره أو الاستيطانءو نقله فى الوافى عن الشيخ فى التهذيبين و الصدوق فى 
الفقيه. 


و فيه ان القيدين اللذين اشتملت عليهما الصحيحه المذكوره انما هما إقامه العشره أو المنزل الذى يستوطنه بمعنى انه لا يتم فى 
الملكك إلا بعد نيه إقامه عشره أو يكون له ثمه منزل يستوطنه لا مجرد الاستيطان و ان كان من غير منزلءو هذا هو المعنى الذى 
صرح به فى الفقيه كما سمعت من عبارته.و بالجمله فإن قيد إقامه العشره و ان أمكن 


ص دار 


فى بعض الأخبار إلا انه لا يمكن فى بعض آخر كما عرفتءو قيد الاستيطان مورده فى الأخبار انما هو المنزل كما عرفت ايضا. 


فما ذكره كل منهم(رضوان الله عليهم زاعما انه وجه جمع بين الأخبار ناقص العيار بين الانكسارءو الصحيحه المذكوره لا تنطبق 
على هذا الوجه و لا تساعده كما عرفت لأنها صريحه فى كون الإتمام فى الملكك و الضيعه لا يكون إلا بإقامه عشره أيام أو 
وجود المنزل المستوطن تلكك المدهءو ظاهرها ان وجود الملك و عدمه على حد سواء لان هذين القاطعين حيثما حصلا انقطع 
ها الس 


واحتمل المحدث المذكور فى الوافى و غيره فى غيره حمل ما دل على الإتمام فى غير صورتى الإقامه و الاستيطان على التخيير. 


و فيه ما لا يخفى فإن الأخبار المذكوره ظاهره بل صريحه فى وجوب الإتمام وجوبا حتميا متعينا ولا قرينه فى شىء منها تؤنس 
بهذا الحمل بالكليه:و وجود المناقض و المعارض لا يستدعى ذلكك ولا يكون قرينه على ارتكاب التجوز فى تلكك الألفاظ 
بإخراجها عن ظواهرها و حقائقهاءإذ يمكن أن يكون التأويل فى جانب المعارض لها أو حملها على محمل آخر. 

وعندى ان أحد طرفى هذه الأخبار المتعارضه فى المقام انما خرج مخرج التقيه التى هى الأصل فى اختلاف الأخبار فى كل 
حكم و قضيه و لكن أشكل تميزها و معرفتها فى أى طرف فحصل الالتباسءو قد دلت الأخبار على انهم عليهم السلام كانوا 
يلقون الاختلاف فى الأحكام تقيه وان لم يكن ثمه قائل بها من أولئك الأنعام كما تقدم تحقيقه فى مقدمات الكتاب .)١(‏ 
وبالجملة فالمسأله قن غاءه الأشكالىو اللتوقت:قها مجال :و اى مجال فالولدن الالشباط ف عا خد| المتول المستزطة المدة 


المذكوره اما بإقامه العشره أو الجمع بين الفرضين. 


ص 0106 


)١-١‏ ج ١ص‏ 8 المقدمه الاولى. 


ثم انه بعد وصول الكلام الى هذا المقام وفق الله للوقوف على كلام بعض مشايخنا الكرام من متأخرى المتأخرين الاعلام يؤذن 
بحمل الأخبار المطلقه فى وجوب الإتمام بمجرد وصول الملكك على التقيهءقال لأن عامه العامه على ما نقل عنهم ذهبوا الى ان 
المسافر إذا ورد فى أثناء سفره منزلا له أتم فيه سواء استوطنه أم لا حتى قال بعضهم بالإتمام فى منازل أهله و عشيرته و لم يظهر 
من أحد منهم القول باشتراط دوام الاستيطان .)١(‏ 


أقول:و من الأخبار التى يجب حملها على التقيه بناء على ما ذكره شيخنا المشار إليه 
صحيحه البقباق (7)قال: 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليله أو ثلاثا قال ما أحب ان يقصر الصلاها. 


وقد حملها الشيخ على الاستحباب الذى مرجعه الى التخيير بين القصر و الإتمام و حملها بعض على الاستيطان بشرائطه أو على 
انه يستحب أن يقيم عشرا.و الظاهر بعد الجميع بل الأأظهر هو الحمل على التقيه لما عرفتءو على ذلك تحمل جمله تلكك 
الأخبار المتقدمه الداله على وجوب الإتمام بمجرد وصول الملككءو تعضده الأخبار الداله على انه لا يجوز الإتمام فيها إلا مع نيه 
إقامه العشره و إلا فالواجب التقصيرء لأنكك قد عرفت ان تقييدها بهذه الأخبار كما ذكره الصدوق و ان أمكن فى بعض إلا انه لا 
يمكن فى بعض آخر كالأخبار الداله على وجوب الإتمام مع الجلوس فيها يوما أو يومين أو ثلاثه»و حينئذ فلم يبق إلا حملها 
جميعا على التقيه التى هى فى اختلاف الأخبار أصل كل بليهء.و هو محمل جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه 


ص ران 


)١-١‏ فى المغنى ج ؟ ص ١59:إذا‏ مر فى طريقه على بلد فيه أهل أو مال قال أحمد فى موضع يتم و قال فى موضع يتم إلا أن 
يكون مارا و هو قول ابن عباسءو قال الزهرى إذا مر بمزرعه له أتمءو قال إذا مر بقريه له فيها أهله أو ماله أتم إذا أراد ان يقيم 
بها يوما و ليلهءو قال الشافعى و ابن المنذر يقصر ما لم يجمع على إقامه أربعه لأنه مسافر لم يجمع على أربع. 

7- 3) الوسائل الباب ١4‏ من صلاه المسافر. 


زئة وول الأخداذت د هله :الأخار, 


إذا عرفت ذلك فاعلم انه قال فى المدارك فى هذا المقام-بعد أن نقل عن الأصحاب الاستدلال على قطع السفر بالملك بموثقه 
عمار ثم ردها بضعف السند كما قدمنا نقله عنه-ما صورته:و الأصح اعتبار المنزل خاصه لإناطه الحكم به فى الاخبار الصحيحه»و 
يدل عليه صريحا ما رواه الشيخ و ابن بابويه فى الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.ثم ساق الروايه الثالثه عشره من الأخبار 
المتقدمه.ثم قال و بهذه الروايه احتج الأصحاب على انه يعتبر فى الملكك أن يكون قد استوطنه سته أشهر فصاعداءو هى غير داله 
على ما ذكروه بل المتبادر منها اعتبار إقامه سته أشهر فى كل سنه.و بهذا المعنى صرح ابن بابويه فى من لا يحضره الفقيه فقال 
بعد أن أورد قوله عليه السلام فى صحيحه إسماعيل بن الفضل.الى آخر ما قدمنا نقله عن ابن بابويه. 


ثم قال:و المسأله قويه الاشكالء»و كيف كان فالظاهر اعتبار دوام الاستيطان كما يعتبر دوام الملكك لقوله عليه السلام فى صحيحه 
على بن يقطين«كل منزل من منازلك لا تستوطنه. 


الى آخره)انتهى ملخصا. 


أقول:فيه أولا-زياده على ما قدمنا من اقتصاره فى نقل دليل القول المشهور على موثقه عمار مع وجود الروايات الصحيحه 
الس بغش غيرها كماع نمع رخ وه الاشكال :فى فولةزى المساله قويه الاسكال اماه من يت اسعدلال الأمنحاب هذه 
الروايه على الاستيطان سته أشهر فى الجمله و الروايه تدل على دوام الاستيطان فى كل سنه.فالإشكال حينئذ عنده من حيث ان 
القول بما عليه الأصحاب خروج عن ما دل عليه النص و القول بما دل عليه النص خروج عن ما عليه الأصحاب.و أنت خبير بان 
هذا الإشكال سخيف ضعيف و الإشكال الحقيقى انما هو من حيث ان الاستيطان فى الروايه انما وقع قيدا للمنزل كما عرفتءغايه 
الأمر انه متى كان المنزل المستوطن فى الضيعه وجب الإتمام من حيث المنزل:و قد عرفت من روايات على بن يقطين المتعدده 
تقييد المنزل بالاستيطان فى وجوب الإتمام و ان 


ص اهارا 


كان وحدهءو القيد المعتبر فى الملكك بناء على الروايات الثلاث الأخيره إنما هو نيه الإقامه»فاستدلالهم بالروايه المذكوره ليس 
فى محله.و أيضا فإنه صرح فى صدر كلامه بأن الأصح اعتبار المنزل خاصه دون مجرد الملكك و استدل عليه بهذه الروايه» و 
حينئد فاعتبار الاستيطان إنما هو فى المنزل الذى اختاره كما هو ظاهر الروايه» و حق العباره بناء على ما ذكرناه انه لما نقل عن 
الأصحاب انهم احتجوا بهذه الروايه على انه يعتبر فى الملكك الاستيطان سته أشهر ان يرده بان اعتبار الاستيطان فى الروايه انما هو 
بالنسبه إلى المنزل خاصه لا الملكث.مع ان المتبادر منها اعتبار الاستيطان سته أشهر فى كل سنه و هم قد اكتفوا بالسته و لو فى 
سنه واحده.هكذا كان حق العباره بمقتضى ما اختاره فى المقام. 


و ثانيا-ان قوله:«و كيف كان فالظاهر اعتبار دوام الاستيطان.الى آخرهابعد قوله:«و المسأله قويه الإشكال؛من مالا يخلو من 
التدافع»لأن قوه الإشكال عنده كما عرفت من حيث الاختلاف بين كلام الأصحاب فى ما اكتفوا به من الاستيطان سته أشهر و لو 
فى سنه و بين الروايه فى ما دلت عليه من دوام الاستيطانءو هو مؤذن بتوقفه فى المسأله من حيث عدم إمكان مخالفه الأصحاب 
و عدم إمكان مخالفه الروايه فوقع فى الاشكال لذلككء.و مقتضى قوله:«و كيف كان.الى آخرهاترجيح العمل بما دلت عليه الروايه 
من دوام الاستيطان كما أيده بذكر صحيحه على بن يقطين و كلام الشيخ و ابن البراج. 

و بالجمله فإن الظاهر من كلامه فى هذا المقام ان الخلاف هنا بين الأصحاب وقع فى موضعين:(أحدهما)ان-الوطن الذى ينقطع 
به السفر هل هو مجرد الملكك الذى استوطنه كما هو المشهور أو خصوص المنزل المستوطن؟و هو فى هذا الموضع قد حكم بأن 
الأصح هو القول الثانى مستندا إلى الصحيحه المذكوره.و(ثانيهما)-انه هل يكفى اقامه السته و لو مره واحده فى سنه كما هو 
المشهور أم لا بد من تجدد الإقامه فى كل سنه كما هو ظاهر الصدوق و الشيخ فى النهايه و ابن البراج؟و هو قد 
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اختار هنا القول الثانى لقوله«و الظاهر اعتبار دوام الاستيطان). 


و حينئذ فقد تلخص ان مذهبه فى المسأله هو القول بخصوص المنزل مع اعتبار دوام الاستيطان كل سنهءو على هذا فأى إشكال 
هنا عنده و ما وجه هذا الاشكال فضلا عن قوته حتى انه يقول«و المسأله قويه الإشكال»و بالجمله فالظاهر ان كلامه هنا لا يخلو 
من مسامحه ناشئه عن الاستعجال.و الله العالم. 


تنبيه [فى ذكر بعض الفروع] 


اشاره 


قد ذكر الأصحاب(رضوان الله عليهم فى هذا المقام جمله من الفروع و الأحكام من ما يتم بها الكلام لا بد من نقلها و ذكرها لما 
فيها من الإيضاح للمسأله و رفع غشاوه الإبهام: 


[هل تكفى إقامه الأشهر السته دفعه أو لا بد منها كل سنه؟] 


فمنها-ان المستفاد من كلام الأكثر هو الاكتفاء بمقام السته الأشهر و لو دفعه فى سنه واحده فيتم متى وصل بعدها و لو فريضه 
واحدهيو ظاهر الصدوق -واليه مال فى المداركك كما تعدم ذكره-اعتبار السته فى كل سنهءو المفهوم من كلام الفاضل 
الخراسانى و بعض من تأخر عنه اناطه حصول الاستيطان بالعرف من غير تقييد بمده: 


قال فى الذخيره:و الظاهر ان الوصول الى بلد له فيه منزل استوطنه بحيث يصدق الاستيطان عرفا كاف فى الإتمام.انتهى.و نحوه 
فى الكفايه. 


و قال بعض من تأخر عنه من مشايخنا المحققين بعد نقل صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع:و خلاصه معناه ان الإتمام بالضياع 
وما بحكمها إنما هو فى ما يكون محلا لسكناه بحيث يعد عرفا من أوطانه و يصدق عليه عاده انه موضع استيطانه من غير أن 
يعرضه التركك لذلك فى ما بعد بمرتبه تخرجه عن عداد الأوطان و صدق الاستيطان أى بحيث لا يقال انه كان وطنه سابقا 
فتركهءفإن هذا الاستيطان يتحقق بان يكون له فيه محل نزول و ان لم يكن ملكا له يسكنه دائما سته أشهر مهما ارتحل منتقلا 


اليه.انتهى. 
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أقول:قد عرفت أنه لا يخفى ما فى احاله الأحكام الشرعيه على العرف من الإشكالءفإنا لا نجد لهذا العرف معنى إلا باعتبار ما 
يتصوره مدعيه فى كل مقام و يزعم أن كافه الناس على ما ارتسم فى خاطره فيحمل عليه الأحكام»و إلا فتتبع الأقطار و الأمصار و 
معرفه ما عليه عرف الناس و عادتهم فى تلكك الأمور التى علقوها على العرف أمر متعذر البتهءهذا مع ما علم يقينا من اختلااف 
العادات و العرف باختلا.ف الأقاليم و البلدان.و بالجمله فإناطه الأحكام الشرعيه بالعرف مع ما عرفت من كونه لا دليل عليه لا 
يخلو من الإشكالءو المفهوم من أخبارهم(عليهم السلام)انه مع ورود لفظ مجمل فى أخبارهم فإنه يجب الفحص عن معناه 
المراد به عنهم و مع تعذر الوقوف على ذلكك فالواجب الأخذ بالاحتياط و الوقوف على سواء ذلك الصراط. 


سته أشهرءو المجمل يحمل على المفصل و المطلق على المقيد فلا اشكال. 


و أما ما يفهم من كلام الصدوق و من تبعه فى هذا المقام-من وجوب السته فى كل سنه استنادا إلى إفاده المضارع التجدد-ففيه 
ان الظاهر بمعونه الأخبار الكثيره الداله على مطلق الاستيطان انما هو أن المراد بذلكك انه لا يكنفى فى صدق الاستيطان المره و 
المرتان بل لا بد من تجدده و استمراره على وجه لا يتركه تركا يخرج به عن الاسم المذكورءو أقل ما يحصل به ذلكك من 
المراتب اقامه السته مره واحده حيث انه لم يعين فى تلكك الأخبار الكثيره مده للتحديد بل جعل المناط هو التحديد الذى يكون 
سببا لعدم زوال اسم الاستيطانءو فى الصحيحه المذكوره أوضحه و عينه بكون أقل ذلكك مده السته الأشهر.و بذلكك يظهر أنه لا 


دلاله فى الروايه على ما توهموه من اعتبار إقامه السته فى كل سنه.و الله العالم. 
و منها- 

انه لا يشترط فى السته الأشهر التوالى 

بل يكفى و لو كانت متفرقه. 


و هو جيدءو ذلكك فان الحكم بالتمام فى الأخبار المتقدمه علق على مطلق الاستيطان 


ص مور 


المده المذكوره و هو أعم من أن يكون مع التوالى أو التفريق. 


ومنها- 
انه يشترط أن تكون الصلاه فى السته المذكوره بنيه الإقامه 


لأمنه المتبادر من قوله عليه السلام فى صحيحه ابن بزيع«منزل يقيم فيه سته أشهراو كذا من لفظ الاستيطان و السكنى كما فى 
الأخبار الأسخرءو حينئذ فلا يكفى الإتمام المترتب على كثره السفر و لا على المعصيه بالسفر ولا بعد التردد ثلاثين يوما و لا 
لشرف البقعه.نعم لا تضر مجامعتها له وان تعددت الأسباب. 


و منها- 
اشتراط الملك فى المنزل و غيره 


كما هو ظاهر كلامهم و به صرح الشهيدان قال فى الذكرى:و يشترط ملك الرقبه فلا تكفى الإجاره و التملك بالوصيه.و نحوه 
فى الروض ايضا. 


و ظاهر بعض متأخرى المتأخرين المناقشه فى الشرط المذكورءقال فى الذخيره:و اشترط الشهيد ملكك الرقبه فلا تجزئ الإجاره.و 
فيه تأمل. 


أقول:لا يخفى ان المفهوم من الاخبار المتقدمه بالنسبه إلى الضياع و القرى و نحوها هو اشتراط الملكك بغير اشكال و انما محل 
الإشكال فى المنزلءو المفهوم لغه و عرفا انه عباره عن موضع النزولءقال فى القاموس:النزول الحلول و نزل به حل فيه و المنزل 
موضع النزول.و مثله فى كتاب المصباح المنير.و لا-ريب ان ذلكك أعم من أن يكون ملكا أو مستأجرا أو معارا أو نحو ذلككءو 
الاستناد الى اللا-م فى المقام باعتبار حملها على التملكك لا وجه له لاحتمال حملها على الاختصاصء بل صرح فى الروض فى 
مسأله اتخاذ البلد دار اقامه على الدوام بان اللا-م كما تدل على الملكك تدل على الاختصاص بل هى فيه أظهرءو قال بعض 
مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين:الحق ان الأصل فى اللام الاختصاص و مجيئها للتمليكك انما هو لأجل كونه من افراد 
الاختصاص.و بالجمله فإن ما ذكروه فى المقام لا يخلو من الاشكال لعدم الدليل الواضح عليه بل ظاهر كلام أهل اللغه كما 
عرفت خلافه. 


ومنها- 
كون الاستيطان بعد تحقق الملىكى 


نامعلق القول المشهون من اشغراط 


ص كرة ور 


ملكك الرقبه أو بعد تحقق أحد الأسباب المبيحه للتزول بناء على القول الآخرء فلو تقدم الاستيطان أو بعضه على ذلكك لم يعتد 
بهءو الوجه فى ما ذكرنا ان الحكم فى الأخبار ترتب على الاستيطان فى المنزل الذى له ملكا كان أو عاريه أو نحو ذلكك و هو 
ظاهر فى أن الاستيطان قبل وجود المنزل المتصف بأحد الوجوه المذكوره من الملكيه و نحوها لا يدخل تحت مضمون هذه 
العباره 

باره. 


و منها- 

دوام الملى 

فلو خرج عنه لم يترتب عليه الحكم المذكورءقال فى الذكرى:و يشترط ايضا دوام الملكك فلو خرج عن ملكه زال الحكمءلأن 
الصحابه لما دخلوا مكه قصروا فيها لخروج أملاكهم .)١(‏ 


أقول:هذا الشرط جيد بالنسبه إلى الملكك بناء على ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط ملكك الرقبه.و اما بناء على القول الآخر فإنه لا 
بد ايضا من دوام نسبه المنزل الله اعد الأسيات المتقدمهءفلو استأجره أو استعاره مده ثم انقضت المده و خرج عن النسبه اليه و 
التعلق به فالظاهر ايضا زوال الحكم المترتب على وجود المنزل الداخل تحت تصرفهءفان ظاهر الأخبار اعتبار دوام الست 
المذكور فى دوام ما يترتب عليه و منها- 


انه لا يشترط السكنى فى الملى 


بل يكفى السكنى فى البلد أو القريه حيث كان ولا يشترط كونه له صلاحيه السكنى. 


قال فى الروض:و لا يشترط كون السكنى فى الملكك و لا كونه له صلاحيه السكنى لحديث النخله (؟)فيكفى سكنى بلد لا 
يخرج عن حدوده الشرعيه و هى حد الخفاء.انتهى. 


أقول:أما عدم اشتراط كون السكنى فى الملكك فإن أريد به بالنسبه إلى مثل الضياع و النخيل فهو من ما لا ريب فى صحتهءلان 
هذه الأشياء ليست محلا للسكنى عرفا فيكفى الجلوس فى البلد. إلا انكك قد عرفت سابقا انه لا دليل على ما اعتبروه من اشتراط 
نجره الملكف بالسكق بل السك فى الأخبان :انما ترفب علي 


ص ا 
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المنزلءو أن أريف به بالنسية إلى المناول فهو محل إشكالكلأن الروانات دلت على ائه إذا كان له عتزل يسفوطيه و هن ظاغرة بل 
صريحه فى كون الاستيطان فى نفس المنزلءو الحمل على تقدير مضاف أى يستوطن بلده بعيد غايه البعد»فما ذكروه(عطر الله 
مراقدهم)هنا لا يخلو من و صمه الإشكال. 


[هل بيترتب حكم الملك على الوطن المتخذ؟] 


و منها-انه قد صرح غير واحد منهم(رضوان الله عليهم)بأنه لو اتخذ بلدا دار اقامه على الدوام فان حكمه حكم الملك: 


قال فى المدارك:و الحق العلامه و من تأخر عنه بالملكث اتخاذ البلد دار اقامه على الدوام و لاهن به الخروج المسافر بالوصول 


إليها عن كونه مسافرا عرفا. 


قال فى الذكرى:و هل يشترط هنا الاستيطان السته الأشهر؟الأقرب ذلك ليتحقق الاستيطان الشرعى مضافا الى العرف.و هو غير 
بعيد لأن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع وجود الملكك فمع عدمه أولى.انتهى. 


أقول:لا يخفى ما وقع للأصحاب(رضوان الله عليهم)قديما و حديثا من الغفله فى هذه المسأله»و ذلكك فان ظاهرهم الاتفاق على 
انحصار قواطع السفر فى ثلاثه:(أحدها)إقامه العشره.و(ثانيها)مضى ثلاثين يوما مترددا.و(ثالثها)وصول بلد له فيها ملكك أو منزل 
قد استوطنه على الخلاف المتقدمءو ظاهرهم دخول بلدته التى تولد فيها و نشأ من زمن أبيه و أجداده فى القاطع الثالك»و الحق 
العلا-مه و من تبعه بالملكك كما هو القول المشهور اتخاذ البلد دار اقامه على الدوام»و رجحه السيد السند كما ذكره.ثم ان من 
تأخر عن العلامه اختلفوا فى انه هل يشترط اعتبار السته الأشهر المعتبر فى الملكك فى هذا البلد؟ظاهر الذكرى ذلكك و رجحه 
السيد المذكور لما ذكرهءو بمثل ذلكك صرح جده فى الروض و غيره»و ظاهر الشهيد فى البيان التوقف فى ذلكك حيث قال:و 
المقيم ببلده اتخذها وطنا على الدوام يلحق بالملكك على الظاهر و فى اشتراط الإقامه سته أشهر أو العشره الأيام إشكال.انتهى. 


و بالجمله فالمشهور هو الأول. 


ص مور 


و أنت خبير بأنه لا يخفى على من لاحظ الأخبار بعين التأمل و التدبر و الاعتبار ان المفهوم منها على وجه لا يعتريه الشكك و لا 
الإنكار ان القواطع الثلا-ثه التى أحدها بلد الملكك أو المنزل المشترط فيه الاستيطان انما هى فى ما إذا خرج الإنسان من بلده 
مسافرا سفرا يجب فيه التقصير فإنه يستصحب التقصير فى سفره الى أن ينقطع إما بإقامه عشره أيام فى بعض المواضع أو مضى 
ثلاثين يوما مترددا أو يمر فى سفره ذلكك على ملكك له من ضياع أو منزل على الوجه المتقدم فى المسأله فإنه ينقطع سفره بأى 
هذه حصل و يرجع الى التمامءثم بعد المفارقه يرجع الى التقصير فى سفره كما كان أو لا حتى يرجع الى بلده التى خرج منها 
فيجب عليه الإتمام بالوصول إليهاء إلا ان الاخبار هنا قد اختلفت فى انه هل يتم إذا رجع الى بلده بعد تجاوزه محل الترخص 
داخلا أو لا يتم حتى يدخل منزله و أهله؟و حينئذ فتلكك القواطع الثلاثه إنما هى خارج البلد المذكورءو انقطاع السفر بالرجوع 
الى بلده التى خرج منها ليس له مدخل فى تلكك القواطع بوجهءو قد تقدمت لكك الأخبار المتعلقه بهذا القاطع الثالث الذى هو 
الملكك أو المنزل صريحه فى ما قلناه و واضحه فى ما ادعيناه فإنها تضمنت انه يمر به فى سفرهءو منه يعلم ان ذلكك انما هو فى 
مده السفر و ضمنه كما ذكرناهءو عباراتها فى هذا المعنى صريح و ظاهر مثل قولهم«سافر من أرض إلى أرض و إنما ينزل قراه و 
ضيعتهاو قولهم«يتخذ المنزل فيمر بهاو نحو ذلك من ما تقدمءو كله صريح أو ظاهر فى كون تلكك الاملاكك و الضياع و المنازل 
إنما هى فى الطريق و السفرءو أما بلد الإقامه فلا مدخل لها فى هذه الأخبار بوجه و إنما لها أخبار على حدهءو محل الخلاف 
الذى وقع بينهم من الاكتفاء بالملك مطلقا أو لا بد من المنزل و اعتبار الاستيطان مطلقا أو مقيدا و نحو ذلكك كله إنما نشأ من 
هذه الأخبار التى ذكرناها المتضمنه لكون ذلك فى السفر. 


و اما أخبار بلد الاستيطان الداله على انقطاع السفر بالوصول إليها فهى هذه التى نتلوها عليكك:فمنها 


ص 2 غذر 


)١ -١‏ الوسائل الباب "من صلاه المسافرءو الروايه عن أبى إبراهيم«ع). 


«سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفه أ يتم الصلاه أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟قال بل يكون 
مقصرا حتى يدخل أهله). 


و صحيحه العيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه السلام (1)قال: 

«لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيتها. 

و روى الصدوق فى الفقيه مرسلا (5؟)قال:و روى عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال 
«إذا خرجت من منزلك فقصر الى أن تعود اليه». 

و موثقه ابن بكير (اقال: 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصره و هو من أهل الكوفه له بها دار و منزل فيمر بالكوفه و انما هو مجتاز لا 
يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين؟قال يقيم فى جانب المصر و يقصر.قلت:فان دخل اهله؟قال عليه التمام». 


وروى هذه الروايه 
الحميرى فى كتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب 250 


«أنه سمع بعض الواردين يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصره و هو من أهل الكوفه و له بالكوفه دار و عيال 
فيخرج فيمر بالكوفه و يريد مكه ليتجهز منها و ليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين؟قال يقيم فى جانب الكوفه و يقصر 
حتى يفرغ من جهازه وان هو دخل منزله فليتم الصلاه». 


و أنت خبير بان سند الروايه المذكوره صحيح فبملاحظه موافقتها مع الموثقه المذكوره يجعلها فى حكم الصحيح ايضا. 
و صحيحه معاويه بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام (هاقال: 

«ان أهل مكه إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا/. 

و صحيحه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام (2)قال: 

«ان أهل مكه إذا خرجوا 


ص 146 


)١ -١‏ الوسائل الباب لمن صلاه المسافر. 
؟- 7) الوسائل الباب / من صلاه المسافر. 


#) الوسائل:البات لام ضبلاة المسافز. 
عدخ) الوسائل النات لام صبلاه التسافن 
قنرة) الوسائل الباب #نة "تبلا المساف: 
8-:2) الوسائل الباب #اغنن ضتلاه المسافر. 


حجاجا قصروا و إذا زاروا و رجعوا الى منازلهم أتموا؛. 
و صحيحه عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام (1)قال: 


«سألته عن التقصير قال:إذا كنت فى الموضع الذى تسمع فيه الأذان فأتم و إذا كنت فى الموضع الذى لا تسمع فيه الأذان فقصرءو 
إذا قدمت من سفرك فمثل ذلكك». و ليس فى بعض نسخ الحديث أول الحديث الى قوله«فأتم). 


هذه جمله ما حضرنى من أخبار المسافر إذا رجع الى بلدهءو قد دلت كلها ما عدا الأخير على ان سفره انما ينقطع بدخول بيته 
كما هو أحد القولين فى المسأله و أظهرهماءو صحيحه ابن سنان قد دلت على الانقطاع بتجاوز محل الترخص داخلا كما هو 
أشهرهماءو لا تعرض فى شىء منها بوجه من الوجوه لشىء من تلكك الشروط التى وقع فيها الخلاف و لا دلاله فيها على اشتراط 
منزل و لا ملك.و الإضافه ف : 


هذه الأخبار فى قولهابيته أو منزله»أعم من التمليك و الاختصاصءو لا تعرض فيها لاستيطان سته أشهر و لا عدمه.و هؤلاء الذين 
اشتملت هذه الأخبار على السؤال عن أحكامهم و بيان تقصيرهم و إتمامهم لا تخصيص فى أحد منهم بكونه ممن قد اتخذها 
وطنا من زمن آبائه و أجداده أو توطنها أخيراءنعم لا بد من صدق كونها بلده عرفا كما تشير اليه اخبار أهل مكهءو من ذلكك 
يظهر أن قواطع السفر أربعه بزياده ما ذكرناه على الثلاثه المتقدمه. 


هذا.و أما ما ذكروه من حكم من اتخذ بلدا دار اقامه على الدوام فالأظهر عندى التفصيل فيه بأنه ان كان قد صدق عليه عرفا 
كونه من أهل البلد المذكور فحكمه ما ذكرناه و دلت عليه هذه الأخبار كأهل البلد القاطنين بهاءو ان كان قبل ذلكك كأن يكون 
ذلكك فى أول أمره بأن نوى الجلوس فيها على الدوام و لكنه بعد لم يدخل تحت اسم أهلها و لم يصدق عليه انه منها فالأظهر فيه 
الرجوع الى قواعد السفر المنصوصه عن أهل البيت(عليهم السلام)من بقاء حكم السفر عليه حتى ينقطع 


ص اا 


1١-1‏ الوسائل لباب #فن عيلاة المسافر: 


سفره بأحد القواطع الشرعيه.و ما ذكروه من التخريجات المتقدم ذكرها لا أعرف عليها دليلا و لا إليها سبيلا-و قوله فى 
المداركث:«الخروج المسافر بالوصول إليها عن كونه مسافرا عرفااليس بشىء فى مقابله النصوص الصحيحه الصريحه الداله على 
وجوب التقصير على المسافر إلا أن ينقطع سفره بأحد القواطع الشرعيه» و حيث لم يحصل هنا شىء منها فالواجب بمقتضى تلكك 
النصوص استصحاب التقصير كما صرحوا به فى من أقام مده فى رستاقءو مجرد نيه الإقامه دواما فى البلد لا دليل على تأثيرها 
فى قطع حكم السفرءو الإلحاق بالملك مجرد قياس لا يوافق أصول المذهب.و بالجمله فإن التحقيق عندى فى المسأله ما 
ذكرته.و الله العالم بحقائق أحكامه و نوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه. 


المقام الثالث-فى مضى ثلاثين يوما مترددا 


ولاخلاف بينهم فى وجوب الإتمام عليه بعد المده المذكورهءو قد مضت الأخبار الداله عليه فى صدر المقام الأولءإلا ان فى 
بعضها التحديد بثلاثين يوما و فى بعضها بالشهرءو يظهر الفرق فى ما إذا كان مبدأ التردد أول الشهر الهلالى فإنه يكتفى به وان 
ظهر نقصانه عن الثلاثين بناء على روايه الشهرءو الظاهر انه كذلكك ايضا بمقتضى كلام الأصحاب و يشكل حينئذ باعتبار روايه 
القلاثين إلا ان تحمل على غير الضوره المذكورة مق عضول الاردد فى آثتاء الشهر كما هو الأغلب: 


و نقل عن العلامه فى التذكره انه اعتبر الثلاثين و لم يعتبر الشهر الهلالىءقال: 
لان لفظ الشهر كالمجمل و لفظ الثلاثين كالمبين.قال فى المداركك:و لا بأس به. 


و قال فى الذخيره:و فى كونهما كالمجمل و المبين تأمل بل الظاهر كون الشهر حقيقه فى المعنى المشتركك بين المعنيين»و حينئذ 
فالمتجه أن يقال يحمل على الثلاثين كما يحمل المطلق على المقيد و العام على الخاص.انتهى. 


أقول:لا يخفى ان مرجع الكلامين الى البناء على الثلاثين و تقييد الشهر بذلكك و هو الأظهر و ان كان ما ذكرناه أو لا فى الجمع 
بين الأخبار لا يخلو من قرب.و الله العالم 


ص خذرا 


الخامس [أن يكون السفر سائغا] 


اشاره 


من الشروط ا لمتقدمه ان يكون السفر سائغا واجبا كان كالحج أو مستحبا كالزياره أو مباحا كالتجاره فلا يترخص العاصى 
بسفرهءو هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)كما نقله المحقق فى المعتبر و العلامه فى جمله من كتبه. 


و يدل عليه جمله من الأخبار:منها- 
ما رواه الصدوق فى الصحيح عن عمار بن مروان عن ابى عبد الله عليه السلام (١اقال:‏ 


«سمعته يقول من سافر قصر و أفطر إلا ان يكون رجلا سفره الى صيد أو فى معصيه الله تعالى أو رسولا لمن يعصى الله عز وجل 
أو فى طلب شحناء أو سعايه ضرر على قوم مسلمين). 


وما رواه الشيخ عن عبيد بن زراره فى الموثق 0')قال: 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج الى الصيد أ يقصر أو يتم؟قال يتم لانه ليس بمسير حق). 
وعن ابى سعيد الخراسانى (الاقال: 


«دخل رجلان على ابى الحسن الرضا عليه السلام فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما:وجب عليك التقصير لأنكك قصدتنى.و قال 
للآخر:وجب عليك التمام لأنكك قصدت السلطان). 


و عن إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام) (عاقال: 


«سبعه لا يقصرون الصلاه:الجابى الذى يدور فى جبايته و الأمير الذى يدور فى امارته و التاجر الذى يدور فى تجارته من سوق 
الى سوق و الراعى و البدوى الذى يطلب مواضع القطر و منبت الشجر و الرجل الذى يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحارب 
الذى يقطع السبيل). 


و إتمام الأخيرين لعدم اباحه السفر و أما ما عداهما فيمكن أن يكون لكون السفر عملهمءو يحتمل فى الأولين أن يكونا من قبيل 
ص 58٠١:‏ 
)١ -١‏ الوسائل الباب 8 من صلاه المسافر. 


كسرع الوسائل الباب 4 من صلاه المسافر. 
عم الوسائل الباب 8 من صلاه المسافر. 


عدع) الؤساكل:الباب 1١‏ مخ :صلاة المسافر. 


و عن ابن بكير (١)قال:‏ 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاثه أ يقصر الصلاه؟قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه فى 
الدين فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاه فيه.و قال يقصر إذا شيع أخاه). 


و عن عمران بن محمد بن عمران القمى فى الصحيح عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام (7)قال: 


«قلت له الرجل يخرج الى الصيد مسيره يوم أو يومين يقصر أو يتم؟قال ان خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و يقصر و ان خرج 
لطلب الفضول فلا و لا كرامه). 


و عن زراره فى الصحيح عن ابى جعفر عليه السلام (9)قال: 


«سألته عن من يخرج من اهله بالصقور و البزاه و الكلاب يتنزه الليله و الليلتين و الثلاثه هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟قال انما 
خرج فى لهو لا يقصر. 
قلت: 
الرجل يشيع أخاه اليوم و اليومين فى شهر رمضان؟قال يفطر و يقصر فان ذلكك حق عليه). 
و عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام 50 

7 سر 6 اعم - لا اع 
«فى قول لله عز و جل قَمن اضْطُرٌ عَيرَ لاغ و لا اد لشاقال:الباغى باغى الصيد و العادى السارق ليس لهما ان يأكلا الميته إذا 
اضطرا إليها هى حرام عليهما كما هى على المسلمين و ليس لهما ان يقصرا فى الصلاه). 
هذا ما حضرنى من الأخبار المتعلقه بالمسأله»و تحقيق الكلا-م فى المقام ان يقال:ظاهر الأصحاب-و اليه يشير بعض الاخبار 
المذكوره كصحيحه عمار بن مروان و موثقه عبيد بن زراره-ان السفر المحرم الموجب للإتمام أعم من ان يكون محرما فى حد 


ذاته أو باعتبار غايته المترتبه عليه»و من الأول الفار من الزحف و الهارب 


578١: ص‎ 


)١ ١-1‏ الوسائل الباب من غثلاة المسافر: 
9 8) الوسائل البات:ة من خيلا المسافز. 
«- ") الوسائل الباب 4 و ٠١‏ من صلاه المسافر. 
ع6 الرسائل الات تمن عيباذه الميافر. 
ه- 0) سوره البقره الآيه 124 و الأنعام الآآيه .٠62‏ 


من غريمه مع قدرته على الوفاء.و عدوا من ذلكك تاركك الجمعه بعد وجوبها عليه» و منه ايضا الآبق عن مولاه و المرأه الناشزه و 
السالك طريقا يغلب على ظنه فيه العطب و ان كانت الغايه حسنه كأن يكون السفر للحج و الزيارات مثلاءو عد منه كل سفر 
استلزم تركك واجب و سيأتى ما فيه.و من الثانى المسافر لقطع الطريق أو لقتل رجل مسلم أو لا ضرار بقوم مسلمين أو نحو 
ذلكءو قد عد فى المدارك و مثله صاحب الذخيره الآبق و الناشز فى القسم الثاني 


قال فى المدارككث:و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى السفر المحرم بين من كان غايه سفره معصيه كقاصد 
قطع الطريق بسفره و كالعبد و المرأه القاصدين بسفرهما النشوز و الإباق أو كان نفس سفره معصيه كالفار من الزحف و الهارب 


من غريمه مع قدرته على وفاء الحق. 


أقول:فيه انه لا يخفى ان معنى السفر الذى غايته معصيه ان يكون هناكك أمر ان ثابتان فى الوجود الخارجى أحدهما مقدم على 
الآخر و الآخر مترتب عليه.فان الغايه متأخره فى الوجود عن ذى الغايه»مثلا من سافر لقتل رجل فى بلد فان السفر يحصل أو لا ثم 
تلك الغايه المترتبه عليه فالسفر من حيث هو لا يلحقه تحريم و إنما يلحقه التحريم باعتبار ترتب تلك الغايه عليه»و بهذا يظهر ان 
سفر المرأه القاصده به النشوز ليس كذلكك لان سفرها بهذا العنوان محرم من أصلهءو النشوز لا يصلح هنا لان يكون من الغايات 
المترتبه على السفر بعد وقوعه كما فى سائر الأسفار التى غايتها محرمه بل هو حاصل من أول خروجها عن طاعه الزوجءغايه 
الأمر ان السفر لما كان من حيث هو أعم قيد بهذا القيدءو المراد حينئذ ان من جمله السفر المحرم فى حد ذاته سفر المرأه إذا 
كانت قاصده به النشوز فان مجرد سفرها ليس بمحرم.و بذلكك يظهر ان هذين الفردين انما هما من القسم الأول كما ذكرناه. 


و قال شيخنا الشهيد الثانى فى الروض:و إدخال هذه الأفراد يقتضى المنع 


ص ا 


من ترخص كل تارك للواجب بسفره لاشتراكهما فى العله الموجبه لعدم الترخصء إذ الغايه مباحه فإنه المفروض و إنما عرض 
العصيان بسبب تركك الواجب.فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجاره تركك صلاه الجمعه و نحوها و بين استلزامه تركك غيرها 
كتعلم العلم الواجب عينا أو كفايه بل الأسمر فى هذا الوجوب أقوىء.و هذا يقتضى عدم الترخص الا لا وحدى الناس»لكن 
الموجود من النصوص فى ذلك لا يدل على إدخال هذا القسم و لا على مطلق العاصى و انما دل على السفر الذى غايته المعصيه 
و قال سبطه السيد السند بعد نقله:و يشكل بأن روايه عمار بن مروان التى هى الأصل فى هذا الباب تتناول مطلق العاصى بسفرهءو 
كذا التعليل المستفاد من روايه عبيد بن زراره»و الإجماع المنقول من جماعه.لكن لا يخفى ان تاركك الواجب كالتعلم و نحوه 
انما يكون عاصيا بنفس التركك لا بالسفر إلا إذا كان مضادا للواجب و قلنا باقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضده الخاصءو الظاهر 
عدم الاقتضاء كما هو اختياره(قدس سره)مع ان التضاد بين التعلم و السفر غير متحقق فى أكثر الأوقاتءفما ذكره(قدس 


سره)حينئذ من ان إدخال هذا القسم يقتضى عدم الترخص إلا لا وحدى الناس غير جيد.انتهى. 


أقول:التحقيق فى هذا المقام ان يقال:لا يخفى ان المفهوم من الأخبار المتقدمه- و هو صريح روايتى أبى سعيد الخراسانى و 
عمران بن محمد القمى-ان المدار فى حرمه السفر و إباحته إنما هو على القصد و النيهءو يعضده الأخبار المستفيضه الداله على 
ان الأعمال بالنيات (1). لا محض استازام السفر لأمر محرم كتركك واجب مثلا مطلقا وان لم يخطر بباله فضلا عن قصده.و منه 
يظهر ان عدهم سفر تارك الجمعه من قبيل السفر المحرم ليس فى محله بناء على ما ذكروه فى تلكك المسأله من حيث انه 
مستلزم لتفويت الواجب.فإنه إنما يتم بناء على ثبوت تلكك المقدمه الأ-صوليه من ان الأ-مر بالشىء يستلزم النهى عن ضده 
الخاص .نعم يأتى بناء على ما قدمناه من النصوص 


ص فير 


)١ -1١‏ الوسائل الباب 8 من مقدمه العباداث. 


فى تلكك المسأله صحه عده هنا حيث انها داله على النهى عن السفر.و بالجمله فإن المفهوم من الأخبار المتقدمه كما عرفت هو 
دوران التحريم مدار النيه و القصد بذلكك السفرء فان قصد به أمرا محرما كالفرار من الزحف و الهرب من غريمه مع إمكان الوفاء 
أو النشوز و الإباق أو قصد غايه محرمه مترتبه عليه كالأمثله المتقدمه ثبت التحريم و وجب الإتمامءو أما لو استلزم تركك واجب و 
لم يخطر بباله أو خطر بباله و لكن لم يتعلق به القصد فإنه لا يتعلق به التحريمءنعم لو كان هو المقصود من السفر و تعلقت به النيه 
وقد ثبت تحريمه فى حد ذاته أو باعتبار غايته فلا إشكال فى ما ذكروه من وجوب الإتمام.و بذلكك يظهر ما فى كلام شيخنا 
المتقدم ذكره من عدم ورود ما ذكره و انه لا حاجه فى التفصى عنه الى ما ذكره سبطه السيد السند. 


و يؤيد ما قلناه ما صرحوا به فى هذا المقام من أن المعصيه فى السفر مانعه ابتداء و استدامهءفلو قصد المعصيه ابتداء أتم و لو 
رجع عنها فى أثناء السفر اعتبرت المسافه حينئذ فإن بلغ الباقى مسافه قصر و إلا أتم. 
و ظاهرهم الاتفاق هنا على الحكم المذكور حيث ان ذلكك ثابت فى إنشاء كل سفر و هذا من جمله ذلكء.فإنه بعد الرجوع عن 


المعصيه قاصد لإنشاء السفر فلا بد فيه من المسافه. 


واما لو كان سفره مباحا ثم قصد المعصيه فى الأثناء انقطع ترخصه و وجب عليه التمام ما دام على ذلكك القصدء.فلو رجع عن 
ذلكك القصد الى قصده الأول أو غيره من القصود المباحه رجع الى التقصير. 

و هل يعتبر هنا فى رجوعه الى التقصير كون الباقى مسافه؟قيل نعم و به قطع العلامه فى القواعد لبطلان المسافه الأولى بقصد 
المعصيه فافتقر فى رجوعه الى التقصير الى قصد مسافه جديده.و قيل لا و هو ظاهر المحقق فى المعتبر و العلامه فى المنتهى و به 


قطع فى الذكرىءو استدل عليه بان المانع من التقصير انما كان هى المعصيه و قد زالت.قال فى المداركك:و هو جيد و فى بعض 


ص رين 


أقول:الظاهر انه أشار بالخبر المذكور الى 
ما رواه الشيخ عن بعض أهل العسكر (01قال: 
«خرج عن ابى الحسن عليه السلام ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجاده فإذا عدل عن الجاده أتم فإذا رجع إليها قصرا. 


وقال فى الفقيه:و لو ان مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال عن طريقه الى صيد لوجب عليه التمام لطلب الصيدءفان رجع من 
صيده الى الطريق فعليه فى رجوعه التقصير. 
و الظاهر ان كلامه هذا وقع تفسيرا للخبر المذكورءو ظاهره حمل الجاده على المعنى المعروفءو كأنه حمل صاحب الصيد فى 


الخبر على من لم يرد الصيد ابتداء و إنما خرج مسافرا ثم بدا له التصيد فعدل عن طريقه و احتمل بعض الأفاضل حمل الجاده فى 
الخبر على الحق بمعنى الجاده الشرعيه و الموافقه لأمر الشارع فإنه يقصر ما دام كذلكك و ان عدل عن ذلكك أتم. 


و وجه الاستدلال بالروايه المذكوره هو الأمر بالتقصير بعد الرجوع الى الجاده و هو أعم من أن يكون الباقى مسافه أو أقل بحيث 
يحصل منه و من ما تقدم المسافه. 

ويمكن الاستدلال ايضا على القول الثانى زياده على الروايه المذكوره بصحيحه أبى ولاد المتقدمه فى الشرط الثالث (؟)حيث 
انه عليه السلام أمره بالتقصير بعد رجوعه عن السفر متى كان سار فى يومه ذلكك بريدا نظرا الى ضم البريد الماضى الى البريد 
الحاصل فى الرجوع و تلفيق المسافه منهماءو به يظهر قوه القول المشهور. 

إذا عرفت ذلك فاعلم انه بقى من اخبار المسأله خبر ان لا يخلو ظاهرهما من الإشكال:أحدهما- 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبد الله بن سنان 70)قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد فقال ان كان يدور حوله فلا يقصر و ان كان يجاوز الوقت فليقصره. و رواه فى 


الفقيه عن العيص بن القاسم عنه عليه السلام مثله (). 


ص رن 


1-.1) الوسائل البات 5 من صللا المسافر. 
ا ا 

عت 6©) الوسائل الباب مق ناذه المسنافر, 
عد الوسائل الباف 'ةامن ضلاه المشافر. 


و حمله الشيخ على ما إذا قصد بالصيد القوت.أقول:و ينبغى حمل قوله: 


«ان كان يدور حولهابناء على ما ذكره على انه يدور حول مكانه الذى هو فيه من بلد و نحوها بمعنى انه لا يبلغ محل الترخص 


فإنه لا يقصر و ان تجاوز الوقت يعنى حد الترخص فليقصر.و هو ظاهر. 

و ثانيهما-ما رواه عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام 

و رواه فى الفقيه عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام (0اقال: 

«ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثه أيام و إذا جاوز الثلاثه لزمه). 

و الشيخ فى التهذيب حمله على الصيد للقوت ايضاءو الصدوق حمله على صيد اللهو و الفضول دون القوت. 


و يمكن توجيه ما ذكره الشيخ بأنه فى ضمن الثلاثه لا يبلغ مسافه التقصير لأنه يتأنى فى طلب الصيد يمينا و شمالا لعدم الصيد و 
فصن تضيلهةفإن المسافه.و ان حضلك بعد القلاثه إلا اتهاغير مقصوده من أول الأمر قاذ بحن عليه التقضير تلكك المدهةو يعد 
الثلاثه فالغالب انه يرجع الى بلدهءو حينئذ يكون قاصدا للمسافه فيجب عليه التقصير لذلك. 


و يمكن توجبه ما ذكره الصدوق بأنه فى ضمن الثلاثه كان صيده غير مشروع فلا يقصرءو أما بعد الثلاثه فالغالب انه يرجع الى 
بلده كما ذكرنا أولا و يكون سفره مشروعا يجب فيه التقصير. 


واحتمل فى الوافى حمل هذا الخبر على التقيه أيضا و لعله الأقرب. 
[حكم السفر لصيد التجاره] 


إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم)فى سفر صيد التجاره»فالمشهور بين المتأخرين كونه سفرا 
شرعيا مباحا بل ربما يكون مستحبا فيجب فيه التقصير فى الصلاه و إفطار الصوم كغيره من الأسفار المباحهءو المشهور فى كلام 
المتقدمين التفصيل بين الصوم فيقصر فيه و الصلاه فيتم فيها. 


ص رن 


)١ -١‏ الوسائل الباب 4 من صلاه المسافر. 


قال فى المداركك بعد أن ذكر انه يجب التقصير إذا كان الصيد لقوته و قوت عياله:و الأصح إلحاق صيد التجاره به كما اختاره 
المرتضى و جماعه للإباحه بل قد يكون راجحا ايضا.و القول بان من هذا شأنه يقصر صومه و يتم صلاته للشيخ فى النهايه و 
المبسوط و اتباعهءقال فى المعتبر:و نحن نطالبه بدلاله الفرق و نقول ان كان مباحا قصر فيهما وان لم يكن أتم فيهما.و هو جيد.و 
يدل على ما اخترناه من التسويه بين قصر الصوم و الصلاه 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن معاويه بن وهب عن ابى عبد الله عليه السلام 0١)قال:‏ 
«إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت»ء. انتهى. 


أقول:لا- يخفى ان العلا-مه فى المختلف قد نقل هذا القول عن جمله من أجلاء أصحابنا المتقدمين(رضوان الله عليهم):منهم- 
الشيخ فى النهايه و المبسوط و الشيخ المفيد و الشيخ على بن الحسين بن بابويه و ابن البراج و ابن حمزه و ابن إدريس»ء قال و 
قال ابن إدريس:روى أصحابنا بأجمعهم انه يتم الصلاه و يفطر الصومءو كل سفر أوجب التقصير فى الصوم وجب تقصير الصلاه 
فيه إلا هذه المسأله فحسب للإجماع عليه.و نقل فى المختلف عن المبسوط انه قال:و ان كان للتجاره دون الحاجه فروى أصحابنا 
انه يتم الصلاه و يفطر الصوم.ثم نقل فى المختلف عن السيد المرتضى قال و أوجب المرتضى و ابن ابى عقيل و سلار التقصير 
على من كان سفره طاعه أو مباحا و لم يفصلوا بين الصيد و غيره.انتهى. 


و ظاهر كلام ابن إدريس ان القول بذلك كان مشهورا بين المتقدمين ان لم يكن مجمعا عليه كما ادعاهءو ان انفكاكك حكم 
الصلاه هنا عن الصوم مستثنى من القاعده المتفق عليها نصا و فتوى»و هى ان من أفطر قصر و من قصر أفطر. 


و ظاهر كلام المختلف ان السيد المرتضى و ابن ابى عقيل و سلار لم يتعرضوا إلى مسأله الصيد للتجاره بخصوصها و إنما ذكروا 
وجوب التقصير على من كان سفره طاعه أو مباحا كما هو أصل المسأله التى هى من شروط التقصير. 


ص 6ن 


8-1 الوسائل الباب قا فح فبلا المشافر: 


و بذلكك يظهر ان قول السيد السند(قدس سره)هنا-و الأصح إلحاق الصيد للتجاره بالصيد لقوت عياله كما اختاره المرتضى و 
حناعة تلبس من ناشين لأناظاهر هذه العياره بغطى أن الترتف و اتاعه تضبواعلى ان بيد التجاره كالضيد لقوث غيالةو 
لبس الأمر كذلكة كماعرفة: 


ثم انه لا يخفى ان ما ذكره أولئكك الأجلاء من الخبر الدال على الفرق هنا بين الصوم و الصلاه لم نقف عليه إلا 
فى كتاب الفقه الرضوى.حيث قال عليه السلام فى باب صلاه السفر (1): 
(«(و إذا كان صيده للتجاره فعليه التمام فى الصلاه و التقصير فى الصوم). 


و يمكن أن يكون الجماعه قد تلقوا هذا الحكم من كلادم الشيخ على بن الحسين ابن بابويه كما هى عادتهم فى جمله من 
المواضعءو الشيخ المذكور كما عرفت من ما قدمناه فى غير مقام انما أخذه من هذا الكتاب.و احتمال الوقوف على خبر بذلكك 
غيره ايضا ممكن إلا انكك قد عرفت فى غير موضع اختصاص هذا الكتاب بجمله من مستندات الأحكام التى قال بها المتقدمون و 
لم تصل إلى المتأخرينءو الظاهر ان هذا منها. 


إلا انه عليه السلام فى كتاب الصوم من الكتاب المذكور (؟)قال ما هذه صورته: 


«و صاحب الصيد إذا كان صيده بطرا فعليه التمام فى الصلاه و الصومءو ان كان صيده للتجاره فعليه التمام فى الصلاه و الصوم و 
روى ان عليه الإفطار فى الصومءو ان كان صيده من ما يعود على عياله فعليه التقصير فى الصلاه و الصوم.الى آخره). 


و به يعظم الإشكال و يصير من الداء العضال فإنه يؤذن بكون صيد التجاره غير مشروعءو ربما يشير الى ذلكك 
قوله عليه السلام فى مرسله عمران بن محما بن عمران القمى المتقدمه فى روايات المقام الثانى من الشرط الرابع 2 
«ان خرج لقوت عياله فليفطر و ليقصر و ان خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامه). فإن هذا الكلام يؤذن 


ص اا 


12 ص‎ ١ -١ 
ا‎ 


معان ال 


بكون صيد التجاره من الفضول و انه غير مشروع. 
هذا. 
و فى كتاب زيد النرسى عن ابى عبد الله عليه السلام (0)قال: 


«سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد و قال له انى رجل ألهو بطلب الصيد و ضرب الصوالج و ألهو بلعب الشطرنج؟قال فقال أبو 
عبد الله عليه السلام أما الصيد فإنه مبتغى باطل و إنما أحل الله الصيد لمن اضطر الى الصيد فليس المضطر الى طلبه سعيه فيه 
باطلاءو يجب عليه التقصير فى الصلاه و الصوم جميعا إذا كان مضطرا إلى أكلهءفإن كان ممن يطلبه للتجاره و ليست له حرفه إلا 
من طلب الصيد فإنه سعيه حق و عليه التمام فى الصلاه و الصيام لان ذلكك تجارته»فهو بمنزله صاحب الدور الذى يدور فى 
الأسواق فى طلب التجاره أو كالمكارى و الملاح). 


و يمكن أن يستنبط من هذا الخبر أن الصيد للتجاره إذا لم يكن على هذا الوجه فهو سفر شرعى يوجب التقصيرءو ذلكك لانه عليه 
السلام انما أوجب التمام هنا من حيث كونه صار عملا له كالتاجر الذى يدور فى الأسواق للتجاره و المكارى و نحوهما من 
الأسفار المباحه لا من حيث كون سفره معصيهءو حينئذ فمع انتفاء كونه عملا له يكون مشروعا موجبا للتقصيرءو على هذا ينبغى 
أن يحمل قوله فى صدر الخبر «ان الصيد مبتغى باطل»على صيد اللهو الذى أخبر به السائل عن نفسهءإلا ان قوله عليه السلام«إنما 
أحل الله الصيد لمن اضطر الى الصيد فليس المضطر الى طلبه سعيه فيه باطلا»لا يخلو من منافره لما ذكره فى صيد التجاره. 

و بالجمله فالمسأله لما عرفت غير خاليه من الإشكال و الداء العضالءو قوه القول المشهور بين المتأخرين ظاهره فان سفر التجاره 
فى صيد كان أو غيره من الأسفار المباحه الموجبه لوجوب التقصير و الموجب للإتمام انما هو سفر المعصيه. 

إلا ان ذهاب جمله من فضلاء الأصحاب الى هذا القول-مع نقلهم لورود الأخبار به مضافا الى ما سمعت من كلامه عليه السلام 
فى كتاب الفقه الرضوى فى الموضعين المتقدمين- 


ص :5814 


)١--١‏ مستدركك الوسائل الباب /امن صلاه المسافر. 


من ما أوجب الإشكالءو الاحتياط من ما لا ينبغى تركه على كل حال.و الله العالم 


السادس [أن لا يكون السفر عمله] 


اشاره 


من الشروط المتقدمه ان لا يكون السفر عمله فان من كان السفر عمله يتم فى سفره و حضره بلا خلاف يعتد به كالمكارى و 
الجمال و الملاح و البريد و الاشتقان و الراعى و البدوى و التاجر الذى يدور فى تجارته من سوق الى سوق كما تضمنته الأخبار 
الصحيحهءو ما وقع فى أكثر عبائر الأصحاب-من التعبير هنا بكثير السفر أو من كان سفره أكثر من حضره سواء كان من هؤلاء 
المعدودين أو لا-فجعلوا مناط الإتمام سفر الرجل من أهله مرتين أو ثلاثا على الخلاف فى ما به تحصل الكثره من غير إقامه 
عشره-ليس من ما ينبغى ان يصغى اليه لعدم الدليل عليه»بل الظاهر من الأخبار كما سنتلوها عليكك ان شاء الله تعالى على وجه لا 
يعتريه الإنكار هو كون ذلك عملا له»فلا بد من صدق الاسم بأحد العنوانات المتقدمه و نحوها. 


و من الأخبار المشار إليها ما تقدم من روايه إسماعيل بن ابى زياد فى صدر الشرط الخامس. 

و منها- 

ما رواه ثقه الإسلام فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) (()قال: 

اليس على الملاحين فى سفينتهم تقصير و لا على المكارى و الجمال). 

وعن هشام بن الحكم بإستادية أحدعما من الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله عليه السلام (7)قال: 
«المكارى و الجمال الذى يختلف و ليس له مقام يتم الصلاه و يصوم شهر رمضان). 

و عن زراره بأسانيد ثلاثه فيها الصحيح و الحسنءو رواه الشيخ و الصدوق فى الصحيح (“لاقال: 


«قال أبو جعفر عليه السلام أربعه قد يجب عليهم التمام فى سفر كانوا أو حضر:المكارى و الكرى و الراعى و الاشتقان لأنه 


عملهم). 


قال فى الوافى:الكرى كغنى:الكثير المشى.و كأنه أريد به الذى يكرى نفسه للمشىءو أما الاشتقان فقيل هو أمين البيادر»و قال فى 
الفقيه هو البريد. 


59٠١: ص‎ 


أت (االؤسائل البات11امن صلا المسافر: 


7ت:8) الوساكل:البات 1١‏ مخ :صبلاة المسافر. 
#ب6) الومائل النات11 م ااه المسافر. 


أقول:ما فسر به الكرى من أنه الكثير المشى لم نجده فى شىء من كتب اللغه المشهوره (١)و‏ الذى ذكره غيره من الأصحاب فى 
معنى هذه اللفظه هو ان المراد بها المكترى-فعيل بمعنى مفتعل-نظرا الى ما يقتضيه ظاهر العطف من التغاير و أصاله عدم 
الترادفءو لما نقل ايضا من استعماله فى كلا المعنيينءقال ابن إدريس فى سرائره:الكرى من الأضداد و نقل عن ابن الأنبارى فى 
كتات الأضداد انه يكون بمعتى المكارى و يكون بمعتى المكترى:انتهى. 


و يستفاد من الخبر المذكور ان وجوب الإتمام على هؤلاء من حيث انه عملهم و فيه دلاله على ان كل من كان السفر عمله فإنه 
يجب عليه الإتمام. 


وعن محمد بن جزكك فى الصحيح ("7اقال: 


«كتبت الى ابى الحسن الثالث عليه السلام ان لى جمالا و لى قواما عليها و لست أخرج فيها إلا فى طريق مكه لرغبتى فى الحج أو 
فى الندره الى بعض المواضع فما يجب على إذا أنا خرجت معهم ان أعمل أ يجب على التقصير فى الصلاه و الصيام فى السفر أو 
التمام؟فوقع عليه السلام:إذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها فى كل سفر إلا الى مكه فعليكك تقصير و إفطارا. 


وعن إسحاق بن عمار (“اقال: 

«سألته عن الملاحين و الأعراب هل عليهم تقصير؟قال لا بيوتهم معهم). 

و ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفرى عن من ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام (6)قال: 
«الاعراب لا يقصرون و ذلك ان منازلهم معهم). 

و ما رواه فى التهذيب عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن ابى عبد الله(عليهما السلام) (شاقال: 
«أصحاب السفن يتمون الصلاه فى سفنهم). 


ضن 1م 


)١-١‏ ذكر فى القاموس فى ماده(كرى)ان أحد معانى هذه الماده العدو الشديد و ذكر ورودها بهذا المعنى على هيئه فعيل و 
عليه يتم ما فى الوافى نعم لم يذكر صاحب المصباح و لا صاحب المجمع هذا المعنى. 

-١‏ 7) الوسائل الباب ١7‏ من صلاه المسافر. 

*- ") الوسائل الباب ١١‏ من صلاه المسافر. 

ع- ©) الوسائل الباب ١١‏ من صلاه المسافر. 

ه- 0) الوسائل الباب ١١‏ من صلاه المسافر. 


وما رواه فى الخصال فى الصحيح عن ابن ابى عمير يرفعه الى ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 
«خمسه يتمون فى سفر كانوا أو فى حضر:المكارى و الكرى و الاشتقان و هو البريد و الراعى و الملاح لانه عملهم). 


الأصحاب إنما هو أمين البيادر يذهب من بيدر الى آخر ولا يقيم فى مكانءو قالوا و هو معرب دشتبان أى أمين البيادر. 
وأما 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) (5)- قال: 

«المكارى و الجمال إذا جد بهما السير فليقصرا». 

و عن الفضل بن عبد الملكك فى الصحيح (7اقال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون فقال إذا جدوا السير فليقصروا»-. 

فقد اختلف كلام الأصحاب فى المعنى المراد منهماءفقال الشيخ فى التهذيب: 


الوجه فى هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكلينى قال هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر فى الطريق و 
يتم فى المنزلءو الذى يكشف عن ذلك 


ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد عن عمران بن محمد عن بعض أصحابنا يرفعه الى ابى عبد الله عليه السلام (عاقال: 
«المكارى و الجمال إذا جد بهما السير فليقصرا فى ما بين المنزلين و يتما فى المنزل). 
قال فى المداركك:و هذه الروايه مع ضعف سندها غير داله على ما اعتبراه. 


وهو جيد لكن لا من حيث ضعف السند بل من حيث انهما فسرا جد السير بان يجعلا المنزلين منزلا و الروايه لا دلاله لها على 
ذلك بل هى مجمله مثل الروايتين المتقدمتين»نعم قد دلت بالنسبه الى من جد به السير على حكم آخر غير الروايتين 
المتقدمتين»إذ مقتضى الروايتين الأولتين ان حكمه التقصير مطلقا و مقتضى هذه 


ص :5797 
)١ -١‏ الوسائل الباب ١١‏ من صلاه المسافر. 


؟- 7) الوسائل الباب ١‏ من صلاه المسافر. 
مد © الوشائل النات ١8‏ ف عينالاة المسافن. 


عت ع) الؤساكل :البات © مخ :صلاة المسافر. 


الروايه التقصير فى الطريق و الإتمام فى المنزل. 
وعفل الروابتين الأولتين 
ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه عليه السلام (١)قال:‏ 


«سألته عن المكارين الذين يختلفون الى النيل هل عليهم إتمام الصلاه؟قال إذا كان مختلفهم فليصوموا و ليتموا الصلاه إلا ان 
يجد بهم السير فليقصروا و ليفطروا». 


ولا يحضرنى وجه جمع بين هذه الأخبار الثلاثه و مرسله عمران المذكوره. 


وقال الشهيد فى الذكرى فى معنى الخبرين الأولين-و مثلهما كما عرفت روايه على بن جعفر-ان المراد ما إذا أنشأ المكارى و 
الجمال سفرا غير صنعتهما أى يكون سيرهما متصلا كالحج و الأسفار التى لا يصدق عليها صنعته.و استقر به السيد السند (قدس 
سره)فى المداركءو قال لا يبعد استفادته من تعليل الإتمام الذى مر فى صحيحه زراره من قوله عليه السلام (7)«لأنه عملهماو 
احتمل فى الذكرى أن يكون المراد ان المكارين يتمون ما داموا يترددون فى أقل من المسافه أو فى مسافه غير مقصوده و أما إذا 
قصدوا مسافه قصروا.قال:و لكن هذا لا يختص المكارى و الجمال به بل كل مسافر.و أنت خبير بما فيه من البعد. 


و قال العلامه فى المختلف :الأقرب عندى حمل الحديثين على انهما إذا أقاما عشره أيام قصرا.قال فى المدارككث:و لا يخفى بعد ما 
قربه.و هو كذلك. 


و حملهما شيخنا الشهيد الثانى فى الروض على ما إذا قصد المكارى و الجمال المسافه قبل تحقق الكثره.و هو فى البعد كسابقيه 
بل أبعد. 


و الألقرب عندى ما ذكره جمله من أفاضل متأخرى المتأخرين-أولهم على الظاهر السيد السند فى المدارك و المحقق الشيخ 
حسن فى المنتقى و المحدث الكاشانى و غيرهم-من ان المراد به ما إذا زاد السير على ما هو المتعارف بحيث يشتمل على مشقه 
شديده و القول بوجوب التقصير عليه لهذه المشقه الشديده.قال فى المنتقى: 


و المتجه هو الوقوف مع ظاهر اللفظ و هو زياده السير عن القدر المعتاد فى أسفارهما 


ص :5797 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١7‏ من صلاه المسافر. 
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غالبا و الحكمه فى هذا التخفيف واضحه.و على هذا فيجب تخصيص اخبار المكارين و نحوهم الداله على ان فرضهم الإتمام 
يلاه الأخبار نا كدهج العله المذكرية 


وأما 

ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار فى الموثق على المشهور و الصحيح على الأظهر عندى عن أبى إبراهيم عليه السلام (١)-قال:‏ 
«سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب و قلت يختلفون كل أيام كلما جاءهم شىء اختلفواءفقال عليهم التقصير إذا سافروا». 
وما رواه أيضا فى الموثق أو الصحيح على الأظهر عن إسحاق بن عمار (7)قال: 

«سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام أ عليهم التقصير إذا كانوا فى سفر؟قال نعم»-. 


فهو محمول على من أنشأ سفرا غير السفر الذى هو عادته و هو ما يختلفون كل الأيام»كالمكارى مثلا لو سافر للحج أو الى أحد 
البلدان فى أمر غير ما هو الذى يتكرر فيه دائما.و قد حملهما الشيخ على محمل بعيد سحيق غير جدير بالذكر و لا حقيق و كيف 
كان فتحقيق الكلام فى المقام يقع فى مواضع 

الأول [ما يناط به الإتمام فى من يكون السفر عملا له] 


-المستفاد من ما قدمناه من الأخبار هو ان المدار فى الإتمام على صدق أحد تلكك الأمور المعدوده أو صدق كون السفر عادته. 


قالوانو المرجع فى ذلك الى العرف لأنه المحكم فى مثله.و به قطع العلامه فى جمله من كتبه و الشهيد فى الذكرىءإلا انه قال ان 
ذلك انما يحصل غالبا بالسفره الثالثه التى لم يتخلل قبلها اقامه تلكك العشره.و اعتبر ابن إدريس فى تحقق الكثره ثلاث 
دفعات. ثم قال ان صاحب الصنعه من المكارين و الملاحين يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم الى السفر لان صنعتهم تقوم 
مقام تكرر من لا صنعه له ممن سفره أكثر من حضره.و استقرب العلامه فى المختلف الإتمام فى ذى الصنعه و غيره ممن جعل 
السفر عادته بالدفعه الثانيه. 


ص :ع وم 


)١ 21‏ الرسافل البات #لاشى ماله المسافز: 
7) الوسائل الباب ١١‏ من صلاه المسافر. 


ولم نقف لهذه الأأقوال على مستند أزيد من ادعاء كل منهم العرف على ما ذكره و الواجب بالنظر الى الأخبار مراعاه صدق 
الاسم و كون السفر عملهءفإنه هو المستفاد منها و لا دلاله لها على ما ذكروه من اعتبار الكثره فضلا عن صدقها بالمرتين أو 
الثلاث.و الله العالم. 


الثانى [الضابط فى كثره السفر التى يجب بها الإتمام] 


-اعلم ان المفهوم من كلام جمله من الأصحاب(رضوان الله عليهم) ان الضابط فى حصول الكثره التى يترتب عليها وجوب 
الإتمام هو أن يسافر ثلاث مرات بحيث ينقطع سفره بعد الأولى و الثانيه إما بالوصول الى بلده أو الى موضع يعزم فيه الإقامه ثم 
يتجدد له بعد الصلاه تماما عزم السفرءو لا يفصل بين هذه الدفعات الثلاث بإقامه عشره فى بلده مطلقا و فى غير بلده مع نيه 


الإقامهفإنه يجب عليه التمام فى الدفعه الثالثه و يبقى الحكم مستمرا الى أن يقيم عشره على أحد الوجهين المتقدمين. 


والذى نص عليه الشيخ و جمله ممن تبعه فى قطع التمام فى الأثناء أو بعد تمام الثلاث انما هو إقامه العشره فى بلدهءو ألحق 
المحقق فى النافع و العلامه و من تبعهما إقامه العشره المنويه فى غير بلده فلو أقام فى غير بلده عشره ثم أنشاً سفرا قصر فيه» قال 
فى المدارك ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على ان اقامه العشره الأيام فى البلد قاطعه لكثره السفر و موجبه للقصر.و ألحق المحقق 
فى النافع و العلامه و من تأخر عنهما بإقامه العشره فى بلده نيه إقامتها فى غير بلده ايضاءفلو نواها فى غير بلده و أتم فريضه ثم 
سافر قصر أيضا و ان لم يتم الإقامه.كذا يفهم من صاحب المداركك و من تأخر عنهءإلا ان الظاهر من عبارات غيره ممن تقدمه 
انما هو أن يقيم عشره كامله بالنيه لا مجرد النيه و الصلاه تماما و ان لم يتم الإقامه كما هو ظاهر كلام من تأخر عنهءو الظاهر ان 
هذا هو الذى يستفاد من الروايه الآتيه أيضا. 


و ألحق الشهيد فى الدروس و من تبعه العشره الحاصله بعد التردد ثلاثين يوما أى مضى أربعين يوما فى غير بلده مترددا أو عازما 
على السفرءلتصريحهم بكون 


ص كارا 


ما بعد الثلاثين المذكوره فى حكم إقامه العشره المنويه فى وجوب الإتمام و انقطاع السفرءو على هذا فإذا بطل إتمام كثير السفر 
بها يتوجه القول بلزوم البطلان بهذا أيضاءحتى ان بعضهم قال بكون محض مضى الثلاثين مترددا كذلكك بناء على كون نفس 
هذا المضى بمنزله نيه إقامه العشره.إلا ان الظاهر من الروايه إنما هو الأول. 


ثم ان الشيخ و اتباعه صرحوا أيضا بأنه لو أقام خمسه فى بلده قصر نهارا صلاته دون صومه و أتم ليلا. 


و توقف فى هذا الحكم من أصله جمله من أفاضل متأخرى المتأخرين:أو لهم فى ما أعلم السيد السند فى المدارك و تبعه 
الفاضل الخراسانى و المحدث الكاشانى. 


و استند الأصحاب فى ما ذكروه من أصل الحكم و هو انقطاع إتمام كثير السفر بإقامه عشره فى بلده 
بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام (()قال: 


«المكارى ان لم يستقر فى منزله إلا خمسه أيام أو أقل قصر فى سفره بالنهار و أتم بالليل و عليه صوم شهر رمضانءو ان كان له 
مقام فى البلد الذى يذهب إليه عشره أيام و أكثر قصر فى سفره و أفطر). 


و أنت خبير بان هذه الروايه مع ضعف سندها-المانع من قيامها بمعارضه الأخبار المتكاثره الصحيحه الصريحه فى وجوب 
الإتمام؛و اشتمالها على ما لا يقول به أحد من الأصحاب من وجوب التقصير بإقامه أقل من خمسه الصادق على اليوم أو اليومين- 
فهى غير داله على ما يدعونه(أما أو لا)-فلان موردها المكارى و لهذا احتمل المحقق فى المعتبر اختصاص الحكم بالمكارىءو 
نقله فى الشرائع قولاو هو مجهول القائلءو قال بعض شراح النافع اعتذارا عن ما ذكره فى الشرائع حيث لم ينقله غيره:و لعل 


ص :عام 


-) الوسائل البات 17 مخ عيلاه المسائر: 


و(أما ثانيا)-فإنها إنما تضمنت إقامه العشره فى البلد الذى يذهب اليه و المدعى إقامه العشره فى بلده. 


و(أما ثالثا)-فان ظاهر الخبر المذكوره انه إذا كان له إراده الإقامه فى البلد الذى يذهب اليه قصر فى سفره اليهءو اللازم من ذلكك 
التقصير قبل الإقامه بل بمجرد العزم عليهاءو جميع ذلكك خارج عن ما يقولون به. 


و الصدوق فى الفقيه ()روى هذه الروايه فى الصحيح بنحو آخر قال: 


التكاري ان ا لا أيام أو أقل قصر فى سفره بالنهار و أتم صلاه الليل و عليه صوم شهر رمضان.فان كان 
له مقام فى البلد الذى يذهب إليه عشره أيام أو أكثر و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشره أيام أو أكثر قصر فى سفره و 
أفطر). 


و مقتضى هذه الروايه زياده على ما تقدم اعتبار إقامه العشره فى منزله مضافه إلى العشره التى فى بلد الإقامه.و الظاهر الخبر ترتب 
القصر على الإقامتين و لا قائل به بل هو أشد إشكالا. 


و من ما ورد فى المسأله أيضا 
روايه يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السلام (؟)قال: 


«سألته عن حد المكارى الذى يصوم و يتم قال أيما مكار أقام فى منزله أو فى البلد الذى يدخله أقل من عشره أيام وجب عليه 
الصيام و التمام ابدا و ان كان مقامه فى منزله أو فى البلد الذى يدخله أكثر من عشره أيام فعليه التقصير و الإفطار). 


و هذه الروايه مع ضعف سندها و ان كانت عاريه عن الإشكالات المتقدمه إلا انها تضمنت الرجوع الى التقصير بالإقامه فى غير 
بلده ايضاءو قد عرفت من كلامهم-كما هو المشهور بين المتقدمين -التخصيص ببلده. 


و بالجمله فإن الأخبار الصحاح قد استفاضت بوجوب الإتمام على المكارى 


ص اانا 
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و نحوه من تلكك الأأفراد المعدوده فى الأخبارءو مقتضاها ثبوت الحكم و استمراره ما دام الاسم باقيا و العاده جاريهءو الخروج 
عنها بهذين الخبرين مع ما عرفت من الإشكالات المتقدمه فيهما مشكلءو بمجرد دعوى اتفاق الأصحاب مع خلوه من الدليل 
أشكل.نعم لو كان هذان الخبران موافقين لكلا-م الأصحاب و معتضدين باتفاقهم و مجتمعين على أمر واحد لقوى الاعتماد 
عليهما فى تخصيص تلك الأخبار المشار إليها إلا ان الأمر كما عرفث ليس كذلكك. 


وأما ما ذكره فى الذخيره-من ان العمل بصحيحه ابن سنان على روايه الصدوق غير بعيدءقال:و استوجه ذلكك بعض أفاضل 
المتأخرين و لم يعتبر مخالفه المشهور و قال ان اعتبار مثل هذه الشهره لا وجه له.انتهى- فظنى بعده و لكن قاعده أصحاب هذا 
الاصطلاح المحدث هو التهافت على صحه السند و ان كان متن الروايه مخالفا لمقتضى القواعد الشرعيه و الأصول المرعيه و هو 
لا يخلو من المجازفه»و كيف يمكن العمل بالخبر المذكور و قد تضمن زياده على ما قدمناه انه متى أقام خمسه أو أقل قصر فى 
سفره بالنهار و صام شهر رمضان مع ان مقتضى الأخبار المعتمده ان التقصير ملازم للإفطار متى قصر أفطر و متى أفطر قصر (١)و‏ 
أشكل من ذلك لزوم هذا الحكم فى من أقام أقل من خمسه كما هو صريح الروايه الصادق على اقامه يوم و انه يقصر فى سفره 
و يصومءو هل يلتزم عارف بالقواعد الشرعيه و الضوابط المرعيه ذلكك؟فكيف يمكن العمل بالخبر بمجرد صحه سنده مع اشتماله 
على هذه الأحكام الخارجه عن مقتضى الأصول و القواعد. 


و أما ما ذكره الفاضل المتقدم-من ان إيراد الصدوق لها فى كتابه مع قرب العهد بما قرره فى أوله يقتضى عمله بها و كونها من 
الأخبار المعمول عليها بين القدماء -فهو مجرد تطويل لا يرجع الى طائلءفإن من تتبع اخبار الفقيه حق التتبع و رأى ما فيه من 
الأخبان الشاذه الناذره المبخالفه لما عليه الأصحاب قديما و.حدينا لا يخفى عليه ضعف قوله:ان مجرد تقل الخبر فى الكتاب 


المذكور يقتضى كونه 


ص اانا 
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نعم ربما يمكن التمسكك بروايه يونس لسلامتها من هذه الإشكالات إلا-ان تخصيص تلكك الأخبار الصحيحه الصريحه 
المستفيضه و الخروج عن مقتضاها بهذه الروايه الضعيفه مشكل. 


ومن مايؤيد الاشكال أيضا عدم دلاله شىء من الروايات المذكوره على تعيين وقت الرجوع الى التمام بعد التقصير بالإقامه.و 
اختلاف الأصحاب فى كونه بعد الثانيه أو الثالثه. 


ومن ما ذكرنا يظهر لكك انه لا دليل على ما ذهب اليه الشهيد فى الدروس و من تبعه من إلحاق العشره الحاصله بعد التردد 
ثلاثين يوماءفإنه لا إشاره إليها فى ما ذكرنا من نصوص المسأله فضلا عن التصريح بها. 


الثالث [من أقام فى بلده خمسه أيام بين سفرتيه] 


-ما تقدم نقله عن الشيخ و اتباعه-من أن من أقام فى بلده خمسه أيام قصر نهارا صلاته دون صومه و أتم ليلا-فقد استندوا فيه 
الى ما تقدم من روايه عبد الله بن سنانءو المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين وجوب الإتمام فى الصوره المذكوره».و صرح 
به ابن إدريس و من تأخر عنه تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنه لأن كثير السفر يجب عليه الإتمامءقالوا خرج عنه من أقام عشره 
بالنص و الإجماع فبقى الباقى.و فيه ان هذا الكلام يرجع فى الحقيقه إلى الاعتماد هنا على دعوى الإجماع خاصه و انه هو السبب 
فى الاستثناء»لان النص الذى ادعوه ليس إلا هذه الروايه فإن صلحت للاستثناء ففى الموضعين و إلا فلا فيهماء فلا وجه للاستناد 
إليها فى أحدهما دون الآخر.و كيف كان فد عرفت معارضه هذه الروايه فى هذا الحكم بالأخبار الصحيحه الصريحه فى ملازمه 
التقصير للإفطار (١)مضافا‏ الى ما اشتملت عليه من التقصير فى أقل من الخمسه أيضاءو به يظهر ضعف القول المذكور. 


و كيف كان فملخص الكلام فى المسأله ان ما عدا المكارى يجب عليه البقاء على 
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التمام كما اقتضته الروايات المستفيضه المتقدمهءو لا معارض لها إذ مورد هذه الأخبار إنما هو المكارىءو اما المكارى الذى هو 
محل الإشكال و اختلاف الروايات فى هذا المجال فان الواجب عليه الاحتياط بعد إقامه العشره فى منزله أو بلد الإقامه بالجمع 


بين القصر و الإتمام إلى ثلاث سفرات.و الله العالم. 
الرابع [كلام لبعض الأعيان ينتصر به المشهور و نقده] 


-انه بعد وصول القلم فى الجرى فى هذا الميدان الى هذا المكان وقفت على كلادم لبعض مشايخنا الأعيان يتضمن الانتصار 
للقول المشهور بين الأصحاب فى شرح له على المفاتيح قد ارتكب فيه من التكلفات البعيده و التعسفات الغير السديده ما لا 
يخفى على الناطر الماهر و الخبير الباهرءو لا بأس بإيراد ملخص كلامه و ما اشتمل عليه من نقضه و إبرامه ليظهر لكك صحه ما 
ذكرناه وقوه ما ادعيئناه: 


قال(قدس سره)-بعد ذكر كلام المصنف و البحث فى المسأله على ما ذكره المصنف-ما ملخصه:إذا تبين هذا فاعلم ان أكثر 
كلام المصنف ههنا مبنى على متابعه صاحب المدارككءفإنه ذكر ما ذكر ههنا و استشكل فى المسأله و صار هذا سبب توقف غير 
واحد ممن تأخر عنه مع نقلهم جميعا كون المسأله مقطوعا بها عند الأصحابء و الحق بحسب نظرى القاصر ان هؤلاء لم يتفطنوا 
لما فهمه الأصحاب و ان ما فهمه الأصحاب هو الصوابءفاستمع لما نتلو عليكك ثم تدبر:اعلم ان الصدوق فى الفقيه روى بسند 
صحيح.ثم نقل صحيحه عبد الله بن سنان المتقدم نقلها عن الفقيه (١)ثم‏ قال:و رواه الشيخ مره من كتاب سعد بن عبد الله عن عبد 
الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام مثله إلا انه أسقط قوله:«و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشره أيام أو أكثراو مره 
أخرى من كتاب محمد بن احمد بن يحيى بالسند بعينه لكن بروايه يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السلام 
(؟)هكذا.ثم ساق مرسله يونس كما قدمناه (©)ثم قال:و لا يخفى ان بعد ملاحظه هذه الثلاثه سندا و متنا لا يبقى شكك فى أنها 


مضمون حديث واحد وقع فيه بعض اختلاف فى العباره كما 
ص :5*6 
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هو دأب الرواه فى نقل الروايات.و مروى بسندين أحدهما مالا كلام فى صحته و هو ما فى الفقيه.ثم أطال فى الاعتذار عن 
ضعف طريق روايه الشيخ عن عبد الله بن سنان و ضعف مرسله يونسءالى أن قال:فظهر ان تضعيف السند فى غايه الضعفءثم انه 
ظاهر أيضا ان اختلاف بعض العبارات بل عدم استقامه مضمون بعضها ظاهرا غير موجب للطرح رأساءبل مهما أمكن التوجيه لا 
بد منه و إلا يؤخذ بما هو المشتركك بين الجميع و المضبوط المتضحءو لا يخفى ان مضمون الأخير لااعيب فيه و لا شبهه تعتريه 
سوى عدم التصريح بلزوم كون إقامه العشره فى غير منزله مع النيه و ظاهر ان مبنى هذا على اشتهاره و ظهورهءنعم لما كان 
الواجب تحقق الإقامه عشرا بالتمام كما هو المشهور عبر هنا بالعباره التى تدل عليه كما هو ظاهر.ثم ان الحق ان هذا المضمون 
هو المشتركك بين الجميع أيضاءإلا- ان الظاهر من عباره الفقيه ان الواو فى قوله:«و ينصرف'بمعنى«أوابل لا بد أن تحمل 
كذلكء أو نقول بسقوط الأ-لف من قلم النساخ و المراد«أو ينصرفاحتى يستقيم المعنى و يوافق كل مع الآخرءو أما إسقاط 
قوله:«و ينصرفافى الوسطانى فربما يكون ممن لم يتفطن لحقيقه الحال فظن أنه زائد.مع انه على تقدير فرض عدم كونه من 
أصل الحديث غير مضر ضروره إمكان استنباط ما هو مضمونه من قوله عليه السلام:«و ان كان له مقام.الى آخرهابل من حكم 
الخمسه أيضا فافهم.و اما الإشكال بما اشتمل عليه الأولان من حكم الخمسه فمع عدم وجوده فى الأخير وعدم تاق ع كه 
العمل بما سواه يمكن توجيهه بان المراد بالتقصير فى النهار تركك النوافل أى إذا لم يقم العشره تماما فمن حيث نفيه من وجوب 
الإتمام عليه ليس يلزم عليه نوافل النهار بل يكتفى حينئذ بنوافل الليل كما يشعر به التعبير فى الفقيه بلفظ صلاه الليلعفلا ينافى 
الحكم بإتمام الفريضه كما يؤيده الأمر بالصوم ايضا و ما فى ابتداء الخبر الأخيرءو يحتمل حمل الخمسه على التقيه ايضا (١)على‏ 
انه قد مر انه عمل به بعض الأصحاب أيضاءو بالجمله بعد تبيان ما ذكرناه من حال السند اى مانع من 
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العمل بمضمون الخبر الأخير لا سيما مع اعتضاده بعمل الأصحاب لما مر من كون الحكم مقطوعا به عندهمءبل مع وجود شواهد 
متينه و مؤيدات قويه كصحيحه هشام التى مرت فى الشرط الرابع من مفتاح شروط القصر (١)و‏ كروايه السندى ()التى مثلها و 
حديث إسحاق بن عمار ()و غيرهما من ما فيه الأشعار و لو على سبيل الإجمال بأن المقام للمكارى يقطع حكم الإقامه و ان 
الإتمام على هؤلاء ليس على سبيل الإطلاق» فقد ظهر من هذا كله سقوط ما مر من دعوى المصنف متر وكيه مضمون صحيحه 
الفقيه و من ادعائه معارضه الصحاح الوارده فى إتمام المكارى من حيث كونها داله على الإتمام على سبيل الإطلاق من غير ذكر 
ما يدل على الاشتراط المذكور.مع عدم قابليه مستند الاشتراط للمعارضه بزعمه و وجه السقوط واضح من ما بيناه. 


انتهى كلامه(زيد مقامه)و فيه أولا-ان ما ادعاه-من كون روايه يونس مع روايتى الصدوق و الشيخ روايه واحده و حديثا واحدا 
وقع فيه بعض اختلاف فى العباره-بعيد غايه البعد كما لا يخفى على الناقد البصير و لا ينبئكك مثل خبيرءإذ لا يخفى المغايره 
منندا واهتنا ويه يثبت التغاير نين الأخبان المذاكووه:و التعدد وان حصل الاشتراكك فى ماده من سحية المعنى :و الموحب للاتحاة 
هو الاتفاق سندا و متنا فى اللفظ كما لا يخفى؛ و غرضه من هذه الدعوى سريان الصحه الى ما تضمنته روايه يونس من حيث 
صحه سند روايه الفقيه كما يشير اليه قوله أخيراهو بالجمله بعد تبيان ما ذكرناه من حال السند أى مانع من العمل بمضمون الخبر 
الأخيراو أشار بالخبر الأخير إلى روايه يونس و ببيان حال السند الى ما قدمه من صحه سند روايه الفقيه»و هو من التعسف و 
التكلف بمكان غير خفى على المتأمل. 


و ثانيا-ان ما ذكره-من حمل الواو فى صحيحه الفقيه فى قولهاو ينصرف» على انها بمعنى«أو/أو سقوط الألف من قلم النساخ-و 
ان سقط به مع بعده و تكلفه 


ص :507 
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الاشكال الناشئ من ترتب القصر على الإقامتين كما تقدم إلا ان الاشكال الثالث من الإشكالات المورده على روايه الشيخ باق 
بحاله.فإن ظاهر العباره المذكوره و مقتضاها هو ترتب القصر على اراده المقام فى البلد الذى يذهب اليه أو إراده الإقامه فى 
منزله ل- على حصول المقام و تمامه بالفعل و المراد بالاستدلال انما هو الثانى لا الأول»فما تدل عليه الروايه غير مراد بالاتفاق و 
ما هو المراد لا دلاله لها عليه و لكن هذا من ما لم يتفطن(قدس سره)اليه. 


و ثالثا-ان ما ذكره-فى الاعتذار عن سقوط قوله«و ينصرف.الى آخره»الذى فى صحيحه الفقيه من روايه الشيخ حيث انه موضع 
الاستدلال و بتركه حصل الاختلال-فهو ايضا من التكلفات البعيده و التمحلات الشديدهءو لو قامت هذه التكلفات فى الروايات 
السيلدت آبواتب الاستدلالاتءإذ للخصم أن يقدر ما يريد وما يوافق غرضه و يدعى أمثال هذه الدعاوى فى دليل خصمه فيقاب 
عليه دليله فيدعى نقصان ما يحتاج اليه و زياده ما يضره و يرد عليه و نحو ذلك كما لا يخفى على المصنفءو من ذلكك ايضا 
قوله:«ضروره إمكان استنباط ما هو مضمونه من قوله و ان كان له مقام.الى آخره»مشيرا به كما ذكره فى حاشيه الكتاب الى ان 
قوله فى الخبرهو ان كان له مقام فى البلد الذى يذهب إليه عشره أيام»شامل بإطلاقه للبلد الذى هو وطنه و غيرهءفان فيه انه لا 
يخفى على العارف بأساليب الكلا-م ان المتبادر من هذه العباره و المنساق منها إنما هو بلد الإقامه الخارجه عن وطنه و العباره 
المطابقه إذا أريد ذلكك انما يقال«يرجع اليهالا«يذهب»ءو هذا ظاهر لمن نظر بعين الإنصاف و جانب التعصب و الاعتساف. 

و رابعا-ان ما ذكره-من الجواب عن الإشكال بما اشتمل عليه الخبران من حكم الخمسه من توجيهه بان المراد بالتقصير فى النهار 
يعنى تركك النوافل النهاريه و ان كان يتم الفريضه-فهو مثل تأويلاته المتقدمه التى قد عرفت بما ذكرنا انها متزعزعه منهدمهءو 


من الذى يعجزه مثل هذه التأويلات الغثه البارده و التحملات 


ص رين 


السخيفه الشاره التى قد عرفت انه لو انفتح فى أمثالها الباب لانسد باب الاستدلال و علا الباطل الصواب. 


و بالجمله فإن ما أطال به هذا الفاضل(قدس سره)حجه للقول المشهور ظاهر القصور واضح الفطور وان كان بزعمه انه كالنور 
على الطور فى الظهورءنعم ربما لاح من صحيحه 


«المكارى و الجمال الذى يختلف و ليس له مقام يتم الصلاه و يصوم شهر رمضان». ما ذكره إلا انها ليست ظاهره فى ذلكك بل 
ربما كان الظاهر منها انما هو بيان ان هؤلاء الذين عادتهم الاختلاف كلما عرض لهم من يكترى دوابهم ليس لهم تأخر عن 
ذلكك و لا توقف عنه-كما يشير اليه قوله فى روايه إسحاق بن عمار المتقدمه كلما جاءهم شىء اختلفوا»-يجب عليهم إتمام 
الصلاه و الصوم و ان أقاموا عشره أو أزيد مع عدم وجود من يكترى دوابهم.و لا يخفى على الناظر فى ما هو العاده الجاريه الآن 
ان المكارى كثيرا ما يتوقف فى وطنه أو البلد الذى يذهب إليه عشرهءو بذلكك صرح شيخنا المجلسى فى البحار ايضا فقال:و قل 
مكار لا يقيم فى بلده أو البلد الذى يذهب إليه عشره أيام.انتهى.و هو جيد و به يعظم الاشكال.و كيف كان فالاحتياط فى أمثال 
هذه المواضع طريق السلامه.و الله العالم. 


السابع [خفاء الجدران] 


اشاره 


-من الشروط المتقدمه ان يتوارى عن البيوت-بمعنى انه لا يراه أحد ممن كان عند البيوت التى هى آخر خطه البلد-أو يخفى 
عليه أذان البلدءو المراد كفايه أحدهما فى ترخص القصر و الانتقال من الإتمام إلى التقصير. 


و الأصل فى هذين الشرطين 

ما رواه المشايخ الثلاثه(عطر الله مراقدهم)فى الصحيح عن محمد بن مسلم (؟)قال: 
«قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل يريد السفر متى يقصر؟قال إذا توارى من البيوت». 
و ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام (ث#اقال: 

«سألته 

ص :5058 
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م ) الوسائل :لباب عافن فاذة المسافن. 


عن التقصير قال إذا كنت فى الموضع الذى تسمع فيه الأذان فأتم و إذا كنت فى الموضع الذى لا تسمع فيه الأذان فقصرءو إذا 
قدمت من سفرك فمثل ذلك). 


و ما رواه البرقى فى المحاسن فى الصحيح عن حماد بن عثمان عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 
«إذا سمع الأذان أتم المسافرا. 
وقال فى كتاب الفقه الرضوى 250 


«و ان كان أكثر من بريد فالتقصير واجب إذا غاب عنكك أذان مص رككءو ان كنت فى شهر رمضان فخرجت من منزلكك قبل 
طلوع الفجر الى السفر أفطرت إذا غاب عنكك أذان مصركك). 

وقد تقدم فى روايه إسحاق بن عمار المنقوله من كتاب العلل فى المقام الثانى فى بيان ما هو المختار من الأقوال فى مسافه 
الأربعه الفراسخ قوله فيهاهأ ليس قد بلغوا الموضع الذى لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذى خرجوا منه.الى آخره' من ما يؤذن 


كوق عاك الأذاق موجا الار تحط 


وها ذكرناه من التخيير فى الترخص بين الأمرية الم ذكوري هو أحد الأنقوال ف المسأله جمعا نين اخبارها المذ كوزةةو هو 
الخيور ون الأمنيداب (رقيوان الله عليهم)سيما المتقدمين إلا انهم عبروا هنا بخفاء جدران البلد بمعنى انه لا يجب عليه التقصير 


حتى يتوارى عنه جدران البلد الذى خرج منه أو يخفى عليه أذانها. 


و قيل بخفائهما معا و نقل عن المرتضى و الشيخ فى الخلاف و نسبه شيخنا الشهيد الثانى إلى المشهور بين المتأخرين.و قال على 
بن بابويه:إذا خرجت من منزلكك فقصر الى أن تعود اليه.و اعتبر الشيخ المفيد و سلار الأذان خاصه.و قال ابن إدريس الاعتماد 
عندى على الأذان المتوسط دون الجدران.و عن الصدوق فى المقنع انه اعتبر خفاء الحيطان. 


أقول:لا يخفى ان الظاهر من صحيحه محمد بن مسلم المذكوره و قوله فيها: 
«إذا توارى من البيوت]انما هو بمعنى إذا بعد المسافر بالضرب فى الأرض على وجه 
ص :5086 


)١ -١‏ الوسائل الباب ‏ من صلاه المسافر. 
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من م و عب 


لديراه أهل البوكهووالبراد بالتزارى عق البوث امت اهل ابوك يقتدي مقباق كساق قرله عرو جل و شكل القونة به 
(0)أى أهل القريه.هذا هو ظاهر اللفظ بغير اشكال و به يقرب مقتضى هذا الخبر و نحوه من خبر خفاء الأذان فإن توارى المسافر 
عن أهل البلد و خفاء الأ-ذان متقاربان ولا يضر التفاوت اليسرء فان مدار أمثال هذه الأمور فى الشرع على التقريب كما هو 
كذلك عرفا و تبادرا. 


و أماما ذكره الأصحاب-من حمل الخبر على خفاء الببوث. عن المسافر حملا لقوله «إذا توارىئ من البييوث؛على معنى توارى 
البيوت عنه-فمع كونه خلاف ظاهر اللفظ المذكور لا يخفى ما فيه من التفاوت الفاحش بين العلامتين المذكورتينءفإنه بعد أن 
يخفى عليه سماع الأذان لا يخفى عليه جدران البلد إلا بعد مسافه زائده كما هو ظاهر لمن تأمل. 


و السبب فى اختلا-ف الأقوال هنا هو اختلاف الأفهام فى الجمع بين أخبار المسألهفبعضهم جمع بالتخبير كما ذكرناه إلا انه بناء 
على القول المشهور لا يخلو من اشكال كما عرفتءو بعض كالمرتضى و الشيخ فى الخلاف و من تبعهما جمعوا بين الخبرين 
بتقييد كل منهما بالآخرءفيلزم ارتكاب التخصيص فى كل منهماءو هو بعيد جدا بقرينه الاكتفاء بأحدهما فى كل من الخبرين فهو 
فى قوه تأخير البيان عن وقت الحاجه. 


وأما من ذهب الى الاعتماد على الأنذان المتوسط دون التوارى فلعله لتعدد رواياته و كونه أضبط لاعتباره الأذان المتوسط مع 
اختلاف البيوت و الجدران فى سرعه الخفاء و عدمها بحيث يرى بعضها من أزيد من فرسخءو للتفاوت الفاحش بين خفاء الأذان 
و الجدران كما أشرنا إليه آنفاءو الحق هو ما ذكرثاه من التخبير بناء على المعتى الذى فهمتاه من الخير. 


و أما ما نقل عن الشيخ على بن بابويه فقيل ان وجهه الاعتماد على 


نا بوواة 
ص :502 


)١ -١‏ سوره يبوسف الآبه ل" 


تعود اليه». قال فى الذخيره:و لو صحت كان الجمع بالتخيير قبل الوصول الى حد الخفاء متجها لكن صحتها غير معلوم.انتهى. 


أقول:و مثل هذه الروايه 

ما رواه الشيخ فى الموثق عن على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلام 5 

«فى الرجل يسافر فى شهر رمضان أ يفطر فى منزله؟قال إذا حدث نفسه فى الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله.الخبر). 

ويمكن أن يكون مثلهما ايضا 

ما رواه فى المحاسن فى الصحيح عن حماد بن عثمان عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام 0 

«فى الرجل يخرج مسافرا؟قال يقصر إذا خرج من البيوت». بحمل البيوت على بيت المسافر»مع إمكان حملها على بيوت البلد»و 
المراد من الخروج منها التوارى المعتبر فى الترخص جمعا بينها و بين روايات المسأله و لعله الأقرب. 

هذا.و لا يخفى عليك ان ما صرح به الشيخ المشار اليه هنا عن ما ذكره 

فى كتاب الفقه الرضوى حيث قال عليه السلام (5): 


«وان خرجت من منزلكك فقصر الى أن تعود اليه). و منه يعلم ان مستنده إنما هو الكتاب المذكور على الطريقه التى عرفتها فى 
غير مقام من ما تقدم و سيأتى ان شاء الله تعالى. 


و بذلكك يظهر لك قوه ما ذهب اليه الشيخ المذكور لدلاله هذه الروايات المذكوره عليهءو لا وجه للجمع بينها و بين ما دل من 
الأخبار المتقدمه على اناطه التقصير بمحل الترخص إلا ما ذكره فى الذخيره من التخيير قبل وصول حد الخفاء إلا انه يخدشه 
لفظ الضرب فى آيه السفر لترتب التقصير فيها على الضرب فى 


ص اع 
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الأرض الذى هو عباره عن السير فيهاءو حينئذ فيكون ما دلت عليه هذه الأخبار مخالفا لظاهر الآيهءو اخبار الترخص بوصول حد 
الخفاء منطبقه عليها و موافقه لها فترجح بذلك على هذه الأخبارءو لا يبعد حمل هذه الأخبار على التقيه كما احتمله بعض 
أصحابنا أيضا و لعله الأرجح و ان لم يعلم القائل منهم بذلكك (1)و كيف كان فالقول المعتمد فى المسأله ما قدمنا ذكره أولا.و 
الله العالم. 


تنبيهات 
الأول [تحقيق حد الترخص من جهه البيوت] 


-قال فى المداركك:و ذكر الشارح ان المعتبر فى رؤيه الجدار صورته لا شبحه و مقتضى الروايه اعتبار التوارى من البيوث:و 
الظاهر ان معناه وجود الحائل بينه و بينها و ان كان قليلا وانه لا يضر رؤيتها بعد ذلكك لصدق التوارى أولا و ذكر الشهيدان ان 
البلد لو كانت فى علو مفرط أو وهده اعتبر فيها الاستواء تقديرا و يحتمل قويا الاكتفاء بالتوارى فى المنخفض كيف كان لا 
طلاق الخبر.انتهى. 


هكذا فى بعض نسخ الكتاب و فى بعضها:و مقتضى الروايه التوارى من البيوت و الظاهر ان معناه استتاره عنها بحيث لا يرى لمن 
كان فى البلد و ذكر الشهيدان. 
والظاهر ان السكه الأولى هى القديمه الى خرجت عنه أولا و الثانيه تفسمتت العدول عن ما ذكزه أولاءو قد وقع له مثل ذلكك 


فى مواضع من شرحه هذا كما فى مسأله القراءه فى صلاه الجمعهءإلا ان قوله بعد ذكر ما نقله عن الشهيدين فى العلو 


ص :50/8 


)١-١‏ فى المغنى ج ١‏ ص 7١89‏ عن سليمان بن موسى و عطاء انهما باحا القصر فى البلد لمن نوى السفرءو عن الحارث بن أبى 
قال:كنت مع ابى بصره الغفارى فى سفينه من الفسطاط فى شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز حتى دعا بالسفره ثم قال 


افقرجة قلت | لبت كرى البيورت قال أب يفره | #خ صد ينه وشول اللدص/فأكل رواه أبو داود. 


المفرط و الوهده:«و يحتمل قويا الاكتفاء بالتوارى فى المنخفض'انما ينطبق على النسخه الأولى التى عدل عنها و هو قد أصلح 
هذا الموضع و غفل عن ذلككءو بيان ذلك ان الظاهر ان ما اشتملت عليه هذه النسخه الأخيره يرجع الى ما اخترناه فى معنى 
الروايه وان المراد منها خفاء المسافر عن أهل البلد لا خفاء البلد عن المسافر» و حينئذ فقوله بعد نقله عن الشهيدين اعتبار 
الاستواء فى البلد بان لا تكون فى علو مفرط و لا وهده:«و يحتمل قويا.الى آخره)إنما يتجه على النسخه القديمه. اللهم إلا أن 
يريد بعبارته الأخيره و قوله:«استتاره عنها بحيث لا يرى لمن كان فى البلد»هو الاستتار كيف اتفق و لو بوجود الحائلءإلا انه لا 
يظهر حينئذ لهذا العدول عن العباره الأولى الى هذه العباره وجه لرجوع هذه العباره بهذا المعنى إلى العباره الأولى كما لا يخفى. 


و كيف كان فإنه ينبغى أن يعلم ان المراد من قوله عليه السلام::إذا توارى)إنما هو التوارى و الخفاء بالضرب فى الأرض و السير 
فيها و البعد عن البلد كما دلت عليه الآيه الشريفه لا التوارى كيف اتفق كما توهمه.فان قوله عز و جل «وَ إذا صَرَيُمْ فى الْأرْضا 
الذى هو شرط التقصير إنما يتحقق بالسير فيها و البعد عن البلدءو هى و ان كانت مجمله فى قدر البعد إلا ان النصوص الوارده 
فى تحديد محل الترخص قد أوضحت إجمال الآيه وان المراد الضرب الى هذا المقدار الذى دلت عليه النصوص المشار إليهاءو 
هذا هو المعنى الذى فهمه الأصحاب(رضوان الله عليهم)من الخبر المذكورءو لم يذهب الى هذا الوهم الذى توهمه أحد 
سواه(قدس سره)و من الظاهر انهم (عليهم السلام)أرادوا بهذه الأخبار وضع قاعده كليه و بيان ضابطه جليه يترتب عليها حكم 
التقصير و التمام ذهابا و هو إما خفاء المسافر عن أهل البلد أو خفاء الأذان عليهءو أما وجود الحائل الذى قد يكون و قد لا يكون 
وقد يبعد وقد يقرب مع عدم الدليل عليه فلا يصلح لأن يكون ضابطا كليا و لا قانونا جليا.و بالجمله فإن ما ذكره(قدس سره)لا 


يخلو من مجازفه أو غفله.و الله العالم. 


ص لحن 


الثانى [هل يفرق ببن البلدان الصغار و الكبار فى حد الترخص] 


قك صرح جمله من الأصحا تب (رضوان اللّه عليهم) بأنه لا عبره بأعلا-م البلد كالمناره و القلاع و القبابءقالوا:و لد عبره بسماع 
الأذان المفرط فى العلو كما انه لا-عبره بخفاء الأنذان المفرط فى الانخفاض.أقول:و الجميع من ما لا بأس به حملا للروايات 
المتقدمه على ما هو الغالب المعروف. 


ثم انهم صرحوا أيضا بان ما دلت عليه الأخبار المتقدمه من خفاء البيوت و خفاء الأذان المراد به بيوت البلد و أذانه بالنسبه إلى 
القريه و البلد الصغيره أو المتوسطهءو أما لو كان البلد كبيره متسعه-قالوا و هى التى اتسعت خطتها بحيث تخرج عن العاده-فإنهم 
جعلوا لكل محله منها حكم نفسها بالنسبه إلى تقدير مسافه الترخص التى هى عباره عن خفاء الأذان و الجدران عند السفر 
منهاءفقالوا ان الاعتبار فى خفاء الأذان و الجدران الموجب للتقصير مبدأه من آخر خطه البلد إلا ان تكون متسعه على الوجه 
المذكور فالمعتبر جدران آخر المحله»و كذا أذان مسجد المحله. 


ولم نظفر لهم فى هذا الفرق و التفصيل و لا فى اعتبار المحله بدليل يعتمد عليه و لم يصرح أحد منهم بالدليل على ذلكك و كأنه 
أمر مسلم بينهمءبل ربما دلت ظواهر الأخبار المتقدمه على رده نظرا إلى إطلاقها أو عمومها. 


ويعضد ذلك أيضا 
موثقه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه الباقر(عليهما السلام) )١(‏ 
«انه كان يقصر الصلاه حين يخرج من الكوفه فى أول صلاه تحضرها. 


و التقريب فيها انه لا ريب ان الكوفه كانت من البلدان العظام المتسعه و الخبر دل على انه إنما يقصر الصلاه بعد الخروج منهاءو 
الخروج منها وان كان بحسب ما يتراءى فى بادئ النظر مجملا إلا أنكك بمعونه ما عرفت سابقا من أن حدود البلد عباره عن ما 
ينتهى إلى محل الترخص فالمراد بالخروج منها حينئذ هو الوصول الى ذلك المكانءو لو كان الحكم كما ذكروه من الاعتبار 
بالمحله فى البلد المتسعه و الحال ان هذه البلد كذلكك 


5٠١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب © من صلاه المسافر. 


لما أخر التقصير الى الخروج منها و لما علق الحكم بها بل ينبغى ان يعلقه بالمحله. 
و روى البرقى فى المحاسن فى الصحيح عن حماد بن عثمان عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام 2١)قال:‏ 
«المسافر يقصر حتى يدخل المصرا. 


و التقريب فيه كما تقدم من أن المراد بدخول المصر الوصول إلى أول حدوده و هو تجاوز محل الترخص داخلاءفإنه لما كانت 
حدود البلد منتهيه إلى المكان المشار اليه فبدخولها يصدق دخول المصر كما هو ظاهرءو من الظاهر ان لفظ المصر انما يطلق 
على البلدان المتسعه دون القرى و البلدان الصغارءو لذا قالوا للكوفه و البصره المصرين كما وقع فى الأخبار و كلام أهل اللغه.و 
كثيرا ما تراهم فى كلا-مهم سيما فى باب صلاه الجمعه يقابلون بين الأمصار و القرىءو لو كان الأمر كما يدعونه من الاعتبار 
بالمحله فى البلد المتسعه لم يجعل هنا غايه التقصير ما ذكرناه بل غايته باعتبار المحله و سماع أذانها أو رؤيه جدرانها. 


على ان اللازم من ما ذكروه هنا انه لو عزم على الإقامه فى البلد المتسعه فالواجب مراعاه المحله»بمعنى ان ما صرحوا به فى حكم 
من أقام عشره فى بلد خاصه -من انه لا يجوز له تجاوز محل الترخص منها و انه متى نوى ذلكك فى أصل نيه الإقامه بطلت نيته- 
يجرى فى المحلهءفعلى هذا لا يجوز له الخروج إلى سائر المحاليل الخارجه عن هذا المقدار بالنسبه إلى محلتهءو هو مع كونه لم 
يصرحوا به فى تلكك المسأله موجب للحرج فى منع المسافر المقيم من التردد فى البلد لقضاء حوائجه و مطالبه كما هو الغالب 
الذى عليه كافه الناس .مع انه لم يظهر له أثر و لا خبر فى الأخبار سيما مع عموم البلوى به مضافا الى أصاله براءه الذمه منه. 


و بالجمله فإن ما صرحوا به هنا من هذا التفصيل لا يخلو من الاشكال كما عرفت.و الله العالم. 
الثالث [حد الترخص فى الإياب] 

-قد عرفت الكلام فى حد الترخص حال الذهاب و ما فيه من الخلاف 

5١١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب © من صلاه المسافر. 


بين الأصحاب و ما هو المختار فى البابءو قد اختلفوا أيضا فى حكم الإياب فظاهر القولين المشهورين المتقدمين-من اعتبار 
الفغير يرق كفاء الأذاة و غفاء'الصدراة كباخر التشهوو ين المقدين أو اسازهناا كنااسر اليعهوو تن الساك سهو 
كون ذلكك فى الذهاب و الإيابءإلا ان المرتضى الذى هو أحد القائلين بالقول المشهور بين المتأخرين ذهب هنا الى ما ذهب 
اليه الشيخ على بن بابويه و ابن الجنيد من القول بالتقصير الى المنزل»و قد عرفت الاختلاف فى الذهاب بين مذهب المرتضى و 
الشيخ المذكور. 


و ذهب المحقق فى الشرائع إلى موافقه المتقدمين فى الذهاب و هو الاكتفاء بأحد الأ-مرين و خخالفهم فى الإياب فذهب الى 
وجو التقصير حتى يسمع الأذان و اختاره فى المدارك عملا بصحيحه ابن ستاف 713 


قال فى المدارك بعد نقل عباره المحقق فى ذلكك:ما اختاره المصنف (قدس سره)فى حكم العود أظهر الأقوال فى المسأله لقوله 
عليه السلام فى 


روايه ابن سنان المتقدمه (5) 


«و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلكك؛. و انما لم يكتف المصنف هنا بأحد الأمرين كما اعتبره فى الذهاب لانتفاء الدليل هنا على 
اعتبار رؤيه الجدران. 


و الأظهر عندى بالنسبه إلى الذهاب ما تقدم من التخيير عملا بالروايتين المتقدمتين و جمعا بينهما بذلككءو أما فى الإياب فهو ما 


ذهب اليه الشيخ على بن بابويه و من تبعه. 


لنا على الأول ما عرفت و على الثانى الأخبار المتكاثره التى قدمناها فى التنبيه الذى فى آخر المقام الثانى من مقامات الشرط 
الرابع (')فإنها صحيحه متكاثره متعاضده الدلاله على ما قلناه. 


و الأصحاب(رضوان الله عليهم)لم يذكروا ما قدمنا ذكره كملا و إنما أوردوا بعض ذلكك و أجابوا عن ما نقلوه منها. 
ص 51١١:‏ 


)١-١‏ ص عمع واهمع. 
؟-1) ص 808 واه:١؟.‏ 


عون عبم 


فمن ذلك ما أجاب به فى الروض حيث قال بعد تصريحه باختيار ما ذهب اليه المصنف من اعتبارهما معا ذهابا و إيابا كما قدمنا 
نقله عنهم:و خالف هنا جماعه حيث جعلوا نهايه التقصير دخول المنزل استنادا الى اخبار تدل على استمرار التقصير الى دخول 
المنزلءو لا صراحه فيها بالمدعى فان ما دون الخفاء فى حكم المنزل.انتهى. 


و هو راجع الى ما أجاب به العلامه فى المختلف ايضا حيث قال بعد أن أورد صحيحه العيص و موثقه إسحاق بن عمار:المراد 
بهما الوصول الى موضع يسمع الأذان و يرى الجدران فان من وصل الى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر فيكون بمنزله من 
يصل الى منزله.انتهى. 


و فيه ان جمله من اخبار المسأله التى قدمناها قد صرحت بوجوب التقصير بعد دخول البلد و قصرت الإتمام على المنزل: 
مثل قوله عليه السلام 
فى موثقه إسحاق بن عمار 00التى ذكرها 


«الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفه أ يتم الصلاه أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟قال بل يكون مقصرا حتى 
يدخل أهله). 


و فى صحيحه معاويه بن عمار ( ")قال عليه السلام 
«ان أهل مكه إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا». و نحوها صحيحه الحلبى 20). 
و الجميع كما ترى صريح فى وجوب التقصير فى البلد ما لم يدخل منزله فكيف يتم ما ذكروه من التأويل المذكور. 


و صاحب المدارك و مثله الفاضل الخراسانى التجأوا فى الجمع بين هذه الاخبار و بين عجز صحيحه ابن سنان الى القول بالتخيير 
بمعنى انه بعد وصوله الى محل الترخص من سماع الأذان الذى هو مورد الروايه المذكوره فإنه يتخير بين القصر 


ص ع 
0١-١‏ الوسائل الباب لمن صلاه المسافر. 


”)0 الوسائل الباب لمن صلاه المسافر. 
عم الوسائل الباب ''' من صلاه المسافر. 


والإتمام الى أن يدخل منزله. 


و فيه ان ظواهر الأخبار المذكوره ظاهره بل صريحه فى وجوب التقصير ما لم يدخل منزله و لا سيما موثقه ابن بكير المتقدمه 
ثمهءو الأظهر أن يقال ان غايه ما تدل عليه صحيحه ابن سنان المذكوره بمنطوقها هو وجوب التقصير فى الرجوع الى أن يسمع 
الأذان»و مفهومه انه متى سمع الأذان أتمءو المعارضه إنما حصلت بهذا المفهومءو لا ريب فى ضعف معارضه المفهوم للمنطوق 
سيما إذا تعدد هذا المنطوق فى روايات عديده صريحه صحيحههفيمكن اطراحها و القول بان الغرض من الروايه إنما تعلق 
بالمنطوق دون المفهوم و ان المراد ان المسافر يقصر الى هذه الغايه وان قصر بعدها ايضا.هذا على تقدير روايه الصحيحه 
المذكوره بحذف صدرها كما تقدمت الإشاره اليهءو أما مع ثبوته فإنها و ان دلت على ما ذكروه لكن لا يبقى وثوق به بعد 
معارضه الصحاح المذكوره.و ربما حمل عجزها المذكور على التقيه لآن مذهب أكثر العامه كما ذهب إليه جمله من أصحابنا 
هو أن المسافر لا يزال مقصرا الى أن يصل الى الموضع الذى ابتدأ فيه بالقصر فيتم بعده (1)إلا ان بعضهم ايضا احتمل حمل هذه 
الأخبار على التقيه كما يظهر من صاحب الوسائلءو الظاهر ان الأمر بالعكس انسب لما ذكرناه.و كيف كان فالأظهر 


ص لاع 


)١ -١‏ فى الفقه على المذاهب الأربعه ج ١ص‏ 85 الى ه"6:عند الحنفيه إذا عاد المسافر الى المكان الذى خرج منه بعد قطع 
مسافه القصر فإنه لا يتم إلا إذا عاد بالفعل فلا يبطل القصر بمجرد نيه العود و لا بالشروع فيه.و عند المالكيه إذا سافر من بلد 
قاصدا قطع مسافه القصر ثم رجع الى بلدته الأصليه فإنه يتم بمجرد دخولهاءو فى حال رجوعه و سيره ينظر فان كانت مسافه 
الرجوع مسافه قصر قصر و عند الشافعيه إذا رجع الى وطنه بعد ان سافر منه انتهى سفره بمجرد وصوله اليه سواء رجع إليه لحاجه 
أو لاو يقصر فى حال رجوعه حتى يصل.و عند الحنابله إذا رجع الى وطنه الذى ابتدأ السفر منه أولا فإن كانت المسافه بين وطنه 
و بين المحل الذى نوى الرجوع اليه قدر مسافه القصر قصر فى حال رجوعه. 


عندى من الأخبار هو ما عرفث. 


إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد ظهر من ذكر هذه الشروط السبعه المذكوره هنا ضابطتان كليتان»و هو انه متى كملت هذه الشروط 
فلا يجوز الإتمام بحال إلا-فى مواضع قد دلت النصوص و كلام الأصحاب على استثنائهاءو منها-جاهل الحكم مع استكماله 
الشرائط الموجبه للقصر على الأشهر الأظهر.و منها-الناسى و قد خرج الوقت. 


و منها-من كان فى أحد المواطن الأربعه.و الضابطه الثانيه ان كل من لم يستكمل هذه الشروط فالواجب عليه التمام إلا فى 
مواضع مستئناه ايضاءو منها-من قصر جهلا مع فقد الشرائط على الأأظهرءو منها-من جد به السير و من أقام عشره من 
المكارين»فان مقتضى القاعده المذكوره وجوب الإتمام عليهم لاختلا لل بعض الشروط و هو عدم كون السفر عمله إلا-ان 
النصوص و ردت بالتقصير لهم.و جميع هذه المسائل قد مضى بعضها و سيأتى ان شاء الله تعالى تحقيق القول فى ما لم يتقدم له 
ذكر. 


و الله العالم بحقائق أحكامه. 

المطلب الثانى فى الأحكام 

اشاره 

و البحث يقع فيه فى مسائل 

[المسأله] الأولى [العدول عن نيه الإقامه] 


اشاره 


دلا خلةئ بين الأضحات (رضواة الله عليهم)فى أنه لو نوى اقامه عشره أيام فصاعدا فى موضع ثم بدا له الرجوع عن الإقامه فإنه 
يقصر إلا أن يكون قد صلى فريضه بتمام فإنه يجب عليه الإتمام حينشذ حتى يخرج من موضع الإقامه و يقصد المسافهءقال فى 
المداركك:هذا الحكم ثابت بإجماعنا. 


و الأصل فى الحكم المذكور 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابى ولاد الحناط (١)قال:‏ 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى كنت نويت حين دخلت المدينه ان أقيم بها عشره أيام فأتم الصلاه ثم بدا لى بعد أن لا أقيم 


بها فما ترى لى أتم أم قصر؟فقال 


ص :561 


101 الوسائل البات 16 من لاه السافر: 


ان كنت دخلت المدينه و صليت بها صلاه فريضه واحده بتمام فليس لكك أن تقصر حتى تخرج منهاءو ان كنت حين دخلتها 
على نيتكك التمام و لم تصل فيها صلاه فريضه بتمام حتى بدا لكك أن لا تقيم فأنت فى تلكك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام 


عشرا و أتم وان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينكك و بين شهر فإذا مضى لكك شهر فأتم الصلاه. 
ولا ينافى ذلك 
ما رواه الشيخ و الصدوق عن حمزه بن عبد الله الجعفرى (١)قال:‏ 


«لما نفرت من منى نويت المقام بمكه فأتممت الصلاه حتى جاءنى خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير الى المنزل و لم أدر 
أتم أم أقصر و أبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكه فأتيته و قصصت عليه القصه فقال ارجع الى التقصيرا. 


فان الوجه فيه ان المراد بالجواب انما هو الأمر بالتقصير بعد السفر و الخروج فهو كنايه عن الأمر له بالسفر بمعنى سافر و قصرءإذ 
الظاهر ان مراد السائل انما هو الاستفهام عن من نوى الإقامه هل يجوز له ابطالها و الخروج و القصر فيه أم لا بد من الإتمام و لو 
فى الطريق الى أن يتم أيام الإقامه؟كما يتوهمه كثير ممن لم يقف على حكم المسأله فأجابه عليه السلام بالأأول و حينئذ فلا 
اشكال. 

و تحميق الكلام فى المقام يتوقف على بسطه فى مواضع 

الأول [هل يرجع إلى التقصير بمجرد العدول أو يتوقف على قصد المسافه؟] 

-الظاهر من إطلاق قوله فى صحيحه أبى ولاد المذكوره«حتى بدا لكك أن لا تقيم»انه بمجرد العدول عن نيه الإقامه قبل الصلاه 
على التمام سواء كان بقصد المسافه أو التردد فى الإقامه و عدمها يلزم الرجوع الى التقصير ما لم ينو إقامه عشره غير الأولى»و 
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافا. 

لكن يظهر من كلام الشهيد الثانى(قدس سره)وجود الخلاف فى ذلكك و ان مجرد العدول عن النيه السابقه قبل الصلاه لا يقتضى 
التقصير ما لم يقصد مسافهلأنه قال:و يحتمل اشتراط المسافه بعد ذلكك لا طلاق النص و الفتوى ان نيه الإقامه تقطع السفر فيبطل 
حكم ما سبق كما لو وصل الى وطنهءو بما قلناه 


ص اع 


)١ -١‏ الوسائل الباب 18 من صلاه المسافر. 


افتى الشهيد فى البيان.انتهى.و هو كما ترى صريح فى ما قلناه. 


وروايه أبى ولاد المذكوره مطلقه كما ترى فى العدول عن نيه الإقامه.»و حملها على قصد المسافه-بسبب احتمال اراده الخروج 
إلى الكوفه لمن الراوى كوفى كما ذكره (قدس سره)فى شرح الإرشاد-بعيد جدا فالمقام لا يخلو عن اشكال.كذا أفاده 
والدى(عطر الله مرقده)فى حواشيه على كتاب الاستبصار و هو جيد وجيه. 


و الظاهر ان ما احتمله شيخنا الشهيد الثائى من اشتراط المسافه بعيد و فيه تقيبد للنص المذكوو من غير دليلءو تخيل ان السائل 
كوفى فيحتمل حمل الخبر على إرادته الخروج إلى الكوفه خيال بعيدءو لو بنيت الأحكام الشرعيه على مثل هذه الخيالات البعيده 
و الاحتمالات السخيفه لا تسع المجال و كثر القيل و القال و بطل الاستدلال إذ لا قول إلا و هو قابل للاحتمال وان بعد كما لا 
يخفى على ذوى الكمال. 


و الاحتجاج بإطلاق النص و الفتوى بأن نيه الإقامه تقطع السفر مسلم مع بقائها و استصحابهاءو هذا هو الذى دل عليه النص و 
الفتوى و به يبطل حكم ما سبق كما ذكرهءو أما مع العدول عن النيه كما هو المفروض فان هذه الدعوى ممنوعه كما لا يخفى 
على المتأمل المنصف. 


قال سيض المطليجى اتلس سعرة انق كناب لسار ينف | براة غيانه الفقه الرضنوى الى نه فى عمش الروا بدا انث كزومها لنطديو 
ظاهر الأصحاب انه لا يشترط فى الرجوع الى التقصير فى صوره العدول عن نيه الإقامه من غير صلاه كون الباقى مسافهءو قواه 
الشهيد الثانى (قدس سره)و احتمل الاشتراط»و إطلاق هذه الروايه و غيرها يؤيد المشهور.انتهى. 


و بما ذكرناه فى المقام يظهر ضعف ما جنح إليه فى الذخيره فى هذه المسأله من الميل الى هذا الاحتمال. 
الثانى [هل يتم ناوى الإقامه بعد العدول لو صلى الصبح أو المغرب؟] 


-لا إشكال فى الانقطاع بالصلاه المقصوره إذا صلاها تماما بعد نيه الإقامه أما لو صلى غيرها من ما لم يكن مقصورا كالصبح و 
المغرب بعد النيه فهل 


ص جاع 


يكفى فى الانقطاع و وجوب استص حاب التمام الى أن يقصد المسافه؟إشكال و لم أقف على مصرح بذلك من 
الأصحاب(رضوان الله عليهم)نفيا و إثباتاءو الروايه لا تخلو من الإجمال لأ-ن قوله«بتمامافى الموضعين محتمل لان يكون 
المراد«صليت فريضه مقصوره بتماماو حينئذ فلا يثبت الحكم بغير المقصوره إذا أتمهاءو يحتمل أن يكون المعنى صليت فريضه 
بعد قصد التمام فى المقصوراتءو الظاهر بعده إذ لو كان مجرد صلاه الفريضه مقصوره أو غير مقصوره كافيا بنيه التمام لم يكن 
للإتيان بهذا القيد وجه يعتد به.لأن نيه الإقامه قد حصات بالاستقلال و من ثأنها الانتقال من حكم المسافر الى حكم الحاضر 
بالنسبه إلى الصلاه و الصوم و الشرط معها صلاه فريضه فلو لم يعتبر فى تلكك الفريضه أن تكون من الفرائض المقصورات التى 
هى عباره عن ركعتين بأن يأتى بها أربعا كما هو ظاهر العباره بل يكفى مثل الصبح و المغرب لم يكن لضم هذا القيد فى الكلام 
وجه بل يكفى أن يقول«صليت صلاه فريضهابقول مطلقءلا سيما مع الاتفاق على انه لا يشترط قصد القصر و الإتمام و لا نيتهما 
فى الإتيان بكل من المقصوره و التامه.و يعضد ما قلناه انه قد وقع ما يقرب من هذه العباره مرادا بها ما قلناه فى صحيحه أبى ولاد 
المتقدمه فى الشرط الثالث من شروط التقصير حيث قال عليه السلام:«فان عليكك أن تقضى كل صلاه صليتها فى يومكك ذلكك 


و بالجمله فالظاهر عندى قصر الحكم على الصلاه المقصوره و ان ياتى بويا كيان دون غيرها من ما لم يدخله التقصير.و الله العالم. 
الثالث [هل يتم ناوى الإقامه بعد العدول لو صام الصوم الواجب؟] 


عقت اق الأصضبحا تن (رهدوان الله عليهم)فى إلحاق الصوم الواجب بالصلاه الفريضه فى هذا المقامءفقيل بالإلحاق بمجرد 
الشروع فى الصوم الواجب المشروط بالحضر.و هو اختيار العلامه فى جمله من كتبه لوجود أثر النيه. 


وقيل بذلك ايضا لكن يجب تقيبده بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نيه الإقامه.و هو اختيار شيخنا الشهيد الثانى فى 


الروض. 


ص ا 


و قيل بعدم الإلحاق و قصر الحكم على الصلاهءو هو اختيار جمع من الأصحاب: 
منهم-الشهيد و المحقق الشيخ على و السيد السند فى المدارك و الفاضل الخراسانى فى الذخيره. 


و هو الظاهر لان الحكم فى النص وقع معلقا على الصلاه و تعديته الى غيرها يحتاج الى دليل شرعى و إلا كان قياسا محضا و هو 
لا يوافق أصول المذهب.و مقتضى النص المذكور رجوع التقصير بعد العدول عن نيه الإقامه التى لم يصل بها أعم من أن يكون 
صام بتلكك النيه أو لم يصم زالت الشمس أم لم تزل فيكون الحكم ثابتا فى جميع الصور المذكوره. 


احتج شيخنا الشهيد الثانى فى الروض بأنه لو فرض ان هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إما ان يجب عليه الإفطار أو إتمام 
الصومءلا سبيل إلى الأول للأخبار الصحيحه الشامله بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد الداله على وجوب المضى على الصوم: 


كصحيحه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام 2١2‏ 


«إذا سافر الرجل فى شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم). و غيرهما. 


فيتعين الثانى و حينئذ فلا يخلو إما أن يحكم بانقطاع نيه الإقامه بالرجوع عنها بعد الزوال و قبل الخروج أولاءلا سبيل إلى الأول 
لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نيه الإقامه و هو غير جائز إجماعا إلا ما استثنى من الصوم المنذور على وجه و ما ماثله و 
ليس هذا منهءفيثبت الآخر و هو عدم انقطاع نيه الإقامه بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافرءإذ لا 


ص :5*1 


)١ -١‏ الوسائل الباب 0 ممن يصح منه الصوم. 
؟- 5) الوسائل الباب 0 ممن يصح منه الصوم. 


مدخل للسفر فى صحه الصوم و تحقق الإقامه بل حقه أن يحقق عدمها و قد عرفت عدم تأثيره فيها فإذا لم يسافر بقى على التمام 
الى أن يخرج إلى المسافه و هو المطلوب. 


انتهى ملخصا. 


و فيه ما ذكره سبطه السيد السند(قدس سره)فى المداركك حيث قال بعد نقل ذلكك عنه:و لقائل أن يقول لا نسلم وجوب إتمام 
الصوم و الحال هذهءو ما أشار إليه(قدس سره)من الروايات المتضمنه لوجوب المضى فى الصوم غير صريحه فى ذلكك بل و لا 
ظاهرهءإذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن سافر من موضع يلزم فيه الإتمام و هو غير متحقق هنا فإنه نفس النزاع»سلمنا وجوب 
الإتمام لكن لا نسلم اقتضاء ذلكك لعدم انقطاع نيه الإقامه بالرجوع عنها فى هذه الحاله»و استلزام ذلكك لوقوع الصوم الواجب 
سفرا لا محذور فيه لوقوع بعضه فى حال الإقامه.و لأنه لا دليل على امتناع ذلكك(فان قلت)انه يلزم من وجوب إتمام الصوم إتمام 
الصلاه لعكس نقيض 

«إذا قصرت أفطرت». (قلت)هذا بعد تسليم عمومه مخصوص بمنطوق الروايه المتقدمه المتضمنه للعود الى القصر مع الرجوع عن 
نيه الإقامه قبل إتمام الفريضه.انتهى. 

أقول:الظاهر ان الجواب الحق هو ما ذكره أولا من منع وجوب إتمام الصوم و الحال هذه لما ذكرهءحيث ان المتبادر من الأخبار 
المشار إليها الخروج من بلد يجب عليه الإتمام فيها و فرضه فيها التمام كبلد وطنه أو بلد إقامته ثم أنشأ سفرا منهاءلآن هذا هو 
الشائعه المتكثره الغالبه فإنها هى التى يتبادر إليها الإطلاقءو ما نحن فيه ليس من هذا القبيل فلا يدخل تحت الإطلاق.مع انه 
محل البحث و النزاع و أول المسأله لأنه بنيه الإقامه و رجوعه عنها قبل الصلاه تماما لا يمكن الجزم بكونه مقيما فيدخل تحت 
إطلاق الخبر»و بمجرد سفره على هذه الحال لا يمكن الجزم بدخوله تحت إطلاق 


55١: ص‎ 


الأخبار المقاو الها 


و بالجمله فإن ما ذكره(قدس سره)هنا جيد.و اما ما ذكره بعد تسليم وجوب الإتمام و منع اقتضاء ذلك لعدم انقطاع نيه الإقامه 
بالرجوع عنها فى هذه الحاله-من أن استلزام ذلكك لوقوع الصوم الواجب سفرا لا محذور فيه لوقوع بعضه حال الإقامه-فالظاهر أنه 
لا يخلو من حدش وان تبعه عليه فى الذخيره. فإن الأخبار الداله على تحريم الصوم فى السفر شامله بإطلاقها و عمومها لما وقع 
بعضه فى حال الإقامه أم لم يقع»فقوله«انه لا دليل على امتناع ذلك!ممنوع فإن الأخاد عامه شامله لما ذكره و دلالتها على ذلكك 
بعمومها و إطلاقها واضحه فلا معنى لمنعه الدليل على امتناع ذلكك.و يخرج ما ذكره-من عكس النقيض فى قوله عليه السلام:«إذا 
قصرت أفطرت'/بمعنى ان عدم جواز الإفطار يقتضى عدم جواز التقصير-شاهدا.و ما تكلفه من الجواب عنه لا يخلو من غموض 
كما لا يخفى على من راجع كلام صاحب الذخيره فى هذا المقام. 


الرابع [ما يناط به وجوب الإتمام بعد العدول عن نيه الإقامه؟] 

اشاره 

-المفهوم من الخبر المتقدم ان وجوب الإتمام و استصحابه معلق بعد نيه الإقامه على أمور ثلاثه: 

أحدها-الصلاه 

فلو لم يكن صلى ثم رجع عن نيه الإقامه عاد الى التقصير سواء كان قد دخل وقت الصلاه أم لم يدخل خرج وقتها و لم يصل 
عمدا أو سهوا أم لاآلان مناط الحكم الصلاه تماما و لم يحصلءو نقل عن العلامه فى التذكره انه قطع بكون التركك كالصلاه 


نظرا الى استقرارها فى الذمه و تبعه المحقق الشيخ على و استشكل العلامه فى النهايه الحكم و كذا الشهيد فى الذكرى.و لو كان 
تركك الصلاه لعذر مسقط للقضاء كالجنون و الإغماء فلا إشكال و لا خلاف فى كونه كمن لم يصل. 


ثانيها-كون الصلاه فريضه 


فلو رجع عن نيه الإقامه بعد صلاه نافله فإن كانت من النوافل المشروعه فى السفر كنافله المغرب فلا خلاف فى عدم تأثيرها و إلا 
فقولان أظهرهما عدم التأثير أيضا لما عرفت من تعليق الحكم على الفريضهءو هو 


ص اع 


مختار جماعه من الأصحاب و منهم الشهيد فى الذكرىءو نقل عن العلامه فى النهايه انه ذهب الى الاجتزاء بهاءو اليه يميل كلام 
الشهيد الثانى فى الروض حيث قال بعد نقل القول الأول عن الذكرى:و يحتمل قويا الاجتزاء بها لأنها من آثار الإقامه» و ما تقدم 
من الدليل على الاكتفاء بالصوم آت هنا و هو مختار المصنف فى النهايه.انتهى.و فيه ما عرفت فى إلحاقه الصوم و هو قياس على 
قياس غير خال من ظلمه الالتباس. 


ثالثها-كون الصلاه تماما 


فلا تأثير الصلاه لقصرءو هل يشترط كون التمام بنيه الإقامه أم يكفى مطلق التمام و لو سهوا؟فيه وجهان.يحتمل الأول لأن ذلكك 
هو أكثر أفراد الإقامه بل هو مقتضى ظاهر الروايه لأن السؤال فيها وقع عن من نوى الإقامه عشراءو يحتمل الثانى عملا بإطلاق 
التمام.و الأقرب الأول. 


قالوا:و تظهر الفائده فى مواضع:منها-ما لو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نيه الإقامه سواء خرج الوقت أم لا. 


أقول:الظاهر ان الصلاه على هذه الكيفيه لا تأثير لها إذا المفهوم من النص المتقدم هو نيه الإقامه أو لا ثم الصلاه تماما بعد النيه 
كما يشير اليه 


«ان شئت فانو المقام عشرا و أتم وان لم تنو المقام عشرا فقصر». حيث رتب الصلاه على النيه أولا. 


قالوانو منها-ما لو صلى تماما فى أماكن التخيير بعد النيه لشرف البقعهءاما لو نوى التمام لأجل الإقامه فلا إشكال فى التأثير»و لو 
ذهل عن الوجه ففى اعتبارها وجهان.من إطلالق الروايه حيث علق الحكم فيها على صلاه الفريضه تماما مع ان الإقامه كانت 
بالمدينه فقد حصل الشرط.و من ان التمام كان سائغا له بحكم البقعه فلم يؤثر. 


أقول:لا يخفى ان النص كما عرفت قد دل على نيه الإقامه عشرا ثم الصلاه 


ص ع 


تماما بتلكك النيه و هو أعم من أن يكون فى مواضع التخيير أو غيرهاءو حينئذ فلا يجزئ مجرد الإتمام لشرف البقعهءو كون الخبر 
هنا مورده المدينه و هى من المواضع المذكوره لا وجه لهءإذ الظاهر ان كلامه عليه السلام بمنزله القاعده الكليه فى هذا المقام لا 
اختصاص له ببلد دون بلد و هو قد علق الحكم فيه على نيه الإقامه و رتب الصلاه عليها.و بذلكك يظهر انه لو أتم جاهلا الوجه 
فإنه لا عبره بإتمامه ما لم تحصل نيه الإقامه و قصدها ثم الصلاه بتلكك النيه و القصد كما هو مؤدى الخبر و كلام الأصحاب فى 
الباتهة 


قالوانو منها-ما لو نوى الإقامه عشرا فى أثناء الصلاه قصرا فأتمها ثم رجع عن الإقامه بعد الفراغ فإنه يحتمل حينئذ الاجتزاء بهذه 
الصلاه لصدق التمام بعد النيه» و لأن الزياده إنما حصلت بسببها فكانت من آثارها كما مرءو عدمه لان ظاهر الروايه كون جميع 
الصلاه تماما بعد النيه و قبل الرجوع عنها و لم يحصل. 


أقول:ظاهر جمع من الأصحاب هنا:منهم-الشيخ الشهيد فى الذكرى و شيخنا الشهيد الثانى فى الروض و شيخنا المجلسى فى 
الحاز هو اسان الرسة الولو وهو الأقري عانق العاف كناماتو الوق فى المقفه لين إلا الحده الراكد عن الر كعم وقد 
صل نننا. 


و أما ما تعلقوا به للوجه الآخر-من ان ظاهر الروايه كون جميع الصلاه تماما بعد النيه-ففيه انه و ان كان كذلكك بالنسبه الى هذه 
الروايه إلا انه قد ورد ايضا ما يدل على وجوب الإتمام بالنيه فى أثناء الصلاه: 


كم 

فى صبحيحه على نين يقطين عن ابى الحسن عليه السللام للكقال: 

«سألته عن الرجل يخرج فى السفر ثم يبدو له فى الإقامه و هو فى الصلاه؟قال يتم إذا بدت له الإقامه). 
و روايه محمد بن سهل عن أبيه (')قال 

«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل 


ص ورف 


)١ -١‏ الوسائل الباب 7٠١‏ من صلاه المسافر. 
9 8) الوسائل الباي 7 مق لام المشافر: 


يخرج فى سفر ثم تبدو له الإقامه و هو فى صلاته أ يتم أم يقصر؟قال يتم إذا بدت له الإقامه). 


و حينئذ فلا فرق فى استصحاب التمام و وجوب البقاء عليه بعد النيه و الصلاه تماما بين أن تكون النيه متقدمه على الصلاه أو فى 
أثنائها كما دل عليه الخبران المذكوران 


الخامس [هل يعتبر فى البقاء على التمام الإتمام بعد نيه الإقامه؟] 


-المفهوم من الخبر المذكوران المعتبر فى قطع السفر و استصحاب التمام إتمام الصلاه بعد نيه الإقامه»فلو شرع فى الصلاه بنيه 
الإقامه ثم رجع عن الإقامه فى أثنائها لم يكف ذلكك فى قطع السفر و الخروج عن ما هو عليه و ان كان بعد ركوع الثالثه. 


و به صرح فى المنتهى حيث قال:لو نوى المقام ثم قام فصلى ثم تغيرت نيته الى السفر فى الأثناء قيل يتم و الوجه عندى انه يقصر 
لان الشرط و هو الصلاه على التمام لم يحصل.و قال الشيخ فى المبسوط لو نوى المقام عشرا و دخل فى الصلاه بنيه التمام ثم 
عن له الخروج لم يجز له القصر الى ان يخرج مسافراءو نحوه ابن الجنيد حيث قال:لو كان مسافرا قد دخل فى الصلاه بنيه القصر 
ثم نوى الإقامه أتم على ما كان صلاهءو ان كان مقيما فدخل فى صلاته بنيه الإتمام ثم نوى السفر قبل الفراغ منها لم يكن له 
القصر.و قال ابن البراج:لو بدا له فى المقام و قد صلى منها ركعه أو ركعتين وجب التمام لانه دخلها بنيه مقيم.و صريح كلام 
هؤلاء هو وجوب الإتمام وان لم يتم الصلاه بل وان لم يتجاوز فرض القصر. 


و فصل العلامه فى التذكره و المختلف بأنه ان كان قد تجاوز فى صلاته فرض القصر بان صلى ثلاث ركعات تعين الإتمام و إلا 
عاذ له القضروقال :ف الذ كر 


و فصل الفاضل بتجاوز محل القصر فلا يرجع و بعدم تجاوزه فيرجعءلانه مع التجاوز يلزم من الرجوع إبطال العمل المنهى عنه و 


ص حرفم 


و تردد المحقق فى المسأله نظرا الى افتتاح الصلاه و قد ورد فى الخبر (١)انها‏ على ما افتتحت عليهءو الى عدم الإتيان بالشرط 


و قال فى الذخيره:و حكى عن المصنف و غيره الاكتفاء بها إذا كان الرجوع بعد ركوع الثالثه و انهم اختلفوا إذا كان الرجوع بعد 
القيام إلى الثالثه.انتهى. 


أقول:الظاهر من كلام من ذهب الى التفصيل ان الحد الذى به يتجاوز محل التقصير هو ركوع الثالثه كما قدمنا نقله عن العلامه 
فى المختلف و التذكرهءو ذلكك لان ما قبل الركوع من الواجبات لا يكون موجبا للتجاوز لإمكان جعله من قبيل زياده الواجب 
سهوا و انما الاعتبار بالركن المبطل فعله عمدا و سهواءفما ذكره فى الذخيره من الحكايه المذكوره لم أقف عليه و لا أعرف له 
وجها. 


ثم أقول و بالله التوفيق:انه لا يخفى أن مقتضى الخبر المذكور كما اعترفوا به ان الشرط فى وجوب الإتمام و الاستمرار عليه هو 
الاتيان بعد نيه الإقامه بالصلاه التامه كامله و أن تكون نيه الإقامه مستمره الى أن يفرغ منهاءفلو رجع عن نيه الإقامه فى أثنائها فى 
أى جزء منها تجاوز محل القصر أو لم يتجاوز فالواجب عليه بمقتضى اختلاف الشرط المذكور هو التقصير.و الاعتماد فى 
وجوب الإتمام بمجرد الدخول فى الصلاه على خبر«الصلاه على ما افتتحت عليهالا يخلو من مجازفه لعدم ثبوت الخبر من 
طريقناءو مع تسليمه فتناوله لموضع النزاع و عمومه له ممنوع لدلاله الصحيحه المذكوره على وجوب التقصير فى الصوره 
المذكورهءإذ مقتضاها ذلك حيث دلت على ان الشرط فى وجوب التمام و استصحابه حصول صلاه كامله بالتمام و لم تحصل و 
بفوات الشرط يفوت المشروط فيتعين القصرءو حينئذ فمع 


ص خا 
1ن وك اط برع يسدر معاويه بن طعا اراز خافن من قام الث كه شتلع انها واثله يرا و بالفكين المررض فى الرسائل 


ف الباب ؟ من النيه من كتاب الصلاه و قد تقدم فى ج ١‏ ص 75١7‏ و بمضمونه حديثان آخرانءو به يظهر ما فى قوله«قدس 


سرهافى ما سيأتى«لعدم ثبوت الخبر من طريقنااو قد تعرض المسأله بمناسبه العدول فى ج ١‏ ص .7١9‏ 


ثبوت الخبر المذكور يجب تخصيصه بما ذكرنا و تستثنى هذه الصوره من عمومه بذلك كما خرجوا عن عمومه فى مواضع لا 


بعى الكلام فئ ما إذا حصل الرجوع بعل تجاوز محل القصر بان صلى للاث ركعات»و الظاهر هنا الإعاده لوقوع الزياده المبطله. 
و أما ما احتج به القائل بالتفصيل كما ذكره فى الذكرى من لزوم إبطال العمل المنهى عنه فعليل»لعدم دليل لهم على هذه 
الدعوى سوى ما ذكروه من ظاهر الآيه (١)الذى‏ قد قدح فيه غير واحد منهم.و مع تسليمه فانا نقول ان مقتضى ما قررنا من الدليل 
هو الحكم بالإبطال»لأن الواجب فى حال الرجوع عن نيه الإقامه قبل الإتمام بمقتضى الخبر المذكور هو البقاء على التقصير لعدم 
حصول شرط الإتمام و حينئذ فلا يكون من قبيل ما ذكروه فان المتبادر من النهى عن إبطال العمل إنما هو إبطاله من غير سبب 
شرعى يقتضى الابطالءو ما نحن فيه ليبس كذلكك كما عرفت حيث ان مقتضى الدليل هنا إبطاله لا ان المكلف يبطله من غير 
سبب يقتضى الإبطال كما هو ظاهر دليلهم.و الله العالم. 

المسأله الثانيه [من أتم فى مورد القصر] 

اشاره 

-لو أتم مع استكمال الشروط المتقدمه فلا يخلو إما أن يكون عامدا أو جاهلا أو ناسياءو كذا لو كان فرضه التمام فقصر. 

فههنا مقامات أربعه 

الأول-أن يتم عالما عامدا 

ولا خلاف فى وجوب الإعاده عليه وقتا و خارجا. 

و عليه تدل 


صحيحه زراره و محمد بن مسلم المتقدمه فى صدر المقصد (7)لقوله عليه السلام فيها بعد ان سأله الراويان المذكوران فقالا 


«قلنا فمن صلى فى السفر أربعا أ يعيد أم لا؟قال ان كان قد قرئت عليه آيه التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن 
قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعاده عليه». 


01١ ص‎ 


لا 2 لس 3-4 
)١-١‏ «وَ لا تُبطلُوا أَغطالَك) سوره محمد الآيه #* 
)5-١‏ ص 198. 


ويعضدها 
صحيحه ليث المرادى عن الصادق عليه السلام (١)قال:‏ 
«إذا سافر الرجل فى شهر رمضان أفطر و ان صامه بجهاله لم يقضها. 


و استدل عليه فى المداركك ايضا 


بما رواه الشيخ فى الصحيح عن الحلبى (")قال 
«قلت لأبى عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات و أنا فى سفر؟قال أعدا. 


وعندى فى الاستدلال على هذا الحكم بهذه الروايه إشكال فإن صدور الإتمام عالما عامدا من مثل الحلبى الذى هو من الثقات 
الأجلاء المشهورين غير متصور و لا جائزءثم مع فرض ذلك عنه عمدا كيف يسأل عنه؟و قرينه السؤال مؤذنه بكون الترك إنما 
كان نسيانا أو جهلا و الثانى أيضا بعيد بالنسبه اليهءو به يظهر ان الأظهر حمل الخبر على النسيان و إلا فمتى كان عالما بالوجوب 
و تعمد الإخلال بذلكك فأى معنى لهذا السؤال؟و بالجمله فإن قدر الرجل المذكور أجل من أن يتركك الواجب عليه عامدا عالما 
و إلا لأخل بعدالته و احتاج الى معلوميه توبته فكيف يعدون حديثه فى الصحيح من غير خلاف#فالأظهر كما عرفت حمل الروايه 
وان كانت مجمله على كون الإتمام وقع منه نسيانا. 


بقى الكلام فى دلاله الخبر على الإعاده مطلقا على هذا التقدير و هو مذهب الشيخ كما سيأتى ذكره ان شاء الله تعالى فى المسأله 
و يأتى الكلام ان شاء الله تعالى فى الجميع بين أخبارها. 

قال شيخنا الشهيد الثانى(قدس سره)فى الروض -بعد الاستدلال على بطلان الصلاه مع العمد بصحيحه زراره و محمد بن مسلم- 
ما صورته:و يعلم من هذا ان الخروج من الصلاه عند من لا يوجب التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد بل لا بد معه من 
نيه الخروج أو فعل ما به يحصل كالتسليم و إلا لصحت الصلاه هنا عند من لا يوجب التسليم لوقوع الزياده خارج الصلاه»و قد 


تقدم فى باب التسليم 


ص 0016 


)١ -١‏ الوسائل الباب ” ممن يصح منه الصوم. 
-١‏ 7) الوسائل الباب ١7‏ من صلاه المسافر. 


الإشاره الى ذلكك.انتهى. 


أقول:الظاهر من هذا الكلا-م ان الغرض منه الجواب عن اشكال يرد فى هذا المقام على القول بندب التسليم و هو ان الروايه 
الصحيحه (١)قد‏ دلت على بطلا-ن صلاه من حكمه الركعتان قصرا لو صلاها أربعا متعمداءو هذا على تقدير القول بوجوب 
التسليم ظاهر لانه قد زاد فى الصلاه ركعتين حيث انه انما يخرج من الصلاه بالتسليمءو أما على القول بكونه مندويا أو واجبا 
خارجا كما هو أحد الأقوال فى المسأله أيضا فإن اللازم هنا صحه الصلاه لأن الصلاه قد تمت بالتشهد على الركعتين فهاتان 
ال ركعتان الأخيرتان وقعتا خارج الصلاه و الصلاه صحيحه مع ان النص و اتفاق الأصحاب على البطلان. 


و حاصل جواب شيخنا المشار اليه ان القائل بندب التسليم إنما تتم الصلاه عنده بنيه الخروج أو بالتسليم وان كان مستحبا أو 
بفعل المنافى»و على هذا فتكون الركعتان الواقعتان بقصد التمام قد وقعتا قبل تمام الصلاه فتبطل الصلاه حينئذ لذلكك. 


و فيه انه وان ذكروا ذلكك تفصيا عن هذا الإشكال إلا ان ما ذكروه لا دليل عليه.و أيضا فإنه لا يحسم ماده الإشكال بالنسبه إلى 


القول بكونه واجبا خارجا و ان كان لم يتعرض اليه. 
و أجيب أيضا عن الإشكال المذكور بان المبطل هنا قصد عدم الخروج فلا يلزم وجوب قصد الخروج أو الإتيان بالمخرج. 


و التحقيق فى الجواب انما هو التفصيل فى المقام بأنه ان كانت صلاه الأربع الركعات هنا وقعت بقصد اراده التمام من أول الأمر 
فالصلاه باطله»و هذا هو الذى دلت عليه الروايه و وقع الاتفاق عليه لحصول المخالفه.لأن الشارع انما أوجب عليه ركعتين و هو 
قد قصد الى مخالفته بقصده الأربع من أول الأمرء و ان كان انما قصد الصلاه ركعتين كما هو المأمور به شرعا لكن حصلت 
الزياده بعد الفراغ من الصلاه الواجبه فلا بطلان هنا إلا على تقدير القول بوجوب التسليم 


ص رون 


)١-١‏ ص عاع. 


واما على تقدير القول باستحبابه أو كونه واجبا خارجا فلاءو مدعى البطلان عليه الدليل و ليس فليس. 
المقام الثانى-أن يتم جاهلا 

والأشهر الأظهر الصحه كما دلت عليه 

صحيحه زراره و محمد ابن مسلم المتقدمه (1)لقوله عليه السلام 

«وان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعاده عليه). 


و نقل عن ابن الجنيد و ابى الصلاح أنهما أوجبا الإعاده فى الوقت.و عن ظاهر ابن ابى عقيل الإعاده مطلقاءو هما ضعيفان 
مردودان بالخبر المذكور. 


و ربما احتج للقول بالإعاده فى الوقت 
بصحيحه العيص عن ابى عبد الله عليه السلام (”)قال: 
«سألته عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاه؟قال ان كان فى وقت فليعد و ان كان الوقت قد مضى فلا). 


و فيه انها محموله على الناسى جمعا بين الأخبار.فإنها و ان دلت بإطلاقها على العامد و الجاهل و الناسى إلا انه قد قام الدليل فى 
الأولين على خلاف ما دلت عليه فوجب تخصيصها بالناسى لعدم المعارض. 


وحكى الشهيد فى الذكرى ان السيد الرضى سأل أخاه المرتضى(رضى الله عنهما)عن هذه المسأله فقال:الإجماع منعقد على ان 
من صلى صلاه لا يعلم أحكامها فهى غير مجزئه و الجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزئه؟و أجاب 
المرتضى (رضى الله عنه) بجواز تغير الحكم الشرعى بسبب الجهل و ان كان الجاهل غير معذور. 

النص الدال على عذره و القول به متعين.انتهى. 

و قيل ان الظاهر من كلام السيد(قدس سره)ان مراده ان الأحكام الشرعيه تختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال فيجوز أن يكون 


حكم الجاهل 


ص ارون 


)١-1‏ ص 58ل 
أت ؟) الوسائل البات ١7:‏ هن :صالاه المتسافر. 


بالقصر وجوب الإتمام عليه و ان كان مقصرا غير معذور بتركك التعلم»و حينئذ فهو آت بالمأمور به فى تلكك الحال فيكون مجزثا. 


وقيل انه يمكن أن يكون مقصوده(قدس سره)انه قد يختلف الحكم من الشارع بالنسبه إلى الجاهل المطلق و الى الجاهل العالم 
فى الجمله كمن عرف أن للصلاه أحكاما تجب معرفتها و لم يعرفها فتصح تلكك الصلاه من الأول منهما دون الثانى وان دعوى 
الإجماع على الطلاق غير واضح. 


و قال فى المداركث:و كأن المراد انه يجوز اختلاف الحكم الشرعى بسبب الجهل فيكون الجاهل مكلفا بالتمام و العالم مكلفا 
بالقصرءو اختلا.ف الحكم هنا على هذا الوجه لا يقتضى عذر الجاهل.انتهى.و الظاهر أنه يرجع الى القول الثانى من الأقوال 
المنقوله. 


أقول:قد نقل العلا-مه فى كتاب المختلف عن السيد(رضى الله عنه)فى أجوبه المسائل الرسيه الجواب عن هذه المسأله بوجه 
أوضح من ما أجاب به أخاه(قدس الله روحيهما)حيث قال له السائل:ما الوجه فى ما تفتى به الطائفه من سقوط فرض القضاء عن 
من صلى من المقصرين صلاه متمم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلا بالحكم فى ذلكك مع علمنا بان الجهل بأعداد الركعات لا 
يصح معه العلم بتفصيل أحكامها و وجوههاءإذ من البعيد أن يعلم بالتفصيل من جهل الجمله التى هى الأصلءو للإجماع على ان 
من صلى صلاه لا يعلم أحكامها فهى غير مجزئه و ما لا يجزئ من الصلاه يجب قضاؤه»فكيف تجوز الفتيا بسقوط القضاء عن 
من صلى صلاه لا تجزئه؟فأجاب بأن الجهل و ان لم يعذر صاحبه و هو مذموم جاز أن يتغير معه الحكم الشرعى و يكون حكم 
العالم بخلاف حكم الجاهل.انتهى. 


و أنت خبير بان ما أوضحه هنا من الجواب و هو الذى عليه المعمول كاشف عن ناب الإجمال فى الجواب الأول و يرجع الى 
الاحتمال الثانى من الاحتمالات الثلاثه المتقدمه.و منه يظهر حينئذ ان مذهب السيد(قدس سره)ان تكليف 


ص :5 


الجاهل من حيث هو جاهل فى جميع الموارد ليس كتكليف العالم و ان الحكم مع الجهل ليس كالحكم مع العلمءو فيه حينئذ 
رد للإجماع المدعى فى المقام.و هو مطابق لما حققناه فى المسأله كما تقدم فى المقدمه الخامسه من مقدمات الكتاب.و لا 


خصوصيه له بالصوره المذكوره كما فهمه شيخنا الشهيد الثانى فى ما قدمنا نقله عنه من كلامه فى الروض ليوافق ما ذهب اليه هو 
و غيره فى المسأله من عدم معذوريه الجاهل إلا فى هذا الموضع و مسأله الجهر و الإخفات. 


ثم ان ما ذكره العلامه(قدس سره)فى المختلف بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه-من أن كلام السيد(رضى الله عنه)يدل بمفهومه على 
الإعاده فى الوقت من حيث ان سؤال السائل تضمن تخصيص سقوط فرض القضاء بخروج الوقت.و هو يدل بمفهومه على 
الإعاده فى الوقت و السيد(قدس سره)لم ينكره-فظنى انه بعيد إذ الظاهر ان مطمح نظر السيد(رحمه الله)انما هو الى الجواب عن 
أصل الإشكال من غير نظر الى الخصوصيه المذكوره و صحه ما ذكره السائل أو بطلانه. 


و قال فى المدارك فى هذا المقام:و هل المراد بالجاهل الجاهل بوجوب القصر من أصله أو مطلق الجاهل ليندرج فيه الجاهل 
ببعض أحكام السفر كمن لا يعلم انقطاع كثره السفر بإقامه العشره؟فيه وجهان منشأهما اختصاص النص المتضمن لعدم الإعاده 
(0)بالأولءو الاشتراكك فى العذر المسوغ لذلكك و هو الجهل.انتهى. 


أقول:ظاهر كلامه(قدس سره)التوقئ هنا و مثله نقل عن العلامه فى النهايه. 


و أنت خبير بأنه لا يخفى ما فيه على الفطن النبيه»و ذلك لأن المشهور فى كلام الأصحاب من غير أن يداخله الشكك و الارتياب 
هو أن الجاهل بالأحكام الشرعيه عندهم غير معذور إلا-فى مسألتى الجهر و الإخفات و الجهل بوجوب القصر كما هو مورد 
الصحيحه المتقدمه فإنها هى مستندهم فى الاستثناء من القاعده المذكوره.و أما ما عدا هذين الفردين من مطلق الجاهل بأحكام 


نام 


)١-١‏ ص 519ع. 


فى مطلق الجاهل الذى اتفقوا على عدم معذوريته.و تعليله-احتمال مطلق الجاهل بالقصر بالاشتراكك فى العذر المسوغ لذلك و 
هو الجهل-آت فى الجهل بالأحكام الشرعيه مطلقا من أحكام السفر و غيره صلاه كانت أو غيرها و هم لا يقولون به. 


و بالجمله فإن مرادهم بالجاهل هنا إنما هو الفرد الأول من غير اشكال و لا يصح ان يحمل كلامهم على الفرد الثانى. 


و كأن منشأ هذا التردد هو ان المسأله التى استثنوها من قاعده عدم معذوريه الجاهل هل هى عباره عن الجاهل بوجوب القصر 
من أصله أو مطلق الجاهل بالقصر فى كل موضع يجب فيه القصر ككثير السفر متى أقام عشره و نحوه؟ و فيه ان الظاهر من 
كلامهم إنما هو الأول الذى هو مورد النص كما لا يخفىء و أما الجاهل فى غير هذه الصوره من صور التمام فيرجع الى معذوريه 
جاهل الحكم و عدمها و المشهور العدمءو بالمعذوريه هنا صرح المحقق الأردبيلى(قدس سره) فى شرح الإرشاد.و الله العالم. 


المقام الثالث-أن يتم ناسيا 


و المشهور بين الأصحاب(رضوان الله عليهم) وجوب الإعاده فى الوقت خاصهءو نقل عن الشيخ على بن بابويه و الشيخ فى 
المبسوط انه يعيد مطلقاءو عن الصدوق فى المقنع انه يعيد ان ذكر فى يومه و ان مضى اليوم فلا اعاده. 


و استدل من قال بالقول المشهور 
بروايه أب بصير عن ابى عبد الله عليه السلام (اقال: 


«سألته عن الرجل ينسى فيصلى فى السفر اربع ركعات؟قال ان ذكر فى ذلكك اليوم فليعد و ان لم يذكر حتى يمضى ذلكك اليوم 
فلا اعاده عليه). 


و اعترض فى المدارك على الاستدلال بهذه الروايه بعد الطعن فى السند بأنها مجمله المتنءلان اليوم ان كان المراد به بياض 
النهار كان حكم العشاء غير مذكور فى الروايهءو ان كان المراد به بياض النهار و الليله المستقبله كان ما تضمنه مخالفا للمشهور 


ص جخرور 


)١ -١‏ الوسائل الباب 177 من صلاه المسافر. 


و أجاب فى الذخيره بأن المراد باليوم بياض النهار و ان حكم العشاء غير مستفاد من الروايه»إنما المستفاد منها حكم الظهرين و 
ينسحب الحكم فى العشاء بمعونه دعوى عدم القائل بالفصلءلكن فى إثباته إشكال.انتهى. 


أقول:و يحتمل ان اليوم و ان لم يدخل تحته إلا الظهر ان إلا انه خرج مخرج التمثيل و جعل كنايه عن خروج الوقت.و الأقرب 
عندى ان التعبير باليوم فى الروايه المذكوره إنما خرج مخرج التجوز عباره عن الوقت.فكأنه قال ان ذكر فى ذلكك الوقت فليعد و 
ان لم يذكر حتى يمضى ذلكك الوقت فلا اعاده.و به تنطبق الروايه المذكوره على المدعىءو شيوع التجوز فى أمثال ذلكك أظهر 
من أن ينكر. 


و به يظهر ان ما ذكره فى المقنع راجع الى ما ذكرناه»و ما أطالوا به من الاعتراضات فى المقام لا طائل تحته بعد ما عرفت. 


ويدل على القول المذكور أيضا صحيحه العيص المتقدمه (1)و التقريب فيها ما عرفت من انها وان كانت أعم من أن يكون 
الإتمام عمدا أو جهلا أو نسيانا إلا انكك قد عرفت خروج العامد بوجوب الإعاده عليه مطلقا فلا يدخل تحت هذا التفصيلءو 
خروج الجاهل بقيام الأدله على عدم وجوب الإعاده عليه مطلقاءفيتحتم حملها على الناسى البته.و مع الإغماض عن ذلك يكفى 
الخصوص. 


و قال عليه السلام فى كتاب الفقه الرضوى (1) 


«وان كنت صليت فى السفر صلاه تامه فذكرتها و أنت فى وقتها فعليك الإعاده.و ان ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شىء 
عليككءو ان أتممتها بجهاله فليس عليكك فى ما مضى شىء و لا اعاده عليكك إلا ان تكون قد سمعت بالحديث). 


و التقريب فى هذا الكلام هو ظهور تخصيص التفصيل-و ان كانت العباره 


ص :577 
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مجمله-بصوره النسيان.لأنه ذكر بعد ذلكك حكم الجاهل و العامد و انه لا اعاده على الأول بل على الثانى. 
و هذه الأخبار إذا ضمت بعضها الى بعض لا يبقى مجال للشكك فى الحكم المذكور. 


و أما ما نقل عن الشيخ على بن بابويه و الشيخ فى المبسوط فلم نقف له على مستندءقيل:و لعل مستندهما القطع بتحقق الزياده مع 
قصور كل من روايتى العيص و ابى بصير المذكورتين بالطعن الذى تقدم ذكره.و فيه ان هذا الطعن الذى قد عرفت الجواب عنه 
إنما يجرى على مذاق المتأخرين سيما صحيحه العيص.فان دلالتها على حكم الناسى و انه كما تضمنته من ما لا إشكال فيه إنما 
الكلام فى حملها عليه خاصه و عدم احتمال غيره كما وجهناه و بيناه و به تكون مختصه به.أو شمولها لغيره فعلى كل تقدير فهى 
داله عليه. 


قال فى الذكرى:و يتخرج على القول بان من زاد خامسه فى الصلاه و كان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاه صحه الصلاه هنا 
لأن التشهد حائل بين ذلكك و بين الزياده. 


واستحسنه الشهيد الثانى فى روض الجنان و قال:انه كان ينبغى لمثبت تلكك المسأله القول بها هنا ولا يمكن التخلص من ذلكك 
إلا بأحد أمور:إما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب, أو القول باختصاصه بالزياده على الرابعه كما هو مورد النص 
فلا يتعدى الى الثلا-ثيه و الثنائيه فلا تتحقق المعارضه هناء أو اختصاصه بزياده ركعه لا غير كما ورد به النص هناكك و لا يتعدى 
ال الزائد كما عنداه بعض الأصحخابء أو القول بان ذلكك فى غير المسافر جما بين الأخبار لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد 
المحل .انتهى. 


وقال فى المدارك بعد نقل كلام جده المذكور:و أقول انه لا يخفى عليك بعد الإحاطه بما قررناه فى تلكك المسأله ضعف هذه 
الطرق كلها و انها غير مخلصه من هذا الإشكالءو الذى يقتضيه النظر ان النسيان و الزياده ان حصلا بعد الفراغ من 


ل م 


التشهد كانت هذه المسأله جزئيه من جزئيات من زاد فى صلاته ركعه فصاعدا بعد التشهد نسياناءو قد بينا ان الأصح ان ذلكك 
غير مبطل للصلاه مطلقا لاستحباب التسليم» و ان حصل النسيان قبل ذلكك بحيث أوقع الصلاه أو بعضها على وجه التمام اتجه 
القول بالإعاده فى الوقت دون خارجه كما اختاره الأكثر لما تقدم.انتهى. 


أقول و بالله التوفيق:انه لا يخفى عليكك ان مبنى هذه المسأله التى نحن فيها- و تقسيمها إلى الأقسام الثلاثه من كون الصلاه تماما 
التى أوقعها المسافر إما عن عمد فتبطل أو جهل فتصح أو نسيان فالتفصيل المتقدم-إنما هو على كون المصلى قد قصد من أول 
الدخول فى الصلاه الى الإتمامءو لهذا حكم بالإبطال مع العمد للوجه الذى بيناه سابقا و جعلناه وجه الفرق بينه و بين ما إذا قصد 
الزياده بعد الدخول فى الصلاه بنيه القصر ثم زاد بعد تمام صلاته المقصوره فحكمنا بصحه الصلاه لذلكك و حكم بالصحه مع 
الجهل للمعذوريه»و حينئذ فما ذكره الشهيد(قدس سره)من التخريج-و وافقه عليه فى الروض و زعم انه لا مخرج منه إلا بإحدى 
تلك الوجوه- لا أعرف له وجها للفرق بين هذه المسأله التى نحن فيها و بين تلكك المسأله»فإن مبنى تلك المسأله على ان 
المصلى إنما دخل فى الصلاه قاصدا إلى الإتيان بما هو المفروض عليه شرعا من الأربع كما هو مورد نص تلكك المسأله أو أقل 
كما هو قول من ألحق بالرباعيه غيرهاءغايه الأمر أنه بعد أن أكمل ما هو الواجب عليه عرض له السهو فزاد ركعهءو قد عرفت 
الخلاف ثمه بأن هذه الزياده بعد الجلوس بمقدار التشهد و لما يتشهد أو بعد التشهد بالفعل كما اخترناه و حققناه ثمه.فالفرق 
بين المسألتين ظاهر بالنظر الى مبد! الدخول فى الصلاه كما عرفت.و النسيان الذى بنى عليه التفصيل فى هذه المسأله و وردت به 
الأخبار إنما هو من أول الدخول فى الصلاه بأن نسى أن فرضه القصر و صلى تماما بزعم ان فرضه التمام نسياناءو النسيان الذى 
فى تلكك المسأله انما هو بعد الإتيان بما هو فرضه شرعا و أصل القصد انما توجه الى فرض مشروع إلا انه عرض له النسيان بعد 
تمامه فزاد تلكك الركعه فالنسيان انما 


ص خكرورا 


تعلق يلك الركه النزافه روبج الأرق ظاهر بين يحسد اله نسيحاته: فرعتن اروف فى كل آله متهم على نا سك يذ افنها و 
عدم تداخل المسألتين و لا إلحاق إحداهما بالأخرىءفتخريج هذه المسأله على تلكك و إلحاقها بها-حتى انه يتجه على من قال 
بالصحه فى تلكك المسأله القول بها هنا كما يشير اليه كلا-م الشهيدين(روح الله روحيهما)هنا-لا وجه له كما عرفت.هذا هو 
التحقيق عندى فى المقام و الله سبحانه و أولياؤه العالمون بحقائق الأحكام. 

المقام الرابع -لو قصر من فرضه التمام 

فان كان عالما عامدا فلا ريب فى وجوب الإعاده.»و لو كان جاهلا فالمشهور وجوب الإعاده لعدم تحقق الامتثال و عدم معذوريه 
وقد وقع الخلاف فى صوره ما لو قصر بعد نيه الإقامه الموجبه للتمام جاهلا فظاهر المشهور وجوب الإعاده كما هو فى غير هذه 


الصوره من صور الجهلءو نقل عن الشيخ نجيب الدين فى الجامع العدم. 

ويدل عليه 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 

«إذا أتيت بلده فأزمعت المقام عشره أيام فأتم الصلاه فإن تركه رجل جاهل فليس عليه اعاده). 


و القول بها متجه لعدم المعارض بل وجود المؤيد لها من الأخبار الداله على معذوريه الجاهل فى مواضع عديده تقدم تفصيلها 
فى مقدمات الكتاب. 


بل يمكن القول بمعذوريه الجاهل فى هذا المقام مطلقا كما اختاره بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين حيث قال 
فى شرح له على كتاب المفاتيح:ثم ان الظاهر من الأخبار كون الجاهل معذورا فى هذا المقام مطلقا أعنى فى جميع ما يتعلق 
بالقصر و الإتمام فى السفر حتى القصر فى مواضع التمام و التمام فى بعض مواضع القصر و ان كان عالما بأصل القصر كما هو 
مفاد ظاهر عباره المصنف و فتوى نجيب الدين 


ص ا 


١ت )١‏ الوسائل الباب لاا فى صلاه المسافر, 


فى جامعهءخلافا للمشهور فإنهم خصوا الحكم بالجاهل بوجوب التقصير من أصله. 
ثم أطال الكلام فى ذلكك الى أن قال:فمن الأخبار 


ما رواه الشيخ بسند صحيح و الصدوق فى الفقيه بأسانيد صحاح كلها عن محمد بن إسحاق الثقه عن ابى الحسن عليه السلام 
0')قال: 


«سألته عن امرأه كانت معنا فى السفر و كانت تصلى المغرب ركعتين ذاهبه و جائيه؟قال ليس عليها قضاء.أو ليس عليها اعاده). 
على اختلاف الروايات.ثم أورد روايه منصور بن حازم المنقوله ثم أيد ذلك بإطلاق صحيحتى 


عيص و ليث المرادى عن الصادق عليه السلام "كقال: 


«إذا سافر الرجل فى شهر رمضان أفطر و ان صامه بجهاله لم يقضه. ثم قال:هذا مع عدم وجود المعارض الصريح من الأخبار 
بالكليه.فلا حاجه الى ارتكاب تكلف حمل صحيحه محمد بن إسحاق على الشذوذ كما فعل الشيخ مع اعتماد الصدوق عليهاءو 
كذا ارتكاب حملها على الاستفهام الإنكارى أو على كون المراد نافله المغرب و أمثال ذلكك من الخيالات الضعيفه.انتهى.و هو 
جيد لكن الظاهر الرجوع الى التفصيل الذى قدمناه فى المقدمه التى فى معذوريه الجاهل من مقدمات الكتاب. 


و بالجمله فإن الجاهل فى الصوره التى هى مورد صحيحه منصور المذكوره من ما لا شكك فى الحكم بمعذوريته للروايه 
المذ قروم 


ف أما الناستى للإقامه فقيل بإلحاقه بالجاهل لها و انه لا اعاده عليه و هو خروج عن موضع النص المذكورءو الظاهر هو وجوب 
الإعاده. 


و يدل عليه 
ما ذكره الرضا عليه السلام فى كتاب الفقه الرضوى (7)حيث قال: 
«و ان قصرت فى قريتكك ناسيا ثم ذكرت و أنت فى وقتها أو غير وقتها فعليكك قضاء ما فاتكك منها). 


ص م خرورا 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١7‏ من صلاه المسافر.و المسؤول فى الاستبصار ج ١‏ ص 7٠١‏ «أبو عبد اللهاعاو فى الفقيه ج ١‏ ص 7817«أبو 
الحسن الرضاهع). 
7-5) صن 15. 


و فيه دلاله على ان التقصير نسيانا فى موضع يجب الإتمام فيه موجب للاعاده وقتا و خارجا كما هو ظاهر فتوى الأصحاب.و الله 


العالم. 
المسأله الثالثه [حكم صلاه المسافر فى المواضع الأربعه] 


اشاره 


-اختلف الأصحا ت(رضوان الله عليهم)فى حكم صلاه المسافر فى المواضع الأرسة المشهورهءفالمشهور التخيير بين القصر و 
مذهب المخالفين إلى مساواه هذه المواضع الأربعه لغيرها من البلدان التى يتحقق السفر إليها فى وجوب التقصير ما لم ينقطع 
سفره بأحد القواطع المتقدمه إلا-انه جعل الأفضل له نيه المقام فيها و الصلاه تماماءو سيأتى نقل كلامه فى ذلكك ان شاء الله 
تعالى.و أما المرتضى و ابن الجنيد فظاهر كلاميهما المنع من التقصير فى هذه المواضع الأ-ربعه و ألحقا بها فى ذلكك ايضا 
المشاهد المشرفه و الضرائح المنوره.و الظاهر عندى من الأقوال هو ما عليه الأكثر من علمائنا الابدال كما استفاضت به اخخبار الآل 
عليهم صلوات ذى الجلال. 


[الأخبار الوارده فى المقام] 


وها أنا أذكر ما وص ل الى من الأخبار المتعلقه بهذه المسأله من مافى الكتب المشهوره و غيرها مذيلا لها بما يكشف عن 
معانيها نقاب الإبهام و يجلو عن مضامينها غشاوه الإبهام لما ذهب إليه أولئكك الأعلام بتحقيق شاف لم يسبق اليه سابق و بيان و 


أف للنصوص المعصوميه مطابق و موافق فأقول و بالله سبحانه التوفيق و الإعانه لإدراكك المأمول: 
الأول-ما رواه الشيخ فى الصحيح عن حماد بن عيسى (1١)و‏ كذا رواه الصدوق عنه فى الخصال (1) 
وابن قولويه فى المزار بالإسناد المذكور ("اقال: 


«قال أبو عبد الله عليه السلام من مخزون علم الله الإتمام فى أربعه مواطن:حرم الله و حرم رسول الله صلى الله عليه و آله وحرم 
أمير المؤمنين عليه السلام و حرم الحسين بن على عليه السلام). 


الثانى- 
ما رواه فى الصحيح عن مسمع عن أبى إبراهيم عليه السلام (5)قال: 
«وكان 


ص رونا 


)١ -١‏ الوسائل الباب ١80‏ من صلاه المسافر. 
؟- 35) الوسائل الباب ١80‏ من صلاه المسافر. 
- "3) الوسائل الباب ١0‏ من صلاه المسافر. 
#- 5) الوسائل الباب ١0‏ من صلاه المسافر. 


أبى يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما و يقول ان الإتمام فيهما من الأمر المذخور. 

الثالث- 

عن معاويه بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام (١)قال:‏ 

«ان من الأمر المذخور الإتمام فى الحرمين). 

الرابع - 

ما رواه فى الفقيه عن الصادق عليه السلام مرسلا (؟)قال: 

«من الأسمر المذخور إتمام الصلاه فى أربعه مواطن:مكه و المدينه و مسجد الكوفه و حائر الحسين عليه السلام). و روى هذه 
الروايه ابن قولويه فى كتاب كامل الزيارات بسند صحيح عن حماد بن عيسى عن بعض أصححابنا عن ابى عبد الله عليه السلام 


00 


أقول:أنت خبير بما فى هذه الاخبار من وضوح الدلاله على القول المشهور و هو المؤيد المنصورءو التقريب فيها أن كون الإتمام 
فيها من الأمر المذخور و من مخزون علم الله إنما يتجه على القول المذكور من أفضليه التمام بمجرد الوصول إليها من غير توقف 
على نيه الإقامه»و لو خص ذلك بما كان عن نيه الإقامه لم تتجه المزيه لهذه المواضع على غيرها حتى يدعى انه من مخزون علم 
لله و اثه من الأمر المذخورءقآن المسافر حيكما أقام وجب عليه التمام فالإتمام دائر مدار الإقامه فى هذه أو غيرهاءو من الظاهر ان 


هذه المزيه إنما تتوجه على ترتب الإتمام على مجرد وصولها و دخولها لمزيد مشرفها. 


وفن الأخبان المذكووة إشاره إلى حمل ما خالق هذه الأخبان على التقيه أو الاتقاءءو ان الإتمام فى هذه المواضع فم الاست راو 
المختصه بأهل البيت(عليهم السلام) و شيعتهم التابعين لهم و الناسجين على منوالهمءو هو خاص بهم لم يوفق له سواهم من 
أعدائهم المخالفينءو انه من ما ادخره الله تعالى لهم و صار مخزونا عن غيرهم حيث لم يوفقوا له و لم يطلعهم الله تعالى عليه كما 
ورد نظيره فى الصلاه بعد العصر (5). 


و بالجمله فإنها فى الدلاله على المراد من ما لا يعتريها و صمه الإيراد»و به يظهر 
ص :ولا 

)١ - ١‏ الوسائل الباب 0؟ من صلاه المسافر. 

)١ -١‏ الوسائل الباب 70 من صلاه المسافر. 


#- #) الوسائل الباب 78 من صلاه المسافر. 
عب 6 الوسائل الباف #/# من مواقت الضلاه. 


لكك ما فى كلام الصدوق فى الفقيه و نحوه فى كتاب الخصال من تقييد هذه الأخبار بالإقامه عشرهءو كأنه زعم بذلك الجمع 
بين أخبار المسأله.و سيأتى بعد تمام نقل الأخبار ان شاء الله تعالى التعرض لكلامه و بيان ما فى نقضه و إبرامه. 


اودبت 
صحيحه على بن مهزيار (١)قال:‏ 


أن يتم الصلاه و لو صلاه واحدهءو منها أن يقصر ما لم ينو مقام عشره أيام»و لم أزل على الإتمام فيهما الى أن صدرنا فى حجنا 
فى عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا على بالتقصير إذا كنت لا انوى مقام عشره أيام فصرت الى التقصير»و قد ضقت بذلكك 
حتى أعرف رأيككإفكتب الى بخطه عليه السلام:قد علمت يرحمك الله فضل الصلاه فى الحرمين على غيرهما فأنا أحب لكك 
إذا دخلتهما أن لا تقصير و تكثر فيهما الصلاه.فقلت له بعد ذلكك بسنتين مشافهه:انى كتبت إليكك بكذا و أجبتنى بكذا؟فقال 
نعم.فقلت فأى شىء تعنى بالحرمين؟فقال مكه و المدينه). 


السافيي 2 

روايه عثمان بن عيسى (")قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إتمام الصلاه و الصيام فى الحرمين؟فقال أتمها و لو صلاه واحدها. 
السابع- 

صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج (اقال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكه و المدينه؟قال أتم و ان لم تصل فيهما إلا صلاه واحدها. 
الثامن - 

روايه فائد الحناط المرويه فى كتاب كامل الزيارات لابن قولويه عن ابى الحسن الماضى عليه السلام (عاقال: 
«سألته عن الصلاه فى الحرمين؟قال أتم و لو مررت به مارا». 


أقر ل :وتعنةم الأعبار كما تر ناصه على الإتمام فى الحرمين من حيث خصوصيه المكانءو لا مجال فيها لاحتمال التقييد بنيه 


الإقامه بوجه كما يدعيه الصدوق (قدس سره)و من قال بمقالته. 


ص رض 


)١ -١‏ الوسائل الباب 70 من صلاه المسافر. 
؟- 7) الوسائل الباب ١0‏ من صلاه المسافر.و المسؤول فى الحديث أبو الحسن«ع). 
“- ") الوسائل الباب 70 من صلاه المسافر. 
ع- ©) الوسائل الباب 70 من صلاه المسافر. 


و المفهوم من صحيحه على بن مهزيار المذكوره ان الخلاف فى هذه المسأله كان فى ذلكك الوقت ايضاءبل ظاهرها ان التقصير 
ربما كان أشهر يومئذ حيث نقل عن فقهاء أصحابنا يومئذ انهم أمروه بالتقصير ما لم ينو مقام عشره أيام. 


و بيده 
ما رواه جعفر بن محمد بن قولويه فى كتاب كامل الزيارات (١)عن‏ أبيه عن سعد بن عبد الله قال: 


(سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاه فى هذه المشاهد:مكه و المدينه و الكوفه و قبر الحسين عليه السلام الأريعةو الس روى 


فيها؟فقال انا اقصر و كان صفوان يقصر و ابن ابى عمير و جميع أصحابنا يقصرون). 


و أجاب شيخنا المجلسى(عطر الله مرقده)فى كتاب البحار عن خبر أيوب ابن نوح المذكور بأنه لا ينافى التخيير فإنهم اختاروا 
هذا الفرد.و عندى فى هذا الجواب نظر لانه وان سلم انه لا ينافى التخيير كما ذكره لكنه ينافى أفضليه الإتمام التى دلت عليها 
أخبار التمام و رغبت فيها و حثت عليها و صرحت بأنه من المذخور و المخزون فى علم الله سبحانه»و من البعيد كل البعيد أن 
يرغب عنه هؤلاء الأفاضل مع ثبوت هذه الفضيله بل جميع أصحابنا كما نقله أيوب بن نوح. 


و الذى يظهر لى ان هذا الخبر و نحوه من الأخبار الآ-تيه الداله على التقصير فى هذه الأماكن إنما خرجت ناصه على تحتم 
التقصير و تعينه مع عدم نيه الإقامه و انه لا يسوغ الإتمام إلا بنيه الإقامه.فما أجاب به أصحاب القول المشهور عن اخبار القصر- 
من انها لا تنافى بينها و بين أخبار التمام بحملها على اختيار أحد الفردين كما ذكره شيخنا المشار اليه هنا-ليس فى محله. 


و يرشدك الى ذلكك حكايه على بن مهزيار فإنها تعطى ان الاختلا-ف واقع فى تلكك الأيام و ان اختلاف الروايه عنهم (عليهم 
السلام)إنما هو فى تعين القصر و تحتمه فى هذه المواضع كغيرها من سائر البلدانعإذ لو كان التخبير ثابتا يومئذ مع أرجحيه التمام 
كما هو القول المشهور لما أشار عليه فقهاء أصحابنا يومئذ بالتقصير مع عدم نيه الإقامه بل لا أقل ان يقولوا له أنت مخير و لما 
ضاق ذرعا بذلكك 
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)١ -1‏ مستدركك الوسائل الباب 18 من صلاه المسافر. 


لأمنه إذا كان الحكم بالتخبير متفقا عليه عندهم و معلوما لديهم و الأخبار عندهم مجتمعه عليه وان لم تثبت أفضليه التمام فما 
وجه ضيقه بذلكك و كتابته اليه عليه السلام؟بل الحق الصريح الذى لا يحتاج الى تكلف و لا تصحيح هو ما ذكرناه من أن 
روايات التقصير انما خرجت ناصه على تعين القصر إلا مع نيه الإقامه و هو الذى فهمه منها أصحابنا فى ذلكك الوقت و لذا عكفوا 
على التقصيرءو هو السبب الذى ضاق به على بن مهزيار حيث أنه قد روى له سابقا قبل حجته المشار إليها من الأخبار ما يدل 
على أفضليه التمام و قد كان يتم لذلكك حتى صدر فى حجه ذلككءفأشار عليه الأصحاب بالتقصير الموجب لبطلان ما عمل عليه 
سابقا فضاق بذلك صدرا من حيث رغبته فى الإتمام لتحصيل تلك الفضيله التى وردت فى أخبار الإتمام و هؤلاء منعوه من 
ذلك و افهموه انه غير مشروع إلا مع نيه الإقامه فكتب لهذه الحيره الى الامام عليه السلام. 


و حينئذ فمع تعارض الأخبار على هذا الوجه و عدم إمكان ما ذكروه من الجمع فى المقام فلا بد من النظر فى ما يترجح به أخبار 
الطرفين ليصير العمل عليه فى البين»و حينئذ فلقائل أن يقول ان صحيحه على بن مهزيار المذكوره قد اشتملت على سؤاله عليه 
السلام عن ذينكك القولين و عرض اخبار الطرفين و هو عليه السلام قد أمر مع ذلكك بالتمام فلا مندوحه عن الحكم بمقتضاها و 
العمل بفتواها.نعم يبقى الكلام فى وجه تحمل عليه أخبار القصر و أظهر الوجوه فيها الحمل على التقيه كما تقدمت الإشاره إليه 
ذيل الأخبار الأربعه المتقدمه فى صدر البحث لاختصاص الإتمام فى هذه البقاع بمذهب الإماميهءو سيأتى مزيد بسط الكلام فى 
المقام بعد ذكر الأخبار المشار إليها ان شاء الله تعالى. 

التاسع - 

«إذا دخلت مكه فأتم يوم تدخل). 

العالال ب 

روايه عمر بن رياح 2')قال: 

ص :587 


)١ -١‏ الوسائل الباب 8؟ من ضلاه المسافر. 
اك ) الوسشائل الباك 18 من غتلاه المسافر. 


أتم أو أقصر؟قال أتم.قلت و أمر على المدينه فأتم الصلاه أو أقصر؟قال أتم). 


أقول:و هذان الخبران ظاهر الدلاله على الإتمام أيضا بمجرد الوصول كما يشير اليه قوله فى الروايه الأولىإذا دخلت مكه فأتماو 
من الظاهر ان الدخول للحج و هو أعم من أن يكون يوم الخروج منها للحج أو قبله بما لا يسع مقام عشره أو يسعءو يشير إليه فى 
الروايه الثانيه«أمر على المدينهابل ربما يدعى كونه كالصريح فى عدم الإقامهءإذ المراد بالمرور هو اتخاذها طريقا من غير توقف 
ولا اقامه فيها و نحوها فى ذلكك روايه فائد الحناط المتقدمه. 


الحادى عشر- 


«قلت لأسبى الحسن عليه السلام ان هشاما روى عنكك انكك أمرته بالتمام فى الحرمين و ذلكك من أجل الناس؟ قال لا كنت أنا و 


من مضى من آبائى إذا وردنا مكه أتممنا الصلاه و استترنا من الناس». 


أقول:هذا الخبر لا يخلو من الإجمال الموجب لتعدد الاحتمالءو أظهر ما ينبغى أن يحمل عليه هو أنه لما كان مذهب أهل 
البيت(عليهم السلام)و اتباعهم من تحتم القصر فى السفر ما لم ينو مقام عشره أيام معلوما عند عامه أهل زمانهم فكانوا إذا رأوا 
أحدا منهم يتم فى الحرمين بدون الإقامه سيما مكه التى إنما يحصل القدوم فيها قبل الترويه بقليل كانوا إذا أرادوا التمام لتحصيل 
شرف البقعه استتروا خوفا من التشنيع عليهم بالإتمام الذى هو خلااف مذهبهم لعدم علمهم بأفضليه الإتمام لشرف هذه 
البقاع»حيث انهم حجب عنهم كما تقدمت الإشاره إليه فى الأخبار الأربعه الأوله»فلا جل دفع هذه المفسده كانوا يستترون 
بذلكك. 


الثانى عشر- 
روايه إبراهيم بن شيبه (")قال: 


«كتبت الى ابى جعفر عليه السلام اسأله عن إتمام الصلاه فى الحرمين فكتب الى كان رسول الله صلى الله عليه و آله يحب إكثار 
الصلاه فى الحرمين فأكثر فيهما و أتم). 


الثالث عشر- 
روايه على بن يقطين (©اقال: 
«سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكه فقال أتم و ليس بواجب إلا انى أحب لكك مثل الذى أحب لنفسى). 


ص م 


)١ -١‏ الوسائل الباب 78 من صلاه المسافر. 
؟- 7) الوسائل الباب 78 من صلاه المسافر. 
# #) الوشائل الباب 78 من.صلاه المسافر. 


الرابع عشر- 


روايه سماعه بن مهران رواها شيخنا المجلسى فى كتاب البحار (١)نقلا‏ من كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلى عن العبد الصالح 
عليه السلام قال قال لى 


«أتم الصلاه فى الحرمين مكه و المدينها. 

الخامس عشر- 

روايه عمرو بن مرزوق (")قال: 

«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاه فى الحرمين و عند قبر الحسين عليه السلام قال أتم الصلاه فيهاا. 


أقول:التقريب فى هذه الروايات و أمثالها انه من الظاهر البين الظهور ان وجوب القصر على المسافر مع عدم نيه الإقامه و وجوب 
الإتمام عليه مع نيتها كان أمرا معلوما عند أصحاب الأئمه(عليهم السلام)فى تلكك الأزمانءبل ربما يدعى انه من ضروريات الدين 
بين أولئك الأعيان»و ان ذلك حكم عام فى جميع البلدان لا اختصاص له بمكان دون مكانءو هو صريح الأدله الوارده بذلكك 
كما لا يخفى على ذوى الأفهام و الأذهانءو حينئذ فلو كان الإتمام فى هذه الاخبار مقيدا بإقامه العشره كما يدعيه الصدوق و من 
قال بمقالته لكان لا وجه لتكرار هذه الأسئله فى هذه الأخبار العديده عن الإتمام أو التقصير فى هذه المواضع المخصوصه و لا 
سيما الحرمين لزياده التردد لهما على غيرهما لوضوح أمر المسأله كما ذكرناءفالحق ان هذه الأسئله ما خرجت من هؤلاء السائلين 
فى خصوصيه هذه المواضع إلا من حيث انهم سمعوا ان لها خصوصيه زائده على غيرها و حكما مختصا بها دون ما سواها و هو 
رجحان الإتمام فيها وان لم يكن بنيه الإقامه خلاف ما يعهدونه من مسأله القصرء و الأئمه(صلوات الله عليهم)قد أجابوا عن هذه 
الأسئله تاره بالأمر بالإتمام و تاره بالتخيير و تاره بالتقصيرءو بذلك ارداد الإشكال الموجب لكثره السؤال و السعى فى تحقيق 
الحال و كشف ذلكك الداء العضالءو ينبهكك على ذلكك صحيحه على بن مهزيار المتقدمه و روايه على بن حديد الآتيه (#اان 
قا الله ال . 


ين 
)١-١‏ ج 18 الصلاه ص 248. 


لاك 9) الوسائل البات 18 من غبلاة الفساثر: 
*) ص 688. 


السافس عكر 

روايه عمران بن حمران (١اقال:‏ 

«قلت لأبى الحسن عليه السلام أقصر فى المسجد الحرام أو أتم؟قال ان قصرت فذاكك و ان أتممت فهو خير و زياده الخير خيرا. 
السابع عشر- 

روايه الحسين بن المختار عن أبى إبراهيم عليه السلام (؟)قال: 

«قلت له انا إذا دخلنا مكه و المدينه نتم أو نقصر؟قال ان قصرت فذاكك وان أتممت فهو خير تزدادا. 

الثامن عشر- 

صحيحه على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلام 210 

«فى الصلاه بمكه؟قال من شاء أتم و من شاء قصرا. 


والتقريب فى هذه الأخبار ما تقدم فى سابقها إلا-انه قد وقع الجواب هنا بالتخيير مع أفضليه الإتمام كما عليه جل علماثنا 
الاعلام»و هذه الأخبار هى مستندهم فى ذلكك. 


فان قيل:ان هذه الأخبار انما دلت على التخيير فى الحرمين و أما حرم الحسين عليه السلام و الكوفه فلا دلاله فيها عليهما. 


قلناءلا ريب فى صحه ما ذكرت إلا ان الظاهر ان مستند التخبير فى هذين الموضعين انما هو الجمع بين ما دل على الإتمام و بين 
ما دل على التقصير من الأخبار الآ-تيه ان شاء الله تعالى فى الملحقاتءلا-ن اخبار التمام ظاهرها تعين الإتمام و وجوبه و تلكك 


الاخبار صريحه فى جواز التقصير فلا بد فى الجمع بينها من حمل اخبار التمام على التخيير مع أفضليته جمعا بين الجميع. 
التاسع عشر- 
روايه أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام ()قال: 


«سمعته يقول تتم الصلاه فى أربعه مواطن:فى المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و مسجد الكوفه و حرم 


العشرون- 


روايه عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن ابى عبد الله عليه السلام (2)قال: 


«تتم الصلاه فى أربعه مواطن:المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و مسجد 


ص اخ 


1-1 الوسائل الات لامع ماده المستافر: 
نات ؟) الوسائل :لباك :18امن هتلاه المسافر. 
بت الوسائل الباق 78 مخ صبلاه المساون: 
عباع) الوساكل الات :هلام اذه الكسافز. 
ه- 0) الوسائل الباب 70 من صلاه المسافر. 


الكوفه و حرم الحسين عليه السلام. 

الحادى و العشرون- 

روايه إبراهيم بن ابى البلاد عن رجل من أصحابنا يقال له حسين عن ابى عبد الله عليه السلام (0)قال: 

«تتم الصلاه فى ثلائه مواطن:فى المسجد الحرام و مسجد الرسول الله صلى الله عليه و آله و عند قبر الحسين عليه السلام). 
الثانى و العشرون- 

روايه زياد القندى (")قال 


«قال أبو الحسن عليه السلام يا زياد أحب لكك ما أحب لنفسى و اكره لكك ما أكره لنفسى أتم الصلاه فى الحرمين و بالكوفه و 
عند قبر الحسين عليه السلام». و التقريب فى هذه الأخبار ما تقدم. 


الثالث و العشروةت 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام أزور قبر الحسين عليه السلام؟قال نعم زر الطيب و أتم الصلاه فيه.قلت فان بعض أصحابنا يرون 
التقصير فيه؟قال انما يفعل ذلك الضعفه). 


أقول:قال شيخنا المجلسى (عطر الله مرقده)فى كتاب البحار :اما قوله «انما يفعل ذلكك الضعفه)فيحتمل ان يكون المراد به الضعفه 
فى الدين الجاهلين بالأحكام أو من له ضعف لا يمكنه الإتمام أو يشق عليه فيختار الأسهل و ان كان مرجوحاءو الوجه الأخير 


يؤيد ما اخترناه و هو أظهرءو الأول لا ينافيه إذ يمكن ان يكون الضعف فى الدين باعتبار اختيار المرجوح.انتهى. 


أقول:و على كل من هذه الاحتمالا.ت لا سيما الأول فهو مناف لما تقدم نقله من كتاب كامل الزيارات عن أيوب بن نوح من 
اختياره مع من نقل عنه ثمه التقصيرءو كذا ما تضمنته صحيحه على بن مهزيار من أمر فقهاء أصحابنا يومئذ على بن مهزيار 
بذلكءو كأن شيخنا المشار اليه غفل عن ذلكك و ما فى توجيهه المذكور لهذا الخبر من الإشكال فى المقام بمخالفه أولتكك 
الأعلام الذين لا يمكن نسبه هذه الوجوه إليهم كما لا يخفى على ذوى الأفهامءاللهم إلا ان يحمل الخبر المذكور على من علم 
بالحكم فى هذه المسأله و ان الأفضل التمام ثم مع هذا يصلى قصرا فإنه 


ص نا 


)١ -١‏ الوسائل الباب 8؟ من صلاه المسافر. 
؟- 7) الوسائل الباب 78 من صلاه المسافر. 


مد الوسائل :البات :هام صلؤة المسافر. 


لا يكون إلا-عن أحد الوجهين المذكورينءو اما أولئكك الأجلاء فإنه بسبب ورود اخبار التقصير عليهم و ترجحها لديهم لم 
يحصل لهم العلم بالحكم المذكورءو من ثم ذهب الصدوق(قدس سره)فى المسأله إلى وجوب التقصير ايضا. 


الرابيع و العشرون- 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فى الحرمين و التمام؟قال لا تتم حتى تجمع على مقام عشره أيام. 


فقلت ان أصحابنا رووا عنكك انكك أمرتهم بالتمام؟فقال ان أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون و يأخذون نعالهم و 
يخرجون و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاه فأمرتهم بالتمام). 


الخامس و العشرون- 


«استأمرت أبا جعفر عليه السلام فى الإتمام و التقصير قال إذا دخلت الحرمين فانو عشره أيام و أتم الصلاه.فقلت له انى أقدم مكه 


قبل الترويه بيوم أو يومين أو ثلاثه؟قال انو مقام عشره أيام و أتم الصلاه). 
أقول:لا يخلو ظاهر هذا الخبر من الإشكال حيث ان ظاهره الإتمام بمجرد نيه العشره و ان علم انه لا يقيم العشره. 
و أجيب عنه بالتزام ذلكك و انه من خصائص هذا المكان كما ذكره الشيخ و من تبعه.و بعده ظاهر. 


والأظهر عندى فى الجواب هو انه لما كان الاختلاف فى التقصير فى هذا المكان يومئذ موجودا كما حققناه آنفا استأمره السائل 
فى ذلكك و سأله عن الحكم المذكور فأمره بالإتمام بعد نيه الإقامه فرجع السائل و أخبره و انه ربما قدم فى مده لا يمكن فيها 
الإقامه لضيق الوقت عن الحجءو يظهر من مراجعته ان مراده ان يرخص له فى التمام من غير نيه إقامه كما وقع فى حديث 


على بن حديد الآتى ()من قوله 

«و كان محبتى أن يأمرنى بالإتمام». فأجابه عليه السلام بأن الإتمام لا يكون إلا بعد نيه الإقامه 
ص 6 

)١ -١‏ الوسائل الباب ١0‏ من صلاه المسافر. 


؟- 7) الوسائل الباب 78 من صلاه المسافر. 
جد وى 8 


و حاصله بيان تعليق الإتمام على نيه الإقامه لا ان مراده عليه السلام الأمر بالإقامه و الإتمام على تلكك الحال كما فهموه.و بالجمله 
فهذه العباره مثل قوله عليه السلام فى حديث على بن حديد الا يكون الإتمام إلا أن تجمع على إقامه عشره أيام»إلا ان هذه 
مجمله فى ذلكك و حملها على ما ذكرناه لا بعد فيه. 


السادسن و العشرونت 

صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع (١اقال:‏ 

«سألت الرضا عليه السلام عن الصلاه بمكه و المدينه بتقصير أو إتمام؟فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرها. 
السابع و العشرون- 

روايه على بن حديد (5)قال: 


«سألت الرضا عليه السلام فقات ان أصحابنا اختلفوا فى الحرمين فبعضهم يقصر و بعضهم يتم و انا ممن يتم»على روايه قد رواها 
أصحابنا فى التمام؟و ذكرت عبد الله بن جندب و انه كان يتم قال رحم الله ابن جندب.ثم قال لى لا يكون الإتمام إلا ان تجمع 


على إقامه عشره أيام وصل النوافل ما شئت.قال ابن حديد و كان محبتى أن يأمرنى بالإتمام). 

الثامرة و العشرونب 

صحيحه معاويه بن عمار (7)قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكه فأقام على إحرامه؟قال فليقصر الصلاه ما دام محرما». 
التاسع والعشرون- 

صحيحه معاويه بن وهب المرويه فى كتاب العلل (5)قال: 


«قات لأبى عبد الله عليه السلام مكه و المدينه كسائر البلدان؟قال نعم.قلت روى عنكك بعض أصحابنا انكك قلت لهم أتموا 
بالمدينه لخم س؟#فقال ان أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاه فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته). 


الثلاثون- 
روايه عمار بن موسى المرويه فى كتاب كامل الزيارات لابن قولويه (هاقال: 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاه فى الحائر قال ليس الصلاه إلا الفرض بالتقصير و لا تصل النوافل). 


ص عع 


11 الوسائل اليا :88 م ماده المسافر. 
؟- 7) الوسائل الباب 78 من صلاه المسافر. 
#بم) الوشائل البات 786 مخ ضلاه المساور: 
لاع )الوسياكل الات :هلامة اذه الكسافر. 
ه- 0) الوسائل الباب 78 من صلاه المسافر. 


أقول:هذا ما وقفت عليه من اخبار المسأله»و أنث خبير بان هذه الأخبار السبعه الأخيره من الأدله الداله على ما ذهب اليه الصدوق 
و من قال بمقالته. 


قال(قدس سره)فى كتاب الفقيه بعد ذكر الروايه الرابعه ما هذا لفظه: 


قال مصنف هذا الكتاب(رحمه الله)يعنى بذلكك أن يعزم على مقام عشره أيام فى هذه المواطن حتى يتمءو تصديق ذلكك ما رواه 
محمد بن إسماعيل بن بزيع.ثم ساق الروايه و هى الخامسه و العشرون .)١1(‏ 


وقال فى كتاب الخصال بعد نقل صحيحه حماد بن عيسى و هى الأولى ما لفظه: 


يعنى أن ينوى الإنسان فى حرمهم(عليهم السلام)مقام عشره أيام و يتم و لا ينوى دون مقام عشره أيام فيقصرءو ليس ما يقوله غير 
أهل الاستبصار بشىء انه يتم فى هذه المواضع على كل حال.انتهى. 


أقول:قد عرفت من ما حققناه سابقا ان اخبار التقصير انما خرجت ناصه على التقصير كما ذهب اليه(قدس سره)و تأويل الأصحاب 


لها بما قدمنا نقله عنهم بعيد غايه البعد عن مضامين أكثرها و قرائن أحوالها بل غير مستقيم كما لا يخفى على من أعطى التأمل 
قافن ها قدمتاد: 


وانما يبقى الكلاسم معه فى تأويل اخبار التمام بما ذكرهءو فيه أولا-انه لا يخفى ان الأخبار التى استند إليها فى وجوب التقصير 
موردها انما هو الحرمان خاصه فالمعارضه إنما وقعت فى اخبار الحرمين و مدعاه وجوب التقصير فى المواضع الأربعه مع ان 
اخبار التمام التى وردت فى الحرمين الآدخرين لا معارض لهاءو لم نقف فى الأخبار على خبر ناص على التقصير فيهما إلا على 
خبر عمار و هو الثلاثون من الأخبار المتقدمه بالنسبه إلى الحائر الحسينى.و هو-مع انحصار دلالته فى الحائر مع بقاء اخبار الكوفه 
بلا معارض بالكليه»و اشتماله على خلاف ما صرح به الأصحاب و استفاضت به الأخبار كما سيأتى ان شاء الله تعالى من المنع 
من صلاه 


صن :وعم 


)١-١‏ بل هى السادسه و العشرون. 


النوافل-مردود بضعفه و ندوره وعدم قيامه بمعارضه تلكك الأخبار الصحيحه الصريحه فى الإتمام فى الحائر الشريف.مضافا الى 
ما عرفته فى روايات عمار من تفرده بالغرائب فى اخباره و الشواذ كما طعن عليه فى الوافى فى غير موضع بذلك. 


و كيف كان فالكوفه كما عرفت لا معارض لاخبار التمام فيها بالكليه فبأى جهه يخرج عن أخبار التمام فيهاءفان استند الى اخبار 
القصر المطلقه فهو مردود بان مقتضى القاعده تقيبد إطلاقها بهذه الأخبار فلا يتم الاستناد إليها كما لا يخفى على ذوى الأفكار. 


وثانيا-ان تأويله هذا وان أمكن فى بعض الأخبار المجمله كالخبرين المذكورين فى كلالمه إلا-انه لا يتم فى جمله منها 
كاخبار«يتم و لو صلاه واحده) (١)و‏ قوله فى آخر «و لو مررت به مارا» (75)و نحوهما من ما قدمنا بيانه و شددنا أركانه.و حينئذ 
فما ذكره (قدس سره)لا يصلح لأن يكون حاسما لماده الإشكال فى جميع أخبار المسأله. 


و ثالثا-ما تقدم من التقريب ذيل الروايه الثانيه عشره و الثالثه عشره و الرابعه عشره و الخامسه عشره. 


و بالجمله فان الحق الذى لا شكك فيه و لا مريه تعتريه ان هذه الأخبار الوارده فى هذه المسأله متصادمه لا يمكن حمل بعضها 
على بعض لا بما ذكره(قدس سره) من تأويل روايات التمام بنيه إقامه العشره و لا ما ذكره الأصحاب من تأويل روايات القصر 
بكونه أحد فردى المخير. 


و توضيحه زياده على ما تقدم ان المفهوم من صحيحه على بن مهزيار و روايه على بن حديد ان المراد من القصر فى ما ورد به 
من الأخبار انما هو ما كان عزيمه كسائر المواضع إلا مع نيه الإقامهءو ان المراد من الإتمام فى ما ورد به من الاخبار انما هو ما لم 
يكن عن نيه إقامهءإذ لو كان المراد من اخبار القصر انما هو ما تأولوها به من الحمل على اختيار أحد فردى الواجب المخير-و ان 
التخيير حكم مشهور فى تلكك 


586٠: ص‎ 


اااض 26 
؟-5) صن ءع8. 


المواضع كما يقولون به و من اخبار التمام التقبيد بنيه الإقامه كما يقول الصدوق مع ان ذلكك حكم عام فى جميع الأماكن-لكان 
لا معنى للخلاف بين أصحابنا الذين فى وقتهم (عليهم السلام)حتى ان بعضهم يختار القصر و ينهى عن التمام و بعضها بالعكس» 
و لما ضاق على بن مهزيار بذلكك و لما قال على بن حديدهو كان محبتى أن يأمرنى بالإتمام؛ أما على الأول فلأنه مخير و اختبار 
أحد فردى الواجب المخير لا يوجب اختلافا و لا ينسب صاحبه إلى المخالفه.مع ان الإتمام أفضل و أرجح فكيف يعدل عنه الى 
المفضول و المرجوح؟و أما على الثانى فلا-ن الإتمام بنيه الإقامه لا ينافى القصر مع عدم النيه المذكوره حتى ينسب من يختار 
أحدهما الى مخالفه من يختار الآخرءو لكان لا معنى لقول على بن حديدهو كان محبتى أن يأمرنى بالإتمام»كما لا يخفى على 
ذوى البصائر و الافهام. 


و حينئذ فلا بد من النظر فى المرجحات لأخبار أحد الطرفين ليكون العمل عليه فى البينءو الظاهر ان الترجيح فى أخبار الإتمام 


لوجوده: 


الأول-صحيحه على بن مهزيار بالتقريب الذى تقدم فى ذيلها و هو عرض الاختلا.ف يومئذ على الامام عليه السلام و امره 
بالإتمام. 


فإن قيل:ان روايه على بن حديد قد تضمنت ايضا عرض القولين على الرضا عليه السلام و مع ذلكك منع من الإتمام إلا مع إقامه 


عشره أيام. 


قلت:يمكن الجواب عن ذلك بعد الإغماض عن عدم معارضه روايه على بن حديد لصحيحه على بن مهزيار من حيث السند بان 
يقال انه قد ورد عنهم (عليهم السلام)انه إذا أتى حديث عن أولهم و حديث عن آخرهم أو عن واحد منهم ثم اتى عنه بعد ذلكك 
ما ينافيه انه يؤخذ بالأخير فى الموضعين: 


روى ذلكك ثقه الإسلام فى الكافى عن المعلى بن خنيس (١)قال:‏ 
«قلت لأبى عبد الله عليه السلام إذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم بأيهما تأخذ؟فقال 


580١: ص‎ 


)١ -١‏ الوسائل الباب 4 من صفات القاضى و ما يجوز أن يقضى به. 


خذوا به حتى يبلغكم عن الحى فإن بلغكم عن الحى فخذوا بقوله). 
و روى فى حديث آخر عنه عليه السلام 2١‏ 


«انه قال لبعض أصحابه:أ رأيتكك لو حدثتكك بحديث العام ثم جئتنى من قابل فحدثتكك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟قال قلت كنت 
آخذ بالأخير.فقال لى رحمك الله). 


و يؤيد ذلكك ترحم الرضا عليه السلام على عبد الله بن جندب فى روايه على بن حديد بعد أن نقل عنه انه يتمءو فيه أشعار بكونه 
على الحق فى ذلكك و ان الأمر بالتقصير هنا انما هو المصلحه. 


الثانى-ان اخبار القصر فى هذه المواضع أقرب الى موافقه العامه و اخبار التخبير لا توافقهمءو ذلكك لان التخيير هنا من خواص 
مذهب الشيعه إذ العامه بين معين للقصر مطلقا و بين مخير مطلقا مع أفضليه التقصير (1')مع كون المعلوم عندهم من مذهب 
الشيعه هو وجوب القصر عزيمه على المسافر»و حينئذ فكل ما ورد من ما يدل على تحتم القصر و عدم جواز التخيير فى هذه 
الأماكن يتعين حمله على التقيه لما تقرر عنهم عليهم السلام من القواعد التى من جملتها عرض الأخبار فى مقام الاختلاف على 
مذهب العامه و الأخدذ بخلافه (')و روايات التمام فى هذه المواضع مخالفه لمذهب العامه فيتحتم الأخذ بها. 


الثالث-انه مع العمل باخبار التمام كما اخترناه و اختاره جمهور أصحابنا يمكن حمل أخبار التقصير على التقيه كما ذكرناءو لو 
عملنا على أخبار القصر لزم طرح أخبار التمام رأسا مع استفاضتها و كثرتها و صحه أكثرها و صراحتها و ذلكك لعدم قبولها لما 
ذكره الصدوق من الحمل المتقدم نقله كما أوضحناهءو فى طرحها-مع ما عرفت مضافا الى قول الطائفه بها سلفا و خلفا إلا الشاذ 
النادر-من الشناعه ما لا يخفى. 


ص :687 


)١ -1‏ الوسائل الباب 4 من صفات القاضى وما يجوز أن يقضى به. 

؟- 1) المغنى ج 7 ص /72 الى 737١‏ و الام ج ١‏ ص 184 و المهذب ج ١‏ ص ٠١٠١‏ و بدائع الصنائع ج ١‏ ص ١‏ و بدايه 
المجتهد ج ١‏ ص .١15١‏ 

«- ") الوسائل الباب 4 من صفات القاضى و ما يجوز ان يقضى به. 


فان قيل:انه يمكن حمل أخبار الإتمام على التقيه لقول العامه بالإتمام كما تقدم قلنا:فيه انه و ان قال العامه بالإتمام فى مطلق 
السفر فى الجمله و ان كان مرجوحا إلا انه لا يتمشى فى أخبار هذه الأماكن: 


أما أولا-فلتصريح جمله منها بأن العله فى الإتمام إنما هو تحصيل الثواب بكثره الصلاه فى هذه الأماكن و انه من المخزون و 
المذخور و نحو ذلك من ما يدل على ان العله فى الإتمام إنما هو شرف هذه البقاع»و لو كانت العله فى الإتمام إنما هى التقيه 
لما كان لخروج هذا الكلام وجه بالكليه. 


و أما ثانيا-فلما عرفت آنفا من أن كثره الأسئله عن هذه البقاع بأنه هل يصلى فيها تماما أو قصرا-مع معلوميه وجوب القصر على 
المسافر و وجوب التمام على ناوى الإقامه و وجوب العمل بالتقيه كيف اقتضتهءبل ربما صارت هذه المسائل من ضروريات 
مذهب أهل البيت عليهم السلام-من ما لا وجه لهءو أى وجه اشكال و خفاء فيه حتى تكثر فيه السؤالات عنه؟و أى خصوصيه 
لتعلق هذه الأسئله بهذه الأماكن و هى كغيرها من ما يجب على المسافر فيه التقصير و الإتمام على ناوى الإقامه و العمل بما 
اقتضته التقيه.و بذلكك يظهر ان الأمر بالتمام إنما وقع من حيث شرف هذه البقاع. 


و أما ثالنا-فلما عرفت فى صحيحه على بن مهزيار من عمله على التمام مده مديده لما روى له فيه ثم عدوله الى التقصير لما 
أفتوه به و وقوعه بسبب ذلكك فى الضيق و الحيره حتى كتب الى الامام عليه السلام؛و أى حيره و ضيق فى الإتمام إذا نوى الإقامه 
أو اقتضته التقيه؟بل صريح اشاره الفقهاء عليه بالتقصير يومئذ ان إتمامه لم يكن عن نيه إقامه و لا تقيه كما لا يخفى على أدنى 


و بالجمله فالحاذق البصير بل من له أدنى رويه و فكر يسير لا يخفى عليه ان العله فى الإتمام فى هذه الأخبار إنما هو شرف 


فإن قيل:المفهوم من صحيحه معاويه بن وهب و هى الرابعه و العشرون ان 


ص اوددر 


الأمر بالإتمام إنما وقع تقيه و كذلكك صحيحته الأخيره و هى التاسعه و العشرون. 


فيهما فى المقام الأول من الشرط الرابع من شروط التقصير .)١(‏ 


و بيانه زياده على ما تقدم انه لما أجابه الامام عليه السلام فى الصحيحه الأولى بأنه لا يتم فى الحرمين حتى يجمع على مقام 
عشره أيام اعترضه السائل بأن أصحابنا قد رووا عنكك انكك أمرتهم بالتمام فى ذينكك الموضعين و ان لم يقيموا عشره أجاب عليه 
السلام بأنى لم آمرهم بالتمام فى هذه الصوره من حيث شرف البقعه الموجب للتمام فى جمله الأيام وانما أمرتهم بذلكك 
لمصلحه أخرى و هو دفع الضرر عنهم بما كانوا يفعلونه يومئذ.حيث انهم مع عدم إقامه العشره كانوا يقصرون فيخرجون من 
المسجد و الناس يستقبلونهم داخلين للصلاه و هذا من ما يوجب الضرر عليهم فأمرتهم بالإتمام و ان لم يقيموا عشره لدفع ذلكك 
عنهم.و منه يعلم ان الإتمام هنا غير الإتمام المدعى فى أصل المسأله لأن هذا خاص بهؤلاء المذكورين لهذه العله و ذلكك 
الإتمام الذى فى أصل المسأله عام. 


قال الشيخ(رحمه الله)بعد نقل الخبر الأول من هذين الخبرين و كلام فى البين ما لفظه:و يكون قوله عليه السلام لمن كان يخرج 
عند الصلاه من المسجد و لا يصلى مع الناس أمرا على الوجوب و لا يجوز تركه لمن كان هذا سبيله لان فيه دفعا للتقيه و إغراء 
بالنفس و تشنيعا على المذهب.انتهى.و مرجعه الى ان الإتمام المأمور به فى أصل المسأله تخييرى و انه أفضل الفردين و هذا 
الإتمام المذكور فى هذين الخبرين حتمى لا يجوز تركه لما ذكره(قدس سره). 

فان قلت:ان حمل الإتمام على التقيه فى هذين الخبرين ينافى ما ذكرتم من حمل التقصير على التقيه و من جمله ما دل على 
ذلك صدر الخبرين المذكورين. 


ص ددرا 


.506١ ص‎ 0١-١ 


قلت:لا مانع من أن تكون العله فى التقصير فى هذه المواضع هو التقيه وانه قد يتبدل الحكم بوجود عارض و أمر آخر كما فى 
هاتين الروايتين من الخروج من المسجد على هذه الحالءو حينئذ فيكون الإتمام هنا مخصوصا بهؤلاءء الذين كانوا يفعلون 
ذلككءو من الظاهر ان التقيه هنا أشد لان خروجهم عند دخول المخالفين ربما كان موجبا لهم الخروج عن الدين فى اعتقاد 
أولئكك المعاندين فلذا أمرهم عليه السلام بالإتمام الذى هو أقل مفسدهءو لا يخفى ان اجوبتهم عليهم السلام تدور مدار المصالح 
التى تقتضيها الحالءفلا إشكال فى هذا المجال كما لا يخفى على ذوى الكمال. 


ثم ان من جمله من رجح ما رجحناه و اختار ما اخترناه من حمل اخبار القصر فى هذه المسأله على التقيه جمله من مشايخنا 


المحققين من متأخرى المتأخرنة: 


منهم -شيخنا المجلسى فى البحار و نقله فيه ايضا عن الفاضل العلامه المحقق المولى عبد الله الشوشترى.و اختاره ايضا المحدث 
الكاشانى فى الوافى و الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملى فى الوسائلءو لكن أحدا منهم لم يعط المسأله حقها من التحقيق كما 
أوضحناه بحمد الله سبحانه مانح التوفيقءو لا تجد لأمثال هذه التحقيقات ذكرا فى غير كتبنا و زبرناءو لله سبحانه الحمد و المنه 
بذلك.و الله العالم بحقائق أحكامه و نوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه. 


تنييهات 

الأول-فى تحقيق المكان الذى يستحب فيه الإتمام 

اشاره 

من هذه المواضع الأربعه و الكلام هنا يقع فى مواضع ثلاثه: 

الأول-فى الحرمين الشريفين 

؛و قد اختلف كلام الأصحاب هنا فى انه البلد فى كل منهما أو المسجد كذلكك أو الحرم؟المشهور الأولءو ذهب ابن إدريس 
الى الثانى فحص الحكم بالمسجدين و هو مختار العلامه فى المختلف و الشهيدين فى اللمعه و شرحها و الروضءو ظاهر كلام 


الشيخ فى التهذيب الثالث حيث قال:و يستحب إتمام الصلاه فى الحرمين فان فيه فضلا كثيرا.ثم قال و من حصل بعرفات فلا 


يجوز 


ص لخاهيرا 


له الإتمام على حال.انتهى.و به يظهر ما فى كلا-م بعض مشايخنا المعاصرين من إنكار القول بذلكك حيث قال:و لم نظفر على 
قائل مصرح بالشمول لجميع حرم الله و رسوله صلى الله عليه و آله فضلا عن غيرهما.و الظاهر انه نشأ من غفله عن ملاحظه العباره 
الول كوي 


و من الظاهر ان الأصل فى الخلاف المذكور اختلاف الأخبار الوارده فى المقام.فإن جمله من الأخبار المتقدمه منها ما تضمن 
التعبير عن ذلكك بالحرمين كالرواية الأولى و الثاثيه و الثالثه و الخامسة و السادسه و الثامنه و الحاديه غشره و الثانية عشره و الرابعه 
عشره (١)و‏ الثانيه و العشرين و الصحيح منها أربع رواياتءو منها ما تضمن التعبير بمكه و المدينه كالروايه الرابعه و السابعه و 
التاسعه و العاشره و الثالثه عشره و السابعه عشره (5)و الصحيح منها ثلاث رواياتء.و منها ما تضمن التعبير بالمسجدين كالروايه 
السنادسه غشره و التاسعه عشره و التشرين لكاو كلها فبعيقه الببعد :و عيفد فإق عملا باخبان الحرمية حو فى أكتر الأخبار كما 
عرفت و هو ظاهر التهذيب فى ما قدمنا من عبارته-كان محل الإتمام فيهما أعم من البلدين. 


و ظاهر الأصحاب انهم حملوا الحرمين فى تلكك الأخبار على البلدين و هو غير بعيدءو يؤيده 
ما ورد عن الصادق عليه السلام (6انه قال: 


«مكه حرم الله و حرم رسوله صلى الله عليه و آله و حرم أمير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام و المدينه حرم الله و حرم 
رسوله صلى الله عليه و آله و حرم على بن ابى طالب عليه السلام و الكوفه حرم الله و حرم رسوله صلى الله عليه و آله وحرم على 


و ما رواه الشيخ فى الأمالى بسند موثق عن عاصم بن عبد الواحد و هو مهمل (ه)قال: 
«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:مكه حرم الله و المدينه حرم محمد 

ص :588 

)١ -١‏ و الخامسه عشره. 


؟"- 35) و الثامنه عشره و هى الصحيحه الثالثه. 


8 و والحاديه والعشرين. 
*- ) الوسائل الباب 55 من أحكام المساجد. 


صلى الله عليه و آله و الكوفه حرم على بن ابى طالب عليه السلام ان عليا حرم من الكوفه ما حرم إبراهيم من مكه و ما حرم 


و يعضد ذلك ايضا قوله فى آخر صحيحه على بن مهزيار و هى الروايه الخامسه «أى شىء تعنى بالحرمين؟فقال مكه و المدينه). 


وقد أفصح عليه السلام هنا بذلككءو به يظهر قوه القول المشهور و انه المؤيد المنصور وقوفا فى ما خالف أخبار القصر العامه 
على القدر المتيقن من هذه الأخبار. 


و أما القول بالاقتصار على المسجدين كما ذهب اليه جمع ممن قدمنا ذكره و غيرهم فعللوه بكون الحكم على خلاف الأصل و 
الخروج عن العهده بالقصر حاصل إجماعاء إذ غايه الحكم بالإتمام التخبير فالقصر فى البلدين مجزئ إجماعا على التقديرين 
بخلاف الإتمام. 


قال العلامه فى المختلف بعد اختيار قول ابن إدريس:لنا-ان الأصل وجوب القصر فيصار الى خلافه فى موضع الوفاق. 


أقول:فيه مع الإغماض عن المناقشه فى بعض هذه المقدمات انه ان كان التخصيص بالمسجدين على جهه الأولويه و الاحتياط 
فلا بأسءو ان كان على جهه الترجيح و الاختيار و الحكم بعدم اجزاء ما خرج عنهما كما هو صريح كلام ابن إدريس فإن اللازم 
اطراح تلكك الأخبار الجمعه المتكاثره مع كثرتها و صحه جمله منها و صراحتها و الاعتماد عليها فى أصل المسأله و ضعف سند 
ما دل على اعتبار المسجدين باصطلاحهم كما قدمنا ذكره.مع ان قاعدتهم سيما شيخنا الشهيد الثانى و من يحذو حذوه رد 
الأخبار الموثقه فضلا عن الضعيفه. 


و أما ما أجاب به العلامه فى المختلف-حيث قال بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه: 


احتجوا بما تقدم من الروايات الداله على الإتمام فى الحرمينءو الجواب بالحمل على نفس المسجدين جمعا بين الأدله- ففيه 
أولا-مع الإغماض عن المناقشه بعد هذا الإطلاق ان المخالفه غير 


ص :6 


منحصره فى أخبار الحرمين بل مثلها فى أخبار البلدين بلفظ مكه و المدينهءو إطلاق هذين اللفظين على المسجدين أبعد. 


و ثانيا-ان صحيحه على بن مهزيار تضمنت سؤال الإمام عليه السلام عن الحرمين الذين أمر بالإتمام فيهما فأجاب بمكه و المدينه 
و لو كان ما يدعونه حقا لأجاب عليه السلام بالمسجدين دون البلدين. 


و بالجمله فالظاهر ان التخصيص بالمسجدين فى تلكك الروايات انما خرجت لمزيد الشرف وان الغالب و المتعارف هو الصلاه 
فى المسجد. 


و من ما يؤيد الحمل على البلد زياده على ما تقدم لكن بالنسبه إلى مكه ما ورد فى بعض الأخبار الاعتكاف من أن البلد كلها فى 


حكم المسجد: 

مل 

ما فى صحيحه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (١)قال:‏ 

«المعتكف بمكه يصلى فى أى بيوتها شاء سواء عليه فى المسجد صلى أو فى بيوتهاا. 

وفى بعضها 250 

١و‏ لا يصلى المعتكف فى بيت غير المسجد الذى اعتكف فيه إلا بمكه فإنه يعتكف بمكه حيث شاء لأنها كلها حرم الله). 


ثم انه على تقدير قصر الحكم على المسجد فهل المعتبر فى المسجد الحرام المسجد القديم الذى كان فى زمن النبى صلى الله 
عليه و آله أو هذا المسجد الموجود الآ-ن؟اشكال قد تقدم بيانه فى مسأله كراهه النوم فى المسجد فى المقدمه السادسه فى 
المكان (9). 

الحكم بالتمام هنا وقع على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقن. 


و يعضد ذلكك إضافته إليه صلى الله عليه و آله فى الاخبار فيخص بما كان فى زمانه إذ 
ص :/50 
)١ -١‏ الوسائل الباب 8 من الاعتكاف. 


7- 1) الوسائل الباب 8 من الاعتكافءو هو حديث عبد الله بطريق الشيخ. 
07-7 ج لاص 198. 


لايضاف اليه مافعله غيره بعذه خضوصا ما أحدثه الثاتى من غضب بعضن الدور :و جعلها فى المسحد كما صرحت به الأخبار 
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وقد ورد فى تحديده من الأخبار 


#سألته عن جد مسجد الرسول الله ضلى الله عليه و آله قال الأسطوانه التى عند رأس القبر إلى الأسطواتتين من وواء المتبر عن 
يمين القبله»و كان من وراء المنبر طريق تمر فيه الشاه و يمر فيه الرجل منحرفاءو كان ساحه المسجد من البلاط الى الصحن). و 


نحوها صحيحه أبى بصير المرادى (*0. 


ثانيها-فى الكوفه 


وقد اختلف أيضا فى محل الإتمام هنا هل هو مختص بالمسجد أو يعم البلد؟فنقل جمع من متأخرى أصحابنا(رضوان الله 
عليهم)عن الشيخ (قدس سره)انه قال:إذا ثبت الحكم فى الحرمين من غير اختصاص بالمسجد يكون الحكم كذلك فى الكوفه 
لعدم القائل بالفصل.و نقل الشهيد فى الدروس عن المحقق انه حكم فى كتاب له فى السفر بالتخبير فى البلدان الأربعه حتى 
الحائرءو رجح المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشاد عموم الإتمام فى الكوفه.و صرح جمع من المتأخرين باختصاص الحكم 
بالمسجد.قال فى المعتبر:ينبغى تنزيل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفه خاصه أخذا بالمتيقن.انتهى. 


و ظاهر الشيخ فى المبسوط تعديه الحكم إلى الغرى أيضا حيث قال:و يستحب الإتمام فى أربعه مواطن فى السفر:بمكه و المدينه 
حرم أمير المؤمنين و حرم الحسين عليهما السلام (؟)فعلى هذه الروايه يجوز 


ص “الذارا 


)١ -١‏ وفاء الوفاء للسمهودى ج ١‏ ص 67" إلا انه لم يذكر الغصب بل انه كان بنحو الاشتراء و الاسترضاء. 
-١‏ 7) الوسائل الباب 0/8 من أحكام المساجد. 

- ”) الوسائل الباب 808 من أحكام المساجد. 

ع- ع) فى حديث حماد ص 57/8. 


الإتمام خارج مسجد الكوفه و بالنجئ.انتهى. 


و قال شيخنا المجلسى(عطر الله مرقده)بعد نقل ذلكك عنه:و كأنه نظر الى ان حرم أمير المؤمنين عليه السلام ما صار محترما بسببه 
و احترام الغرى به أكثر من غيره.و لا يخلو من وجه و يومئ اليه بعض الأخبارءثم قال(قدس سره) و الأسحوط فى غير المسجد 
القصر.انتهى. 


فاما الأخبار الوارده هنا فان بعضها تضمن التعبير بحرم أمير المؤمنين عليه السلام و هى الروايه الأولى و بعضا تضمن التعبير 
بالكوفه و هى الروايه الثانيه و العشرون و بعضا بالمسجد و هى الروايه الرابعه و التاسعه عشره و العشرون. 


وقد طعن بعض المتأخرين فى الروايه الوارده بحرم أمير المؤمنين عليه السلام بان فيها إجمالا لعدم معلوميه الحرم ثمهءثم نقل 
عن المعتر “كما أسلقذا تتريله غلن المسحد 


و أنت خبير من ما أسلفنا من الروايتين الدالتين على أن الكوفه حرم أمير المؤمنين عليه السلام و نحوهما غيرهما انه لا مجال 
للطعن بهذا الإجمال لتفسير الحرم فى تلكك الأخبار بالكوفه. 


و حينئد فيمكن القول بان موضع الإتمام هو البلد و تحمل روايه الحرم على ذلككء.و تحمل روايه المسجد على ما ذكرنا سابقا 
من حيث مزيد الشرف و اعتياد العباده فيه.و يحتمل التخصيص بالمسجد لكثره الروايات الوارده به و تخصيص الحرم به كما 
ذكره فى المعتبر.و لعل الأول أقرب و ان كان الثانى أحوظ. 


ثم انه على تقدير الصلاه فى المسجد خصوصا أو احتياطا فهل يختص الحكم بالموجود الآن أو المسجد القديم لما دلت عليه 
جمله من الأغار سه عضول اللغير فدهن نا كان عليه سانا ؟اشكال: 


و من الأخبار الداله على ما قلناه من نقصان هذا المسجد عن المسجد القديم 


ما رواه العياشى فى تفسيره عن المفضل بن عمر (١)قال‏ 


«كنت مع ابى عبد الله عليه السلام 
ص ::82؟ 


)١ -١‏ مستدركك الوسائل الباب ٠8‏ من أحكام المساجد. 


بالكوفه أيام قدم على ابى العباس فلما انتهينا إلى الكناسه نظر عن يساره ثم قال يا مفضل ههنا صلب عمى زيد(رحمه الله)ثم 
مضى حتى أتى طاق الرواسين و هو آخر السراجين فنزل فقال لى انزل فإن هذا الموضع كان مسجد الكوفه الأول الذى خطه آدم 
عليه السلام و انا أكره أن أدخله راكبا.فقلت له فمن غيره عن خطته؟فقال أما أول ذلكك فالطوفان فى زمن نوح عليه السلام ثم 
غيره أصحاب كسرى و النعمان بن المنذر ثم غيره زياد بن ابى سفيان.فقلت له جعلت فداكك و كانت الكوفه و مسجدها فى زمن 
نوح؟فقال نعم يا مفضل.الحديث). 


و ما رواه فى الكافى بسنده فيه عن أمير المؤمنين عليه السلام (0)و 


انه كان يقوم على باب المسجد ثم يرمى بسهم فيقع فى موضع التمارين فيقول ذلك من المسجد و كان يقول قد نقص من 
أساس المسجد مثل ما نقص فى تربيعه). 


و ما رواه شيخنا المجلسى(رحمه الله)فى كتاب البحار (؟)نقلا من كتاب المزار الكبير بسنده فيه الى على عليه السلام فى حديث 


يتضمن فضل مسجد الكوفه قال فى آخره 

«و لقد نقص منه اثنا عشر الف ذراع). 

و ما رواه فى الكتاب المذكور ايضا (1)عن حذيفه فى حديث قال فيه 

١و‏ لقد نقص من ذرعه من الأساس الأول اثنا عشر الف ذراعءو ان البركه منه على اثنى عشر ميلا من أى الجواب جثتها. 

وما رواه فى الكافى عن وهيب بن حفص عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام (عاقال: 

«ان القائم إذا قام رد البيت الحرام إلى أساسه و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله إلى أساسه و مسجد الكوفه إلى أساسه.و قال 
أبو بصير الى موضع التمارين من المسجد). 


و حينئذ فعلى تقدير القول بالاقتصار على المسجد هل يكون الحكم فى ما خرج عن المسجد الآن من ما علم دخوله فى هذه 
الحدود المذكوره فى هذه الروايات 


عن 21 


.7١مقر الوسائل الباب 55 من أحكام المساجدءو هو حديث ابى بصير‎ )١ -١ 
288 ؟-5) ج اص‎ 
// ج 77 ص‎ 07-7 


*- ©) الفروع ج ١‏ ص "8 باب النوادر. 


حكم هذا المسجد؟اشكال من دلالله هذه الأخبار على كونه من المسجدءو من احتمال بناء حمل اللفظ الوارد عنهم(عليهم 
السلام)على المعهود المعروف يومئذ بين كافه الناسءو لو أريد ما زاد على ذلكك لكان ينبغى بيان الحال حذرا من الإجمال 


الحاصل من تأخير البيان. 


و يؤيد ذلكك جعل البيوت فى زمانه عليه السلام بجنب المسجد الموجود الآن كما هو الموجود الآن من آثار بيت أمير المؤمنين 
عليه السلام و من الظاهر ايضا بيوت الناس فى ذلكك الوقت و الأسواق و نحوها فإنها كلها واقعه فى تلكك الحدود المستلزم البته 
لوقوع النكاح فيها و البول و التغوط و ازاله النجاسات و نحو ذلكك من ما يجب اجتنابه فى المساجد. 


ولم أقف لأحد من أصحابنا(رضوان الله عليهم على كلام للتفصى عن هذا الإشكالءو قد نقل لى بعض من أثق به من الاخوان 
حين تشرفت فى الأعوام السابقه بذلك المكان ان بعض العلماء المعاصرين المجاورين فى النجف الأشرف كان يمنع من ضرب 
الخلاء فى تلك الصحراء من ما يدخل فى تلك الحدود.و حكى لى بعض الاخوان أيضا عن بعض علماء ذلكك الزمان تخصيص 
النقصان من المسجد بالجهه التى فيها باب الفيل دون سائر الجهاتءقال و هو الذى يلى موضع التمارين. 


و كيف كان فالأ-حوط الاقتصار على هذا المسجد الموجود الآن.و قد تقدم الكلام فى هذا المقام أيضا فى التذنيب الملحق 
بالختام الذى فى المساجد من آخر المقدمه السادسه فى المكان (1١)و‏ الله سبحانه العالم. 


ثالثها-فى الحائر المقدس 
على مشرفه أفضل التحيه و السلام و قد اختلف ايضا فيه كلام أصحابنا(رضوان الله عليهم و قد تقدم النقل عن المحقق فى كتابه 
المشار اليه آنفا انه جعل البلد محلا للتمام»و المشهور بين أصحابنا الاختصاص بالحائر و أما الروايات الوارده هنا.فمنها ما هو 


بلفظ الحائر و هى الروايه الرابعه. 


ض :21 


0 ج لاص 0#" و‎ 01-١ 


و منها ما هو بلفظ الحرم و هى الروايه الأولى و التاسعه عشره و العشرون. 
و منها ما هو بلفظ«عند القبراو هى الروايه الحاديه و العشرون و الثانيه و العشرون و الثالثه و العشرون. 


و نقل عن المحقق فى الكتاب المشار اليه آنفا انه استند فى ما ذهب اليه هنا من الإتمام فى مجموع البلد الى الأخبار الوارده بلفظ 
حرم الحسين عليه السلام قال:و قدر بخمسه فراسخ و أربعه فراسخ و الكل حرم وان تفاوتت فى الفضيله.انتهى. 
و نفى عنه البعد شيخنا المجلسى (رحمه الله)فى البحار (١)ثم‏ نقل شطرا من الأخبار الوارده فى تقدير الحرم و فى بعضها فرسخ 


فى فرسخ من أربع جوانب القبر و فى بعض آخر خمسه فراسخ من أربعه جوانبه»و نقل فى جلد المزار من البحار (7)روايه 
تتضمن انه فرسخ من كل جانبءو لكن الكل مشتركك فى ضعف السند. 


ثم انه(قدس سره)قال:و الأحوط إيقاع الصلاه فى الحائر و إذا أوقعها فى غيره فيختار القصر. 


أقول:و الأقرب عندى هو القول المشهور و حمل الحرم فى تلكك الروايات على الحائر باعتبار انه أخص أفراد الحرم و أشرفهاءو 
تؤيده الروايات الداله على انه عند القبرءفإن إطلاق العنديه على البلد لا يخلو من البعد و أما على الحائر فهو قريب و ان كان 
المتبادر من ذلكك هو ما كان تحت القبه الشريفه خاصه إلا أن إدخال الحائر تحت هذا اللفظ فى مقام الجمع بين الأخبار غير 
بعيد و لا مستنكر مثل إدخال البلد و يؤيده 


ما ورد فى بعض الأخبار عن ابى عبد الله عليه السلام )انه قال 


«قبر الحسين عليه السلام عشرون ذراعا فى عشرين ذراعا مكسرا روضه من رياض الجنه منه معراج الملاائكه إلى 
السماء.الحديث). 


و أظهر فى ذلكك تأييدا ان وجوب القصر ثابت على المسافر بيقين و لا يرتفع إلا بدليل ثابت مثله»و ذلكك فى المشهد الشريف و 
هو الحائر المقدس ثابت بما ذكرنا 


ع 
)١-١‏ ج 18 الصلاه ص *70. 


-١‏ ؟) البحار ج ؟؟ ص 19 و 18١‏ باب الحائر و فضله. 
*- ”) البحار ج ١؟‏ ص 19 و 18١‏ باب الحائر و فضله. 


من الأدله لاجتماع صدق الألفاظ الثلاثه عليهءو أما فى غيره من أماكن البلد فلا لان المناط حينئذ إنما هو محض احتمال كون 
المراد بالحرم هنا مطلق حرمه عليه السلام و احتمال حمل الحائر على ما وراء سور المشهد و احتمال التجوز فى«عندهابما يشمل 
البلدءو كل هذه الاحتمالات و لا سيما الأخير فى غايه البعد و الخروج عن الظاهر المتبادر.فالخروج عن يقين وجوب القصر بهذه 
الاحتمالات لا يخلو من مجازفه ظاهره و أما تحديد الحائر الشريف فقال ابن إدريس انه ما دار سور المشهد و المسجد عليه دون 
ما دار سور البلد عليهءلا-ن ذلكك هو الحائر حقيقه لأ-ن الحائر فى لسان العرب الموضع المطئن الذى يحار فيه الماءءو قد ذكر 
شيخنا الشهيد ان فى هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل (لعنه لله) بإطلا.قه على قبر الحسين عليه السلام ليعفيه فكان لا 


وقال شيخنا المجلسى(قدس سره)فى كتاب البحار بعد نقل كلام ابن إدريس المذكور:و أقول ذهب بعضهم الى ان الحائر 
مجموع الصحن المقدس و بعضهم إلى أنه القبه الساميه و بعضهم إلى أنه الروضه المقدسه و ما أحاط بها من العمارات المقدسه 
من الرواق و المقتل و الخزانه و غيرهاءو الأظهر عندى انه مجموع الصحن القديم لا ما تجدد منه فى الدوله الصفويه(شيد الله 
اركانهم و الذى ظهر لى من القرائن و سمعته من مشايخ تلكك البلاد الشريفه انه لم يتغير الصحن من جهه القبله و لا من جهه 
اليمين و لا من جهه الشمال بل إنما زيد من خلاف جهه القبله»و كل ما انخفض من الصحن و ما دخل فيه من العمارات فهو 
الصحن القديم و ما ارتفع منه فهو خارج عنهءو لعلهم انما تركوه كذلك ليتمايز القديم من الجديد.و التعليل المنقول عن ابن 
إدريس (قدس سره) ينطبق على هذا و فى شموله لحجرات الصحن من الجهات الثلاثه إشكال.انتهى كلام شيخنا المذكور. 


أقول:و قد أخبرنى من أثق به من علماء تلكك البلد و سكنه ذلكك المكان منذ مده من الزمان لما تشرفت بتقبيل تلكك الأعتاب و 
فاوضته فى كلام شيخنا المذ كور 


ص ع 


ونقله التغبير في الصحن في دبر القبله فقال ان سبب ذلكك ان هذا المسجد الجامع الموجود الآن في ظهر القبه الساميه : 
بير فى فى دير الف ب مع الموجو فى : يه لم د 
قبل و انما أحدث فى ما يقرب من مائتى سنه و لما أحدثوه أخروا جدار الصحن من تلكك الجهه لتتسع مثل باقى جهاته. 


ثم ان ما اختاره شيخنا المتقدم ذكره-من تحديد الحائر الشريف و انه عباره عن الصحن لا خصوص القبه الساميه أو هى و ما 
اتعزل اصن العمار انسد يال عله يعقيى'(غياز الكيا زاف كمااقن برزوابة سقواق القاريلة تلاس تحووااص الأعبار الذالكعلرن سبع ما 
بين دخول الحائر و وصول القبر بحيث يزيد على الروضه و العمارات المتصله بها. 


التنبيه الثانى [ما نقل من وجوب الإتمام فى المواضع الأربعه] 


-قد تقدم النقل عن المرتضى وابن الجنيد(رضى الله عنهما) انهما ذهبا الى وجوب التمام فى هذه المواضع الأربعه و ألحقا بها 
المشاهل المشرقه: 


هكذا نقله الأصحاب عنهما. 


والذى وقفت عليه من كلاميهما ما نقله عنهما فى المختلفءفنقل عن السيد فى الجمل انه قال:لا يقصر فى مكه و مسجد النبى 
صلى الله عليه و آله و مشاهد الأئمه القائمين مقامه عليهم السلام.و نقل عن ابن الجنيد انه قال:و المسجد الحرام لا يقصر فيه أحد 
لأن اش حدله سوا لاقن قو لد ل 


و هاتان العبارتان قاصرتان عن افاده ما نقل عنهما سيما عباره ابن الجنيد المختصه بالمسجد الحرامءاللَّهِمْ إلا أن يكون قد وقفوا 
لهما على كلام غير هذاءمع ان المحقق فى المعتبر و العلامه فى المختلف نقلا عن السيد القول بالقول المشهورءو يمكن حمل 
النهى فى كلاميهما هنا على النهى عن تحتمه ردا على مثل الصدوق القائل بتحتم القصرفإنهم كثيرا ما يجرون فى التعبير على 
وفق ألفاظ النصوص و ان كانوا يفهمون ان المراد بها خلاف ظاهرها كما هو فى كلام الشيخ و الصدوق شائع و كيف كان فهو 
على ظاهره مطروح غير معمول عليه.و اما تعديه الحكم إلى سائر 


ص :مع؟ 


.188 ص‎ ١7 البحار ج‎ )١-١ 


.10 فى قوله تعالى فى سوره الحج الآيه‎ )1-١ 


المشاهد المشرفه فقال فى الذكرى:انا لم نقف لهما على مأخذ فى ذلك و القياس عندنا باطل 
الثالث [التخيير فى المواضع الأربعه لا يجرى فى الصوم] 


-ظاهر أصحابنا(رضوان الله عليهم من غير خلاف يعرف ان التخبير فى هذه المواضع مخصوص بالصلاه دون الصوم لخلو الأخبار 
الوارده فى المسأله من التعرض لهءبل اشعار بعض الروايات المتقدمه و هى الروايه السادسه بالعدم.حيث سثل فيها عن إتمام 
الصلاه و الصيام فى الحرمين فأجاب عليه السلام عن الصلاه خاصه و اضرب عن الصيام و الظاهر انه لعدم جريان الحكم فيه.و ما 
ربما يوجد فى بعض النسخ بلفظ ضمير التثنيه فالظاهر انه غلط من النساخ بل الأظهر ما فى أكثر النسخ المعتمده بضمير الافراد 
الراجع إلى الصلاه خاصه كما يؤيده قوله عليه السلام: 


«و لو صلاه واحده). 

و من أظهر ما يدل على ذلكك 

«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكه و المدينه و نحن فى سفر فقال أ فريضه؟ فقلت لاو لكنه تطوع كما يتطوع 
بالصلاه.قال فقال تقول اليوم و غدا؟فقلت نعم.فقال لاا تصم». و التقريب فيها ان المنع عن التطوع مستلزم للمنع عن الواجب بطريق 
أوللى. 

و ما ربما يتوهم من جواز ذلكك-استنادا إلى 


صحيحه معاويه بن وهب عن ابى عبد الله عليه السلام (')قال: 


«قلت دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا؟قال قصر و أفطر.قلت فانى مكثت كذ لكك أقول غدا أو 
بعد غد فأفطر الشهر كله و اقصر؟قال نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت.. و بهذا المضمون روايات أخر 
تقتضى جواز الصيام مع الإتمام- فقد أجاب عنه شيخنا المجلسى فى البحار بأنه يمكن أن يكون المراد به القصر على الحتم كما 


هو الغالب.انتهى.و هو جيد لما عرفت فى غير مقام من ما تقدم ان 


ص ع 


ات 8) الوسائل البافت 8ل حجن صبللاه المسافر: 


الأحكام المودعه فى الأخبار انما تبنى على الافراد المتكرره المتكثره فإنها هى التى ينصرف إليها الإطلاق و تتبادر الى الفهم. 


و يحتمل ايضا تخصيص الخبر المذكور بغير ما نحن فيه كما وقع تخصيصه فى مواضع أخر أيضا:منها-ما سيأتى ان شاء الله تعالى 
فى كتاب الصيام فى من سافر بعد الظهر بدون تبيت النيه على الخلاف الآتى ان شاء الله تعالى»و حينئذ فلا بد من حمله على ان 
ذلكك من حيث اقتضاء السفر فلا ينافيه ما لو حصل أحيانا التخلف لعارض و من جهه أخرى كما نحن فيه»إذ خروج القصر عن 
كونه عزيمه فى هذه المواطن إنما هو من جهه خصوصيه فيها اقتضت ذلك بالأدله القاطعه.هذا مع ان ما نحن فيه دائر بين كونه 
الصيام أفضل من الإفطار و بين كونه حراما بخلاف الإفطار فإنه دائر بين كونه واجبا حتميا أو تخييرياءو مقتضى القواعد العقليه و 
النقليه فى ما إذا دار الفعل بين الاستحباب و التحريم هو تركك ذلكك الفعلءو أما الإفطار هنا فهو موجب للخروج عن العهده على 
كل من التقديرين.و الله العالم. 


الرابع [حكم النافله الساقطه فى السفر فى الأماكن الأربعه] 


-قد صرح جمله من الأصحاب-منهم الشهيد فى الذكرى و المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشاد و الفاضل الخراسانى فى الذخيره 
و شيخنا المجلسى فى البحار و المحدث الكاشانى فى المفاتيح-بجواز فعل النافله الساقطه فى السفر فى هذه الأماكن سواء اختار 
القصر أو الإتمام للتحريض و الترغيب فى كثره الصلاه فيها كما تقدم فى الروايه الخامسه و الروايه الثانيه عشره. 


و من ما يدل على ذلكك مع اختيار القصر جمله من الأخبار رواها ابن قولويه فى كتاب كامل الزيارات:منها- 
ها رواه سئده عن غلى بن أبى حمزه (كاقال: 


«سألت العبد الصالح عليه السلام عن زياره قبر الحسين عليه السلام فقال ما أحب لكك تركه.فقلت و ما ترى فى الصلاه عنده و أنا 


مقصر؟قال صل فى المسجد الحرام ما شئت تطوعا و فى مسجد الرسول الله صلى الله عليه و آله ما شئت تطوعا و عند قبر الحسين 
عليه السلام فإنى أحب ذلكك.قال 


ص :لاقع 


1ب )١‏ الوسائل اليا 8لا هن عباللاه المسافر: 


و سألته عن الصلاه بالنهار عند قبر الحسين عليه السلام و مشاهد النبى صلى الله عليه و آله و الحرمين تطوعا و نحن نقصر؟فقال 
نعم ما قدرت عليه). 


وما رواه فى الكتاب المذكور بسنده عن ابن ابى عمير عن ابى الحسن عليه السلام (١)قال:‏ 


«سألته عن التطوع عند قبر الحسين عليه السلام و بمكه و المدينه و أنا مقصر؟قال تطوع عنده و أنت مقصر ما شئت و فى المسجد 
الحرام و فى مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و فى مشاهد النبى صلى الله عليه و آله فإنه خير). 


ومارواه عن إسحاق بن عمار ("5)قال: 
«قلت لأبى الحسن عليه السلام أتنفل فى الحرمين و عند قبر الحسين عليه السلام و انا أقصر؟قال نعم ما قدرت عليه). 
وجه الدلاله انه إذا جاز التنفل مع القصر فمع الإتمام أولى. 


أقول:لقائل أن يقول انه لا ريب فى صراحه الأخبار الداله على سقوط النافله الراتبه النهاريه فى السفر و هو حكم اتفاقى نصا و 
فتوىءو هذه الأخبار غايه ما تدل عليه الحث على التطوع و كثره الصلاه؛و هو وان كان أعم من الراتبه و غيرها لكن عارضها فى 
الراتبه ما عرفت فيجب قصرها على غير الراتبه. 


و بالجمله فإن الأحوط تركك الراتبه النهاريه مع اختيار القصم لعدم صراحه هذه الأخبار مع غض الطرف عن النظر فى أسانيدها 
فى جوازها على التعيين و عدم تبادرها من حاق ألفاظها على اليقين.و دخولها فى مطلق التطوع معارض بما دل على سقوطها على 
الخصوص و التعيين مع قصر فرائضها و وجوب تقديم الخاص فى العمل. 


نعم مع اختيار الإتمام الظاهر انه لا إشكال فى جواز الإتيان بهاءو يشير الى ذلكك 

روايه أبى يحيى الحناط (#اقال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاه النافله بالنهار فى السفر؟فقال يا بنى لو صلحت النافله فى السفر تمت الفريضه). 
ص :مع 

)١ -١‏ الوسائل الباب 72 من صلاه المسافر. 


؟- 7) الوسائل الباب 72 من صلاه المسافر. 


"- ") الوسائل الباب 7١‏ من أعداد الفرائض و نوافلها. 


و ربما أيد الحمل هنا على غير الراتبه عد مشاهد النبى صلى الله عليه و آله من تلكك المواضع فى استحباب كثره التطوع فى حال 
السفر مع الصلاه قصرا مع انها ليست داخله فى شىء من المواضع الأربعه. 


و بالجمله فدليل سقوطها مع التقصير صحيح صريح متفق عليه فلا يخرج عن مقتضاه إلا بدليل مثله.سيما انا لم نعثر على مصرح 
بهذا الحكم من المتقدمين. 


إلا انه يمكن أن يقال ايضا ان سقوط الراتبه المذكوره انما ثبت مع تعين التقصير و تحتمه و حينئذ فمع عدمه تبقى أدلتها الداله 
على استحبابها مطلقا و توظيفها سالمه من المعارضءو حينئذ فيمكن القول بجوازها اعتمادا على تلكك الأندله دون هذهءو 
الاحتياط لا يخفى.و الله العالم. 


الخامس [نيه القصر و الإتمام فى الصلاه فى الأماكن الأربعه] 


-قد صرح جمله من الأصحاب:منهم-المحقق فى المعتبر و غيره بأنه لا يعتبر فى الصلاه الواقعه فى هذه الأماكن التعرض لنيه 
القصر و الإتمام» و استحسنه جماعه ممن تأخر عنه:منهم-السيد السند فى المدارك و شيخنا المجلسى فى البحار و غيرهما فى 
غيرهماءو المفهوم من كلام شيخنا الشهيد فى الدروس و البيان وجوب التعرض لذلكك فى النيه»ءلكن صرح فى البيان بأنه لا 
يخرج بذلكك عن التخيير و المشهور خلافه. 


و الظاهر ان مرادهم بالتعرض لنيه القصر و الإتمام أخذ ذلكك فى قيود النيه المشهور تصويرها فى كتبهم بقول المصلى 
مثلا«أصلى فرض كذا.الى آخره'التى هى عباره عن الكلام النفسى و التصوير الفكرى.و إلا فلا ريب انه لا بد من اعتبار ذلكك بل 
لا يمكن بدونه لضروره عدم انفكااكك أفعال العقلاء عند توجه النفس إلى شىء منها عن القيود المميزهءو لهذا قيل لو كلفنا الله 
العمل بغير نيه لكان تكليفا بما لا يطاقءو هذه هى النيه الحقيقيه كما تقدم تحقيقه فى غير مقام من مباحث النيه. 


و الظاهر ان مرادهم ايضا بعدم تعيين أحدههما بالنسبه إليه انه لو نوى الإتمام 


ص عع 


مثلا جاز له الرجوع الى القصر ما لم يتجاوز محل العدول و لا يتعين عليه المضى على الإتمام»و كذا لو نوى القصر جاز له 
العدول الى التمام ما لم يسلم على الركعتين مستصحبا للنيه الأولىءو إلا فلو كان المراد الإتيان بأيهما كيف اتفق كما يفهم من 
ظاهر العباره لأشكل ذلك فى ما لو دخل بنيه الإتمام ثم سلم على الركعتين ساهيا أو دخل بنيه القصر ثم صلى الركعتين 
الأسخيرتين ساهياءفان الحكم بالصحه بناء على انه مخير فى الإتيان بهما و قد أتى بأحدهما مشكل,لأن الظاهر ان المكلف و ان 
كان مخيرا بين الفردين إلا انه باختياره أحدهما و قصده الامتثال به من غير عدول عنه فى محل العدول يتعين فى حقه و تترتب 
عليه أحكامه من الابطال بزياده ما تكون زيادته مبطله و نقصان ما نقصانه مبطلءو إلا لزم الحكم بالصحه بناء على استحباب 
التسليم فى ما لو صلى بنيه التمام ثلاث ركعات ثم سلم على الثالثه ساهياءفإنه قد أوجد الصلاه المقصوره فى ضمن هذه الثلاث 
ركعات و ان كانت غير مقصوده فتكون مجزئه.بل و لو سلم عامدا أو أحدث و الحال هذه بعد إتمام الركعتين الأخيرتين أو فعل 
ما يبطلهما بعد ذلكك فإنه تكون صلاته صحيحه باعتبار اشتمالها على الصلاه المقصوره فى الجملهءو الحكم بالصحه فى أمثال 
ذلكك خارج عن مقتضى القواعد و الأصول المقرره. 


و بذلكك يظهر لكك ما فى كلام المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشاد حيث قال:الظاهر انه لو نوى القصر ثم تممها نسيانا أو عمدا 
مع النقل تصح الصلاه و بالعكس.انتهى. 


و الظاهر ان مراده بالعكس ما لو نوى التمام ثم سلم على الركعتين الأولتين ساهيا أو أحدث بعد التشهد أو فعل غيره من 
المبطلات فإنه تكون صلاته صحيحه. 


و مرجع كلامه الى اجزاء الإتيان بأحد الفردين واقعا و ان لم يكن مقصودا و لا مرادا له حال دخوله فى الصلاه الى الفراغ منهاءو 
بطلانه أظهر من ان يذكر فان العبادات تابعه للقصود و النيات و لكل من إفرادها أحكام خاصه مبنيه على ذلكك كما لا يخفى 


57/١: ص‎ 


على من تأمل القواعد المستفاده من الأخبار و كلام الأصحاب فى هذا الباب.و الله العالم 
السادس 


-قد أورد بعض الأصحاب إشكالا فى هذا المقام وما شاكله من كل موضع حكم فيه بالتخيير بين واجبين مع أرجحيه 
أحدهماءكالحكم بالتخيير بين التسبيح و الفاتحه فى الأ-خيرتين مع الحكم بأفضليه التسبيحءو التخبير بين الظهر و الجمعه مع 
أفضليه الجمعه.و الحكم بالتخيير فى الاستنجاء بين الماء و الأحجار مع عدم التعدى و أفضليه الماء و نحو ذلككءو قد تقدم 
الكلام فى بيان الاشكال المذكور و الجواب عنه و البحث فى ذلكك فى الفصل الثامن فى حكم الأخيرتين من الباب الثانى (1)و 
فى بحث النيه فى الوضوء من كتاب الطهاره و غيرهما فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه. 


السابع [حكم فوائت الأمكنه الأربعه] 

-قد صرح جمله من متأخرى المتأخرين:منهم-المحقق الأرديكك .و الفاضل البشراسائى و شيخنا المتطليى بأن الظاض بقاء العخبير 
فى فوائت هذه الأمكنه فيتخير فى قضائها بين الإتمام و القصر و ان وقع القضاء فى خارجها لعموم 

«من فاتته صلاه فليقضها كما فاتتها (5). ثم احتملوا تعين القصر احتمالا و جعله بعضهم أحوط اما لو أراد ان يقضى فيها ما فات 
الثامن [هل يتم فيها من عليه فائته؟] 

قال فى المنتهى:من عليه صلاه فائته هل يستحب له الوتمام فى هذه المواطن ؟الأقرب نعم عملا بالعموم.و كان والدى(قدس 
سره)يمنع من ذلكك 

لقوله صلى الله عليه و آله (7) 

«لا صلاه لمن عليه صلاه». و لان من عليه فريضه لا يجوز له فعل النافله.انتهى. 


وقد نقل هذا القول عن والد العلامه جماعه و ردوه بالضعفءو هو كذلك بناء على ما هو المشهور بين المتأخرين من جواز 
المواسعه فى القضاءءو أما على 


57/١: ص‎ 


.508 ج مص‎ )١-١ 
ص *3 ما يتعلق بالمقام.‎ ١ تقدم فى ال لتعليقه 5ص 761 وات لتعليقه‎ )" -" 


#م) مستداركك الوسائل الباب 62 من موافيت الضلاه. 


كلا-م جمهور المتقدمين من القول بالمضايقه كما تقدم تحقيقه فى محله فإنه لا يشرع له الإتيان بالحاضره مطلقا إلا فى آخر 
وقتها فى أى مكان كان. 


و كيف كان فهذا القول لا يظهر له وجه على كل من القولين»فان ظاهره جواز الصلاه قصرا و انما منع من الركعتين الأخيرتين 
حيث انهما نافله و مستحبه و هى غير مشروعه لمن عليه فريضه واجبه.و فيه ان عموم الأخبار الداله على التخيير دال على الصحه 
فى ما نحن فيه.مع انا نمنع ما ذكره من الاستحباب بل هاتان الركعتان باختيار الإتمام يكون من قبيل الواجب.و بالجمله فالظاهر 
ان كلامه لا وجه له يعتمد عليه. 


التاسع -لو ضاق الوقت إلا عن أربع ركعات 


فقيل بوجوب القصر لتقع الصلاتان فى الوقت.و استظهره السيد السند فى المدارك و الفاضل الخراسانى فى الذخيرهءو قيل يجوز 
الإتيان بالعصر تماما فى الوقت لاختصاصها بمقدار الأربع ركعات من آخر الوقت و قضاء الظهر.و الظاهر ضعفه فان اختصاص 
هذا المقدار بها إنما يتم لو كانت يتعين الإتيان بها أربعا و ليس كذلكك.و قيل يجوز الإتمام فى العصر لعموم«من أدركك) 
(١)يعنى‏ انه يصلى الظهر قصرا أولا ثم يصلى العصر تماما و ان وقع بعضها خارج الوقت لعموم الخبر المذكور.و ضعفه فى 
المدارك بأنه وان تحقق بذلكك إدراكك الصلاه إلا-انه لا يجوز تعمده اختيارا لاقتضائه تأخير الصلاه عن وقتها المعين لها 


شرعا.انتهى.و الله العالم. 
المسأله الرابعه [لو دخل الوقت فى الحضر ثم سافر قبل الصلاه] 


-اختلف الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى ما لو دخل عليه الوقت فى الحضر ثم سافر قبل الصلاه حتى تجاوز محل الترخصءفقيل 
بوجوب الإتمام عليه مطلقا اعتبارا بحال الوجوبءو نقل ذلكك عن جمع من الأصحاب: 


منهم-ابن ابى عقيل و الصدوق فى المقنع و اختاره العلا-مه فى جمله من كتبه و شيخنا الشهيد الثانى فى المسالكءو نقل فى 
الروض ان القول بالإتمام فى هذه المسأله 


ص ور 


ات )١‏ الوسائل البات “من مواقيت الضللاة. 


و المسأله الآ-تيه هو المشهور بين المتأخرينءثم نقل بقيه الأ-قوال التى فى المسألتين معا و قال بعد ذلكك:و المسأله من أشكل 
الأبواب.و ظاهره التوقف فى الحكم هنا. 


وقيل بوجوب التقصير اعتبارا بحال الأداء و نقل عن الشيخ المفيد و ابن إدريس و السيد المرتضى فى المصباح و الشيخ على بن 
الحسين بن بابويه و جمع من الأصحاب:منهم- المحقق و هو اختيار جمع من أفاضل متأخرى المتأخرينءو قيل بالتفصيل بين سعه 
الوقت و عدمها فان وسع التمام وجب و إلا صلى قصراءو نسب هذا القول الى الشيخ فى النهايه و موضع من المبسوط و هو 
اختيار الصدوق فى الفقيه»و قيل بالتخيير و نقل عن الشيخ فى الخلاف.هذا ما وقفت عليه من الأقوال فى المسأله. 


و الأصل فى اختلا.ف هذه الأ-قوال اختلا.ف أخبار المسأله و اختلا.ف الأفهام فى المقامءو ها أنا أسوق لك ما وصل الى من 
روايات المسأله مذيلا لكل منها بما يتعلق به من البحث و الكلام لينجلى بذلكك عنها غشاوه الإبهام فأقول: 


الأولب 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم (1)قال: 


«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاه و هو فى الطريق قال يصلى ركعتين»و ان خرج 
الى سفره و قد دخل وقت الصلاه فليصل أربعا). 


أقول:و هذا الخبر أقوى ما استدل به العلامه فى المختلف على القول الأول إلا انه قابل للتأويل كما ذكره جمله من المتأخرين من 

إمكان حمل قوله:«الرجل يدخل من سفره)على معنى انه يريد الدخول و حينئذ فصلاه الركعتين انما هى فى السفرءو قوله:«و ان 

خرج الى سفره»اى أراد الخروج الى سفره و قد دخل وقت الصلاه فليصل أربعا يعنى فى الحضر.و هو قريب لان مثل هذا التجوز 
02 5 + بو - لا - ع 8د انيب جر 

شائع فى الآيات و الأخبار و منه قوله عز و جل (إذا قمْتُمْ إلى الصّلاءِ) (')و قوله:« فإذا قَرَأْتَ الْقَوْآنَ .» (1)و نحو ذلك. 


ص وروا 
0١-١‏ الوسائل الباب "١‏ من صلاه المسافر. 


؟- 7) سوره المائده الآيه 8. 


*- ") سوره النحل الآيه 48. 


الثانى- 
روايه بشير النبال (١)قال:‏ 


«خرجت مع ابى عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجره فقال لى أبو عبد الله عليه السلام يا نبال قلت لبيكك قال انه لم يجب على 
أحد من أهل هذا العسكر ان يصلى أربعا غيرى و غيركءو ذلكك انه قد دخل وقت الصلاه قبل أن نخرج). 


أقول:و هذه الروايه ظاهره الدلاله على القول الأولءو ردها المتأخرون بضعف السند و عدم قوه معارضتها لما يأتى من الأخبار 
الداله على التقصير فى الصوره المذكوره.و ما ذكره فى الوسائل من حملها على انهما صليا فى المدينه بعيد جدا كما لا يخفى. 


الثالك- 
صحيحه إسماعيل بن جابر (5اقال: 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام يدخل على وقت الصلاه و انا فى السفر فلا أصلى حتى أدخل أهلى؟قال صل و أتم الصلاه قلت 
فدخل على وقت الصلاه و أنا فى أهلى أريد السفر فلا أصلى حتى أخرج؟ فقال فصل و قصرءفان لم تفعل فقد خالفت و الله 
رسول الله صلى الله عليه و آله). 


أقول:و هذه الروايه صحيحه ظاهره الدلاله على القول الثانى و هو وجوب التقصير و الاعتبار بحال الأداء فى الموضعين مؤكدا 
ذلكك بالقسم على ان خلاف ذلكك بأى نوع كان خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه و آله و من ثم قال فى المعتبر:و هذه 
الروايه أشهر و أظهر فى العمل. 


الرابع - 

صحيحه محمد بن مسلم 0'اقال: 

«قلت لأبى عبد الله عليه السلام.الى أن قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس#فقال إذا خرجت فصل ركعتين». 
و التقريب فيها كما فى سابقتها. 


وأيد هذا القول زياده على دلا-له هاتين الصحيحتين انه فى هذا الوقت مسافر فيتناوله ما دل بعمومه أو إطلاقه على وجوب 
التقصير على المسافرءو يزيده تأيبدا أيضا الأخبار الداله على وجوب التقصير على المسافر إذا بلغ محل الترخصءفان 


ص رفور 


)١١-5‏ الؤشائل الباب 1ل م هياذه المسافر: 
؟- ؟) الوسائل الباب 7١‏ من صلاه المسافر. 


#د)الؤسائل :الياب ١1‏ مخ صلاة المسافر. 


إطلاقها شامل لما نحن فيه. 

إلا-ان هنا شيئا قل من تنبيه له و هو ان من قال بوجوب الإتمام فى هذه المسأله يشترط مضى وقت الصلاه كامله الشرائط فى 
الحضر ليحصل استقرارها فى الذمه فيجب الإتيان بها عليه تماما.و ظاهرهم ان محل الخلاف فى المسأله مقصور موقوف على 
هذه الصوره فلو سافر قبل مضى الوقت المشار اليه لم يكن من محل الخلاف فى شىء بل الواجب هو التقصيرءو لهذا ان بعض 
الأصحاب احتمل فى صحيحتى محمد بن إسماعيل و محمد بن مسلم المذكورتين حمل الأمر بالتقصير على الخروج من البلد 
بعد دخول الوقت و قبل مضى الوقت المشار اليه و جعل هذا وجه جمع بين اخبار القولين المذكورينءو به يشكل استدلال 
القائلين بالقول الثانى بهاتين الروايتين. 

الخاضين ت 

روانة الوشاء (قال: 

«سمعت الرضا عليه السلام يقول إذا زالت الشمس و أنت فى المصر و أنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصرا. 
أقول:هذا الخبر يحتمل حمله على أن يكون الإتمام فيه بعد الخروج فيكون من أدله القول الأول»و يحتمل أن يكون الإتمام فى 
المصر فلا دلاله فيه.و أما تقصير العصر فهو فى السفر البته لكن إن كان مع صلاه الظهر فى المصر فيمكن ان يستدل به ايضا 
للقول الثانى و هو الاعتبار بحال الأداء و ان كان مع صلاه الظهر فى السفر فيشكل ذلك كما لا يخفىءو لعل الأمر بتقصير العصر 


هنا من ما يعين الحمل على الاحتمال الثانى.و كيف كان فالظاهر انه لا يمكن الاستناد الى هذا الخبر فى شىء من أقوال المسأله 
لما عرفت من تشابهه و إجماله. 


السادس- 
موثقه عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه السلام (1؟)قال: 


«سئل عن الرجل إذا زالت الشمس و هو فى منزله ثم يخرج فى سفر؟قال يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلى الأولى بتقصير ركعتين 
لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى.و سئل 


ص هوا 


1-1 الوسائل البات 1١‏ من تلام المسافر: 


؟- ؟) الوسائل الباب 7 من أعداد الفرائض و نوافلها. 


فان خرج بعد ما حضرت الأولى؟قال يصلى الأولى أربع ركعات ثم يصلى بعد النوافل ثمانى ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما 


أقول:ظاهر هذا الخبر انه مع الخروج بعد مضى وقت النافله خاصه و هو الذراع يبدأ بالنافله لدخول وقتها فى الحضر و يصلى 
الظهر بتقصير لعدم دخول وقتها ثمه و انما دخل بعد السفرءو ظاهره ان الوقت الموجب للاتيان بها فى السفر تماما انما هو وقت 
الفضيله فإذا مضى عليه وقت الفضيله فى الحضر حتى سافر صلى تماما دون وقت النافله»و المفهوم من كلام الأصحاب فى هذا 
المقام كما تقدمت الإشاره اليه ان الوقت المذكور انما هو من الزوالءبمعنى انه لو زالت الشمس و مضى وقت الصلاه بشروطها 
بحيث استقرت فى الذمه ثم سافر فهل يصلى فى السفر تماما أو قصرا؟ القولان المتقدمانءو أما استحباب النافله فى السفر بعد 
مضى وقتها فى الحضر فقد ذكره الأصحاب أيضا لكن الظاهر ان المراد مضى وقت النافله و الفريضه معا. 


ثم ان ظاهر قوله:«و سثل فإن خرج بعد ما حضرت الاولى.الى آخره» انه متى خرج بعد مضى وقت النافله و الفريضه معا انه تيدأ 
بالفريضه أولا فيصليها تماما حيث ان وقتها دخل عليه فى الحضرءو الأمر بإتمام الفريضه هنا دال على القول الأول و هو اعتبار 
حال الوجوب فتكون الروايه المذكوره من أدلته.إلا أن الأسمر بتأخير النافله هنا عن الفريضه لا أعرف له وجها وجيها و لعله من 


التهافت الذى يقع فى روايات عمار. 
و احتمل فى الذخيره الجمع بين روايات القصر و الإتمام بهذه الموثقه حيث قال: 


و يمكن الجمع بوجه آخر وهو أن يقال إذا خرج بعد دخول وقت الفضيله يتم وان كان بعد دخول وقت الإجزاء يقصر و على 
هذا تحمل صحيحه إسماعيلءفالمراد بالوقت فى أحد الخبرين وقت الفضيله و فى الآخر وقت الإجزاء»ءو يشهد لهذا التأويل موثقه 


ص ا 


عماز المذكوره لكتى لا أعرق أحدا من الأصحاب ذكر هذا التفضيل و المسأله عندى محل اشكال.انتهى. 


أقول:بل ظاهر كلا-مهم كما قدمنا الإشاره اليه انما هو خلافه.حيث انهم جعلوا محل الخلاف فى القولين المذكورين انما هو 
مضى ما يسع الفريضه بشروطها من الزوال فى الحضر فإذا مضى هذا الوقت و سافر و لم يصل فهل يصلى فى السفر تماما أو 
قصراولان المدار على استقرار الفريضه فى الذمه فى الحضر و عدمه. و لا ريب انه بمضى قدر الأربع الركعات بشروطها من 
الزوال يستقر الفرض فى الذمه اتفاقا سواء كان ممن يصلى النافله أم لا. 


و بالجمله فإن الاعتماد على هذه الروايه-مع ما عرفت من التهافت فيها كما أوضحناه لا يخلو من الإشكال. 
السابع - 
ما نقله ابن إدريس فى مستطرفات السرائر من كتاب جميل عن زراره عن أحدهما عليهما السلام) (0)انه قال: 


«فى رجل مسافر نسى الظهر و العصر فى السفر حتى دخل أهله؟قال يصلى أربع ركعات. 


قال لمن نسى الظهر و العصر و هو مقيم حتى يخرج؟قال يصلى اربع ركعات فى سفره.و قال إذا دخل على الرجل وقت الصلاه و 
هو مقيم ثم سافر صلى تلكك الصلاه التى دخل وقتها عليه و هو مقيم أربع ركعات فى سفره. 

أقول:و هذا الخبر صحيح السند و ظاهره الإتمام فى الدخول و الخروج إلا انه لا يخلو من نوع إجمالءو تفصيل ما اشتمل عليه أن 
يقال انه قد اشتمل على صور ثلاث:(إحداها)-قوله«فى رجل مسافر.إلخاو هو محتمل لأنه قد نسى الظهر و العصر حتى خرج 
وقتهما وانه يصلى فى أهله أربع ركعات قضاء و على هذا يكون خارجا عن ما نحن فيه»؛و يحتمل و لعله الأقرب أنه نسيهما فى 
السفر مع بقاء الوقت الى دخول أهله و انه يصلى أربعاءو فيه دلاله على ما يأتى فى المسأله 


ص 106 


1--1) الوساقل البات١١؟‏ من ضبالاه المسافر. 


الآتيه من القول باعتبار الأداء كما دل عليه صدر صحيحه إسماعيل بن جابر المتقدمه. 


(الثانيه)-قوله«و قال لمن نسى الظهر و العصر.و فيه الاحتمالان المتقدمان.و على تقدير الثانى منهما و هو أن تكون صلاته الأربع 
فى السفر أداء يكون الخبر دالا على القول الأول فى هذه المسأله و هو الاعتبار بحال الوجوب(الثالثه)-قوله«و قال إذا دخل على 
الرجل.إلخ؛و الأقرب أنه تعميم بعد تخصيص أو ان الأول على القضاء كما عرفت و هذا على الأداء»و على أيهما كان ففى هذه 
الصوره دلاله على القول المذكور و هو الاعتبار بحال الوجوب فيكون الخبر المذكور من أدلته. 


الثامن- 


ما نقله شيخنا المجلسى فى كتاب البحار (١)من‏ كتاب محمد بن المثنى الحضرمى انه روى فيه عن جعفر بن محمد بن شريح عن 
ذريح المحاربى قال: 


«قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام إذا خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاه كم يصلى؟#قال أربعا.قال قلت فان دخل وقت 
الصلاه و هو فى السفر؟قال يصلى ركعتين قبل أن يدخل أهله و ان دخل المصر فليصل أربعا). 


أقول:و صدر هذا الخبر ايضا يدل على القول الأول بظاهره و ان احتمل تأويله بما تقدم فى الخبر الأول من حمل الخروج على 
اراده الخروج فتكون صلاه الأربع فى البلد. 


التاسع- 
ما ذكره عليه السلام فى كتاب الفقه الرضوى (؟)حيث قال: 


وان خرجت من منزلكك و قد دخل عليكك وقت الصلاه و لم تصل حتى خرجت فعليك التقصيرءو ان دخل عليكك وقت الصلاه 
و أنت فى السفر و لم تصل حتى تدخل أهلكك فعليك التمام. 


و ظاهر هذه الروايه يساوق صحيحه إسماعيل بن جابر فى الدلاله على الاعتبار بحال الأداء فى الموضعين المذكورينء إلا انها 
ايضا قابله للاحتمال الذى قدمناه فى الصحيحه المشار إليها بأن دخل وقت الصلاه قبل مضى وقت يسع الاتيان بها بشرائطها 


ص ذا 
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هذا ما حضرنى من الروايات المتعلقه بكل من القولين و أما باقى أخبار المسأله فتأتى فى مطاوى البحث فى هذه المسأله وفى 
المسأله الآتيه ان شاء الله تعالى. 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان هذه الأخبار التى تلوناها انما تصادمت فى القول الأول و الثانى؛و قد عرفت ما فى ترجيح أحد القولين 
على الآخر من الاشكال لتطرق البحث الى كل من روايات الطرفين و الاحتمالءو به يشكل الترجيح فى هذا المجال فالاحتياط 


و أما القول الثالث فالظاهر ان مستنده الجمع بين الأخبار كما ذكره الشيخ فى كتابى الأخبار,.حيث جمع بينها بحمل ما دل على 
التمام على سعه الوقت و القصر على ضيقه. 


و استدل على هذا الجمع 
بما رواه عن إسحاق بن عمار فى الموثق (١اقال:‏ 


«سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول فى الرجل يقدم من سفره فى وقت الصلاه فقال ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم و ان 
كان يخاف خروج الوقت فليقصرا. 


و فيه أولا-ان الجمع بين الأخبار لا ينحصر فى ما ذكره لجوازه بوجوه أخر كما تقدم نقل بعضها. 


و ثانيا-ما ذكره السيد السند فى المدارك حيث قال-بعد نقل ما قدمناه عن الشيخ من الجمع المذكور و استدلاله عليه بالخبر 
المشار اليه-ما لفظه:و هذه الروايه مع ضعف سندها انما تدل على التفصيل فى صوره القدوم من السفر فى أثناء الوقت لا فى 
صوره الخروج الى السفر. 


و ثالنا-ما سيأتى ان شاء الله تعالى فى المسأله الآ-تيه فى معنى الموثقه المذكوره و انها ليست على ما فهمه منها و ان لم يهتد 
اليه(قدس سره)فى هذا المقام. 


و أما القول الرابع فالظاهر ايضا ان مستنده هو الجمع بين الاخبارءو يرد عليه ما تقدم من عدم انحصار الجمع فى الوجه المذكور. 
و ما استند اليه فى هذا الجمع من 


صحيحه منصور بن حازم (")قال: 


ص اذا 


)١ -١‏ الوسائل الباب 7١‏ من صلاه المسافر. 


9- 7) الوسائل الباب 7١‏ من صلاه المسافر. 


أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان فى سفر فدخل عليه وقت الصلاه قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر و 
ان شاء أتم و الإتمام أحب الى). 


و فيه أولا-ان مورد الروايه انما هو الدخول من السفر فليست من محل البحث فى شىء. 


و ثانيا-احتمال أن يكون المراد منها انه ان شاء صلى فى السفر قصرا وان شاء صبر حتى يدخل أهله و يصلى تماما وهو 
الأفضلءو حينئذ ففيها دلاله على ترجيح التأخير إلى دخول المنزل و الصلاه تماما. 

و ثالثا-ما ذكره بعض مشايخنا من احتمال الحمل على التقيه.لأنه مذهب بعض العامه (1). 

و رابعا-عدم قبول بعض الاخبار لهذا الحمل مثل صحيحه إسماعيل بن جابر المشتمله على الحلف بأنه ان لم يفعل ما تضمنته 
فقد خالف رسول الله صلى الله عليه و آله وقوله عليه السلام فى روايه النبال«لم يجب)المشعر بوجوب ذلك عليهماءو المتبادر 
من الوجوب هو الحتمى كما لا يخفى. 


و بذلكك يظهر لكك بقاء المسأله فى قالب الاشكال الموجب للاحتياط على كل حال.و الله العالم. 
المسأله الخامسه [لو وصل البلد قبل الصلاه بعد دخول الوقت فى السفر] 


-اختلف الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى ما لو دخل عليه الوقت فى السفر و لم يصل حتى دخل بلده أو بيته»فالمشهور بين 
المتأخرين انه 


5/8٠١: ص‎ 


)١-١‏ لم تجد الفرع فى ما وقفنا عليه من كتبهم و الذى حرر فى كتبهم السفر بعد دخول الوقت فقال فى المغنى ج ١‏ ص 
787:إذا سافر بعد دخول وقت الصلاه فيه روايتان:له قصرها و هو قول مالكك و الأوزاعى و الشافعى و أصحاب الرأى لانه سافر 
قبل خروج وقتها فأشبه ما لو سافر قبل وجوبهاءو الروايه الثانيه ليس له قصرها لأنها وجبت عليه فى الحضر فلزمه إتمامها.و يمكن 
استفاده التخيير فى صوره الرجوع الى أهله قبل خروج الوقت من الروايه الأولى عنه بل من الثانيه أيضا بناء على ما هو المشهور 
عنه من التخيير المسافر بين القصر و الإتمام مطلقا كما فى المغنى ج ١‏ ص 187. 


يتم فى بلده أو منزله اعتبارا بحال الأداءءو قال فى المختلف ذهب اليه المفيد(قدس سره)بناء على أصله من ان الاعتبار بحال 
الأ-داء لا حال الوجوبءو هو قول الشيخ على بن بابويه بناء على هذا الأصل و كذا ابن إدريس.انتهى.أقول:و هو الظاهر هنا من 
الأخبار على وجه لا يعتريه الشكك و الإنكار.و قيل بالتفصيل فيتم مع السعه هنا من الأخبار على وجه لا يعتريه الشكك و الإنكار.و 
قيل بالتفصيل فيتم مع السعه و يقصر مع الضيق و هو مذهب الشيخ فى النهايه و كتابى الأخبارءو قيل بالتخيير و نقل عن الشيخ 
ايضا و ابن الجنيد»و حكى الشهيدان قولا بالتقصير مطلقا. 


والذى يدل على القول الأول وهو الذى عليه المعمول صحيحه إسماعيل بن جابر المتقدمه (١)و‏ هى صريحه غير قابله للتأويل 


بوجه. 
و صحيحه العيص بن القاسم (؟)قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاه فى السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها؟قال يصليها أربعا و قال 
لا يزال يقصر حتى يدخل بيتها. و هى صريحه كذلك. 

و يدل عليه ايضا ما قدمناه فى المسأله السابقه من عباره كتاب الفقه الرضوى أيضا و ما سيأتى من صحيحه محمد بن مسلم. 
واستدل على القول الثانى بموثقه عمار المتقدمه (”او السيد السند فى المداركك فى المسأله السابقه انما أجاب عنها بضعف 


السند و عدم دلالتها على ما ادعاه الشيخ فى تلكك المسأله.و ظاهر كلامه انه لو صح سندها لتم الاستدلال بها هنا. 


و أنت خبير بان الطعن بضعف السند لا يقوم حجه على الشيخ و نحوه من المتقدمين ممن لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم كما 
قدمناه فى غير موضعءو الأظهر فى الجواب عنها إنما هو ما قدمنا الإشاره إليه من ان المعنى فى الموثقه المذكوره ليس ما ذكره 
بل الظاهر ان المراد منها انما هو أن من دخل عليه وقت الصلاه وقت قدومه من السفر فان كان لا يخاف فوت الوقت بوصوله 
إلى منزله تركها حتى يدخل و صلاها تماما فى بلده أو منزله»و ان كان يخاف فوته بذلكك صلى قصرا فى السفر قبل دخوله. 


ص :الع 
0١-١‏ ص عام وا0/ا5. 


ات 8) الوسائل البات ١؟‏ من ضبلذه المسافر. 
+ م) ص 5/6 و 0/ا5. 


ومن ماهو ظاهر فى هذا المعنٍ 

«فى الرجل يقدم من الغيبه فيدخل عليه وقت الصلاه؟فقال ان كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل و ليتم وان كان يخاف أن 
يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل و ليقصرا. و هذه الروايه كما ترى ظاهره فى ما اخترناه كما تقدمت الإشاره اليه. 

ولعل من ذهب الى التقصير هنا نظر الى أن الصلاه قد استقرت فى الذمه بهذه الكيفيه حال دخول الوقت فى السفر.و فيه بعد ما 
عرفت من النصوص الداله على التمام انه اجتهاد محض فى مقابله النصءعلى انه لو فرض دليل يدل على هذا التعليل العليل 


لأمكن الجواب بأته و ان استقر وجوب القصر فى تلكك الحال لكن يجوز أن يكون ذلكك مراعى بالوصول: و غعدمه جمعا بين 
الدليلين. 


و من ما ذكرنا من التحقيق فى المقام ظهر قوه ما اخترناه من القول الأول و ان ما عداه من هذه الأقوال لا معتمد عليه و لا معول. 


و كيف كان فقد تلخص من الكلام فى هاتين المسألتين و هو من دخل عليه الوقت حاضرا ثم سافر و بالعكس ان أقوال 
الأصحاب فيهما خمسه:( أحدها)-الاعتبار بحال الأداء فى الموضعين فيتم فى هذه المسأله و يقصر فى المسأله الأولى»و هو أقوى 
الأقوال فى هذه المسأله و كذا فى المسأله الاولى لو سلمت صحيحه إسماعيل بن جابر و ما فى معناها من ذلكك الاحتمال»و من 
ثم اختاره جمله من المحققين فى الموضعين حيث لم يخطر لهم هذا الاحتمال بالبال.و(ثانيها)-القول بالتخيير فى الموضعين. 


و(ثالثها)-القول بالتفصيل بالسعه و الضيق كذلكك.و(رابعها)-الاعتبار بحال الوجوب فى المسأله الأولى و بحال الأداء فى هذه 
المسأله فيتم فى الموضعين و هو مذهب العلامه.و(خامسها)-عكسه فيقصر فى المسألتين.و يأتى بناء على ما ذكرناه-من الإشكال 
فى الأولى و التوقف و هو ظاهر الفاضل الخراسانى فى الذخيره أيضا مع 


ص :الع 


١‏ ١)الوسائل‏ البات '؟؟ من عيلاه المسافر. 


الجزم فى هذه المسأله بما قدمنا ذكره-قول سادس. 


و أما لو فاتت الفريضه على احدى هاتين الصورتين فهل يقضى باعتبار حال الوجوب أو حال الأداء؟فقد تقدم البحث فيه فى 
المقصد الأول فى القضاء من مقاصد هذا الباب. 


المسأله السادسه- لو نوى الإقامه فى موضع و صلى تماما ثم خرج الى ما دون المسافه 


اشاره 


مع اراده الرجوع الى موضع الإقامهءو هذه المسأله من مشكلات المسائل و أمهاث المقاصد لتعدد الأقوال فيها و الاحتمالات و 
تصادم التأويلات و التخريجات مع خلو المسأله من الروايات حتى ان شيخنا الشهيد الثانى صنف فيها رساله مستقله و نحن نتكلم 
فيها ههنا بما يقتضيه الحال من التفصيل دون الإجمال. 


فنقول:اعلم ان هذه المسأله و ما وقع فيها من الأبحاث و الشقوق و الاحتمالات لم تقع فى كلام أحد من المتقدمين و انما وقع 
البحث فيها بالنحو الذى ذكرناه من المتأخرين»نعم ذكرها الشيخ فى المبسوط فى فرض مخصوص على سبيل التفريع على مسأله 
من أقام فى بلد و صلى فيه تماما فإنه يجب عليه التمام فيه حتى يقصد المسافهءو هذه المسأله متفق عليها نصا و فتوىءو من عادته 
كما أشار إليه فى خطبه الكتاب المذكور التفريع على النصوص لتكثير الفروع الشرعيه لتنبيه المخالفين على ان إبطال القياس لا 
يوجب قله فروعنا كما زعموه و شنعوا بذلك على الشيعه و هو(قدس سره)قد فرضها فى الخروج من مكه الى عرفه فقال:إذا 
خرج حاجا إلى مكه و بينه و بينها مسافه تقصر فيها الصلاه و نوى أن يقيم بها عشرا قصر فى الطريق فإذا و صل إليها أتم»و ان 
خرج الى عرفه يريد قضاء نسكه لا يريد المقام عشره أيام إذا رجع الى مكه كان عليه القصر لانه قد نقض مقامه بسفر ببنه و بين 
بلده يقصر فى مثلهءو ان كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشره أيام بمكه أتم بمنى و عرفه و مكه حتى يخرج من مكه مسافرا 
فيقصر.هذه عبارته و هى أول ما ذكر فى هذه المسأله ثم تبعه المتأخرون فى ذلكك و عمموا العباره و أكثروا فيها الشقوق 


ص فر 


و التفريعات.و خالفه جماعه فى وجوب القصر بالذهاب الى عرفات فى الصوره المفروضه و هو عدم الإقامه بعد العود الى محل 
الإقامه كما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى و بذلكك يظهر ان المسأله بجميع ما فيها من التفاريع و الشقوق و الأحكام الآتيه إنما 
استخرجها المجتهدون بأنظارهم و كل أفتى بما وصل اليه علمه و فهمهءو هى خاليه من النص كما عرفت و من أجل ذلك 
فللبحث فى تفاصيلها مجالءو الجزم بالفتوى فى بعض شقوقها غير خلى من شوب الإشكال. 


و تفصيل الحال بما يتضح به هذا الإجمال ان يقال ان الخارج من موضع الإقامه بعد نيه الإقامه و الصلاه تماما سواء كان فى 
ضمن العشره أو بعد تمامها لا يخلو أمره من أن يكون مريدا للعود الى موضع الإقامه أم لاءو على الأول فاما أن يكون بعد عوده 
قاصدا المقام عشره أيام أم لاو على الثانى من الثانى فاما أن يكون قاصدا للمفارقه أو ذاهلا أو متردداءو حينئذ فههنا صور 
د 

الأولى-ان يعزم على المفارقه و عدم العود الى موضع الإقامه 

؛و ظاهر الأصحاب المتعرضين للبحث فى هذه المسأله الاتفاق على التقصير و انما اختلفوا فى انه يقصر بمجرد الخروج من البلد 
وان لم يتجاوز محل الترخص لصدق السفر عليه و الضرب فى الأرض و اختصاص توقفه على مجاوزه محل الترخص بموضع 
الوفاق و هو بلد المسافر أو يتوقف على محل الترخص و مجاوزه الحدود لصيروره موضع الإقامه بالنسبه إليه بعد الإقامه و الصلاه 
تماما فى حكم البلدءو كلامهم كما ترى هنا على إطلاقه غير واضح لدلاله صحيحه أبى ولاد (١)على‏ انه متى نوى الإقامه و صلى 
تماما فإنه لا يقصر حتى يقصد المسافه.و المفروض فى المسأله ان المقصود أقل من المسافه فوجوب التقصير لا وجه له وهو 
أظهر من أن يحتاج الى مزيد بيان. 

و ألحق بعض الأصحاب بهذه الصوره ما لو تردد الخارج على الوجه المذكور فى العود و عدمهءو ما لو ذهل عن القصد إلى 
المفارقه أو العود بنيه إقامه عشره أو لا معهاءو هو فى الإشكال مثل سابقه لعدم تحقق القصد إلى المسافه فى الجميع 


ص مع 
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الذى هو شرط العود الى القصر. 
الثانيه-أن يعزم على العود الى موضع إقامته و الإقامه عشره مستأنفه 


»و هذا من مالا خلاف ولا إشكال فى كونه يتم ذاهبا و آبيا وفى موضع قصده. و وجهه ان فرضه التمام سابقا و لم يحصل له 
ما يوجب الخروج عنه فيجب استصحابه و العمل عليه الى أن يتحقق المخرج. 


الثالثه-أن بعزم على العود بدون إقامه عشره 
بل إما مع اقامه ما دونها أو بدون إقامه بالمره. 


وقد عرفت من ما تقدم من كلام الشيخ وجوب القصر فى خروجه من موضع الإقامه و يستمر عليه فى ذهابه و فى مقصده و 
عوده و محل إقامته و به قال العلامه و جماعهءو قد تقدم تعليل الشيخ لذلكك. 


و علله جماعه بأنه قد خرج من محل الإقامه و ليس فى نيته إقامه أخرى فيعود اليه حكم السفر.و هذا الاستدلال كما ترى يقتضى 
ضم الرجوع الى ما مضى من الذهاب و يأتى فيه القولا-ن المتقدمات فى التقصير بمجرد الخروج من البلد أو اشتراط محل 


الترخص. 


وذهب الشيخ و جمله من المتأخرين-كالمحقق الشيخ على و الشهيد و الظاهر أنه المشهور و به صرح جمله من متأخرى 
المتأخرين ايضا-الى وجوب التمام فى الذهاب و المقصد و القصر فى الرجوع. 


و احتجوا على الأول بأنه إنما يخرج عن حكم الإقامه و وجوب التمام بالقصد إلى المسافه و هى منتفيه فى الذهابءلا-ن 
المفروض الخروج الى ما دون المسافه.و على الثانى بأنه حال رجوعه قاصد المسافه حيث انه قاصد الى بلده فى الجمله إما الآن 
أو بعد مروره و توقفه فى بلد إقامته أياما دون العشره و البلد الذى كان مقيما فيه ساوى غيره بالنسبه اليه. 


وأنت خبير بأن وجوب الإتمام فى الذهاب كما أدعوه مبنى على عدم ضم 


ص خا 


الذهاب إلى الإيابءو إلا فهذا التعليل آت فى الذهاب أيضا لزوال حكم الإقامه ببلوغ محل الترخص و تحقق قصد المسافه على 
الوجه السابقءو حينئذ فإن ثبت ما ادعوه من الإجماع على عدم جواز ضم أحدهما إلى الآخر إلا فى قصد الأربعه مع الرجوع 
ليومه أو لليلته و إلا فالقول الأول أظهر. 


ثم أنت خبير بما فى ثبوت الأحكام الشرعيه بمثل هذه الإجماعات من الإشكال و ان كان ما ذكروه من الأمثله لهذه المسأله لا 
يخلو من تأيبد إلا أنه لا يقطع ماده الإشكالءو لهذا إن الفاضل الخراسانى صاحب الذخيره و الكفايه رجح وجوب القصر 


وقد اضطرب كلام شيخنا الشهيد(قدس سره)فى هذه الصوره فى ما إذا عزم على العود الى موضع الإقامه كما من غير قصد إقامه 
جديدهءفقطع فى البيان بعوده الى التقصير بالخروج كما كمذهب الشيخ فى المبسوط و العلامه»و ذهب فى الدروس الى القصر 
فى العود كما نقلناه عنه»إلا أن عبارته فيه لا تخلو من إشكالءحيث قال فى الصوره المذكوره:إن فيه وجهين أقربهما القصر فى 
الذهاب و مقتضى ذلك التمام بالوصول الى المقصد.و ظاهره وجوب القصر فى المقصد و إن أقام أياما إذ لا يدخل ذلك فى 
الذهاب الذى أوجب فيه التمام»و هذا يخالف ما ذكره أصحاب هذا القول فإنهم يخصون القصر بوقت الرجوع و أما موضع 
القصد فإنه تابع للذهاب فى وجوب الإتمام فيه. 

هذاءو لا يخفى عليك ما فى كلامهم فى هذه الصوره أيضا من أنه لا يخلو من نوع إجمال حيث رتبوا القصر على عدم قصد 
الإقامه بقول مطلقءو ينبغى تقييده أيضا بما إذا كان من مبدأ عوده الى منتهى المقصد مسافه لأن وجوب القصر معلق على قصد 


المسافه. 


و قيده شيخنا الشهيد الثانى فى رسالته أيضا بما إذا كان بلد الإقامه التى يرجع إليها فى سمعت منتهى القصد فالعود إليها مستلزم 
لقصد ذلكك المقصدء.أما لو كان 


ص ١ن‏ 


مخالفا له فالمتجه التمام بناء على أن المسافه المعتبره فى القصر لا تكون ملفقه من الذهاب و الإياب إلا فى قصد الأربعه كما 


تقدم.و فيه ما عرفت آنفا. 
و المشهور فى كلام الأصحاب الذين وقفت على كلامهم فى هذه الصوره هو ما قدمناه أو لا من القولين. 


و يظهر من العلامه(قدس سره)فى أجوبه مسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدنى اختيار قول ثالث و هو وجوب الإتمام فى 
الذهاب و الإياب و المقصد و بلد الإقامه بعد الرجوع إليها حتى يخرج منها قاصدا للسفر و يصل الى محل الترخص فيجب عليه 
القصر حينئذ تنزيلا لبلد إقامته منزله بلد الوطن»فيصير اعتبار قصد المسافه إنما هو من بلد الإقامه لا ما قبله من الذهاب أو 


الرجوع.و هو من حيث الاعتبار لا يخلو من وجه. 
الرابعه-أن يعزم على العود و يتردد فى إقامه العشره و عدمها 


»و قد ذكر المحقق الشيخ على أن فيه وجهين:أحدهما-الإتمام مطلقا لانتفاء المقتضى للتقصير و هو عزم المسافهءقال و 
أصححهما الإتمام فى الذهاب و التقصير فى العود.لاً-ن حكم الإقامه يزول بمفارقه البلد و إنما يعود إليها بإقامه أخرى و لم 
تحصل لمنافاته التردد.انتهى. 


وفيه أن النص الصحيح فى المسأله دل على أنه بنيه الإقامه فى بلد و الصلاه تماما يجب استصحاب التمام حتى يقصد المسافه و 
هذا متردد ليس قاصدا للمسافه. 


و ما علل به التقصير فى العود من أن حكم بلد الإقامه يزول بالمفارقه وارد عليه فى صوره الذهاب الذى أوجب فيه التمام فينبغى 
أن يجب القصر بناء على هذا التعليل. 


ولا يمكن الجواب هنا بما تقدم من أن الذهاب لا يضم إلى الإياب فى حصول المسافه.لأن وجوبه هنا لم يعلل بقصد المسافه إذ 
لا قصد للمسافه فى الصوره المذكوره و إنما علل بمفارقه بلد الإقامه و مفارقه البلد حاصله على كلتا الحالتين»و هو إنما صار الى 
التمام فى الذهاب من حيث استصحاب حكم الإقامه السابقه الموجبه للتمام 


ص 0006 


حتى يحصل المقتضى للقصر و هذا بعينه آت فى حال العود. 


و بالجمله فكلامه(قدس سره)لا أعرف له وجه استقامه يدفع عنه تطرق الإيراد»و ظاهر كلامه جعل هذه الصوره من قبيل الصوره 
الثالثه فى مجىء الوجهين المتقدمينءو الفرق ظاهر فان قصد المسافه فى تلكك الصوره ظاهر كما عرفت دون هذه. و الأنسب 
بالقواعد فى هذه الصوره هو الوجه الأول الذى ذكره و هو الإتمام مطلقا عملا بظاهر النص المشار اليه.و الله العالم. 


الخامسه-الصوره بحالها وان يكون ذاهلا عن الإقامه و عدمها 


بحيث يكون عادم القصد إلى شىء من الأمور المتقدمهءو حكمها ما ذكرنا فى سابقتها من الإتمام مطلقاءأو ما لو كان فى أول 
خروجه عزم على وجه من الوجوه و إنما حصل له الذهول أخيرا عمل على ذلكك العزم المتقدم. 


و حيث قد اتضح لكك ما فى المسأله من الشقوق و الخلاف و تعليل كل منهم ما ذهب اليه بما ظهر من الدليل لديه مع ما عرفت 
من خلو المسأله من النصوص على العموم و الخصوص فالواجب الرجوع الى الاحتياط فى ما بعد تطبيقه على النص المشار إليه 
أعنى صحيحه أبى ولاد (١)من‏ المواضع التى أشرنا إليها.و الله العالم. 


فائده [جبر المقصورات بالتسبيحات الأربع] 


يتفحن هبر القصووات بالتشيحاتك الأربع المشهوره فى ديرها 
لما رواه سليمان بن حفص المروزى ('كقال: 


«قال الفقيه العسكرى عليه السلام يجب على المسافر أن يقول فى دبر كل صلاه يقصر فيها:سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله 
و الله أكبر (ثلاثين مره)لتمام الصلاه». و لفظ الوجوب فى الخبر محتمل للمبالغه فى الاستحباب أو المعنى اللغوى. 


الهم أجر تقصيرنا بعفوكك و إحسانك و عاملنا بجودكك و رضوانكك.هذا آخر 


ص اا 
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؟- 7) الوسائل الباب 7 من صلاه المسافر. 


الكلام فى هذا المجلد و هو المجلد الرابع (0)من كتاب الحدائق الناضره فى أحكام العتره الطاهره و هو آخر كتاب الصلاه»و 
يتلوه ان شاء الله تعالى المجلد الخامس فى كتاب الزكاه و الصوم بتوفيق الله سبحانه و تعالى و إعانته»و الحمد لله سبحانه على 
توفيقه للإتمام و الفوز بسعاده الاختتام»و صلى الله على محمد و آله بدور التمام و مصابيح الظلام. 


و كتب مؤلفه الحقير الجانى بيمناه الدائره أعطاه الله كتابه بها فى الآخره الفقير الى ربه الكريم يوسف بن احمد بن إبراهيم 
البحرانى عفى الله تعالى عنه و عن و الديه فى الأرض المقدسه كربلاء المعلى بجواز سيد الشهداء صلى الله عليه و آله بتأريخ 
اليوم السادس و العشرين من شهر ربيع المولود من سنه ١١8١‏ حامدا مصليا مستغفرا 252 


ص :54 
-١‏ 6 هذا بحسب تقسيمه«قدس سرهاو بحسب تقسيمنا هذا آخر الجزء الحادى عشر و يتلوه الجرء الثاق. غخشر و الحمد لله أولا و 


آخرا. 
؟- 5) أوردنا الختام و التأريخ على طبق النسخ الخطيه. 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


